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7 له سر مل و« سس ١‏ إن مح ير برسم ا 0 حجر ل حمس سصج 
قوله تعالى: 9# +#وَعِنَدْمٌ مَفَاتحَ ألْعَيب لا يعلمها إ لاهو وَيَعلَدمَافف الْر لحر وَمَا 
تفط من وَرَقَةٍ إلا يحلَمُهَا ولا حََّةَ في ظَدمت الْاْضٍ ولا رَظبِ وَلَا ياس إلا في ككل 
مين 409 . 


ا | د بد 


فيه ثلاث مسائل: 


الأولى: جاء في الخبر”'" أن هذه الآية لما نزلت نزل معها اثنا عشر ألف مَلك. 
وروى البخارِيّ عن أبن عمر عن النبيْ فَلِهِ قال: 

01 «مفاتح الغيب خمسسٌ لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تَغِيض الأرحام إلا الله 
ولا يعلم ما في غَدٍ إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأيّ أرض 
تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله». وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: 

31 من زعم أن رسول الله يكعِ يخبر بما يكون في غَدٍ فقد أعظم على الله 
000 8 8 ف معيو مر ل يسم ل ساك تسم وق 526 
الفِية؛ والله تعالى يقول: ## قل لا يَعَلَمٌ مَن في الْسَموَاتٍ والأرض ألْعيِبَ إلا لد # ٠‏ ومفاتح 
جمع مَفْتّح ) هذه اللغة الفصيحة . ويقال: مفتاح ويجمع مفاتيح . وهى قراءة أبن السّمَيِقَع 
«مفاتيح». والمفتح عبارة عن كل ما يَخُلّ غَلقَاء محسوسا كان كالقٌقْل على البيت أو 

س0 مصدوسة بيحيده ورد يرق 200 3-8 سرة وصرة ايت 
معقولا كالنظر. وروى ابن ماجه في ستنه وأبو حاتم البّسْتيَ في صحيحه عن أنس بن 
مالك قال قال رسول الله عله : 

661 هع« واه 1 5 مط سه الأأم نس كم 1 لس م كاج 

[45 إن من الناس مفاتيصّ للخير مَغالِيق للشرّ وإن من الناس مفاتيح للشرٌ 
71م صحيح. أخرجه البخاري 475117 و1197 و 8لالا4 و4 وأحمد 14/1 وابن حبان 7١‏ و ١لا‏ 

من حديث أبن عمر. 
[7408] صحيح. هو طرف حديث أخرجه مسلم ل/الا١‏ عن عائشة. 
[1404] أخرجه أبن ماجة 777 من حديث أنس . قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف من أجل محمد بن أبي - 


00 لم يصح. وإنما ورد نحو ذلك في السورة كلهاء وتقدم في أول هذه السورة مستوفياً. 


كن 


مغاليق للخير فطُوبَى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وول لمن جعل الله مفاتيحَ 
الشرّ على يديه». وهو في الآية استعارة عن التوصّل إلى الغيوب كما يتوصّل في الشاهد 
بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان؛ ولذلك قال بعضهم: هو مأخوذ من قول الناس افتح 
عليَّ كذا؛ أي أعطني أو علّمنِي ما أتوصل إليه به. فالله تعالى عنده علم الغيب» وبيده 
الطرق الموصّلة إليهء لا يملكها إلا هوء فمن شاء إطلاعه عليها أطلعهء ومن شاء حجبه 
عنها حجبه. ولا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسله؛ بدليل قوله تعالى : أ وَمَا كن أنه 
طم عل لت وَلكنَ ع ليق ين ليس يكف وقال: 4 
[الآية] وقيل: المراد بالمفاتح خزائن الرزق؛ عن السُدّي والحسن. ومُقاتِل والضحّاك: 
خزائن الأرض. وهذا مجازء عبّر عنها بما يتوضّل إليها به. وقيل: غير هذا مما يتضمنه 
معنى الحديث أي عنده الآجال ووقت أنقضائها. وقيل: عواقب الأعمار وخواتم 
الأعمال؛ إلى غير هذا من الأقوال. والأوّل المختار. والله أعلم. 

الثانية -: قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آيةِ من كتابه 
إلا من أصطفى من عباده. فمن قال: إنه ينزّل العَّيّْثْ غدا وجزم فهو كافرء أخبر عنه 
بأمارة أدّعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرّحِم فهو كافر؛ فإن لم يجزم 
وقال: إن التّره2'0 ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء عادة» وأنه سبب الماء على ما 
قذّره وسبق في علمه لم يكفر؛ إلا أنه يستحب له ألا يتكلم بهء فإن فيه تشبيها بكلمة أهل 
الكفرء وجهلا بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل متى شاءء مرّة بتوء كذاء ومرّة دون النّء؛ قال 
الله تعالى : 


«الو واقعة» أن شاء الله . قال أب العري” : وكذلك قو ول الطى لطس : اذا كان 1 
_ الله . كان أبن الخربي + لكبيبا. إذا كأنا المداي ' 


الحَلّمة فهو ذكرء وإن كان في الثدي الأيسر فهر أنثى: وإن كانت المرأة تجد الجنب 
الأيمن أثقل فالولد أ نثى؛ وأذعى ذلك عادة لا واجبا في الخلقة لم يكفر ولم يفسق. وأما 


مه أدع الكسب فى مستقبل العمر فهو كافر. أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة 


- حميد فإنه متروك وحسنه الألباني في «الصحيحة» 197 . : 
وكرره اين ماجه 78 من حديث سهل بن سعدء وقال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف عبد 
الرحمن أه وهو ابن أسلم قال يحيئ بن معين: عبد الرحمن ليس بشيى» راجع الميزان. 

31 يلأتى في سورة الواقعة إن شاء الله. 


)00 النوء: سقوط النجم في المنازل مع الفجر. 


في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في كفره أيضا. فأمَا من أخبر عن كسوف الشمس 
والقمر فقد قال علماؤنا: يؤدّب ولا يسجن . أمَا عدم تكفيره فلآن جماعة قالوا: إنه أمر 
يُدرّك بالحساب, وتقدير المنازل حسب ما أخبر الله عنه من قوله: # وَالْقَمَرَ مَدَّرَْهُ 
مَنَازِلَ4 . وأما أدبهم فلأنهم يُدخلون الشك على العامّة» إذ لا يدركون الفرق بين هذا 
وغيره؛ فيشوّشون عقائدهم ويتركون قواعدهم في اليقين فأدّبوا حتى يُسروا ذلك إذا عرفوه 
ولا يعلنوا به. 

قلت: ومن هذا الباب [أيضا] ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي كل 
أن النبي يه قال: 

3 "من أتى عَرَافَا [فسأله عن شيء] لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». والعرّاف 
هو الحازر والمنجّم الذي يدعي علم الغيب. وهي من العرافة وصاحبها عَرَافء وهو 
الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدّمات يدّعي معرفتها. وقد يعتضد بعض أهل هذا 
الفن في ذلك بالزَّجْر والطؤق والنجوم؛ وأسباب معتادة في ذلك. وهذا الفنّ هو العيّافة 
(بالياء). وكلها ينطلق عليها أسم الكهانة؛ قاله القاضي عِيّاض. والكهانة: أدعاء علم 
الغيب. قال أبو عمر بن عبد البر في [كتاب] (الكافي): من المكاسب المجتمعَّ على 
تحريمها ألربا ومهور البغايا والسّحْت والرّشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء» وعلى 
الكهانة وأدعاء الغيب وأخبار السماءء وعلى الزمر واللَّعِبٍ والباطل كله. قال علماؤنا: 
وقد أثقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجّمين والكّهّانَ لا سِيّما بالديار المصرية»؛ 
فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ المنجّمين» بل ولقد أنخدع كثير من 
المنتسبين للققه والدّين فجاءوا إلى هؤلاء الكهنة والعرّافين قَبَهُرِجِوا عليهم بالمُحال» 
واستخرجوا منهم الأموال فحصلوا من أقوالهم على السراب”؟ والآلء ومن أدياتهم على 
الفساد والضلال. وكل ذلك من الكبائر؛ لقوله عليه السلام: «لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة» . فكيف بمن أتخذهم وأنفق عليهم معتمدا على أقوالهم. روى مسلم [رحمه الله] عن 
عائشة [رضي الله عنها] قالت: 

سأل رسول الله يي أنار عن الكْهَان فقال: «إنهم ليسوا بشيء» فقالوا: 


17م صحيح . أخرجه مسلم 771*٠‏ عن صفية عن بعض أوزاج النبي يل عن النبي كله. 
1] صحيح. أخرجه البخاري 5٠١‏ و8588 و11الاه و١551‏ ومسلم8؟؟1؟ وأحمد 49/5 واين 
حبان 7115 من حديث عائشة واللفظ لمسلم. 


)00 السراب: هو ما يكون في وسط النهار لاصقاً بها كأنه ماء جار اه . والآل: يكون بالضحئ كالماء 
بين السماء والأرض. 


يا رسول اللهء إنهم يحدّثونا أحيانا بشيء فيكون حمّاً ! فقال رسول الله يك «تلك الكلمة 
من الحق يخطفها الجن فيُمّرها''2 في أذن ولِيّه ذَقَرَ الدجاجة] فيخلطون معها ماثة كذبة». 
قال الحُمِيدِيَ: ليس ليحيى بن عروة عن أبيه عن عائشة في الصحيح غير هذا وأخرجه 
البخاريٌ [أيضا] من حديث أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أنها 

م] «إن الملائكة تنزل في العَنَانْ وهو السحاب فتذكر الأمر قُضِي في السماء 
فتَسْتَرِق الشياطينُ السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهّان فيكذبون معها ماثة كذبة من عند 
أنفسهم». وسيأتي هذا المعنى في «سبأ» إن شاء الله تعالى. 

الثالثة -: قوله تعالى: لوَيَعَككٌ ماف أليّ وَالبَحْرٌ © خضّهما بالذّكر لأنهما أعظم 
المخلوقات المجاورة للبشر» أي يعلم ما يهلك في البر والبحر. ويقال: يعلم ما في البر 


من النبات والحبّ والتّوى» وما في البحر من الدواب ورزق ما فيها «ومَا شَسَقْط من 
وَرَفَةٍ إِلَّا يِعْلمُهَا4 روى يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن نافع عن أبن عمر 
عن النبي كله قال : 

«ما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار ولا حبة في ظلمات 
الأرض إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم رزق فلان بن فلان» وذلك قوله في 
محكم كتابه: “أ وم سقط ون وَرَقّةإِلَايَسَلَمُهَا وَلاحََّةٍ ف طلم الَْرْضٍ وَلارطب ولايابس 
لاف كن من )4 . وحكى النقّاش عن جعفر بن محمد”" أن الورقة يراد بها السقط 
من أولاد بني أدم» والحبة يراد بها الذي ليس بسقط» والرطب يراد به الحيّ» واليابس 
يراد به الميت. قال ابن عطية: وهذا قول جار على طريقة الرّموزء ولا يصح عن 
جعفر بن محمد ولا ينبغي أن يلتفت إليه. وقيل: المعنى «وما تسقط من ورقة» أي من 
ورقة الشجر إلا يعلم متى تسقط وأين تسقط وكم تدور في الهواء. ولا حبة إلا يعلم متى 
تنبت وكم تنبت ومن يأكلهاء «وَظُلّمَاتِ الآزض» بطونها وهذا أصح؛ فإنه موافق للحديث 


3 م] يأتي في سورة سبأ . 
[94] ضعيف. أخرجه الخطيب في تاريخه 1١/4‏ من حديث ابن عمر. وقال السيوطي في الدر 
المنئور 78/7: إسناده ضعيف | همنه عنعنة ابن إسحق » وهو مدلس . 


)206 القر: ترديد الكلام في أذن المخاطب حت يفهمه . 
زفة هو جعفر بن محمد بن زين العابدين رضي الله عنهء لكن مثل هذا القول لا يليق به كما ذكر 
القرطبي» وهو أشبه بكلام الباطنية القرامطة. 


4 


وهو مقتضى الآية. والله الموفق للهداية.وقيل :في ظلْمت الَْرْضٍ4 يعني الصخرة” »التي 
هي أسفل الأرضين السابعة. # وَلَارَطبِ وَلَايَادين* بالخفض عطفا على اللفظ. وقرأ أبن 
السَّمَيةَ والحسن وغيرهما بالرفع فيهما عطفا على موضع «من ورقة؛؛ ف ١من»‏ على هذا 
للتوكيد. 8 إِلَاف كتنب مين #0 أي في اللوح المحفوظ لتعتبر الملاتكة بذلك» لا أنه 
سبحانه كتب ذلك لنسيانٍ يلحقه» تعالى عن ذلك. وقيل: كتبه وهو يعلمه لتعظيم الأمرء 
أي أعملوا أن هذا الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب مكتوب» فكيف بما فيه ثواب وعقاب 


7 00 


قوله تعالى :وى لص بل ةا جرنشم لكر ميسكم فيه 
لِتَصَى جر ضُسَقٌ م اليه مل اي يما نم تعَمَلُونَ (0) 


قوله تعالى: «يث الى يوتسم كل > أي ينيمكم فيقبض نفوسكم التي بها 
تميزون» وليس بذلك موتا حقيقة بل هو قبض الأرواح التصرف بالنوم كما يقبضها 
بالموت. والتَوَقّي استيفاء الشيء. وتُوْقّيَ الميت أستوفى عدد أيام عمره» والذي ينام كأنه 
استوفى حركاته في اليقظة. والوفاة الموت. وأوفيتك المال» وتوفيته» وأستوفيته إذا 
أخذته أجمع . وقال الشاع 9 

إن بني الأدرّدِ ليسوا من أحذ ولا توقاهم قريششٌ في العَدَدْ 

ويقال: إن الروح إذا خرجت”" من البدن في المنام تبقى فيه الحياة؛ ولهذا تكون فيه 
الحركة والتنفس» فإذا لخدي عمره خرجت روحه وتنقطع حياته» وصار ميتا لا يتحرك 
ولا يتنفس. وقال بعضهم. لا تخرج منه الروحء ولكن يخرج منه الذهن. ويقال: هذا 
أمر لا يعرف حقيقته إلا الله تعالى. وهذا أصح الأقاويلء والله أعلم. «ميسَئْكُ 
فيو أي في التهار؛ ويعني اليقظة . 7# يفص تح لَجَل َس 4 أي ليستوفي كل إنسان أجلا 


ضرب له. وقرأ أبو رجاء وطلحة بن مصرّف لاثم يبعثكم فيه ليقضي أجلا مسمى؟ أي 
< ممم 


عنده. و ## جرحم # كسبتم. وقد تقدّم في «المائدة». وفي الآية تقديم وتأخيرء 
والتقدير وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم بالنهار ويعلم ما جرحتم فيه؛ فقدّم الأهم 
الذي من أجله وقع البعث في النهار. وقال ابن جريج: «ثم يبعتكم فيها أي في المنام. 
ومعنى الآية: إن إمهاله تعالى للكفار ليس لغفلة عن كفرهم فإنه أحصى كل شيء عددا 


5 


وعَلمه وأثبته» ولكن ليقضي أجلا مسمى من رزق وحياة» ثم يرجعون إليه فيجازيهم. وقد 


. كونالصخرةعلئ ظهر حوت. والأرض على تلك الصخرة» إنماهو من الإسرائيليات‎ 2261١ 
زفق هو متظور الوبري.‎ 
. وقعفي الأصل «خرج» والمثبتهو الأشهر والأرجح في كلام العرب‎ 22) 
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دل على الحشر والنشر بالبعث؛ لأن النشأة الثانية منزلتها بعد الأولى كمنزلة اليقظة بعد 
النوم في أن من قدر على أحدهما فهو قادر على الآخر. 

قوله تعالى : « وَهوَ قار وق عساوو ويُرِْلُ كك حَقَطَلةَ حيَه داج حدم الْمَوَتُ 
تََنَهُ وُسْننًا وَهُمَ لا يُقرَطودَ © ثم ردأ إل أله ملم لق ألا له لمتكم وَهْوَ سح 

قوله تعالى: 9# وَهْوَالْقَاهِرقوَقَعَاوِو؛ يعني فوقية المكانة والرتبة لا فوقية المكان 
والجهة» على ما تقدّم بيانه أوّل السورة. «وَرْسِلُ ع ف حَمَطلدٌ 4 أي من الملاتكة. 
والإرسال حقيقته إطلاق الشيء بما حمل من الرسالة؛ فإرسال الملائكة بما حملوا من 
الحفظ الذي أمروا بهء كما قال: لوَإنَّ عَلكِكْمْ لَفْظِينَ (0 أي ملائكة تحفظ أعمال 
العباد وتحفظهم من الآفات. والحَفّظة جمع حافظء مثل الكتبة والكاتب. ويقال: إنهما 
«ملكان بالليل وملكان بالنهار» يكتب أحدهما الخير والآخر الشرء وإذا مشى الإنسان يكون 
أحدهما بين يديه والآخر وراءه» وإذا جلس يكون أحدهما عن يميئه والآخر عن شماله؛ 
لقوله تعالى: عن الَمِينِ وَحَنِ الََّالٍ مِيِدُ 2109 [الآية]. ويقال: لكل إنسان خمسة من 
الملائكة: اثنان بالليل» واثنان بالنهارء والخامس لا يفارقه ليلا ولا نهارا. والله أعلم. 
وقال عمر بن الخطاب ارضي الله عنه]: 

ومن الناس مّن يعيش شقِتَاً جاهل القلب غافل البقظة 

فإذا كان ذا وفاء ورأي ‏ حذر الموث وأتقى الحفظه 

إنما الناس راحل ومقيم فالذي بَانَ للمقيم عظه 


قوله تعالى: ل عَيَ داج تعد الْمَوَتُ »4 يريد أسبابه؛ كما تقدّم في «البقرة». 


وي 221 سس عام اوح هس مسد 


تَوَدْنَهُ رُسُلْنَا # على تأنيث الجماعة؛ كما قال: © وَلْفَد جَاءَ تهم رسلا يلدت # 
[المائدة: 889 او كُذَبَتَ سل #[فاطر: 15] . وقرأ حمزة اتَوقَاه رسلّنا» على تذكير 
الجمع. وقرأ الأعمش «تتوفاه رسلنا» بزيادة تاء والتذكير. والمراد أعوان ملك الموث؛ 
قاله أبن عباس وغيره. ويروى أنهم يَسُلُون الروح من الجسد حتى إذا كان عند قبضها 
قبضها ملك الموت. وقال الكلبيٌ: يقبض ملك الموت الروح من الجسد ثم يسلمها إلى 
ملائكة الرحمة إن كان مومنا أو إلى ملائكة العذاب إن كان كافرا. ويقال: معه سبعة من 
ملائكة الرحمة وسبعة من ملائكة العذاب؛ فإذا قبض نفساً مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة 
فيبشرونها بالعذاب ويفزعونهاء ثم يصعدون بها إلى السماء كافرة دفعها إلى ملائكة 
العذاب فيبشرونها بالعذاب ويفزعونهاء ثم يصعدون بها إلى السماء ثم ترد إلى سجين» 
وروح المؤمن إلى عِلَييّن. والتوفي تارة يضاف إلى ملك الموت؛ كما قال: #8 قل 


٠ 


يوفدَكُم مَكْكُ ألْمَوَ ته [السجدة:١١]‏ . وتارة إلى الملائكة لأنهم يتولون ذلك؛ كما في هذه 
الآية لآية ويرهاء وتارة إلى الله وهو المُتََنّي على الحقيقة؛ كما قال: 9 هيوق الْانشنَ 
حِينَ مَوتَهكا #[الزمر: ؟4] « قل أله جيك م يتف *[الجائية 3 ل« الى حَقَ الْمَوسَ 
ك4 [الملك: 5؟] . فكل مأمور من الملائكة فإنما يفعل ما أمر به. 9# وَهُمْ لا 
فرطو لق أي لا يضيّعون ولا يقصّرون» أي يطيعون أُمرَ الله . وأصله من التقدّمء كما 
تقدّم . فمعض فط قدّم العجز. وقال أبو عبيدة : لا يتوانون. وقرأ عبيد بن عمير « ل 
يُفْرطون» بالتخفيف» أي لا يجاوزون الحدّ فيما أمروا به من الإكرام والإهانة. # ثم ردواً 
ِلَ أشَّو» أي ردّهم الله بالبعث للحساب. ْلَه ألْحيّ » أي خالقهم ورازقهم وباعثهم 
ومالكهم. «الحقٌ) بالخفض قراءة الجمهور. على النعت والصفة لاسم الله تعالى . وقراً 
الحسن «الحقٌ» بالنصب على إضمار أعني» أو على المصدرء أي حمًا. « ألا للكم» 
أي أعلموا وقولوا:: له الحكم وحده يوم القيامة» أي القضاء والفصل. “9 وشو أصرع 
لَلَيِيينَ 4209 أي لا يحتاج إلى فكرة وروتة ولا عَقّد يدٍ. وقد تقدّم. 
قوله تعالى: كلمن ن حك من ظلمت الو وال رِبَدَعُوتَم را وَحفَيةَ نمدا من ذو 
2 سم 24 رسالل 42-2 له سد ا مر له 
و من الصلكرد 2 قل | ل أله يكم ينها يَجَاوَمِن كل كرب ثم أنثم دشر 0 
قوله تعالى: # قُلٌمَن د يُنيحَسَكرمّن ظمت يلير أي شدائدهما؛ يقال: يوم مظلم 
أي شديد. قال النتحاس: والعرب تقول: يوم م مظلم إذا كان شديدلٌ فإن عَظبَتْ ذلك 
قالت: يوم ذو كواكب؛ وأنشد سيبويه: 
يني أسدٍ هل تعلمون بلاءنا ‏ إذا كان يومٌ ذو كواكب أشْتَعَا 
وجمع «الظلمات» على أنه يعني ظلمة البرٌ وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة العَئْم » 
أي إذا أخطاتم الطريق وخفتم الهلاك دعوتموه لين 2 من هذه» أي من هذه 
الشدائد لمن ين لكك رينَ #9 أي من الطائعين. فوتخهم الله في دعائهم إياه عند 
الشدائدء وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره بقوله: مث ندم 5 شر كُون» . وقرأ 
الأعمش «وخِيفّة؛ من الخوف» وقرأ أبو بكر عن عاصم 58 ب الخاءء والباقون 
بضمهاء لغتان. وزاد الفراء خُفُوة وخفوة. قال: ونظيره خُبْية وحبّية وححبوة وحئوة. 
وقراءة الأعمش بعيدة؛ لأن معنى «تضدّعاً» أن تظهروا التذلل و«خفية» أن تُبطنوا مثل 
ذلك. وقرأ الكوفيون «لكن أنجانا» وآتساق المعنى بالتاء؛ كما قرأ أهل المدينة وأهل 
الشأم . 


200 قراءة نافع . 


8 8 ميو ليس الس ل سم 00 .الم ودع اس 

قوله تعالى: # ل الله بكم نا ومن كل كريب # وقرأ الكوفيون «يُتجيكم)» 
بالتشديد» الباقون بالتخفيف. قيل: معناهما واحد مثل نجا وأنجيته ونجّيته. وقيل: 
التشديد للتكثير. والكرب: الغم يأخذ بالنفس؛ يقال منه: رجل مكروب. قال عنترة: 

ومكروب كشفتٌ الكرب عنه 2 بطعنة قَيِصَلٍ لما دهانيي 

والكبة مشتقة من ذلك. 

46 52 ل ولاك كس م وجكه 

قوله تعالى: # ثم نتم ترون تقريع وتوبيخ؛ مثل قوله في أوّل السورة ثم 
َنْتُمْ تَمْتَرُونَ4. لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص» وهم قد جعلوا بدلاً 
منه وهو الإشراك؛ فحسُن أن بُقَرّعوا ويُوَبَحُوا على هذه الجهة وإن كانوا مشركين قبل 
النجاة . 

قوله تعالى : ا فل م وَالَْاورْعَل أن يبعت عليه ليم عَذَامَاوَن قوفي ومن حَحتٍ أجل أو بسكم 


010 0 لاص د مي ركو معو 
شيعا ويل ديق + باس بعض انظز كف صرف لدبت لمم يفتهُوت 460 


أي القادر على إنجائكم من الكرب» قادر على تعذيبكم. ومعنى لين ن كوك 4 
الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح؛ كما فعل بعاد وثموة وقوم شعيب وقوم لوط 
وقوم نوح؛ ؛ عن مجاهد وابن بير وغيرهما. أو من حَحَتِ تملك 4 الخشف والرّجفة؛ 
كما قعل بقارون وأصحاب مَدّين. وقيل: «من فوقكم» يعني الأمراء الظلمة» 0 
أرجلكم؛ يعني السّفلة وعّبيد السّوء؛ عن ابن عباس ومجاهد أيضاً. ( كينا 
وروي عن أبي عبد الله المدنِيّ «أو يلبسكم) ا الياء؛ أي يجللكم العذاب ويعمّكم به 
وهذا من ) الس ) بضم الأوّلء وقراءة الفتح مر وهو موضع مشكل ) والإعراب20 


يبيّنه. أي تلبس عليكم أمركم: فحذف اد مولي وحرف الجر؛ كما قال: 8 وَإدًا 

5550 5-6 5 ع 

لوهم أو أو وَرَْهُمٌ [المطففين: *] وهذا اللّبس بأن يخلط أمرهم فيجعلهم مختلفي 
شي 000 3 . 04 

الأهواء؛ عن ابن عباس. وقيل: معنى « بسكن شيعا يقوّي عدرّكم حتى يخالطكم وإذا 

خالطكم فقد ليسكم. *# شيا معناه فرقاً. وقيل يجعلكم فرقاً يقاتل بعضكم بعضاً؛ 


5 0 مر أ لس سمط 


م وافتراق أمرائهم على طلب الدنيا. وهو معنى قوله 9 ويذيق بعضك 
س بْعْضٍ # أي بالحرب والقتل في الفتنة؛ عن مجاهد. والآية عامّة في المسلمين 
والكقار” وقيل هي في الكفار خاصّة. وقال الحسن: هي في أهل الصلاة. 
قلت: وهو الصحيح؟؛ فإنه المشاهد في الوجودء فقد ليسنا العدرٌ في ديارنا 
واستولى على أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاً وأستباحة بعضنا 
20261١‏ وقعفي النسخ «الأعراب» وهو خط أظاهر» انظر القاموس مادة «عَرَبَ) . 


؟1 


أموال بعض . نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعن الحسن أيضاً أنه تأوّل ذلك 
فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. روى مسلم عن تَوْبَانَ قال قال رسول الله وَلله: 


[91] (إن الله زوّى”2 لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإنّ أمتي [سيبلغ] 
مُلّكها ما زُوِي لِي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمّتي ألا 
يهلكها بسئّة عامّة وألآ يسلّط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيع بَتِضّتهم وإِنَّ ربّي قال: 
يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يُردَ وإني قد أعطيتك لأمتك ألآ أهلكهم بسئّة عامّة 
وألا أسلط عليهم عدوًاً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم”" ولو أجتمع عليهم من 
بأقطارها أو قال من بين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاً ويَسْبِي بعضهم 
بعضاً). وروى النسائي عن خَبَابِ بن الأَرَتَء وكان قد شهد بدراً مع رسول الله يلو أنه 
راقب رسول الله يَةٍ الليلة كلها حتى كان مع الفجرء فلما سلم رسول الله ِْهِ من صلاته 
جاءه خَبّاب فقال: 

[4]] يا رسول الله بأبى أنت وأمى! لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صَلِيتَ 
نحوها؟ قال رسول الله كلله: «أَجَلَّ إنها صلاة رَعَب ورَهّبٍ سألتُ الله عر وجل فيها ثلاث 
خصال نأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي عز وجل ألا يُهلكنا بما أهلك به الأمم 
فأعطانيها وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدرًا من غيرنا فأعطانيها وسألت ربي عز 
وجل ألا يلبسنا شِيّعاً فمنعزيها». وقد أتينا على هذه الأخبار في كتاب (التذكرة) 
والحمد لله. وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال النبئ كَلهُ لجبريل: 

7 ه(يا جبريل ما بقاء أمتي على ذلك؟؟ فقال له جبريل: إنما أنا عبد مثلك 
فادع ربك وسله لأمتك» فقام رسول الله يكِةِ فتوضاأ وأسبغ الوضوء وصلى وأحسن الصلاة» 


ثم دعا فتزل جبريل وقال: : (يا محمد إن ن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من خصلتين 


71] صحيح. أخرجه مسلم 7884 وأبو داود 41017 والترمذي 711/7 وأحمده/17/8 وابن حبان 51/15 
و7798 من حديث ثوبان. 

[11915] صحيح. أخرجه أحمد ٠١8/0‏ و ٠١9‏ والترمذي 5١750‏ والنسائي */1١؟‏ والطبراني في 
الكبير 75177 وابن حبان 77785 من حديث حَبّاب»ء وقال الترمذي: حسن غريب صحيح اه رجاله 
رجال البخاري ومسلم عبد الله بن خباب وهو ثقةء وشاهده المتقدم يقريه. 

7] ضعيف. أخرجه الطبري 1770978 بنحوه وأتمّ عن الحسن مرسلاً» ومرسلات الحسن واهية» وانظر الدر 
المنثور 75/7. 


00 زوئ: جمع وقبض. 
م2 أي جماعتهم . 


وهو العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم». فقال: «يا جبريل ما بقاء أمتي إذا كان ف 
أهواء مختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض؛؟ فنزل جبريل بهذه الآية: 9#الم بر حب 
يسمه 2 مط اسه ع انر م 
اناس أن يترَك رأ أن يَقُولُوأ “امك [العنكبوت: ]7-١‏ الآية . وروى عمرو بن ديئار عن جابر بن 
32 01 ا" ممه رسع 
عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية # فل هر الْقَادرٌ عل أن > بعت عَيِكُم حَذَابًا ين فيكم أَوون عدت 


جلك 4 قال رسول الله وله : 


522 000 
7 ل«أعوذ بوجه الله» فلما نزلت ١‏ أو يسَكُمْ شيعا وي بَعَضٍ > قال : 
«هاتان أهون). وفي سئن ابن ماجه عن ابن عمر قال: 


[5914] «لم يكن رسول الله يك يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: 
اللّهُمّ إني أَسْأَلُكَ العافية في الدنيا والآخرة. اللّهُمَ إني أسألك العفو والعافية في ديني 
ودنياي وأهلي ومالي . للم أستر عوراتي وآمن رَؤْعاتي واحفظني ‏ من بين يديّ ومن 
خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي». قال وكيع”©: 
يعني الخَسشّف. 


قوله تعالى: ل أنظز كِيْفَ نَصَرْفُ ليت أي نبين لهم الحجج والدلالات ل كلهم 
يَفْفَهُوستَ (ن4 يريد بطلان ما هم عليه من الشِّك والمعاصي . 


سس عرس مع ع ف سن ير سس م 

قوله تعالى: «وَكدبَ ده ْمك وَهوَ لحن ل لدت علي بوكيل ١‏ لع تب مُستَكروَسَوَقَ 
تَعَلَمُونَ 9 

قوله_تعالى: ‏ وَكَذَبَ يو- فر قَومُكَ # أي بالقرآن. وقرأ آبن أبي عَبْلَة «وكذبت». بالتاء 

« وهو الح 4 أي القصص الحق. قل لَسَتُ عَليَحْ بوكر 0 014 قال الحسن : لست بحافظط 

مرصم ‏ 2 ل م ركد 

أعمالكم حتى أجازيكم عليهاء إنما أنا مُنْذِر وقد بلّغت؛ نظيره ##وَمَآ آنأ ليم 

يحفيظ 4:53 [هود: 85] أي أحفظ عليكم أعمالكم. ثم قيل: ايه بآية القتال . 

وقيل: ليس بمنسوخ» إذ لم يكن في وُسعه إيمانهم. 5 مُسْتَهَر # لكل خبر 


حفيقة» أي لكل شيء وقثٌ يقع فيه من غير تقدّم وتأخر. وقيل: أي لكل عمل جزاء. 


[7910] صحيح. أخرجه البخاري 5578 و15١"الا‏ والحميدي ١754‏ والترمذي 7١56‏ وأحمد 5١9/8‏ واين 
حبان /١١١‏ والطبري ١79/0‏ من حديث جابر. 

[9414] صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد 194 و١١١١‏ وأبو داود 609/5 والنسائي ١87/8‏ واين 
ماجه 741/1 وابن أبي شيبة 71٠/٠١‏ وأحمد 70/9 وصححه ابن حبان 97١‏ والحاكم 011/١‏ 
ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن عمرء وهو صحيح رووه من عدة طرق. 


2.00 هو ابن الجراح أحد رجال الإسنادء وهو شيخ الشافعي. 


15 


قال الحسن: هذا وعيد من الله تعالى للكفار؛ لأنهم كانوا لا يُقِرّون بالبعث. الْرْجّاج: 
يجوز أن يكون وعيداً بما ينزل بهم في الدنيا. قال السَّدَّي: أستقر يوم بَدْر ما كان يَعِدُ 
يعجر ينزل بهم في :. 1 هم 
به من العذاب. وذكر التَعْلبِي أنه رأى في بعض التفاسير أن هذه الآية نافعة من وجع 
الضرس إذا كتبت على كاغد ووضع على السّن0©. 

قوله تعالى: « ودار أت لصون فآ دض ته حَقٌّ ُُ وَصُوا فى - حديث خاره وام 
نيلك لطن تاقد بد الإسخرئ مع لتر الطيرة 469 . 

قوله تعالى : # وَإدَارَيتَ ايت وسو ف :كذ تر ع4 فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : #8 وَإِدَا رَيْتَ لذن محوْصُودٌ ف ءَإيينَاك بالتكذيب والرد والاستهزاء 
7 أَعْض عَنْهْمَ # والخطاب مجرّد للنب يَلِ. وقيل: إن المؤمنين داخلون في الخطاب 
معه. وهو صحيح؛ فإن العلة سماع الخوض في آيات اللهء وذلك يشملهم وإياه. وقيل: 
المراد به النبيّ يَكِْهْ وحده؛ لأن قيامه عن المشركين كان يشق عليهم. ولم يكن المؤمنون 
عندهم كذلك؛؟ فأمر أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا أستهزءوا وخاضوا ليتأدبوا بذلك ويدَعوا 
الخوض والاستهزاء. والحوْض أصله في الماء» ثم استعمل بعد في عَمّرات الأشياء التي 
هي مجاهل» تشبيهاً بِغَمّرات الماء فاستعير من المحسوس للمعقول. وقيل: هو مأخوذ 
من الخلط. وكل شيء خُضْته فقد خلطته؛ ومنه خاض الماء بالعسل خلطه. فأدّب الله عز 
وجل نبيه [كَل] بهذه الآية؛ لأنه كان يقعد إلى قوم من المشركينّ يَعِظهم ويدعوهم 
فيستهزءون بالقرآن؛ فأمره الله أن يُعرض عنهم إعراض متك . ودلٌ بهذا على أن الرجل إذا 


عللا ايه الكض يم أ يعمل أن لك ها 1 8 لك عا 
علم من الأخر متكراً وعلم أنه لا يقبل من فعليه أن يُمرض عنه إعراض نكر ولا نبل 


عليه. وروى شِبّل عن أبن أبي تجيح عن مجاهد في قوله: «تإًا نت اين يخوضون 
في آيَاتنا» قال: : هم الذين ب يستهزءون بكتاب الله نهاه الله عن أن يجلس معهم إلا أن ينسى 
فإذا ذَكَر قام. وروى وَرْقَاء عن أبن أبي تجيح عن مجاهد قال: هم الذين يقولون في 


إلدة 


القرآن غير الحق. 0 
الثانية: في هذه الآية رك من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم 

حَجَجٌ وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تَقِيّة. وذكر الطبريٌ عن أبي 

جعفر محمد بن على - رضى الله عنه ‏ أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات» فإنهم الذين 


00 في هذا نظر. إذ إن العلماء كرهوا قلب أوراق المصحف إن كان يبل أصابعه بلعابهء فكيف بوضع 
هذه الاية في الفم وفيه التتن والرائحة!ء ولا ضرورة فإن هناك الأدوية والعقاقير وقد أمر الله 
بالتداوي» والله الموفق. 


يخوضون في آيات الله. قال ابن العربيَ: وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا 
تحِلّ. قال ابن خُرِرَّمَئدَاد: من خاض في آيات الله يُركت مجالسته ومّجرء مؤمناً كان أو 
كافراً. قال: وكذلك منع أصحابنا الدخولَ إلى أرض العدوّ ودخولَ كنائسهم والبيعَء 
ومجالسة الكفار وأهل البدّع » وألا تُعتقد مودّتهم ولا د يُسمع كلامهم ولا مناظرتهم. وقد 
قال بعض أهل البدع لأبي عمران النَخْعِيّ : أسمع مني كلمة؛ فأعرض عنه وقال: ولا 
نصف كلمة. ومثله عن أيوب السّحْتِيانيَ. وقال الفُضيل بن عِيّاض: من أحبٌ صاحبٌ 
بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه» ومن زوج كريمته من مُبْتدِع فقد قطع 
رَحمّهاء » ومن جلس مع صاحب بذعة لم يُعط الحكمة؛ وإذا علم الله عز وجل من رجل 
أنه مُبِغْض لصاحب بذّعة رجواثٌ أن يغفر الله له. وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكلك: 


53 "من وَقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام؛. فبطل بهذا كُلَّهِ قولٌ 
مَن زعم أن مجالستهم جائزة إذا صائوا أسماعهم . 

قوله تعالى : #إ وَإمَيننكَ ألشّيِطدنُ دلا عد بَعدَ آلزْصكَرَئ مم لمر الاين 4 . 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى : ا وَإِم ينك «إما؛ شرطء فيلزمها النون الثقيلة في الأغلب 
وقد لا تلزم؛ كما قال: 


وقرأ أبن عباس وأبن عامر (يِتَسّينك» بتشديد السّين على التكثير؛ يقال: تَسَى وَأَنْسَى 
بمعنى واحد لغتان؛ قال الشاعر: 


قالت سُلَيمَى أتَسْرِي ي اليوم أم تقل وقد مُنَسّيك بعضّ الحاجةٍ الكسلٌ 


[3] باطلء أخرجه ابن عدي 74/75 وابن الجوزي في الموضوعات 77١/١‏ من حديث عائشة . وأخرجه ابن 
عسدي 160/5 وابن الجوزي /١‏ مسن حديث ابن عبأس» وكررهمن حديث عبد الله بن 
بسر وقال: هذه الأحاديث كلها باطلة موضوعة. حديث عائشة فيه الخشنى قال أبن عدي: هذا 
حديث باطل موضوع» والخشني يروي عن الثقات ما لا أصل له. 
قال ابن الجوزي: وحديث أبن عباس فيه بهلول يسرق الحديث قأله ابن حبان» وحديث ابن بسر 
فيه أحمد بن معاوية قال ابن عدي: حدث بأباطيل اه. 
تنبيه: نسبه القرطبي رحمه الله للحاكمء ولم أره فيه ولا عزاه أحد له وانظر اللالىء 
المصنوعة /١‏ 757 - *07؟ وهوحديث باطل بكل حال وهو من كلام السلف . 
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وقال أمرؤ القيس: 
20 تُتَسَثر إذا قمت سرْبَالِي #* 


المعنى: يا محمد إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فجالستهم بعد النّهِي . “ا قلا 
ع عمد يتك لسكب كرَئ» أي إذا ذكرت فلا تقعد « مَمَ لْقَوَرِ الظَالوينَ 472 يعني المشركين. 
والذّكْرَى آسم للتذكير. 


إلثانية : قيل: هذا خطاب للنبي كله والمراد أمته ؟ ذهبوا إلى تبر تبرئته عليه السلام من 
النسيان. وقيل: هو خاص بهء والنسيان جائز عليه. قال ابن العربيّ: وإن عذَّرْنا أصحابنا 
في قولهم إن قوله تعالى: 8 لين أَكْرَكْتَ لَحَبَطنَّ عمَلكَ © [الزمر: 0*]خطابٌ للأمة بآسم 
النبي يله لاستحالة الشَّرْك عليه فلا عُذْر لهم في هذا لجواز النسيان عليه. قال علية 
السلام : 

[ انسِيَ آدمٌ فتّسيت ذَرّيَنها خرّجه الترمذيّ وصحّحه. وقال مخبراً عن نفسه: 

3 (إنما أنا بشر مثلكم أَنْسَى كما تَنسَّوْن فإذا نسيت فذكروني». خرّجه في 
الصحيح» فأضاف النسيان إليه. وقال وقد سمع قراءة رجل: 

[975؟] «لقد أذكوّني آيةَ كذا وكذا كنث أنسيتها». واختلفوا بعد جواز النسيان 
عليه؛ هل يكون فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع أم لا.؟ فذهب إلى الأوّل 
- فيما ذكره القاضى عياض - عامّةٌ العلماء والأئمةٌ التُظار؛ كما هو ظاهر القرآن 
والأحاديث» لكن شرط الأكمة أن الله تعالى ينتّهه على ذلك ولا يقرّه عليه. ثم اختلفوا هل 
من شرط التنبيه آتصاله بالحادثة على القَوْرء وهو مذهب القاضي أبي بكر والأكثر من 
لعلماء» أو يجوز في ذلك التّراخي ما لم ينخرم عمره وينقطع تبليغه» وإليه نيحا أبو 
لمعالى. ومنعت طائفة من العلماء السَّهِوَ عليه فى الأفعال البلاغية والعبادات الشرعيّة ؛ 
كما منعوه آتفاقاً فى الأقوال البلاغية» واعتذروا عن الظواهر الواردة فى ذلك؛ وإليه مال 
لأستاذ أبو إسحاق. وشدّت الباطِنية وطائفة من أرباب علم القلوب فقالوا: لا يجوز 
لنسيان عليه؛ وإنما يَنْسَى قصداً ويتعمّد صورة النسيان ليسُنَ. ونحَا إلى هذا عظيم من 


[+] أخرجهالترمذي ٠" ١1/5‏ وتقدم. 

[4] صحيح. أخرجه البخاري +١١‏ ومسلم 077 وأبو داود 1١77‏ والنسائي 17/7 وأبن حبان 1375 
من حديث ابن مسعود» وسببه السهو في الصلاة . 

[1975] صحيح. أخرجه البخاري وده ومسلم 88 وأبو داود ١701‏ من حديث عائشةء وانظر 

شرحه في الفتح 45/4 والنووي بشرح مسلم 6/5/. 
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أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإسفراييني في كتابه (الأوسط) وهو منححى غيرُ سديدء 
وجمعٌ الضدٌ مع الضدّ مستحيل بعيد. 
روغ مهام عم مساوم 


قوله تعالى: وما مَاعَلَ الذي يَنْقُونَ من جستابهم من شَءِ وَلحكن زحكرئ لمَلَّهْمَ 
يتؤت 409 . 


قال ابن عباس: لما نزل لا تقعدوا مع المشركين وهو المراد بقوله: # فَأَرضَ 
عَنْبَج4 قال المسلمون: لا يمكننا دخخول المسجد والطّواف؛ فنزلت هذه الآية. # وآحكن 
4 أي فإن تعدو , يعنى المؤمنين فليذكروهم . «” لمر كه يتقو 409 اللَّهَ في 
ترك ما هم فيه. ثم قيل: نسخ هذا بقوله: ملعك في الككب ايم مانت 
َه يقر ا أمَعَهُمَ حَقٌّ يصوأ فى حَدِيثُ غَيروة4 [النساء: .]14١‏ وإنما 
كانت الوْخْصّة قبل الفتح وكان الوقت وقت تَقيّة. وأشار بقوله: لا وَقدَ نرلَ كيكح في 
َلْكِنَبٍِ 4 إلى قوله: « وَكر ايت أقصَزوأ دِيتهمٌ لَمْبَاوَلّهوَاك. قال الشُشَيْرِيَ: والأظهر 
أن الآية ليست منسوخة. والمعنى: ما عليكم شيء من حساب المشركين» فعليكم 
بتذكيرهم وزجرهم فإن أبا فحسابهم على الله. وذْكْرَى» في موضع نصب على المصدرء 
ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ أي ولكن الذي يفعلونه ذكرى» أي ولكن عليهم ذكرى. 
وقال الكسائِيَ: المعنى ولكن هذه ذكرى. 


قوله تعالى: *9 كر ريك أالصَدُواي. 
بود ا 2 مس متسل ميا ْم يما اسه 0 


أي لا تعلّق قلبك بهم فإنهم أهل تَعنْت وإن كنت مأمورا بوظهم. قال قتادة: هذا 
مسوحء نسخه لا تَأقَُْوا لْمتْركِنَ حَيْتُ وَبَدتمُوَهرْ 4 [التوبة: ]. ومعنى 7 لَهبا وَلَهوًا 4 
أي استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه. وقيل: استهزءوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا 
به. والاستهزاء ليس مُسَوَغاً في دين. وقيل: ١لَعباً‏ وَلَّهُوآَه باطلدٌ وفرحاء وقد تقدّم هذا. 
وجاء اللّعب مقدّماً في أربعة مواضعء وقد تُظمت: 

إذا أتى لعب ولهو وكم من موضع هو في القّران 

فحرف في الحديد وفي القتال ‏ وفي الأنعام منها موضعان 

وقيل: المراد بالدّين هنا العِيدٌ. قال الكلبيّ: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيداً 
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يعظمونه ويصلّون فيه لله تعالى» وكل قوم اتخذوا عيدهم لعباً ولهوآ إلا أمة محمد يَلِه: 
فإنهم اتخذوه صلاة وذكراً وحضوراً بالصدقة» مثل الجمعة والفطر والنحر. 


عط 
عه يت قر بو مح ساس له ل 2 


قوله تعالى: 9# وعرتهم الْحَيْؤْة ألدَنيا © أي لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 

قوله تعالى: #وَدَحكرٌ يو © أي بالقرآن أو بالحساب. 8 أن نَبْسَلَ نَفْسنْ يما 
عسَبَتَ * أي تُرْتّهِن وتُسلم للْهلّكة؛ عن مجاهد وقتادة والحسن وعِكرمة والسُّدّي. 
والإبسال: تسليم المرء للهلاك؛ هذا هو المعروف في اللغة. أَبْسلتُ ولدي أرهنته؛ قال 
عَوْف بن الأحوص بن جعفر: 

وإلسالِي يبي بغر جرم كونهه ولا يكم مُرَاقِ 

«يَعَوناه» بالعين المهملة معناه جئيناه. والبَعْوُ الجناية. وكان حَمَّل عن عَنِيّ لبني 
| قُشيرٍ كَمَّ أبني السٌجَئِقَة فقالوا: لا نرضى بك؛ فرهتهم بَنِيّهِ طلباً للصلح. وأنشد النابغة 
الجعدي : 

ونحن رَهنّا بالأفاقة'" عامراً بما كان في الدَرْدَاء رَهْناً فأبْسِلا 

الدرداء: كتيبة كانت لهم . 8 لس طون دوب أَلَّهوَلن ولا شّفِيعٌ تقدم معناه. 

سر ايه م > دي و عايء ع 
قوله تعالى: 9 وَإن تَمَرِلُ كل عَذَلٍ لا يُوَحَذَ م4 الآية. العدل الفذية» وقد تقدم 
هه اسه مل اع يمس 
في «البقرة». والحَمِيم الماء الحاز؛ وفي التنزيل لانِصَبٌ من قوق موسيم كليم 429 
[الحج: 15] الآية. #آ يَطْووون يَيْتاوَيه حيو ءَانٍ 49 [الرحمن: 44]. والآية منسوخة بآية 
القتال. وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن قوله: «وَذَرٍ الَّذِينَ أَكَدُوا دِينَهُم) تهديد؛ كقوله: 
6 ل يخ أي دا 02 7 0 00 ؟ فائما عللك لقلغ 
ود 5]. ومعناه 1 تحزن عليهم؛ فإنمأ عليك لتبليغ 

والتذكير بإبسال النفوس. فمن أبسل فقد أسلم وأرتّهن. وقيل: أصله التحريمء من 
قولهم: هذا بَسْلٌ عليك أي حرام؛ فكأنهم حُرموا الجنة وحُرّمت عليهم الجنة. قال 
الشاعر 29 : 

أجارة> 2 7 3 | ل َه وجارتنا : 00 وحَل 1 


8 8 1 م ره عع سا وى سح سلس سي مع شم سس مر يا ما مع 2 
قوله تعالى: 2 أندعوأ من دويي الله ما لا ينفعنا ولا يصرنا ونردٌ علج أعقاينا بعد إذ 
عرس اس كو 4ك مس مسحي م كار اير ل مج يم سرس ص ل 4 جل عور مس بر سه ا مج وم مس لل ييه 
هدنا الله 5لَذى استهوتة الشَّيَلِطِينَ فى الأرضٍ حَررانَ لهه أصحكلب يدعوتةة إِلَ الْهدَى قينا قَلّ 


00 موضع قرب الكوفة. 
إهة هو الأعشى ميمون. 


وم مه 0 هسل 210 عس مر 2 00 
هدى أنه هو الهدئ وَأْمِرْنا للم لربٌ العنيبيرت لمنكويرت 0 وَأن أُقِيِمُواأ موأ الصلزة و1 تقو 
م 3 0000 7 2 سر ل ريط ا 0 
لزع لدم محرو 7 وَهُوَ وى خَلقَ السملوت وَالارْض يالْحقَ ويوم يول كن 
ل 
عام و1 ع كو 


ذَ َوه ألْحَقُّ وآ للك يوم بُنْكَمُ فى الصُور يلم الْعَب وَالَّمدَو وَهْوَ لكي 


ْصِدُ 42. 
قوله تعالى: © قل أَنَدَعُوأ من دوين أله ما للا يَمَعْنًا» أي ما لا ينفعنا إن دعوناه. 


وس د مر جح يه سوس اح صمل 


#وَلا يضرا إن تركناه؛ يريد الأصنام. 3 وَثُرَدُ عل أَعَقَاينَا بَعَدَ إِذْ هَدَسَا أن أي نرجع 
إلى الضلالة بعد الهدى. وواحد الأعقاب عقب وهو مؤنث؛ وتصغيره عقيبة. يقال: رجع 
فلان على عقبيه إذا أدبر. قال أبو عبيدة: يقال لمن ردّ عن حاجته ولم يظفر بها: قد ردّ 
على عقبيه. وقال المبرد: معناه تعقب بالشر بعد الخير. وأصله من العاقبة والعقبى وهما 
ما كان تالياً للشىء واجبآ أن يتبعه؛ ومنه 8 وَالْعَيقِبَةُ لْمتّقيرت 45 . [الأعراف: 178]» 
ومنه عَقِب التّجل . ومنه العقوبة» لأنها تالية للذنب» وعنه تكون. 

قوله تعالى: # أل © الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف. 
أستهوا تَهُوَتَهُ ألشَّيلِينُ فى الْدرْضٍ حَيرَانَ # أي استغوته وزتنت له هواه ودعته إليه. يقال: 
هَوَى يَهْوِي إلى الشيء أسرع إليه. وقال الزجاج: هو من هُوِيّ يَهْوَىء من هوَى النفس؛ 
أي زَيِن له الشيطان هواه. وقراءة الجماعة «استهوته» أي هوت بهء على تأنيث الجماعة. 
وقرأ حمزة «استهواه الشياطين» على تذكير الجمع. وروي عن ابن مسعود «استهواه 
الشيطان»ء وروي عن الحسن». وهو كذلك في حرف أبَي. ومعنى «أتتنا» تابعنا. وفي 
قراءة عبد الله أيضاً «يَدعُونه إلى الهُدَى بَثنأ» . وعن الحسن أيضاً «استهوته الشياطون». 
«خَيْرَانَ)ا نصب على الحال» ولم ينصرف لأن أنثاه حيرى كسكران وسكرى وغضبان 
وغضبى. والحَيْرَانُ هو الذي لا يهتدي لجهة أمره. وقد حار يحار حَيْراً وخَيْرَة وحَيْرُورة» 
أي تردّد. وبه سمي الماء المستنقع الذي لا منقذ له حائراٌ والجمع خُورّان. والحائر 
الموضع الذي يتحير فيه الماء. قال الشاعر: 

تَخْطُو على بَرْديكين غذاهما عَدِقٌ بساحة حائر يَعْبُوب00) 


© قال أبن عباس: أي مَتَل عابد الصنم مثل من دعاه الغُول فيتبعه فيُصبح وقد ألقته في 
مَضَلَّة ومَهْلّكة؛ فهو حائر في تلك المّهامه. وقال في رواية أبي صالح”©2: نزلت في 
عبد الرحمن بن أبى بكر الصدّيق» كان يدعو أباه إلى الكفر وأبواه يدعوانه إلى الإسلام 


()2024 اليعبوب: الطويل. 1 
4 لم يذكر أحد أنه سبب نزول» والاية عامة كما في الطبري والدر المنثور. 
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والمسلمون؛ وهو معنى قوله: 38 لمأ سَحَب يدوت إل ألمدَى» فيأبى. قال أبو عم 9©©: 
أنه أمّ زُومانَ بنت الحارث بن غَنْم الكنانية؛؟ فهو شقيق عائشة. وشهد عبد الرحمن بن أبي 
بكر بَذْراً وأحُداً مع قومه وهو كافرء ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن 
رسول الله وَكِ قال له «مَتَعْنِي بنفسك””2. ثم أسلم وحسُّن إسلامهء وصحب النبي كَل في 
هُدْنّةَ الحُدَئبيّة. هذا قول أهل السَّيّر. قالوا: كان أسمه عبد الكعبة فغيّر رسول الله يكل 
اسمّه عبد الرحمن» وكان أسنٌّ ولد أبي بكر. ويقال: إنه لم يدرك النبئ يله أربعةٌ ولاء: 
أب وبنوه إلا أبا مُحافة وابته أبا بكر وآبئّه عبد الرحمن بن أبي بكر وابتّه أبا عتيق محمد بن 
عبد الرحمن. والله أعلم . 


قوله تعالى : لا وَبرا للم رت العتلديت () وَآنَ أَقِيمُوأ الصلزة وَانَمُوة 4 اللام 
لام كي » أي أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا الصلاة : ؛ لأن حروف الإضافة يعطف بعضها على 
بعض. قال القَرّاء: المعنى أمرنا بأن نسلم؛ لأن العرب تقول: أمرتك لتذهب» وبأن 
تذهب بمعتّى. قال النحاس: سمعت أبا الحسن بن كَيْسان يقول هي لام الخفض»ء 
واللامات كلها ثلاث: لام خفض ولام أمرٍ ولام توكيدء لا يخرج شيء عنها. والإسلام 
الإخلاص . وإقامة الصلاة الإتيآن بها والدّوام عليها. ويجوز أن يكون «وأن أقيموا الصلاة» عطفاً 
على المعنى» أي يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا الصلاة ؛ لأن معنى أثتنا أن أكتنا . 


2 م 0 
موت والأرضت 4 أى 53 فهو الذي يجب أن يُعبد لا الأصنام . ومعنى 9# باحق # أو 
الحق . يعني قوله كن . 
سه سرحت عر ص لك اجر 
تولهتعالى : اَيَو حكن حول أي وأذكر يوم يول كن . أوآتقوايوم يقولكن . 
أو قَدّر يوم يقول كن. ٠‏ وقيل: هو عطف على الهاء في قوله: «وأتقوه». قال الفراء: "كن فيكون» 
يقال : إنه للضّور خاصّة ؛ أي ويوم يقول للصُور كن فيكون . وقيلي: : المعنى فيكون جميع ما أراد من 


اه 


موت الناس وحياتهم . وعلى هين : التأويلي: يكون :3 فَوْتُ لكي 4 ابتداء وخبرة وقيل : إن قوله 


ولاس ده 


0 ارح سر 7 1 00 
قوله تعالى : 7# وى فوأ كتلكو سروس 40 ابتداء وخبر وكذا! و هْوَالرى علوت 
بكلمة 


تعالى: : "قولَةُ» رفع بيكون ؛ أي فيكون ما يأمر به . و الْكَن) من نعته . ويكون التمام على هذا «فيكون 
قوله الحق». وقرا أبن عامر «فيكونَ» بالنصب» وهو إشارة إلى سرعة الحساب والبعث . وقد تقدّم 
في «البقرة» القول فيه مستوفى . 


00 انظر كلام ابن عبد البر في الاستيعاب 599/5 بهامش الإصابة. وانظر أيضاً ترجمة عبد الرحمن 
في الإصابة 7//ا١4‏ برقم .016١‏ 


. ابن مسعود بدون إسناد فهر ضعيف‎ نع/١‎ ١ ذكرهالواحدي في «الأسباب»‎  )( 


لف 


0001 


قوله تعالى : 9 يَوْمَ يُنقَحٌ فى ألضُورٌ © أي وله المُلّك يوم ينفخ في الصّور . أو وله الحق يوم 
ينفخ في الصور . وقيل: هو بدل من ايوم يقول». والصُور قَرْن من نُوريُنفخ فيه النفخة الأولى للمّناء 
والثانية للإنشاء. وليس جمع صُورة كمازعم بعضهم ؛ أي ينفخ في صُوَر الموتى على ما نبيّنه . روى 
مُسْلِمٍ من حديث عبد الله بن عمرو: 

[-. . ثم ينفخ في الور فلا يسمعه أحدإلا أصغى لِيتأورفَع ليتا'''- قال -وأوّلمن 
يسمعه رجل يَلُوطٌ”'' حوض إبله - قال - قَيَضْعَق ويَضْعَق النامنٌ ثم يرسل الله أو قال ينزل الله - 
مطراً كأنه الطلَ قَبّت منه أجسادُ الناس ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وذكر الحديث . 
وكذا في التنزيل ل تم يح فيه فر 4 [الزمر : 58] ولم يقل فيها ؛ فحُلم أنه ليس جمع الصُورة. 
والأمم مُجمعة على أن الذي ينفخ في الصُور إسرافيلٌ عليه السلام . قال أب الْهَيْئُم : من أنكر أن يكون 
الور قَؤْنا فهو كمن يُدكر العرش والميزان والصراط»ء وطلب لهاتأويلات . قال ابن فارس : الصّور 
الذي في الحديث كالقَرْن يُنمّخْ فيه» والصُور جمع صُورة. وقال الجوهري: الصُور القن . قال 
الراجز: 

لقد تطحناهم غَداة الْجَمْعَيِنَ تَطحا شديدآ لا كنطح الصُورَئِن 


و 


ومنه قوله: [ وَيَوم يح في ألضُور 4 [النمل: 410] . قال الكَلْبِيَ : لا أدري ما هو الصُور. 
ويقال: هو جمع صُورة مثلَ بُسْرَة وبْسْر؛ أي يُنفخ في صُوَّر الموتى والأرواح. وقرأ الحسن يوم 
ُنْمَخُ في الصُوّر. والصّور (بكسر الصاد) لغة في الصُوَر جمع صُورة والجمع صوار» وصِيّار 
(بالياء) لغة فيه. وقال عمرو بن عبيد : قرأعياض ايَومَ يمح في الصُوّر» فهذا يعني به الخلق . والله 
أعلم . 

قلت : وممن قال إن المراد بالضُور في هذه الآية جمع صُورة أبوعبيدة . وهذاوإن كان محتملاٌ 
فهو مردود بما ذكرناه من الكتاب والسُنّة . وأيضاً لا ينفخ في الصور للبعث مرتين؛ بل ينفخ فيه مرة 
واحدة؟ فإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصُّور الذي هو القَّرْن والله عز وجل يُحيي الصُوّر . وفي 
التنزيل 8 فتقَخنا فيهكا من رُوحتحا4 [الأنبياء : 4]. 


َ معس | عرض 2 سر عر شام 5 
قوله تعالى : مأ عَدِلمَ الْعَيَِ وَاَلشَهَسدَوَ؛ برفع ١عالم»‏ صفة ل«الذِي»؛ أي وهو الذي خلق 
السموات والأرض عالم الغيب . ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدأ . وق زُوي عن بعضهم أنه قرأ 


[547] صحيح. أخرجه مسلم 744١‏ وأحمد 1717/7 من حديث أبن عمرو بأتم منه» وفيه ذكر الدجال 


024601 اللَّيَتُ: صفحة العنق. 
)2 يلوط حوضه: يطيته ويصلحه. 
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١يتْمُخ»‏ فيجوز أن يكون الفاعل اعَالِمُ الكّيب)؛ لأنه إذا كان النفخ فيه بأمر الله عز وجل كان منسوباً 
إلى الله تعالى . ويجوز أن يكون ارتفع 9# عسيلم» حمادٌ على المعنى ؛ كما أنشد سيبويه” : 


وق رأ الحسن والأعمش «عالم» بالخنة البدل من الهاء التى فى (له» . 
قر عمش ٍ ي في 


0 عم 


5-25 0 0 
قوله تعالى : 9 #6 وَإِدْ مَا ل هيم له َاكْرَ تَتّحدُ أَكَامًا َالهةَ فيه رد مَوَمَلك فى 
صَكلٍ مين 409 . 


قوله تعالى: 3# # وَإدْ قَالَ إِبَهِيمْ يِه ءَارَرَ 4 تكلّم العلماء في هذا؛ فقال أبو بكر 
بن بن | . الْجُوئني الشافعيّ الأشعريّ في التكت من التفسير له: 
وليس”" بين الناس اختلاف في أن اسم والد إبراهيم تَارَح. والذي في القرآن يدل على أن 


عسي اجر 


أسمه آزر. رقيل: : آزر عندهم ذَمّ في لغتهم؛ كأنه قال: وإذ قال لأبيه يا مخطىء 8# أَتتِد 
أَصََامًا َالهَدَ ‏ وإذا كان كذلك فالاختيار الرفع. وقيل: آزر آسم صنم. وإذا كان كذلك 
فموضعه نصب على إضمار الفعل؛ كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ آزر إلهاء أتتيخذ 
أصناماً آلهة . 

قلت: ما أدّعاه من الاتفاق ليس عليه وفاق؛ فقد قال محمد بن إسحاق والكَلْبِيَ 
والضحاك: إن آزر أبو إبراهيم عليه السلام وهو تارَّغ؛ مثل إسرائيل ويعقوب؛ قلت 
فيكون له أسمان كما تقدّم. وقال مقاتل: آزر لقبء وتارّخ اسم: وحكاه الثعلبيّ عن ابن 
إسحاق الشَشَيْرِيَ. ويجوز أن يكون على العكس . قال الحسن: كان اسم أبيه آزر. وقال 


سليمان التيِمِيّ : هو سٌََّ وعَيب » » ومعتاه ذ في كلامهم: المخوج . وروى المُعْدَ مر بن سليمان 
عن أبيه قال: بلغني أنها أعوج » وهي أشدٌ كلمة قالها إبراهيم لأبيه . وقال الضحاك : معنى 


أزر الشيخ اله 20 بالفارسية. وقال الفرّاء: هي صفة 2 بلغتهم ؛ كأنه قال يا مخطىء؟؛ 
فيمن رفعه. أو كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه المخيلىء؛ فيمن خفض . ولا ينصرفٍ لأنه 
على أفعل؛ قاله النحاس. وقال الجوهري: آزر أسم أعجمي» وهو مشتق-من آزر فلان 
فلاناً إذا عاونه؛ فهو مُوْازِرٌ قومّه على عبادة الأصنام . وقيل: هو مشتق من القوّة» والأزر 
القوّة؛ عن ابن فارس. وقال مجاهد ويمانٍ: آزر آسم صنم2. وهو في هذا التأويل في 


2)64)1١(‏ هذاصدربيت للحارث بن نهيك . وتمامه اومختبط مما تطيح الطوائح؟. 

(؟)2 ومعذلك هومتلقئعن أهل الكتاب» والصواب ماجاء في القرآن. 

إفرف الهم: بكسر الهاء الشيخ الفاني. 

2 الصواب ما جاء في القرآن صريحاً أن آذر اسم أبي إبراهيم» وما سواه هو من الإسرائيليات لا 


رف 


موضع نصب» التقدير: أتتخذ آزر إله. ١‏ تتخلذ أصناماً. وقيل : في الكلام تقديم وتأخير» 
التقدير: أتتخذ آزر أصناماً. 


قلت: فعلى هذا آزر أسم جنس. والله أعلم. وقال الثعلبيَ في «كتاب العرائس)”© 
إن اسم أبي إبراهيم الذي سمّاه به أبوه تارّح» فلما صار مع التُّمروذ قَيّما على غزانة آلهته 
سمّاه آزر. وقال مجاهد: إن آزر ليس بآسم أبيه وإنما هو أسم صنم. وهو إبراهيم بن 
تارّح بن ناخور بن ساروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح 
عليه السلام. و«آزر» فيه قراءات: (أإِزْراً» بهمزتين» الأولى مفتوحة والثانية مكسورة؛ عن 
ابن عباس. وعنه «أأزْرا» بهمزتين مفتوحتين. وقرىء بالرفع» وروى ذلك عن ابن عباس. 
وعلى القراءتين الأوليين عنه «تتخذ؛ بغير همزة. قال المَهْدَوِيّ: أإزراً؟ فقيل: إنه اسم 
صلم ؟ فهو منصوب على تقدير أتتخذ إزرأء وكذلك أأزراً. ويجوز أن يجعل إإزراً على أنه 
مشتق من الأزر وهو الظهر فيكون مفعولاً من أجله؛ كأنه قال: اللقرة تتخذ أصناماً. 
ويجوز أن يكون إزر بمعنى وزرء أبدلت الواو همزة. قال القَشيرِيٌ: ذكر في [الاحتجاج] 

على المشركين قصة إبراهيم وردّه على أبيه في عبادة الأصنام . وأوْلَى الناس بأتباع إبراهيم 
العرب ؛ فإنهم ذرّيته. أي وأذكر إذ قال إبراهيم ٠‏ أو موَذَكُرْ به أنْ تُبْسَل 7 فس بمَا كسيث» 
وذكر إذ قال إبراهيم. وقرىء «آزرٌ) أي يا آزرٌء على النداء المفردء وهي قراءة أَبَيّ 
ويعقوب وغيرهما. وهو يقوّي قول من يقول: إن آزر أسم أب إبراهيم. «اتَتحْذ أضتاماً 


لِهَة4 مفعولان ل١تتخذ»‏ وهو امتنهاٍ فيه معنى الإتكار. 


قوله تعالى: # وَكَدلكَ وى إتَاهِيرَ مَلَكْوْتَ التمواتٍ وَالْايضٍ مَلَكْونَ من 
لْمُوقِيِينَ 409 . 


قوله تعالى : 9 وَكَدك ىه ِاهِيمَ مَلْكْوْتٌ لسوت وَالْأَرْضِ أي مُلك. وزيدت 
الواو والتاء للمبالغة في الصفة. ومثله الدَعَبُوت والدَمَبُوت والجَبّروت. وقرأأبو 
السَمّال”" العَدَوِيّ «مَلُكوت» بإسكان اللام. ولا يجوز عند سيبويه حذف الفتخة لخقّتهاء 
ولعلها لغة . واثُري» بمعنى أرينا؛ فهو بمعنى المْضِيّ. فقيل : أراد به ما في السموات من 
عبادة الملائكة والعجائب وما في الأرض من عصيان بني آدم؛ فكان يدعو على مَن يراه 
يعصى فيُهلكه الله فأوحى الله إليه يا إبراهيم أمسك عن عبادي؛ أما علمت أن من أسمائي 


)060 ويعرف ب«قصص الأنبياء» وهو مشحون بالإسرائيليات. 
226 هوقعتب بن أبي قعنب العدوي البصريء» له قراءات شاذة وقال الذهبي في الميزان: هو معتب بن هلان العدوي 
البصري له حروف شاذة» ولايُعتمد على نقله ولايوثق بها ه. 
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الصّبور. روى معناه على عن النب له ”". وقيل: كشف الله له عن السموات والأرض 

حتى العرش وأسفل الأرّضين. وروى ابن جُريج عن القاسم عن إبراهيم النّسَّحِيَ قال: 
قُرجت له السموات السبع فنظر إليهنَ حتى أنتهى إلى العرش» وفُرجت له الأرّضون فنظر 
إليهنّ» ورأى مكانه في الجنة؛ فذلك قوله: #وَءَاييسَهُ لَحَرَ فى الديسا 4 [العتكبوت: /71]؛ 
عن السّدّي. وقال الضححاك: أراه من ملّكوت السماء ما قضّه من الكواكب» ومن ملكوت 
الأرض البحارٌ والجبال والأشجارٌء ونحو ذلك مما استدلَ به. وقال بنحوه ابن عباس. 
وقال: جعل حين ولد في سَرَبِ وججّعل رزقه في أطراف أصابعه فكان يَمَضُّهاء وكان 
تُنْدُوذ اللّعين رأى رؤيا تعثرت له أنه يذهب ملكه على يدي مولود يُولد؛ فأمر بعزل 
الرجال عن النساء. وقيل: أمر بقتل كل مولود ذَكّر. وكان آزر من المقربين عند الملك 
ثقروة فأرسله يوم في بعض حرائجه فراع أمرأته فحمات بابرايي, وقيل: بل واقعها في 
بيت الأصنام فحملت وخرّت الأصنام على وجوهها حيتئذ؛ فحملها إلى بعض الشّعاب 
حتى ولدت إبراهيم» وحفر لإبراهيم سَرَبَاً في الأرض ووّضع على بابه صخرة لثلا تفتر 
السباع؛ وكانت أمّه تختلف إليه فتُرضعهء وكانت تجده يمصّ أصابعهء من أحدها عسل 
ومن الآخر ماء ومن الآخر لبنٌء وشّبٌ فكان على سنة مثلّ ابن ثلاث سنين. فلما أخرجه 
من السَّرَب توهّمه الناس أنه وُلد منذ سنين؛ فقال لأمّه: من ربّي؟ فقالتا أنا. فقال: ومن 
ربّك؟ قالت أبوك. قال: ومن ربّه؟ قالت تُمروذ. قال: ومن ربه؟ فلطْمّتهء وعلمت أنه 
الذي يذهب مُلْكُهم على يديه. والقصّص في هذا تامٌّ في قصص الأنبياء للكسائي» وهو 
كتاب مما يُقْتَدَى به. وقال بعضهم: كان مولده بحرّان”" ولكن أبوه نقله إلى أرض 
بابل”". وقال عامّة المّلّف من أهل العلم: وُلد إبراهيم في زمن التّمروذ بن كنعان بن. 
سنجاريب بن كوش بن سام بن نوح. وقد مضى ذكره في «البقرة». وكان بين الطوفان 
وبين مولد إبراهيم ألف ومائتا سئة وثلاث وستون سنة؛ وذلك بعد خلق آدم بثلاث آلاقف 
سنة وثلاثماثة سنة وثلاثين سنة . 


5 سعد به لب 5 5 
قوله تعالى: 98 ولِيكون من الموقيين 400 أي وليكون من الموقنين أريناه ذلك؛ أي 
الملّكوت . 


(1) 0 الاأصل في المرفوع» وانظرتفسير ابنكثير؟/ 169٠‏ 

زفق هي مدينة عظيمة وهي قصبة ديار مضر بينها وبين الرقة يومانء وهي على طريق الموصل والشام 
والروم. اه ملخصاً من معجم البلدان. 

و4 أسم ناحية منها الكوفة والجِلّة. وتعرف اليوم ب «بغداد». 


اا 


دع ساي مد 


قوله تعالى: مكنا جَنَ عله لل 4 أي ستره بظلمته» ومنه الجَنّةَ والجنة والجمثة 
والججنين والمِجَنّ والجنّ كلّه بمعنى السّتر. وجّنان الليل أدلهمامّه وستره. قال الشاعر' 
ولولا جّنان الليل أدركٌ رَكْضنَا بِذِي الوّْثٍ والأذطى عِيَاضَ بنَّ ناشب 


ويقال: جُنون الليل أيضاً. ويقال: جَنّه الليل وأجَنّه الليل» لختان . 3 ويا 05 4 
هذه قصّة أخرى» غير قصّة عرض الملُكوت عليه. فقيل: رأى ذلك من شَقّ الصخرة 
الموضوعة على رأس السّرَّبٍ”". وقيل: لما أخرجه أبوه من السّرَب وكان وقت غيبوبة 
الشمس فرأى الإبلَ والخيل والعّنم فقال: لا بد لها من رَبَّ. ورأى المُشْتَرِي أو الزّهْرة ثم 
القمرّ ثم الشمسء وكان هذا في آخر الشهر. قال محمد بن إسحاق: وكان أبن حمس 
عشرة سنة. وقيل: أبن سبع سنين. وقيل: لما حاجٌ نمروذاً كان أبن سبع عشرة سنة. 

قوله تعالى: مَل هْدَارَقُ4 اخثُلف في معناه على أقوال؛ فقيل: كان هذا منه في 
مُهْلة النظر وحال الطَقُولِيّة وقبل قيام الحجة؛ وفي تلك الحال لا يكون كفر ولا إيمان . 
فاستدل قائلو هذه إلمقالة بما روي عن عليّ بن أبي طلحة عن أبن عباس قال: 8 قَلَمّاجنَّ 
علد الوا كنا َال عدار فعبده”؟ حتى غاب عنه؛ وكذلك الشمس والقمر؛ فلما 
كَمّ نظره قال : 8 برى2 مما مُمرِووٌدَ 69 #وآستدل بالأقوال؛ لأنه أظهدٌ الآيات على 
الحدوث. وقال قوم: هذا لا يصحٌّ؛ وقالوا: غير جائز أن يكون لله تعالى رسولٌ يأتى عليه 
وقت من الأوقات إلا وهو لله تعالى مُوَحُد وبه عارف» ومن كل معبود سواه بريء. قالوا: 
وكيف يصحّ أن يتوهّم هذا على مَن عصمه الله وأتاه رُشده من قبلٌء وأراه مَلكوته ليكون 
من المُوقِنِينء ولا يجورٌ أن يُوصف بالخلُو عن المعرفة» بل عرف الربٌ أوّل النظر. قال 
الزجاج: هذا الجواب عندي خطأ وغلط ممن قاله؛ وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم أنه 
قال: ا« ولعثننى ربج ل تخد العا لإبراهيم: ©"] وقال جل وعز: 8# إِدجَاء ري 
بقل سَليرٍ 69 4 [الصافات: 84] أي لم يُشرك به قَطْ. قال: والجواب عندي أنه قال: 
« ابل 4 على قولكم؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر؛ ونظير هذا قوله 
تعالى : 3 أبن نَ شُرَكوفَ #[القصص: ؟5] وهر جل وعلا واحدٌ لا شريك له. والمعنى: أين 


(2)1 هودريد بن الصمة. 
)202 السَّرَبُ: حفير.أو بيت تحت الأرض. 
0 لايصح مثل هذاعن أبن عباس . وعلي بن طلحة لم يسمع منه . 
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شركائي على قولكم. وقيل: لما خرج إبراهيم من السَّرَب رأى ضوء الكوكب وهو طالب 
لربّه؛ فظن أنه ضوءه قال: « هَذَارَقُ4 أي بأنه يتراءى لي نوره. «قَمَآ فل علم أنه 
ليس بريّه. # قَلَمَا ربا الْقَمَرَ اماك ونظر إلى ضرئه طقَالَ هَذَا د بي قََّمًا قل قَالَ لين لَمْ 
00 يهني رَبِّي لأكُوئنَ مِنَ الْقَوْم الضَّالّينَ. قَلَمَا رَأى لشي باز َال داري وليس هذا 
شركاآ . إنما نسب ذلك الضوءً إلى ربّه فلما رآه زائلاً دَلّه العلم على أنه غير مستحقٌ نّ لذلك؛ 
فنفاه بقلبه وعلم أنه مَوْيُوبِ وليس برب. وقيل: إنما قال «هذا ربّي» لتقرير الحجة على 
قومه فأظهر موافقتهم؛ فلما أقَلَّ النّجم قرّر الحجة وقال: ما تغيّر لا يجوز أن يكون رَبًا. 
وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويحكمون بها. وقال النحاس: ومن لسن م قبل في 
هذا ما صم عن أبن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: #تُور عل تور © [النور: 
قال: كذلك قلب المؤمن يعرف الله عز وجل ويستدلٌ عليه بقلبهء فإذا عرفه أزداد نوراً 
على نور؛ وكذا إبراهيم عليه السلام عرف الله عز وجل بقلبه واستدل عليه بدلائلهء ذ 
أن له رَبَا وخالقاً. فلما عرّفه الله عز وجل بنفسه ازداد معرفة فقال: « أَمححَجُوَيْ في أله وَقَدَ 
هَددن4 . وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوييخ» مُتْكراً لفعلهم. والمعنى أهذا ربي» 
أو مثل هذا يكون رَبَا؟ فحذف الهمزة. وفي التنزيل 8 أبن مَثَّ هَهُمْ للتتيذوت 9 4 
[الأنبياء: 184 أي أَفهُم الخالدون. وقال الهدَاك20: 

رَقَوئِي وقالوا يا خُوَيِلدُ لآ تُرَعْ فقلث وأتكرث الوجوة هُمٌهُمّ 


3 00 
خرااء 


8 2007 


لَعَمْوْكَ ما أدْرِي وإِنْ كنت داريا بسبع رَمَيِنَ الجَمْرَأمْ بتَمانِ 


وقيل: المعنى هذا ربي على زعمكم؛ ؛ كما قال تعالى : 7 أن سَُكلوىَ لذن در 
يُعُمُويت #0 [القصص : 55 و95]. وقال: : # ذُق لك أت العرئ لكي 40 


[الدخان: 44] أي عند نفسك. وقيل: المعنى أي وأنتم تقولون هذا رَبِي؛ فأضمر القول» 
وإضماره في القرآن كثير. وقيل: المعنى في هذا ربي؛ أي هذا دليا ل على وني 
قوله تعالى: 8 كَلَنَا وا لْعَمَرَ مضا مَالَ هذا رَنَّ قلمَآ أل قَالَ لين د يق 


لكوك ين الْقور لضان 41 . 


ا 


قوله تعالى: هِ كلما و ا صر بزع 4 أي طالعاً. يقال: بَرَعْ القمر إذا أبتدأ في 
الطلوع» والبَْغ الشق؛ كأنه بي يشق بنوره الظلمة؛ ومنه بَرَعْ البتُطار الدابة إذا أسال دمها. 
)1١(‏ هوأبوخراش. 
00 هو عمر بن أبي ربيعة. 


يفا 


عدف رق # أي لم يتبّني على الهداية. وقد كان مهتدياً؛ فيكون جرى هذا في 
» أو اسأل التثبيت لإمكات الجواز العقليّ؛ كما قال شعيب: 8 وَمَا ين نآ أن 
1 ن يْمَهُ آنّهُ # [الأعراف: 4]. وفي التنزيسل: 0 يرط 
الْمسسَفيم (0* أي تنا على الهداية . ٠‏ وقد تقدّم. 


م _ 2 7 لش اص 


قوله تعالى : ١‏ ا ألشَّمْسَ بَارْضَةٌ 4 نصب على الحال؛ لأن هذا من رؤية 
العين. بَرّحْ يَبْرّغْ بزوغاً إذا طلع. وأفلّ يأل أفولاً إذا غاب. وقال: «هذا» والشمس 
مؤنئة؟ لقوله: « يننا كلت 4. فقيل: إن تأنيث الشمس لتفخيمها وعِظمها؛ فهو 
كقولهم: رجل تسَابة وعلامة. وإنما قال: «هَذَا رَبِي؛ على معنى: هذا الطالِعٌ ربّي؛ قاله 
الكسائيَ والأخفش. وقال غيرهما: أي هذا الضوء. قال أبو الحسن علىّ بن سليمان: أي 
هذا الشخص؛ كما قال الأعشى: 

2 

قامت تبكيه على قبره مَن لي من بعدك يا عامِرٌ 

تركيّني في الدار ذا غُرِْيةٍ ‏ قدذَلَ من ليس له ناصكٌ 

قوله تعالى < 8 إن وَكَّهَُ وَجَهِيَ إلى عر اللتكوامت والارض حَنِيذًا مآ اليرت 
المشركيت 409 . 

قوله تعالى: 8 إِفْ وَجَّهْتٌ تّ فَجَهِىَ 8 أي قصدت بعبادتي وتوجيدي لِلَّه عز وجل 
وحده. وذّكر الوجه لأنه أظهر ما يعرف به الإنسان صاحبه. # حَنِيفًا# مائلاً إلى الحق. 
«وَمآ تأي الفشركيت © # اسم «ما» وخبرها. وإذا وقفت قلت: «أناة زدت الألف 
لييان الحركة» وهي اللغة القصيحة. وقال الأخفش : : ومن العرب من يقول: «أن1. 2 
الكسائي: ومن العرب من يقول: «أنَه؛. ثلاث لغات. وفي الوصل أيضاً ثلاث لغات: 
تحذف الألف في الإدراج؛ لأنها زائدة لبيان الحركة في الوقف. ومن العرب من يثبت 
الألف في الوصل؛ كما قال الشاعر: 

* أنَا سَيْف العشيرة فأعرفوني”"© *# 

وهي لغة بعض بني قيس وربيعة؛ عن الفرّاء. ومن العرب من يقول في الوصل: 1 

فعلت» مثل عان فعلت؛ حكاه الكسائى عن بعض قضّاعة. 


200 صدر بيت» وعبجزه. #جميعاً قدتذريت السناما» . 
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8 بي عاص سد سس 1 ساديم ل جر سر للح سس سل 
حتَجوْنٍ ف لل وقد هد و5 فاف ما مشرهوت يوه 
و 


212- 
00 3 


ِل أن سَمَاءَ رق شيعا وس رق حكل شي شَّءِ عِلْمَا أَفَلَاتَتَدكُرُود 40 . 


قو تعالى: « وَعَآيَُ توم 4 دلي على الحجاج والجدال؟ حاجُوه في توحيد الله. 
« ل أَحكَجْرَيْ في و4 قرأ نافع بتخفيف النون» وشدّد النون الباقون. وفيه عن ابن عامر 
من رواية هشام عنه خلاف؛ فمن شدّد قال: الأصل فيه نونان» الأولى علامة الرفع والثانية 
فاصلة بين الفعل والياء؛ فلما اجتمع مثلان في فعل وذلك ثقيل أدغم النون في الأخرى 
فوقع التشديد ولا بدّ من مدّ الواو لثلا يلتقِي الساكنان» الواو وأُوّلٌ المشدّد؛ فصارت 
المدّهٌ فاصلةً بين الساكنين. ومن خمّف حذف النونّ الثانية استخفافاً لاجتماع المثلين» 
ولم تُحذف الأولى لأنها علامة الرفع ؛ فلو حُذفت لاشتبه شتبه المرفوع بالمجزوم والمنصوب. 
ملكي من بي عمرو بن العلا أن هذه القراءة لَحُنٌّ. وأجاز سيبويه ذلك فقال: استثقلوا 
التضعيف . 2630 

تراه ماقام يُعَلٌّ مِنْكاً يسوء الفاليات إذا قَلِيني”"”© 


قوله تعالى : # وه لَحَافٌ مَامْْرِطوََ يود» أي لأنه لا ينفع ولا يضر - وكانوا خوّفوه 
بكثرة آلهتهم ‏ إلا أن يُحييّه الله ويُقدِره فيخاف ضرره حينظٍ؛ وهو معنى قوله: 8 إِلَّا أن 


سر م 


هسَاء رز يَ سَيعًا» أي إلا أن يشاء أن يلحقني شيء من المكروه بذنب عولته. فتتمٌ مشيئته. 
وهذا استئناء ليس من الأوّل. والهاء في «ابه» يحتمل أن تكون لِلَّهِ عز وجل» ويجوز أن 
تكون للمعبود. وقال: إلا أ ينه وق 4 يعني أن الله تعالى لا يشاء أن أخافهم. ثم 
قال: «و, سِعَرَقِ حكُلٌَّ شَىَ عِلْما4 أي وسع علمه كل شيء. وقد تقدّم. 
قوله تعالى: وكيك أَحَاكُ «اأترحخك م ولا قات ت أَكّكُم أَشْرَكسُم يأ مالم يرن 
بو عد 0 أي اْمرمنِ لحف لمن ن إن م كلمو 0 يلْبسوأ 
يده يتكجر بطل وليك كع لخن وهم مُمِكَدون 409 . 


قوله تعالى: #وَحيّت أدَافُ ما رسكم 4 ففي «كيف) معنى الإنكار؛ أنكر 
عليهم تخويفهم يأ بالأصنام وهم لا يخافون الله عز وجل؛ أي كيف أخاف مواتاً وأنتم لا 


007 


تخافون الله القا كل شىء. #آما . عَبَبَحكُْ خلطنا أى حجة؛ 
فون م القادر على كل شيءن , ينزد يه 4 5 وقد 

تقدم . « دَق ريمن لَئُّ يلام سش أي من عذاب الله: الموعّد أم المشرك؛ فقال الله 

قاضياً بينهم: ٠:‏ #آلدتَ “امو ولو سوأ إ يمَهُم يِظّلْرِ 4 أي بشرك؛ قاله أبو بكر الصدّيق 

2.00 البيت لعمرو بن معد يكرب. 

زفق التغام : نبت أبيض يشبه به الشيب» والعلل: الشرب بعد الشرب. 


كذ 


وعليّ وسَلْمان وحُذيفة» رضي الله عنهم. وقال ابن عباس: هو من قول إبراهيم؛ كما 
يسأل العالمٌ ويجيب نفسه. وقيل: هو من قول قوم إبراهيم؛ أي أجابوا بما هو حجة 

ا قاله ابن جُريج . وفي الصحيحين عن ابن مسعود لما نزلت: « ال انوأ ود مسوأ 
مه متهم بطل 4 شق شق ذلك علئ أصحاب رسول الله وقالو: 


[4؟19] أينا لم يظلم نفسه؟ _فقال رسول الله ككة: «ليس هو كما تظنون إنما هو كما 
قال لقمان لابنه « يجي لاشرة يلوت ي الْشرلِك لظلم عظيم 00* [لقمان: 1]. ## وَشّم 
مهََدُونَ 40 أي في الدنيا. 


رارم م* > مس ع سم 


قوله تعالى: وَيِلْكَ حَجَحنَا انيه هيم عل قومهء ترفع جلت من شاءٌ إِنَّ بلك 


سكيم عليه 9ن . 


قوله تعالى: # وَيَلَكَ حُجَمَناءَاتَبَتَهَّآ إيَهِيمَ # تلك إشارة إلى جميع احتجاجاته 
حتى خاصمهم وغلبهم بالحجة. وقال مجاهد: هي قوله: # لذن ءَامَنْوا وله ِوَأ إِيمَتَهُم 
ظُلَوِ 4 وقيل: حجته عليهم أنهم لما قالوا له: أما تخاف أن تَخيلك آلهتنا لسيّك إياها؟ 
قال لهم: أفلا تخافون أنتم منها إذ سوّيتم بين الصغير والكبير في العبادة والتعظيم؛ 
فيغضب الكبير فيخيلكم؟ . #دَفَمْ وجنت تن مَدَا45 أي بالعلم والفهم والإمامة والملك. 
وقرأ الكوفيون «درجات» بالتنوين. ومثله في «يوسف» أوقعوا الفعل على (مَن» لأنه 
المرفوع في الحقيقة» التقدير: ونرفع من نشاء إلى درجات. ثم حذفت إلى. وقرأ أهل 
الْحَرّمين وأبو عمرو بغير تنوين على الإضافة» والفعل واقع على الدرجات» وإذا رُفعت 
فقد رُفع صاحبها. يقوي هذه القراءة قوله تعالى: : #رَفِيعٌ الدرَحنتِ » [غافر: 1١6‏ وقوله 
عليه السلام: 


7 م]« الله أرفع درجته» فأضاف الرفع إلى الدرجات. وهو لا إله إلا هو الرفيع 
المتعالى فى شرفه وفضله. فالقراءتان متقاربتان؛ لأن 


000000 5 0 10 عر . 
رُفع فقد رفعت درجاته» فأعلم . © إن ريك حك ] 


ل ل وم عو 
من رفعت درجاته فقد رفع ومن 


كل يضع كل شيء موضعه . 


عه سه سساح سر سام لله ولك ار د د له اك ل 

قوله تعالى: 6 وَوَهَبَنَا لَه إِسحقَ ويعقوبَ حكلا هدينا توجاهدينا من قبل و, 

يه رتل م سا عر ير لل سار مل 2 _- 20 م ته - 
ذَرِيَيَف داوود وسليمكن وأنوب وتوسف وموم وهدرة ف 0 أ © 


[1974] صحيح. أخرجه البخاري 47/5 ومسلم ١75‏ من حديث ابن مسعود. 
1 م] أخرجه أحمد7/ 197 من حديث أم سلمة؛ ورجاله ثقات. 


002 


ل عير ع لس لس جرح مك0 صاصم د سر سس سه سل عر لس لع 
وعيسى لياس كل ين لجرت ا وَإِسَمَِصيلَ وَالِسَعَ وَيُوْضْسَ وَلْوط وَحكُلَقضَئْنَا 
عَلَ الْعلمي #3 

فيه ثلاث مسائل: 


الأولئ: قوله تعال: لوَوَكبََا له إِسَحَقَ وَيَسَعُوْبٌ4أي جزاءا له علئ الإحتجاج في 
الدّين وبذل النفس فيه. # كلا َل هد إيَنَا »أي كل واحد منهم مهتد . وكلاً؛ نصب ب (هدينا» 
وكا # نصب ب«١هدينا»‏ الثاني . يل دمن » أي ذريّة إبراهيم . وقيل: من ذرية 
نوح؟ قاله الفرّاء وأختاره الطّبريَ وغير واحد من المفسرين كالقُشِيرِيَ وابن عطية 
وغيرهما. والأوّل قاله الزجاج» واعترض بأنه عُدَ من هذه الذرّية يونس ولوط وما كانا 
من ذرّية إبراهيم. وكان لوط ابن أخيه. وقيل: ابنَ أخته. وقال ابن عباس : هؤلاء الأنبياء 
جميعاً مضافون إلى ذرّية إبراهيم» وإن كان فيهم مّن لم تلحقه ولادة من جهته من جهة 
أب ولا أمّ؛ لأن لوطأ أبن أخي إبراهيم. والعرب تجعل العَمّ أب كما أخبر الله عن ولد 
يعقوب أنهم قالوا: 8 تَتْبْدُ إِلْهَكَ وَإِلَهَ ءَامَآيكَ بهم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ * [البقرة: 
*1]. وإسماعيل عم يعقوب. وعد عيسى من ذريّة إبراهيم وإنما هو أبن البنت. فأولاد 
فاطمة رضي الله عنها ذرّية النبي يَلِ. وبهذا تمسّك من رأى أن ولد البنات يدخلون في 
اسم الولد وهي: - 


الثانية: قال أبو حنيفة والشافعيَّ: من وقّف وقفاً على ولده وولد ولده أنه يدخل فيه 
ولد ولده وولد بناته ما تناسلوا. وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات. والقرابة 
عند أبي حنيفة كل ذي رَحِم مَحْرم. ويسقط عنده أبن العَمّ والعمة واين الخال والخالة؛ 
لأنهم ليسوا بمحرمين. وقال الشافعيّ: القرابة كل ذي رحم مَحرّم وغيره. فلم يسقط عنده 
ابن العمّ ولا غيره. وقال مالك: لا يدخل في ذلك ولد البنات. وقوله: لقرابتي وعقبي 
كقوله: لولدي وولد ولدي. يدخحل في ذلك ولد البنين ومن يرجع إلى عَصَبة الأب 
وصُلْبه ولا يدخل في ذلك ولد البنات. وقد تقدّم نحو هذا عن الشافعيّ في «آل 
عمران». والحجة لهما قوله سبحانه: «نوِبك: لَه ولد حكُمٌ 4 [الساء: ]١‏ فلم 
يتعقل المسلمون من ظاهر الآية إلا ولد المُلْب وولد الابن خاضة. وقال تعالى: 
«#وَلِرسُولِوَإذَى ألْضُرََ4 [الأنفال: ] فأعطى عليه السلام القرابة منهم من أعمامه دون بني 
أخواله. فكذلك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسبء ولا يلتقون معه في أب. قال ابن 
القضّار: : وحجة من أدخل البنات في الأقارب قولّه عليه السلام للحسن بن علي: 


فو 


[؟19] «إن أبني هذا سيّد؛. ولا نعلم أحداً يمتنع أن يقول في ولد البنات إنهم 
ولد لأبي أمّهم. والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن الولد مشتق من التولّد وهم متولدون عن أبي 
مهم لا محالة؛ والتولّد من جهة الأمّ كالتولّد من جهة الأب. وقد دل القرآن على ذلك» 
قال الله تعالى: أ وَمِن دريو داو وَسَلَيْمَنَ4 إلى قوله: امن الصَدلجِيت 409 فجعل 
عيسى من ذرّيته وهو أبن أبنته. 

الثالثة: قد تقدّم في «النساء» بيان ما لا ينصرف من هذه الأسماء. ولم ينصرف داود 
لأنه أسم أعجميّ» ولمّا كان على فاعول لا يحسّن فيه الألف واللام لم ينصرف. وإلياس 
أعجميّ. قال الضحاك: كان إلياس من ولد إسماعيل. وذكر القَتَبِي قال: كان من سبط 
يُوشع بن نون. وقرأ الأعرج والحسن وقّتادة «وألياس» بوصل الألف. وقرأ أهل الكَرّمين 
وأبو عمرو وعاصم 'والْيَسّع» بلام مخففة. وقرأ الكوفيون إلا عاصماً «واللّيٍسع». وكذا قرأ 
الكسائي» وردٌ قراءة من قرأ «والْيّسع» قال: لأنه لا يقال اليَفْعَل مثل الْيَحْيَى. قال 
النحاس: وهذا الردّ لا يلزم» والعرب تقول: الْيَعْمَل والْيمْمّد. ولو نكرت يحيى لقلت 
اليحبى. ورد أبو حاتم على من قرأ «اللّيّسع» وقال: لا يوجد لَيْسع. وقال النحاس: وهذا 
الرّد لا يلزمء فقد جاء في كلام العرب حَيْدَّر ورَّيِتّبٍء والحَقٌ في هذا أنه أسم أعجميّ» 
والعججمة لا تؤخذ بالقياس إنما تؤخذ سماعاً والعرب تغيّرها كثيرأء فلا يُنكر أن يأتي 
الاسم بلغتين. قال مَكيّ: من قرأ بلامين فأصل الاسم لَيْسعء ثم دخلت الألف واللام 
للتعريف. ولو كان أصله يسع ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على يزيد ويشكر: 
أسمين لرجلين؛ لأنهما معرفتان علمان. فأما «ليسع» تكرة فتدخله الألف واللام للتعريف» 
والقراءة بلام واحدة أحبٍ إليَ؛ لأن أكثر القراء عليه. وقال المَهْدَوِيَ: من قرأ «اليسع» 
بلام واحدة فالاسم يسع» ودخلت الألف واللام زائدتين» كزيادتهما في نحو الخمسة 
عشرء وفي نحو قوله”" : / 

وَجَدْنا اليَزِيدَ بنَّ الوليد مباركاً ‏ شديداً بأعياء الخلافة كاهله 

وقد زادوها في الفعل المضارع نحو قوله9؟: 

فيستخرج اليَوْبُوع من نافقّائه 2 ومن بينه بالشّيخة الْيَتَقَضَهْ!"© 


[1415] متفقعليه» وتقدم . 


زفق البيت لابن ميادة . 
إفة البيت لذي الخرق الطهوي. 
(202)0 النافقاء: جحر الضبّ واليربوع . والشّيخة: رملة بيضاء. 


يشا 


يريد الذي يتقضّع . قال القُشَيريَ: قرىء بتخفيف اللام والتشديد. والمعنى واحد 
في أنه آسم لنبيّ معروف؛ مثل إسماعيل وإبراهيمء ولكن خرج عما عليه الأسماء 
الأعجمية بإدخال الألف واللام. وتوهّم قوم أن اليسع هو إلياسء» وليس كذلك؛ 
لأن الله تعالى أفرد كل واحد بالذّكر. وقال وهب: اليسع هو صاحب إلياس» وكانا قبل 
زكرياء ويحيى وعيسى. وقيل: إلياس هو إدريس وهذا غير صحيح لأن إدريس جد 
نوح وإلياس من ذرّيته. وقيل: إلياس هو الخضر. وقيل: لاء بل اليس هو الخضر. 
«ولوطاً» اسسم أعجميّ انصرف لحْفته. وسيأتي اشتقاقه في «الأعراف». 


عع قي م ساس عل قرو 


قوله تعالى: © ومن َابَايهمم وروم 0 نيكم وهديلاهم ِل ال 


قوله تعالى : فت كيو تكو“ «امن» للب للتبعيض للتبعيض ؟ أي هدينا بعض آباتهم 
رذزباتهم وإخوانهم: يهل ا قال مجاهد: خلصناهم» وهو عند أهل الا اللغة بمعنى 
خاصتك. قال الكسائي : وجبيت ما فى الحوض جب مقصور . والجابية الحوض . 
2600 
قال : 


* كجابية الشّيخ العِرَاقي تَفْهق!" * 


200 لس مسحي اس ع لصي جح سر 6 سا صل ىسعو 2 
قوله تعالى : # ذنِكَ هُدَى لَه يكَدى يد من صَمَآهُ مِنْ عِبَادِو وَ أشْروأ لَحَبط عنه مما 


آ را له يه 5 1 1 1 
نوأ يعمئون . 
ساس برس اي مم ل سس حي ساي 4ح سس و 5 
قوله تعالى : 7 وَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يبَرى بو من يناه مِنْ عِبَادوء وَلَوْ أَشْرَّوأ» أي لو عبدوا 
غيري لحبطت أعمالهم» ؛ ولكني عصمتهم . والحبوط البطلان. وق وقد تقدّم في «البقرة». 
8 ونكت سه ع سعس جرب سس 1 شع لا سهدي بده وهم مر 
قوله تعالى: ١‏ تيك أن متهم الكتب و لفك وَالتيوَة فإن يكف با موْلك فَفَد ونا يبا 


سل سه سعدس عر مم 


لبك ان تخ الكنت لز و4 بد رعبر رسكم 
العلم والفقه. 2 فَإِن يكم يا أي بآياتنا. « منؤْكك» أي كفار عصرك يا محمد. اَعَد 


8 


000 هو عجز لل عش وصدره «نفئ الذم عن آل المحلق جفنة» . 
زفق فهق: امتلاً. 


كنا يها جواب الشرط؛ أي وكلنا بالإيمان بها # قَوَما لَسُوا يا بكلفريت 4009 يريد 
الأنصار من أهل المدينة والمهاجرين من أهل مكة. وقال قتادة: يعني النيتين الذين 
قص الله عز وجل . قال النحاس: وهذا القول أشبه بالمعنيئ» لأنه قال بعدٌ: « أُوَكَيِكَ ألَدِنَ 
هَدَى أ َدَمْدَهُمْ أْكَدةُ4 . وقال أبو رجاء : هم الملائكة . وقيل هو عام في كل مؤمن من 
الجن والإنس والملائكة ٠‏ وألباء ذ فى ابكافرين» زائدة عل جهة التأكيد . 
7 عط 

قوله تعالى : ا أُوْلَيَكَ لي هدَى أكَأتَصْدَهْعْ أنكركل له اتلك عه د مدان 
هو إلا وكرى إلمكييت 0 006 

قوله تعالى : « أَرْلََكَ الي حَدَى أفَةَقْكُدَدهُمٌ أقَصَّدةُ4 فيه مسألتان: 


الأولى : قوله تعالى: 8قَبْمُْدَدهُمٌ أَقَتَدةٌ4 الاقتداء طلب موافقة الغير في فعله. 
فقيل : المعنيم أصبر كما صبروا. وقيل: معنئ # وَيَمَكُمْ مَا © التوحيد والشرائع مختلفة 
وقد احتجّ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب أتباع شرائع الأنبياء فيما عدم فيه النص؟ 
كما في صحيح مُسْلم وغيره: أن أخت الُبَيّع أمّ حارئة جرحت إنساناً فأختصموا إلى 
النبيّ يلدِ؛ فقال رسول الله يكن : 

[977]] «القصاصَ القصاصت» فقالت أمَّ الرّبيع: يا رسول الله أيقتصّ من فلانة؟! 
والله لا يقتص منها. فقال رسول الله ككةِ: «سبحان الله يا أمّ الرَبيع القصاصٌ كتاب الله». 
قالت: والله لا يقتص منها أبداً. قال: فما زالت حتى قبلوا الدّية. فقال رسول الله يله : 
«إن ف من عاد افر عن لو أقسم على الله لأ؟. فأحال رسول الله يك على قوله: # وَكَينَا 
عَلَييِمَ فيهَآ أن نفس يا لتّقْيسن4 [المائدة: لاية. وليس في كتاب الله تعالى نص على 
القصاص في اسن إلا في هذه الآية؛ وهي حبر عن شرع التوراة ومع ذلك فحكم بها 
وأحال عليها. وإلى هذا ذهب مُعْظَم أصحاب مالك وأصحاب الشافعي» وأنه يجب العمل 

يما وجد منها. قال ابن بكير: وهو الذي تقتضيه أصول مالك وخالف في ذلك كثير من 
أصحاب! مالك وأصحاب الشافعيّ والمعتزلة؛ لقوله تعالى: 8 لِمُلْ جَعَلَنَا جك مك ع 
وَمِتْهلجا 4 [المائدة: 48]. وهذا لا حججة فيه؟؛ لآنه يحتمل التقييد: إلا فيما 3 قصْ عليكم 
من الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم. وفي صحيح البخاري”' عن العوام قال: سألت 
مجاهداً عن سجدة «صّ» فقال: سألت أبن عباس عن سجدة ص فقال: 0 تقرأ «ومن 


دريو اود وَسْلِيمَنَّ 4 إلى قوله: ل أَوْليِكَ ألِنَ هدَى أو فهْدَسهُمُْ م أده 4 وكان 


31 صحيح . أخرجه مسلم 110 وتقدم . 
)4 (4502). 
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حب 
5 
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الى 
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داود عليه السلام ممن أمر نبييكم كد بالاقتداء به . 


الثانية: قرأ حمزة والكسائيّ «اقتد قل» بغير هاء في الوصل. وقرأ ابن عامر «اقْتَدِ 
هِي كُنْ». قال النحاس: وهذا لَحْنٌ؛ لأن الهاء ثبيان الحركة في الوقف وليست بهاء 
إضمار ولا يعدها واو ولا ياع» وكذلك أيضاً لا يجوز «فبهداهم اقتد قل2. ومن اجتنب 
اللّحن وأتبع بع السّواد قرأ # فَبْهُدَ مهم مُ أَتَتَدِةُ 4 فوقف ولم يصل» لأنه إن صل بالهاء لحن وإن 
حذفها خالف السّواد. وقرأ الجمهور بالهاء في الوصل على نية الوقف وعلى نية الودراج 
آتباعاً لثباتها في الخط. وقرأ ابن عيّاش وهشام «افْتَدِهِ قُلْ؛ بكسر الهاءء وهو غلط لا 
يجوز في العربية. 

قوله تعالى  :‏ شل لَه أَسَتَدْكُم عليه لَحَرَا أي جُمْلاً على القرآن. ‏ إِنهُوٌ» أي 
القرآن. دإ وك تكرت 00 4 3 هو موعظة للخلق. وأضاف الهداية إليهم 
فقال: #فِهَد دُهُمُ مسد 4لوقوع الهداية بهم. وقال: 8 ذَلِكَ هْدَى أَلَوِ» لأنه الخالق 
للهداية. 

مول مي سه م5" سر كرام سيم 7 


قوله تعالى: #8 وَمَا دروا أله حَقَّ َدَرِوء إذ قَالوأ مآ أل أن عل عكر َم ا 
م شومر م2 عا رسع سق وس 0 


الْكِيَب الى جه بد مومئ ورا وهدى للا جملونم أطيس يدوي وفُونَ كثيرا لمك حلم 


تلوأ شر ولك اماق شُِ 1 تم دَرَهُمْ ف حَوَضمٌ يلْعبُونَ 4 . 


ممع و مور مه 


قوله تعالى : *# وَمَاقَدَروا أَشَّهَحَقَّ قَدّرو# أي فيما وجب له وأستحال عليه وجاز. قال 
أبن عباس: ما آمنوا أنه على كل شيء قدير. وقال الحسن: ما عظموه حقّ عظمته. وهذا 
يكون من قولهم : لفلان قدر. وشرخ هذا أنهم لما قالوا : #[ مآ أنرلَ أَلَهعَكَ رمن ضَْوٌ4 تَسَبُوا 
الله عز وجل إلى أنه لا يقيم الحجة علئ عباده» ولا يأمرهم بما لهسم فيه 
الصلاح؛ فلم يعظّموه حنّ عظمته ولا عرفوه حقّ معرفته. وقال أبو عبيدة: أي ما 
عرفوا الله حقّ معرفته. قال النحاس: وهذا معنى حسن؛ لأن معنى قدرت الشيء وقدّر 
عرفت مقذاره. ويدلٌَ عليه قوله: مذ َانُوأ مآ أل أمَّهُ حك بْسَرِ من يو * أي لم 
يعرفوه حق معرفته؟ إذ أنكروا أن يرسل رسولا. والمعنيان متقاربان. وقد قيل: وما قدروا 


0 5 وقرأ أبو حَيْوَة: لاوما قدروا الله حق قدرّه» بفتح الدال 44 وهي لغة. 


ُ 


8د قالوأ م1 ل لمعك ترج و4 قال أبن عباس وغيره : : يعني مشركي قريش . 
قال السّدّي: اسمه فنحاص. وعن سعيد بن جُبير أيضاً قال: هو مالك بن الشيفء + جاء 
يخاصم النبيّ كله فقال له النبي يك : 


71 ا أَنْشدُك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحَبْر 
السّمين»؟ وكان حبرا سميئاً. فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشرٍ من شيء. فقال له 
أصحابه الذين معه: ويحك! ولا على موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بَشَرٍ من شيء؛ 
فنزلت الآية. ثم قال نقضاً لقولهم وردًا عليهم: قل م من أل كتنب الى جاه يل موس وا 


ع سأر 0 

فى دا قب اليس 4 - أي في قراطيس # يدومهَا وَففُونَ كبا 4 هذا لليهود الذين 

أخهًًا صفة النبي فٌْ وغيرها من الأحكام . وقال ممجاهد: قوله تعالى # قل م نول لتب 
سر صر موس 


لَّى سيو موس 4 خطاب للمشركين» وقوله: #َحمَلوته اليس © لليهود وقوله ل« وَعلَمَثّو 


روود بر لسع عط 
2 ل صا شر ول ابوك 4 للمسلمين. وهذا يصحّ على قراءة من قرأ أ « يلد واطيس 
عه 0 


ُبَدُوئَهَا وَتَخْفُوتَ4 بالياء. والوجه على قراءة التاء أن يكون كله لليهودء ويكون معنى # وَعَلْمثُم 
التو أي وعلّمتم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم» » على وجه المّنّ عليهم بإنزال 
التوراة. وجعلت التوراة صَّحُفَاً فلذلك قال طؤَاطِيس يُدُويَا4 أي تبدون القراطيس. وهذا 
دَمَ لهم؛ ولذلك كره العلماء كتب القرآن أجزاء. كل أ 42 أي قل يا محمد الله الذي أنزل 
ذلك الكتاب على موسى وهذا الكتاب علي . أو قل الله علمكم الكتاب. « شم دَرهُمَ ف حْوْضْهمٌ 
يلْعَبونَ 6 أي لاعبين» ولو كان جواباً للأمر لقال يلعبوا . ومعنى الكلام التهديد. وقيل: هو 

من المنسوخ بالقتال؟ ثم قيل: «يجعلونه» في موضع الصفة لقوله 9# ورا وَشُدّى 4 فيكون في 
الصلة . ويحتمل أن يكون مستأنفاً» والتقدير : يجعلونه ذا قراطيس . وقوله: # يدوا وشدُون 
كَثِيا 4 يحتمل أن يكون صفة لقراطيس؛ لأن التكرة توصف بالجُمل. ويحتمل أن يكون 
مستأنفاً حسبما تقدّم . 


2 
00 20 لالع عم مر 


قوله تعالى ٠‏ © وعدا كتب أَنرَلْته با َمُصَوَقُ ألنى تيه مدأ م القرئ ومن حوها 


2 الود 
سك سرك ب ل موي عع ب اس عل سيرع سن عايب لاعس يخ سرية 


وألذين يؤمنون يا لأخزو يؤسنون يف وَهْمْ عَلّ صَلاتهمٌ يحَافِظو 09 
قوله تعالى: وعدا كت »4 يعني القرآن رلك 4 صفة ة لمبارك) أي بورك فيه» 


110 


والبركة الزيادة. ويجوز نصبه في غير القرآن على الحال. . وكذا 9# مُصََفُ الى ين َي أي 
من الكتب المنزلة قبله» فإنه يوافقها في نفي الشرك وإثبات التوحيد ٠‏ مود ث4 يريد 
مكة ‏ وقد تقدّم معنى تسميتها بذلك ‏ والمراد أهلهاء فحذف المضاف؟ أي نزلناه للبركة 


مرج سمو 1 


0 2 
والإنذار. # وَمَنَ حَوْهَ] 4 يعني جميع الآفاق. « وان ونون بالأحزز يصون 4 يريد 
أتباع محمد يَلِ؛ بدليل قوله : لأ وَهُمْ عَلَ صَلَامهمَ يحافِظونَ 8 وإيمان من آمن بالآخرة ولم 
[901] ضعيف. أخرجه الطبري ١7014‏ عن سعيد بن جبير مرسلاً» فهو ضعيف لإرساله؛ وذكره الواحدي 55١‏ 
بدونإسناد . 


لفن 


يؤمن بالنبيّ عليه السلام ولا بكتابه غير معتدٌ به . 


70 ع معد عل مع سر عر ع 2د جه ع إل سي ع ع ا ل سس 
قوله تعالى: 9# و من طلم من فرك سو كَذِيا أوْقَالَ أوسى إِلنَ م وح له َىْء ومّن 
رم مس 9 ا ا ا 0 
مل مز أنه وَل تركة إذ الطديلمُوت فى عمرات الت وَآَلْمَ1ٍ موا ليو 
2 ل مم 0 را عم توت عَلّ َ عر كَلَقّ 2 
خرا ألشحتم الْيوْم تجزوت عَذابَ ) ن يما 3 تقولون على أللهو عير حي وَصَْعمَ عَنْ 
17 يرون : رود 40 : 
قوله تعالى: « وَمَنْ طلم 4 ابتداء وخبر؛ أي لا أحد أظلم. ل مِئَن فرج #4 أي 


مم مه 


أختلق . ماعل الل كبا أؤكالَ أوى 4 فرعم أنه نب 8 وَلَمْ بوحَ اليه نَىْ4. نزلت في 
رحمان اليمامة واللأسود العَنْسِيَ وسّجّاح زوج سيْلِمّة؛ كلهم تنياً وزعم أن الله قد أوحى 
إليه. قال قتادة: بلغنا أن الله أنزل هذا في مسيّلمة؛ وقاله ابن عباس. 

قلت: ومن هذا النّمط من أعرض عن الفقه والسَّئّن وما كان عليه السلف من السئن 
فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذا؛ فيحكمون بما يقع في قلوبهم 
ويغلب عليهم من خواطرهمء ويزعمون أن ذلك لصقائها من الأكدار وخلوّها عن الأغيار» 
فتتجلّى لهم العلوم الإلهية والحقائق الرّبانية» فيقفون على أسرار الكليّات ويعلمون أحكام 
الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» ويقولون: هذه الأحكام الشرعية 
العامة» إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة؛ وأما الأولياء وأهل الخصوصء فلا 
يحتاجون لتلك النصوص . وقد جاء فيما ينقلون: 

43 ا ستفت قلبك وإن أفتاك المُفْبُونَة وستدلون علئ هذا بالحَضّرء وأنه 


استغنى بما تجلى له من تلك العلوم» عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وهذا القول 
ْدَق وكفر» يقتل قائله ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب؟ فإنه يلزم منه 
هدّ الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا يِ. وسيأتي لهذا المعنى في «الكهف» مزيد بيان إن 
شاء الله تعالى . 
قوله تعالى: وم وَالَ سن مل مآ أل 4 لمّنَ) في موضع خفض؛ أي ومن 
أظلم ممن قال سأنزل» والمراد عبد الله بن أبي سَرْح الذي كان يكتب الوَخحي 
لرسول الله عَلِ. 5 ثم أرتدٌ ولّحق بالمشركين. وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون: 
159741 حسن هو بعض حديث أخرجه أحمد 718/4 وأبو يعلئ 1285 و/1904817 من حديث وأيصة بن مَعْبد وإستأده 
ضعيف لأجل أيوب بن عبد الله بن مكرز» لكن للحديث شواهد ولذا حسنه النووي في الأربعين ح ١7‏ وكذا 
ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ١7١‏ أفاض في تخريجه» وأنه ورد من حديث أبي ثعلبة الخشني » 
وإسناده جيد» ومن حديث واثلة» ومن حديث أبي هريرة وغيرهم . 


فنا 


[4*] أنه لما نزلت الآية التي في «المؤمنون»: !ا وَلَقَدْ حَلَْمَا الْوضَدنّ ون سَللةيّن 
طِينٍ (إ) #المؤمنون: ]١7‏ دعاه النبين يل فأملاها عليه» فلم انتهئ قوله « ثم سه حَلَنًا 
كي 1 المؤمنون : 5 عَجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال: ١تَبَارَكَ‏ الله أَحْسمَن 
الْكَالِقينَ» فقال رسول الله لله َك : «هكذا أنزلت عليّ» فشك عبد الله حينئذ وقال: لئن كان محمد 
صادقاً لقد أوحيّ إل كما أوجي إليه» ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال. فارتد عن الإسلام 
ولحق بالمشركين» فذلك قوله: 98و من كَالَ سال ِكل مَآ نَل أقرواه الكلبي عن ابن عباس . 
وذكره محمد بن إسحاق قال حدثني شَرَحُبيل قال : 
. 1 5 ع لل مه رمع 1000100 
[40*]نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح # ومن قَالَ سَأِْل مِثْل مآ أنزل أَمَّد # 
أرتد عن الإسلام: فلما دخل رسول اله كله مكة أمر بق بقتله وقكل عبد الله بن خَطُل 
ومِقْيّس بن صُبّابة ولو وُجدوا تحت أستار الكعبة؛ ففرٌ عبد الله بن أبي سرح إلى عثمان 
رضى الله عنهفء» وكان أنحاه من الرضاعة» أرضعت أنّه عثمانٌ» فخيّبه عثمان حتنى أتى به 
رسول الله يلدِ بعد ما آطمأن أهل مكة فاستأمنه له؛ فصمّت رسول الله يكهِ طويلاٌ ثم قا 
النعم؟. فلما أتصرف عثمان قال رسول الله كلِ: «ما صَمَتُ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضربت 
عُنْقّه؛. فقال رجل من الأنصار: فهلاً أَوْمَأْتَ إليَ يا رسول الله؟ فقال: «إن النبي لا ينبغي 
أن تكون له خائنة الأعين». قال أبو عمر: وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيام الفتح 
فحسّن إسلامه» ولم يظهر منه ما يُنكر عليه بعد ذلك. وهو أحد التّجِبَاء العقلاء الكرماء 
من قريش» وفارسٌ بني عامر بن لوي المعدوة فيهم » ثم ولأه عثمان بعد ذلك مصر سنة 
خمس وعشرين. وفتح على يديه إفريقيّة سئة سبع وعشرين» وغزا منها الأساود من أرض 
الثُوبَة سنة إحدى وثلاثين» وهو هادنهم الهّدنة الباقية إلى اليوم. وغزا الصّوارِي من أرض 
الؤوم سنة أربع وثلاثين؛ فلما رجع من وفاداته منعه ابن أبى حُذيفة من دخول الفُسْطَاط 
فمضى إلى عَسْقلانء فأقام فيها حتى قُتل عثمان رضي الله عنه. وقيل: بل أقام بالوٌئلة 
حتى مات فارًا من الفتنة. ودعا ربه فقال : اللَّهُمَ أجعل خاتمة عملى صلاة الصبح ؛ فتوضاً 
ثم صلَّى فقرأ. في فى الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات» وفي الثانية بأم القرآن وسورةء ثم 
7+ أخرجه الطبري ١7027١‏ بسنده عن السدي» وهذا مرسل . وذكره الواحدي 457 بلا سند وبدون عزو لأحد. 
فالخبر ضعيف وإن اشتهر عند أهل التفسير وعزاه القرطبي لابن عباس من طريق الكلبي» والكلبي كذاب. 
1 مرسل. أتخرجه الحاكم ”/ 55 والواحدي 457 عن شرحبيل بن سعد» وهذا مرسل شرحبيل تابعي صدوق 
اختلط بأخخرة كما في التقريب. وله شاهد دون ذكر الآآية أخرجه أبو داود 4754 والنسائي ٠١5/1/‏ من حديث 
سعد» وإسناده لين. وشاهد أخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود 5758 وإسناده لا بأس به» لكن ليس 
في هذه الروايات نزول الآية . 


م7 


سلّم عن يمينه» ثم ذهب يسلّم عن يساره فقبض الله روحه. ذكر ذلك كله يزيد بن أبي 
حبيب وغيره. ولم يُبايع لعليّ ولا لمعاوية رضي الله عنهما. وكانت وفاته قبل أجتماع 
الناس على معاوية. وقيل: إنه ُوّْي بإفريقِيّة. والصحيح أنه تُوقّيَ بعسقلان”) سنة ست أو 
سبع وثلاثين. وقيل: سنة ست وثلاثين. وروى حفص بن عمر عن الحكم بن أبَان عن 
عكرمة أن هذه الآية نزلت في النّضر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن فقال: والطاحنات 
طحناً. والعاجنات عجناً. فالخابزات خبزاً. فاللاقمات لقماً. 


قوله تعالى: 96 ولو صر إذ الطَايلمُوت ف عَمَرتِ أَلْوتِ © أي شدائده وسكراته. 
والغّمْرة الشدّة؛ وأصلها الشيء الذي يغْمُر الأشياء فيُغطيها. ومنه غَمَرَّهِ الماء. ثم وُضعت 
فى معنى الشدائد والمكاره. ومنله غَمَرات الحرب. قال الجوهري : والعَمْرة الشدة؛ 
والجمع غُمَر مثل توبة وتُوب. قال القُطَامِيَ يصف سفينة نوح عليه السلام: 

* وحَحانٌ لِتالكَ الغْمّر الْحِسَارٌ * 


وَغَمَراتُ الموت شدائده. #8 وَالْملكهكةٌ بَأمِطلوأ أيهم 4 ابتداء وخبر. والأصل 
باسطون. قيل: بالعذاب ومطارق الحديد» عن الحسن والضحاك. وقيل : لقبض 


00 


1 6 م ا 1 لظ 16س كر سس د سج ا 
أرواحهم؛ وفي التنزيل: “أ وَلْوَ تَرَك د فَ لذن كهروا المليكة يضرو وَجُوهَهُمَ 
وََدَسْرَهم # [الأنفال: ]6٠‏ فجمعت هذه الآية القولين. يقال: بسط إليه يده بالمكروه. 
«لَخْرجا لسحصكم 4 أي خلصوها من العذاب إن أمكنكمء وهو توبيخ. وقيل: 
أخرجوها كرهاً؛ لأن روح المؤمن تَنْشَط للخروج للقاء ربهء وروح الكافر تُنْتَرِع أنتزاعاً 
شديداًء ويقال: 

3 أيتها النفس الخبيئة أخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله وَمَوانه؛ 
كذا جاء في حديث أبي هريرة وغيره. وقد أثينا عليه في كتاب «التذكرة»7) والحمد لله. 
وقيل: هو بمنزلة قول القائل لمن يعذبه: لأذيقتك العذاب ولأخرجنٌ نفسك؛ وذلك لأنهم 
لا يخرجون أنفسهم بل يقيضها مَلَّكْ الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا للكفار وهم في 
النار. والجواب محذوف لعظم الأمر؛ أي ولو رأيت الظالمين في هذه الحال لرأيت عذاباً 
عظيماً. والهون والهوان سواء. رطا مَندَكرُونَ 48 أي تتعظمون وتأنفون عن قبول آياته. 


1 ]) صحيح. أخرجه ابن ماجه 4767 وأحمد 514/5 795-788 من حديث أبي هريرة من طرق 
بنحوه وأتم. وإسناده صحيح؛ وأصله عند مسلم 54177 من -حديث أبي هريرة أيضاً. 


000 بلدة في فلسطين. 
فق انظر تذكرة القرطبي 17/١‏ 7/7 


0 


قولى تعالى: ا وَلقَدِ حنمو نموا وراد كا حلمم ول رم وَرركُم ما حولم و20 
و كم وَمَا ترقا ١‏ مَك شقعآ ع5 الَدِنَ يَحَمَتُمَ امم ف مُرَكوا لقد تَعَطْمَ بدك وَصَلَّ 
تسل 1 فخ وق 44 . 


قوله تعالى: 8 وَلْمَدَ ِتَتُمُوَ فُردَئْ 4 هذه عبارة عن الحشر. واقْرَادَى» في موضع 
نصب على الحال؛ ولم ينصرف لأن فيه ألفت تأنيث. وقرأ أبو حَيْوة "فراداً» بالتنوين وهي 
لغة تميمء ولا يقولون في موضع الرفع فُرَادٌ. وحكى أحمد بن يحيى اقُرَادَ؛ بلا تنوين» 
قال: مثل ثلاث ورباع و(قُّرادى» جمع قُرْدانَ كسكارى جمع سكران» وكُسالى جمع 
كسلان. وقيل: وأاحده «قود) بجزم الراءء» «وفرد» بكسرهاء و«فرد) بفتحهاء » و«فريد». 
والمعنى: جتتمونا واحداً واحداء كل واحد متكم منفرداً بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا 
ناصر ممن كان يصاحبكم في الّنّءُ ولم ينفعكم ما عباتم من دون الله. وقرأ الأعرج 
«قَرْدَى» مثل سكرى وكسلى بغير ألف . ف( كما فتك ول مره 0 أي منفردين كما خُلقتم . 
وقيل: غُراة كما خرجتم من بطون أمهاتكم فاة غُرْلا7'' بُهْماً ليس معهم شيء. وقال 
العلماء: حشر العبدٌُ غداً وله من الأعضاء ما كان له يوم وُلد؛ فمن قُطع منه عضو يردٌ في 
القيامة عليه. وهذا معنى قوله: هخُرْلاً» أي غير مختونين» أي يرد عليهم ما قُطع منه عند 
الختان . 

قوله تعالى : ## وَرَكُتمَ و 0 أي أعطيناكم وملكتاكم. والكَوّل: ما أعطاه الله 
للإنسان من العبيد والنعم. ٠‏ 8# ورآء ظهور 4 أي خلفكم . #وما ترا مَعَكُمْ ع3 4 
أي الذين عبدتموهم وجعلتموهم شركار - يريد الأصنام- أي شركائي. وكان المشركون 
يقولون: الأصنام شركاء الله وشفعاؤنا عنده. «لقد تَنطْم يتك » قرأ نافع والكسائيٌ 
وحَمْص بالنصب على الظرف» على معنى لقد تقطع وصلّكم بينكم. ودلٌ على حذف 
الوصل قوله: لوَمَائَئ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ رَعْمْثّة4. فدل هذا على التقاطع والتهاجر 
بينهم وبين شركائهم» إذ تبرءوا منهم ولم يكونوأ معهم. ومقاتمتهم لهم هو تركهم 
وصلهم لهم؛ فحُسن إضمار الوصل بعد «تقطع» لدلالة الكلام عليه. وفي حرف أبن 
مسعود ما يدل على النصب فيه «لقد تقطع ما بيتكم». وهذا لا يجوز فيه النصب» لأنك 
ذكرت المتقطع وهو «ما». كأنه قال: لقد تقطع الوصل بيتكم. وقيل: المعنى لقد تقطع 
الأمر بيتكم. والمعنى متقارب. وقرأ الباقون ايتنكذا بالرفع على أنه اسم غير ظرف» 
فأسيد الفعل إليه فوُفع. ويقوي جعل «بين» أسماً من جهة دخول حرف الجر عليه في قوله 


هود 


دق الغرل: هو الأقلف الذي لم يختن ‏ 


تعالى : 8 ومن ييينَاوَيبيِكَ حمَابٌ 4 [نصلت: 5] و هَنْذَا وراك بين وَينيكَ) [الكهف: 1/8 . 
ويجوز أن تكون قراءة النصب على معنى الرفع» وإنما نصب لكثرة استعماله ظرفاً منصوباً 
وهو في موضع رفع؛ وهو مذهب الأخفش»؛ فالقراءتان على هذا بمعنى واحد»ء فأقرا 
7 0200 1 5 052 ع 2 5 
بأتهما شئت. #وَصَلٌَّ عَدِسَكُم * أي ذهب. # ما كحم يَرعْمُونَ 419 أي تكذّبون به في 
الدنيا روي أن الآية نزلت في النضر بن لحارث. ورُوي أن عائشة ئشة رضي الله عنها قرأت 
قول الله تعالئ : 3 وَلقد جتسموا مو يفره كما خَلفْتمم وَل مر وَ#فقالت: 
[979؟]"يا رسول اللهء وَاسَّوْءتاه! إن الرجال والنساء يحشرون جميعاً» ينظر بعضهم 
إلى سّاءة بعض؟ فقال رسول الله كَلِ: «لكل أمرىء منهم يومئذ شأنٌ يُفْنِيهء لا ينظر 
الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شّغل بعضهم عن بعض». وهذا حديث ثابت في 


الصحيح أخرجه مسلم بمعناه. 


09 معن دص يم ع جم ع مجه ع مده لع ملسن سم ست 
ا تعالى : 3ج إن لَه هلق لهب والتوون يخرج الى من ألْمِيتٍ ومخرج الْمَيَتِ من ألْحَْ 


َي أله 36 60> رم 6 


قوله تعالى : # #2 إذَّ أله لق اب وَالتوَنَ 4 عد من عجائب صنعه ما يعجز عن 
أدنى شيء منه آلهتهم . والقَلّقَ: الشق؛ أي يَشق النواة الميتةً فيُخْرجٍ منها ورقاً أخضرء 
وكذلك الحبة. ويُخرج من الورق الأخضر نواأة ميتة وحبّة؛ وهذا معنى يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي؛ عن الحسن وقتادة. وقال ابن عباس والضحاك: معنىٍ 
فالق خالق. وقال مجاهد: عُني بالفلق الشقٌّ الذي في الحبٌ وفي النوى. والتُرَى جمع 
نولقي ويجري في كل ما له له عَجَم كالمشمش والخوح . ا« لليف اينوم 

لح يق يُخرج البشر الحيّ من التُطفة الميتة» والنطفة الميتةً من البشر الحيّ؛؟ عن 

2 وقد تقدم قول قتادة والحسن. وقد مضى ذلك في «ال عمران؟. وفي صحيح 
مسلم عن علي : 

91 ماو والذي فلق الحبة وبّرأ النّسَمة إنه لَمَهد النبيّ 


الأميك / 
مؤمن ولا يبغضني إلا منافق». «( لك ل #ابتداء وخبر. 000 وس )ا #فمن أين 
تصرفون عن الحق مع ما ترون من قدرة الله جل وعز . 


[1]758 صحيح. أخخرجه البخاري 1077 ومسلم 5809 والنسائي ١١4/4‏ من حديث عائشة بمعناه. وسياق 
المصنف عند الطبري 1781/6 . 


لسلس م أخرجه مسلم (/17) وتقدم . 


1: 


3 م 0 ا سح سه سه لو له كح يك 2 لخر عع 
قوله تعالى : لاَق لصب وَجَعلَ الكَلَ سَكوَالقّمْسَ وَالْقَمَرَ حسبانا َلك تقْيرُ لعي 


قوله تعالى: #قَالِقُ أَلْوضْبَاحَ © نعثٌ لاسم الله تعالى» أي ذلكم الله ربكم فالق 
الإصباح. وقيل: المعنى إن الله فالق الإصباح. والصّبح والصباح أوَلُ النهارء وكذلك 
لإصباح؛ أي فالق الصبح كل يوم» يريد الفجر. والإصباح مصدر أصبح. والمعنى: شاقٌ 
لضياء عن الظلام وكاشمّه. وقال الضحاك: فالق الإصباح خالقٌ النهار. وهو معرفة لا 
يجوز فيه التنوين عند أحد من النحويين. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر «فالق الْأَصْبَاح» 
بفتح الهمزة» وهو جمع صبح. وروى الأعمش عن إبراهيم النَّكَعِيَ أنه قرى «فلق 
لإصباح» على فَعَلء والهمزة مكسورة والحاء منصوبة. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر 
وحمزة والكسائي #وَجَعَلَ الَدَلَ سكن #بغير ألف . ونصب «الليل» حملا علئ معنن «فالق» في 
لموضعين» لأنه بمعنى فلق» لأنه أَمْدْ قد كان فحُمل على المعنئ. وأيضاً فإن بعده أفعالاً 
ماضية هو قوله: مَل لك الوم 84 أنَرْكَ مِنَ أَليَمَْ مَآهُ * فحيل أوّل الكلام 
على آخره. يقوّي ذلك إجماعّهم على نصب الشمس والقمر على إضمار فعل» ولم 
يحملوه على فاعل فيخفضوه؛ قاله مكيّ رحمه الله. وقال النحاس: وقد قرأ يزيد ين 
قطيب السَّكُوني «وجاعِلٌ الليل سكنآ والشمس والقمرٍ حُسباناً» بالخفض عطفاً على اللفظ . 

قلت: فيريد مكيّ والمَهْدَويٌ وغيرهما إجماع القراء السبع. والله أعلم . وقرأ 
يعقوب في رواية رُوَئِس عنه «وجاعِلٌ الليل ساكناً». وأهل المدينة «وجاعِلٌ اللَّيْل سَكنا» 
أي محلا للسكون. وفي الموطأ عن يحبى بن سعيد أنه بلغه أن رضول الله علد كان يدعو 
فيقول: 


03 52 7 0 
شواينة ع سد | ن]!] 5 ست دالت ذه 1 111 1 1 0 
55 23 


] «اللهمّ فالق الإصباح وجاعل الليل سَكنا والشمسنّ والقمر حُسباناً أقض 
عني الدَّئْن وأَغْننِي من الفقر وأمْتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك». فإن قيل: كيف 
قال «وأمتعني بسمعي وبصري» وفي كتاب النسائيّ والترمذيّ وغيرهما: 


[1914] «واجعله الوارث منّي» وذلك يفتّى مع البدن؟ قيل له: في الكلام تجولق 
1151 صحيح. هو في الموطأ (41) باب (8) وأخرجه ابن أبي شيبة /ا/ 8/18 عن مسلم بن يسار وهذا مرسل 
يعضد مرسل يحيئ بن سعيد عند مالك . 
وهو عند الديلمي ١9484‏ من حديث أبي سعيد لكن ضعفه العراقي: ولبعضه شواهد ومنها الآتي» وانظر 
صحيح مسلم 3719/17 . 
الحيلضة أخرجه الترمذي 48٠١‏ من حديث عائشة» وأعله بالانقطاع بين عروة وحبيب بن أبي ثابت» وورد من وجه 
آخر. أخرجه ابن السني 774 من حديث عائشة» وفيه أبو المقدام متروك» وقد ضعفه الحافظ انظر نتائج - 


5 


والمعنى: اللّهِمّ لا تعدمه قبلي. وقد قيل: إن المراد بالسمع والبصر هنا أبو بكر وعمر؛ 
لقوله عليه السلام فيهما: 


[196] «هما السمع والبصر». وهذا تأويل بعيد» إنما المراد بهما الجارحتان. 
ومعنى «#حنباناً 4 أي بحساب تعلق به مصالح العباد. وقال ابن عباس في قوله جل 
وعز: «وَالقمْس وَالكَمَرَ خنبقاً #أي بحساب. الأخفش: حُسبان جمع حساب» مثل 
شهاب وشهبان. وقال يعقوب: حُسبان مصدر عَسَّبْت الشيء أحسّبه ُسباناً وحساباً 
وحِسّبة» والحساب الاسم . وقال غيره: جعل الله تعالى سير الشمس والقمر بحساب لا 
يزيد ولا ينقص؟ فدلّهم الله عز وجل بذلك على قدرته ووحدانيته. وقيل: احُسْباناً» أي 
ضياء والحسبان: النار في لغة؛ وقد قال الله تعالى: # وَيرْسِل عَلنهًا حَسْبَانًا من ألصَمَلِ # 
[الكهف: .]1١‏ قال أبن عباس: ناراً. والحُسْبانة : الوسادة الصغيرة. 


قوله تعالى : « وَعْوَ أل بق لك الب كوأ فى لفت الو ات قدا 
ليت لعو يَعَلَمُوَ 20 : 

قوله تعالى: # وَهُوَ لذِى عل لَكُمْ لدجم 4 بين كمال قدرتهء وفي النجوم منافع 
حَمّة. 2 هذه الآية بعض منافعهاء وهي التي ندب الشرع إلى معرفتها؛ وفي التنزيل: 
وَحِمْظا مّن كَل سَيْطانٍ مار (1* [الصافات: ]. ا وَجَعلتَها سما ليطن 4 [الملك: 10]. 
واتجعل» 9 بمعنى خلق . «مَد مضنا الآيت» أي بيّناها مفصّلة لتكون أبلغ في الاعتبار. 
للعو ريسَلموْت 409 خصهم لأنهم المنتفعون بها. 


و 07 عر كس 2 2 0 
قوله تعالى: # وهو الى ف أَنضاً كم ين فين ود وَيحِدَوَ فَسَتَفرٌ وَمُسَتووع هد فصلا ليت لِقَوْوٍ 
يَنْفَهُورت حك 19 . 


قوله تعالى: و مره أَسَأ كم ون تيس ود دو يريد آدم عليه السلام. وقد تقدّم 
في ول السورة. # تمر قرأ ابن عباس وسعيد بن جُبير والحسن وأبو عمرو وعيسى 
إلأء بالابعداءء 


والأعرج وشَيبة والنَّحَعِيَ بكسر القاف» والباقون بفتحها. وهي في موضع رفع ب 


إلا أن التقدير فيمن كسر القاف فمنها «مستقر» والفتح بمعنى لها ١مستفّرا.‏ قال عبد الله بن 


- الأفكار لوحة (155) وصدره#اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني 2٠‏ الحديث. 
[175] أخرجه الحاكم 4477/9/7 من حديث عبد الله بن حنطب» وصححه الحاكمء وقال الذهبي: 
حسن | همع أن عبد الله بن حنطب مختلف في صحبته كما في «التقريب» وخرجه الترمذي 7517/1 وقال: هو 
مرسل ‏ 


مسعود: فلها مستقر في الوّحم ومستودّع في الأرض التي تموت فيها؛ وهذا التفسير يدل 
على الفتح. وقال الحسن: فمستقر في القبر. وأكثر أهل التفسير يقولون: المستقرٌ ما كان 
في الرحمء والمستودّع ما كان في الصٌّلَب؛ٍ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقاله 
النّحَعيّ . وعن ابن عباس أيضاً: مستقرٌ في الأرض» ومستودع في الأصلاب. قال 
سعيد بن جبير: قال لي أبن عباس هل تزوّجت؟ قلت لا؛ فقال: إن الله عز وجل يستخرج 
من ظهرك ما استودعه فيه. وروي عن ابن عباس أيضاً أن المستقر مَن خخلق» والمستوع 
من لم يُخلق؛ ذكره المَاوَرْدِي. وعن ابن عباس أيضاً: ومستودع عند الله. 

قلت: وفي التنزيل: ولك في الْأرْضٍ مشَئَمرٌ وَمتَعٌ ِلك حِين 79 #[البقرة: ا 
والاستيداع إشارة إلى كونهم في القبر إلى أن يبعثوا للحساب» وقد تقدّم في البقرة ٠‏ “# قد فَصَلَْا 
لبت لِعَوَ و يَفْفَهُورت [9) قال قتادة: «فصلنا» بينا وقررنا. والله أعلم . 


5 5 8 000 200 200 02001 مدع عشت 2 سكعس مس جر 

قوله : تعالى: ‏ وَهُو الى أنرأ من السَمَآهِ مآ فَأحرَجَمَا يو تَبَاتَ كل شَىْءِ فَأَحْرجسًا مِنْه 
> عم عع 0 0000 سل اس تو سل عرق مسري ١‏ ع سس صف كع ير 
حَضِرَا مخرج مِنْدٌ حبا مرا ف أل ل ين طلعها قِنوَانَ دانية وجنلت من لمي و زدون 
سل ل عه رح سج جر سر يعس خرص جل 8 رعسم ىم يس ال ا 0 ا ا 0 م 
والرمانَ مشتيها وعير منشا كيو قروا إك ثمروة إذا أثمر وتتعدء إِنَ فى ذالم لآينت لَمَور 


فيه سبع مسائل: 

الأولى : قوله تعالى: # وَهْوَ الذىة أَنْرّلَ من 1 السَمَله م45 أي المطر. 8 قا ويا يوه 
3010 مش 4 5 وم 3 
بات كل َيْو 4 أي كل نف من النبات. وقيل: رزق كل حيوان. قاض 

ضرا # قال الأخفش: أي أخضر؛ كما تقرل العرب : أرِينها نمرة يا مَطرَّة . 
والخضر”" رطب البقول. وقال ابن عباس: يريد القمح والشعير والسّلت”” والذّرة 


0 3 


والأرز وسائر الحبوب. أي يُركب بعضه على بعض كالسنبلة. 


الثانية : قوله تعالى : 8 ومن أَلتَّمْلٍ من طلَْمِهَا قِْوَانٌ وَإنيَةٌ # ابتداء وخبر. وأجاز الفرّاء 


فى غير القرآن «قئواناً دانيةة على العطف على ما قبله. قال سيبويه: ومن العرب من 
يقول: قُنوان. قال الفرّاء: هذه لغة قيس» وأهل الحجاز يقولون: قنوان» وتميم يقولون: 


0 0 5 0 57 ل عقف كي 0 *© 8 
قنيان؛ ثم يجتمعون في الواحد فيقولون: قلق وقلو. والطلع الكفرّى قبل أن ينشق عن 


دق النمر من السحاب: هو القطع الصغار تشبه الثم 
زفق الخضر: المادة الخضراء وهي مادة الحياة للنبات. 
زوه السُلْت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. 


545 


الإغريض. والإغريض يسمى طلعاً أيضاً. والطلع؛ ما يُرى من عِذّْق النخلة. والقنوان: 
جمع قنوء وتثنيته َنُوان كصنو وصِنوانٍ (يكسر النون). وجاء الجمع على لفظ الاثنين. 
قال الجوهري وغيره: الاثنان صنوانٍ والجمع صنوانٌ (برفع النون). والقنو: العذّق 
والجمع القنوان والأقناء ؛ قال: 

* طويلة الأثناء والأثاكا 7" # 


غيره: (أقناء» أجمع القلة. قال المهدويٌ: قرأ ابن هُرْمز «قَنوان» بفتح القافء 
وروي عنه ضمها. فعلى الفتح هو اسم للجمع غير مُكَسَرء بمنزلة ركب عند سيبويه» 
وبمنزلة الباقر وَالْجَامِل؛ لأن فعلان ليس من أمثلة الجمع؛: وضمّ القاف على أنه جمع قنو 
وهو العذق (بكسر العين) وهي الكباسة» وهي عتقود النخلة. والعَذّق (بفتح العين) النخلة 
نفسشها. وقيل: القنوان الجُمَار. ا وَإنيَةُ 4 قريبة» ينالها القائم والقاعد. عن ابن عباس 
والبَوّاء بن عازب وغيرهما. قال لمع منها دانية ومنها بعيدة؛ فحذف؛ ومثله 
#مَرَبِيلَ تَقبِحكُم ألْحَرَّ 4 [النحل: ١م‏ . وص الدانية بالذكرء لأن من الغرض في 
الآية ذكر القدرة والامتنان بالنعمة» لأساف يها يقرب متناوله أكثر. 


الثالثة: قوله تعالى: وجنت يَنْ أعكر * أي وأخرجنا جنات. وقرأ محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى والأعمش» وهو الصحيح من قراءة عاصم «وجناث» بالرفع. 
وأنكر هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم» حتى قال أبو حاتم: هي محال؛ لأن الجنات لا 
تكون من النخل. قال النحاس: والقراءة جائزة» وليس التأويل على هذاء ولكنه رفع 


م 


بالايتداء والخيرُ محذوفء أي ولهم جنات كي !قرأ جماعة من القدّاء #8 ألله َه ألَذِى حلق ميم 
ع سي عكر “حرس 


تعواتٍ ون الْارْضٍ يهن يرل أله 


- 
يض 2« دوه 4ه م 2 شه 4 مير 2ء 4 


يتين لتعاموا أن 9 نَ أله عل 6 ص َو مير وَأ لَه د اط يل 
شَىْءِ عام لي [الواقعة : ]ا وأجاز مثل سيبويه والكسائ نّ والفرّاء» ومثله كثير. وعلئ هذا 
أيضاً «وحُور عِينا) حكاه سبيويه» وأنشد: 


5 ا ثلث كه ع ات و 00 
جلي بمشل يني يَثر لقومهم أو مثل أسرةٍ مَنْظورٍ بن سيار 
وقيل: التقدير # وج جَنتِ يَنْ َع #أخر جناهاء كقولك: أكرمت عبد الله وأخره؛ أي 


وأخوه أكرمت أيضا فأما الزيترن والرتان فليس فيه إلآ النصب للإجماع علن ذلك . وقيل 
ود جَتّتِ# بالرفع عطف علئ «[ 3 توا #الفظا وإن لم تكن في المعنئ من جنسها « تادبو 
1 تر رحسل الح سل 


وَالرمَانَ مْسَيَيِهًا وَغِْرَ مُدَكَدِِةٌ 4 أي متشابها في الأوراق» أي الزيتون يُشبه ورق الرمان في 


)000( جمع إثكال. ويقال: عثكال وهو عود النخل. 
60 البيت لجرير يخاطب الفرزدق. 


4: 


اشتماله عليل - جميع العْضْن وفي حجم الورقٍ وغير متشابه في الذّواق» عن قتادة وغيره. 
قال ابن جُريج: :مايا4 في الظر 08 َيرَ 4 في الطعمء مثل الرمّانتين لونهما واحد 
وطعمهما مختلف. وخخصصٌ الرمان والزيتون بالذّكر لقربهما منهم ومكانهما عندهم. وهو 
كقوله: # ألا ينظرُونَ إِلَ الإبل كيت حلفت 4:0 [الغاشية: 17]. رهم إلى الإبل لأنها 
أغلب ما يعرفونه . 


الرابعة: قوله تعالى : # أنظرَا إِلّ كَمَرِو دآ أَثْمرَ) أي نظر الاعتبار لا نظر الإبصار 
لمجوّد عن التفكّر. وألثمر في اللغة جنَى الشجر. وقرأ حمزة والكسائيّ اثّمُره؛ يضم الثاء 
والميم. والباقون بالفتح فيهما جمع ثُّمَّرة مثل بَقّرة وبقر وشجرة وشجر. قال مجاهد: 
لكُمْر أصناف المال» والكّمَر'؟ ثمر النخل. وكأنَّ المعن على قوله مجاهد: أنظروا إلى 
لأموال التي يتحصل منه الثمر؛ فَالثّمُْر بضمتين جمع ثمار وهو المال المُثَمّر. وروي عن 
لأعمش اثَّمْره؛ بضم الثاء وسكون الميم؛ حذفت الضمة لثقلها طلباً للخفة. ويجوز أن 
يكون ثُئْر جمع ثَمَرة مثلّ بدن ويذن. ويجوز أن يكون ثُمْر جمع جمع 2 فتقول: ثمرة 
م 0-3 35 30 . 3 5 2 َه 28 
وثمار وثمر مثل حمار وحمر. ويجوز أن يكون جمع ثمرة كخشبة وخشب لا جمع 

الخامسة: قوله تعالى: #وَيَتْوٍهة» قرأ محمد بن السَّمَبِقَع «ويانعه». وأبن مُحَيْصِن 
وآبن أبي إسحاق «ويُنْعِه» بضم الياء. قال الفرّاء: هي لغة بعضٍ أهل نجد؛ يقال: يَنَمَ 
الثمر يَيْنَع» والثمر يانع. وأينع يونع والتمر مُونْع. والمعنى وتُضجه. ينع وأينع إذا نضح 
وأدرك. وقال الحجاج في خطبته: أرى رؤوساً قد أَيِنَمَتْ وحان قطافها. قال ابن 
الأنباريّ: الْيَنْع جمع يان كراكب ورَكُب» وتاجر وتَجُرء وهو المدرك البالغ. وقال 
ءع: أئنع أكثر من يَنّع » ومعناة أحمر ؛ ؟ ومله مأ روي في حديث المُلاعَنة: 


[5 (إن ولدته أحمر مثل الْيّتّعة؛ وهي خرزة حمراةء يقال: إنه العقيق أو نوع 
منه. فدلت الآية لمن تدبر ونظر ببصر ه وقلبه» نظر من تفكرء أن المتغيّرات لا بدّ لها من 


2 سام ل اأسية لأ له 


مغيّر ؛ ؛ وذلك أنه تعالى قال: © انظروا إِلَّ تَمَرودَ |15 أثمر ويتعهه # . فترأه أولا طلعا ثم 
إغُريضاً إذا انشق عنه الطَلْعُ. والإغريض يُسَمَى ضَحْكاً أيضاء ثم بلحأء ثم سَيَابا ثم 
جَدَالاً إذا أخضرٌ واستدار قبل أن يشتدء ثم بُسْراً إذا عظمء ثم زَهْواً إذا أحمرٌ؛ يقال: 


1 


8 ِ 3 رك ك1 00 30 6ه 
أزهى يُزهي» ثم موكتا إذا بذت فيه نقط من الإرطاب. فإن كان ذلك من قِبَل الذَّنّب فهي 


[95؟] مضئ في سورة البقرة: 


)2 وقعفي الأصل "التّمّرا والتصويب عن الطبري 115175 والماوردي 7// +19 . 


كك 


مُدَيّبَة وهو التَذْنُوبء فإذا لانت فهي تّعْدة فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهي مُجَرّعة فإذا 
بلغ ثلثيها فهي حُلْقَانة فإذا عَمَها الإرطاب فهي مشميكة يقال: رطب مُنْسَّبتء ثم ييبس 
فيصير تمراً. فنيّه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال وت تخيّرها ووجودها بعد أن لم تكن 
على وحدانيته وكمال قدرته. وأن لها صانعاً قادراً عالماً. ودلٌ على جواز البعث؟ لإيجاد 
النبات بعد الجفاف. قال الجَوْمَرِيّ: يِنَع الثمر يِبِنَع ويئنع تِنْعاً ويُنعاً ويُنُوعاًء أي نَضِحجّ. 

السادسة: قال ابن العربيَ: قال مالك: الإيناع الطّيب بغير فساد ولا نقش. قال 

والّقش أن يَنْقّش أهل البصرة الثمّر حتى يُزطب؛ يريد يثقب فيه بحيث يسرع 
دخولٌ الهواء إليه فيرطب معجّلاً. فليس ذلك اليّنْع المراد في القرآن» ولا هو الذي ربط 
به رسول الله يك البيع» وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة. وفي بعض بلاد الثَّين» 
وهي البلاد الباردة» لا يَنْضْحٍ حتى يُدخَل في فمه عُود قد دهن زيتأء فإذا طاب حل بيعه؛ 
لأن ذلك ضرورة الهواء وعادةٌ البلادء ولولا ذلك ما طاب في وقت الطيب. 


قلت: وهذا اليَنْع الذي يقف عليه جواز بيع التمر وبه يطيب أكلها ويأمن من 
العاهة: هو عند طلوع ثريا بما أجرى الله سبحانه من العادة وأحكمه من العلم والقدرة. 
ذكر المُعَلَّى + بن أسد عن وهيب عن عِسّل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كله : 


1[ (إذا طلعت القْرَيَا صباحاً رُفعت العاهة عن أهل البلد». والثريا النجمء لا 
خلاف في ذلك. وطلوعها صباحاً لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار» وهو شهر مايه. 
وفي البخاري97: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار 
أرضه حتى تطلع الثريَا فيتبين الأصفْرُ من الأحمر. 


السابعة : وقد استدلٌ من أسقط الجواته”© فى الثمار بهذه الآثار» وما كان مثلها من 
[5]) حسن. أخرجه أحمد 1588/5 والبزار 1797 من حديث أبي هريرة. وقأل في المجمع 1457: فيه 
عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وضعفه جماعة» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح اه وتابعه أبو 
حنيفة على عطاء عند الطبرانيى فى الصغير ٠١5‏ فالحديث حسن إن شاء اللهء والحديث في مسند 

أبى حنيفة ص 351 . 


دق خارجة بن زيد تابعي فقوله «أخبرني» هو معطوف على إسناد قبله» وهو الليث عن أب بي الزناد عن 


خارجة عن زيد. 
2429 قال في المختارص 45 في مادة جوح : جاح الشيء: استأصله الجائحة هي الشدة التي تجتاح المال وأجاحه 
بمعنئ أهلكه بالجائحة . 


/ا4 


نهيه عليه السلام عن بيع الثمرة حتى يَبْدّوَ صلاحهاء وعن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. 
قال عثمان بن سُراقة: فسألت أبن عمر متى هذا؟ فقال: طلوع الثريا. قال الشافعيّ: لم 
يثبت عندي أن رسول الله كَل أمر بوضع الجوائح: ولو ثبت عندي لم أده والأصل 
المجتمّع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة منهء قال: ولو كنت 
قائلاً بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. وهو قول التّوْرِيَ والكوفيين. وذهب 
مالك وأكثر أهل المدينة إلى وضعها؛ لحديث جابر: 


[ أن رسول الله كَقخِ أمر بوضع الجوائح. أخرجه مسلم. وبه كان يقضي 
عمر بن عبد العزيزء وهو قول أحمد بن حنبل وسائر أصحاب الحديث. وأهل الظاهر 
وضعوها عن المبتاع في القليل والكثير على عموم الحديث؛ إلا أن مالكاً وأصحابه 
أعتبروا أن تبلغ الجائحة ثلث الثمرة فصاعداء وما كان دون الثلث ألغوه وجعلوه تَبَعأء إذ 
لا تخلو ثمرة من أن يتعذدّر القليل من طيبها وأن يلحقها في اليسير منها فساد. وكان أَصْبَّعْ 
وأشهب لا ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمة الثلث فصاعداً وضع 
عنه. والجائحة ما لا يمكن دفعه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون السرقة جائحة» وكذا 
في كتاب محمد. وفي الكتاب أنه جائحة» وروي عن ابن القاسمء وخخالفه أصحابه 
والناس. وقال مُطَودّف وابن الماجشون: ما أصاب الثمرة من السماء من عَمَن أو برد» أو 
عطش أو حر أو كسر الشجر بما أ ليس بصنع آدمي فهو جائحة. واخثلف في العطش؛ ففي 
رواية ابن القاسم هو جائحة. والصحيح في البقول أنها فيها جائحة كالثمرة. ومن باع 
ثمراً قبل بدو صلاحه بشرط التبقية فسخ بيعه وردّ؛ للنهي عنهء ولأنه من أكل المال 
بالباطل ؛ لقوله عليه السلام: 


[1914] «أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق»؟ هذا قول 
الجمهورء وصححة”' أبو حنيفة وأصحابه وحملوا النهي على الكراهة . رذعي الجمهور 
إلى جواز بيعها قبل بَدُو الصلاح بشرط القطع . وملعه التَّوْرِيٌ وابن أبي ايا لى تمشكاً بالنهي 
الوارد في ذلك. وخصصه الجمهور بالقياس الجليّ؛ لأنه مبيع معلوم . يصح قبضه حاألة 
العقد فصمٌ بيعه كسائر المبيعات. 


[4] صحيح. أخرجه مسلم 1504 من حديث جابر. 
]١ 1‏ أخرجه البخاري ١588‏ و98١7‏ ومسلم 1984 ومالك 518/7 والشافعي ؟/58١‏ وأحمد #/ ١١6‏ 
من حديث أنس وله قصة. 


لق أي صححورا العقد مع الكراهة. 


م18 


سم عيذ ل سرس جل 1 2 لم عع 


قله تعال <١‏ © تل أ مر 3 ال سر مع 
قوله تعالى : 3# وَجَعَلُوا َه راك للِنَّ وَحَلفَهُم وَكروُوأ َم بئِينَ وَبنَاتٍ عير علو 0 
ليد م مه 


وَتَعَدَل سا فورب 47 . 
قوله تعالى : !9 وَجَمَلُوا َه شرك للَنَّ# هذا ذكر نوع آخر من جهالاتهم» أي فيهم 

من أعتقد لله شركاء من الجن . قال النحاس: «الجن» مفعول أوّلء و«شركاء» مفعول ثان؛ 
س « يعطق نه [المائدة: .]7١‏ # وَجَعَلتٌ ممالا َمَكُورًا 9 [المدثر: ؟١].‏ وهو 

فى القرآن كثير. والتقدير: وجعلوا لله الجن شركاء. ويجوز أن يكون «الجن» بدلاً من 
شركاء والمفعول الثاني «لله». وأجاز الكسائيّ رفع «الجن» بمعنى هم الجن. 
« ولي * كذا قراءة الجماعة» أي خلق الجاعلين له شركاء. وقيل: ‏ نخلق الجن 
الشركاء. وقرأ أبن مسعود «وهو خلقهم» بزيادة هو. وقرأ يحيى بن يَعْمَّر «وخلقهم» 
بسكون اللامء وقال: أي وجعلوا خلقهم لله شركاء؛ لأنهم كانوا يخلقون الشيء ثم 
يعبدونه. والآية نزلت في مشركي العرب. ومعنى إشراكهم بالجن أنهم أطاعوهم 
كطاعة الله عز وجل؛ رُوي ذلك عن الحسن وغيره. قال قّتادة والسُّدَيّ: هم الذين قالوا 
لملاتكةٌ بئات الله. وقال الكلبيّ: نزلت في الزنادقةء» قالوا: إن الله وإبليس أخوان؛ فالله 
خالق الناس والدواب» وإبليس خالق الجان والسباع والعقارب.. ويقرب من هذا قول 
لمجوس» فإنهم قالوا: للعالم صانعان: إله قديم» والثاني شيطان حادث من فكرة الإله 
لقديم؛ وزعموا أن صانع الشر حادث. وكذا الحائطية من المعتزلة من أصحاب أحمد بن 
حائط. زعموا أن ا صانعين : الإله القديم» والآخر محدثء خلقه الله عز وجل أوّلاً 
ثم فوّض إليه تدبير العالم؛ وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. تعالى الله عما يقول 
لظالمون والجاحدون عُلَوًا كبيراً. #وَحرَووا # قراءة نافع بالتشديد على التكثير؛ لأن 
لمشركين أدّعوا أن لله بنات وهم الملائكة» وَسّمّوهم جنا لاجتنانهم. والنصارى أدٌعت 
لمسيح أبن الله. واليهود قالت: عزير أبن الله ف ذلك من كفرهم؛ فشُدّد الفعل 
لمطابقة المعنى. تعالى الله عما يقولون. وقرأ الباقون بالتخفيف على التقليل. وسئل 
لحسن البصريّ عن معنى «وخرّقوا له؛ بالتشديد فقال: إنما هو «وَخَرّقوا» بالتخفيف» 
كلمة عربيةء كان الرجل إذا كذب في النادي قيل: حََرَقها ورب الكعبة. وقال أهل اللغة: 
معنى «خرقوا» اختلقوا وافتعلوا «وخرّقوا» على التكثير . قال مجاهد وقّتادة وابن زيد وابن 
جريج: «خرقوا» كذبوا. ويقال: إن معنى خرق واخترق واختلق سواء؛ أي أحدث. 


7 سمه 0 20-00 8 3 
قوله تعالى: 9# بَدِيمُ ألْسَمَنواتِ والأرض أن يكن لم ولد وَل رك لوم مه وَخَلَقَ عل شوو 
1 3 


كل فو عَلم 407 . 


رمع يج عد 


قوله تعالى : ا بَدِيعٌ ألسَمَواتٍ وَالْأرْضٍ * أي مبدعهما؛ فكيف يجوز أن يكون له 
ولد. و«بَدِيعُ» خبر ابتداء مضمر أي هو بديع. وإجاز الكسائيَ خفضه على النعت لله عز 
وجلء ونصبه بمعنى بديعاً السموات والأرض. وذا خطأ عند البصريين لأنه لما مضى”؟ . 
د ا د أي من أين يكون له ولد. وولد كل شيء شبيههء ولا شبيه له. ا 
دك َم صَةٌ 4 أي زوجة. «وَحَلَقَ كل سو 4 عموم معناه الخصوص؛ أي حلق 
الولو ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته. ومثله ل وحمت وَمِحَتٌ 
شَىّء ‏ [الأعراف: 65] ولم تسع إبليس ولا من مات كافراً. ومثله # كُدَمْرٌ 

0 [الأحقاف: 18] ولم تدمر السموات والأرض. 


اعد 
قوله تعالى: <(وَلِكُم لقَاريكُع له إله أ لَه كيان صكُلْ تو ء جدود وَهْوَعَكَ 


8 1 


قوله تعالى: « تيك لله : شك /ة إِلَهَ إِلَّا هْوَ © «ذلكم» في موضع رفع 
بالابتداء. «اللّهُ رَيُكُد4 على البدل. ل حَيلِقُ كل تَىَْءِ © خبر الابتداء. ويجوز أن 
يكون الربكم) الخير» و«خالق» خبراً ثانيًء أو على إضمار مبتدأء أي هو خالق. وأجاز 
ين والفراء فيه النصب. 


قوله تعالى : « لَاتُدْركُهُ اضر وَهْوَ يدرك الصو وَهَْالللِيتُ ليد : 


قوله تعالى: « لَاتْدْرِكة كة الأصز 4 بين سبحاتئه أنه منزه عن سمات الحدوث» 
ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد؛ كما درك سائر المخلوقات» والرؤية ثابتة. فقال 
ع أي لا يبلغ كُنْهِ حقيقته؛ كما تقول: أدركت كذا وكذا؛ لأنه قد صحٌ عن 
النين يل الأحاديث في الرؤية يوم م القيامة. وقال أبن عباس: 8« لا تُدْرِكُةٌ ص اكد 4 


في الدنياء ويراه المؤمنون في الاخرة؛ لإخبار الله بها في قله « م وب كير © إل 
وبا تَاظرة © [القيامة:  **‏ ”] وقال السّدّي. وهو أحسن ما قيل لدلالة التنزيل 


8 5 ي عه اع 
والأخبار الواردة برؤية الله في الجنة وسيأتي بيانه في ؛ ايونس" وقيل: *# لا تذركةه 
اسه 4 لا تحيط به وهو يحيط بها عن أبن عباس أيضاً ٠.‏ وقيل: المعنى لا تدركه 


أبصار القلوبء أي لا تدركه العقول فتتوهمه؛ إذ 2201 ش42 [الشورى: 


.]١‏ وقيل: المعنى لا تدركه الأيصار المخلوقة في الدنيا» لكنه يخلق لمن يريد كرامته 


(9) 2 اسوالفاعل يعمل عمل فعلهإن كان لأل مطلقاًء وإلأعمل بشرطين: أنيكون بمعنئ الحال 
أو الاستقيال» وهذا عند البصريين. 


بصراً وإدراكاً يراه به كمحمد عليه السلام؛ إذ رؤيته تعالى في الدنيا جائزةٌ عقلآ» إذ لو لم 
تكن نجائزةً لكان سؤال موسى عليه السلام مستحيلاً» ومحالٌ أن يجهل نبيّ ما يجوز على 
الله وما لا يجوزء بل لم يسأل إلا جائزاً غير مستحيل. وأختلف السلف في رؤية نبينا عليه 
السلام ريّه» ففي صحيح مسلم عن مسروق قال: 


[1940] كنت متكناً عند عائشة». فقالت: يا أبا عائشة”'2 ثلاث من تكلم بواحدة 
منهنّ فقد أعظم على الله الْقِْية. قلت: ما هنّ؟ قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكثاً فجلست فقلت: يا أمّ المؤمنين؛ أنُظريني ولا 
ُمجليني ألم يقل الله عز وجل: : وقد ياف لدي اين 5 [التكوير : 9.17 وَلْقَد واد 
لد أر 9 #؟[النجم: "1] فقالت: أناأوّل هذه الأمة مسأل عن ذلك 
رسول لله ل فقال: (إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين : رأيته منهبطاً من السماء ء سادا عم خلقه ما بين السماء والأرضان فقالت: أو لم 
تسمع أن الله عر وجل يقول: 8 لَاُدُِكُهُ الابصدرٌ وَهْرَ يدرك التصرٌ وَهُوَ ألطِيفُ 
بيد( أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول: 8 ## وها ك0 لسر أ مُكَلِمَُ مإ 
وبحي أو هن وَرَآي حَابٍ أو يَرْسِلَ رَشُرا - إلى قوله - عق سكيد 40؟ [الشورى: ١ه]‏ 
قالت: 0 من كتاب الله فقد أعظم على الله الْفِرْيَةء والله 
تعالى يقول : 3 ##ا ييا ألسول يَلْوَما ألَ للك ين ريك ون لد َمل قا َلَقَتَ وسَالتةٌ 4 
[المائدة: 5109] قالت: ومن رَعم أنه يُخبر بما يكون في غدٍ فقد أعظم على الله الْفَدِية» والله 

2 لَداية4 ا لتمل: 58]. 


لله © [النم 


05 


2 
31 
1 


ب 


وإلى ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها من عدم الرؤية» وأنه إنما رأى جبريل: ابن 
مسعود» ومثله عن أبي هريرة رضى الله عنه» وأنه إنما 3 اجتريلء وأختلف عنهما. 
15 | 


وقال بإتكار هذا وأمتناع رؤيته جماعة من المحدثين والفقها لمتكلّمين وعن أبن عباس 


أنه رآه 00 و هذا هو المشهور عنه. وحجته قوله تعالى : 1 


. أخرجه مسلم لالا١ وغيره» وقدتقدم‎ ]١940[ 


00 كنية مسروق بن الأجدع . 
(؟)-2- ليس كما قال المصنف, والراجح عن ابن عباس هو ما أخرجه مسلم 177 ح 78 و10 بإسنادين عن ابن عباس 
قال: رآه يقلبه» والفصل في هذا ما أخرجه مسلم ١0/8‏ عن أبي ذر قال : «سألت رسول الله يل هل رأيت ربك؟ - 


ه١‎ 


[النجم: ]١‏ وقال عبد الله بن الحارث: أجتمع أبن عباس وكعب الأحبار”*”'» فقال أبن 
عباس : أما نحن بنو هاشم فتقول إن محمداً رأى ربّه مرتين. ثم قال أبن عباس: أتعجبون 
أن الحَلّة تكون لإبراهيم والكلام لموسى» والرؤية لمحمد يك وعليهم أجمعين. قال: 
فكبّر كعب حتى جاوبته الجبال» ثم قال: إن الله قسّم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى 
عليهما السلام» فكلم موس وراء مسد ككف وحكئ عبد الررّاق: أن الحسن كان يحلف 
بالله لقد رأى محمد ربّه. وحكاه أبو عمر الطّلّمنْكِيَ عن عكرمة» وحكاه بعض المتكلمين 
عن أبن مسعودء والأوّل عنه أشهر. وحكى أبن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل 
رأى محمد ربّه؟ فقال: نعم. وحكى النقاش 27 عن أحمد بن حنبل أنه قال: أنا أقول 
بحديث أبن عباس : بعينه رآه رآه! حتى أنقطع نفسه» يعني نفس أحمد. وإلى هذا ذهب 
الشيخ أبو الحسن الأشعريّ وجماعة من أصحابه أن محمديلة: رأئ الله ببصره وعيني 
رأسه. وقاله أنس وأبن خ عباس وعكرمة والربيع والحسن. وكان الحسن يحلف بالله الذي 
لا إله إلا هو لقد رأى محمد ريّه. وقال جماعة منهم أبو العالية والقّرَظِيَ والربيع بن 
أنس: إنه إنما رأى ربّه بقلبه وفؤاده؛ وحكى عن أبن عباس أيضاً وعكرمة. وقال أبو 
عمر: قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه» وجَيّنَ عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار. وعن 
مالك بن أنس قال: لم يْرَ في الدنيا؛ لأنه باق ولا يُرَى الباقي بالفاني» فإذا كان في 
الآخرة ورُزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي عياض: وهذا كلام حسن 
مليح» وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة؛ فإذا قؤى الله تعالى من 
شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع في حقّه. وسيأتي شيء من هذا في 
حق موسى عليه السلام في «الأعراف» إن شاء الله . 
قوله تعالى: طوَهْوَ يدك الَْيصدرٌ 4 أي لا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه. وإنما 
خصن «الأبصار» لتجنيس الكلام. وقال الزجاج: وفي هذا الكلام دليل على أن الخلق لا 
يُدركون الأبصار؛ أي لا يعرفون كيفية حقيقةٍ البصرء وما الشيء الذي صار به الونسان 


ع8 


تُيصر من عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه ثم قال: © وَمُوَ أللطِيكُ 


>" قال: نور أنئ أراه وكررهمح 47 عن أبي ذر مرفوعاً « رأيت نوراً» فهذا الذي صح عن رسول الله ينبغي المصير إليه؛ 
وهو يعضد ماذهبت إليه عائشة وأبوهريرة . فالواردعن أبي هريرة في ذلك عند مسلم 1770 والله أعلم . 
00 هذا لا يصح عن أحمدء والنقاش متهم كما في الميزان للذهبي» والذي صح عن ابن عباس ما 
رواه مسلم وتقدم آنف والله تعالئ أعلم. 
)2 وقعفي النسخ «وأبي بن كعب» وهو سبق قلم من المصنف» والمثبت هو الصواب . 


يدن 


لير 49 أي الرفيق بعباده؛ يقال: لَضَف فلان بفلان يَلْطَفء ي رفق به. واللطف في 
الفعل الرفق فيه. واللُطف من الله تعالى التوفيق والعصمة. 5 بكذاء أي يَرْهِ به. 
والاسم اللّطف بالتحريك. يقال: جاءتنا من فلان لَطَفة؛ أي هَدِيَة. والملاطفة المبارة؛ 

عن الجوهري وأبنٍ فارس. قال أبو العالية: المعنى لطيف باستخراج الأشياء خبيرٌ 
بمكانها. وقال الججتّيد: اللطيف من نوّر قلبك بالهدىء» ورَبّى جسمك بالغذاء وجعل لك 
الولاية في البَأوَىء ويحرسّك وأنت في لظى» ويدخلك جنة المأوى. وقيل غير هذاء مما 
معناه راجع إلى معنى الرفق وغيره. وسيأتي ما للعلماء من الأقوال في ذلك في «الشُوَرى» 


إن شاء الله تعالى . 
عه 
8 8 ع ملسف لاسر مه 2 حسام ب ضع عه ابرع رس 52 
قوله تعالى: 7# د جا بصَايْرٌ من ري 2 فُمن أبصر قلنْفْسف وَمَنْ حَىَ فَعليَهَأَ وَمَآ مآ كأ 
راسك >0 .| امس 
تم حفيظ 50 


قوله تعالى: 3م سَإْدمن ل 423 أي آيات وبراهين يُبْصَّر بها ويُستدل؛ 
جمع بصيرة وهي الدّلالة. قال الشاعر 

جاءوا بصائرهم على أكنافم وبصيرتي يَعْدُو بِهاعَمَدٌ وَآي 

يعني بالبصيرة الحجة البينة الظاهرة. ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها؛ إذ 
كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره للنفس؛ كما يقال: جاءت العافية وقد أنصرف 
المرض» وأقبل السعود وأدبر النحوس. كبن بر نفس # الإبصار: هو الإدراك 


ل 
سر صرح ل 


بحاسة البصر؟؛ أي فمن أستدل وتعرّف فنفسه نفع . ممع لم يستدلء فصار يمنزلة 
الأعمى؛ فعلى نفسه يعود ضرر عماه. لاوما أنا عَكِم بحْفِيظ ل )ا #4 أي لم أومر 
بحفظكم على أن تهلكوا أنفسكم . وقيل: أي لا أحفظكم من عذاب الله . وقيل: «بحفيظ» 
برقيب؟ أحصي عليكم أعمالكم » وإنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربّي» وهو الحفيظ 
عليكم لا يخفى عليه شيء من أفعالكم. قال الزجاج: نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أمر 
أن يمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان. 


5 م رسا عل ار مح سس ا ان 
قوله تعمالى: « وكديلت نُصَرَفُ الآينتي وليمولوا درست و2 لِقَور 
يعلموست 409 . 
قوله تعالى : « وَكَدِلَك نصَرْفُ الْآيت 4 الكاف افي «كذلك» في موضع نصب؛ 
أي نصرف الآيات مثل ما تلونا عليك. أي كما صرفنا الآيات في الوعد والوعيد والوعظ 
)00( البيت للأسعر الجعفي» العتد: الفرس السريع والوثب» الوآي: الفرس السريع. 


ون 


والتّنبيه في هذه السورة نصرف في غيرها. ملوأ تست الواو للعطف على 
مضمر؛ أي نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درست. وقيل: أي «وليقولوا درست" 
صرفناها؛ فهي لام الصيرورة. وقال الزجاج: هذا كما تقول كتب فلان هذا الكتاب 
لحتفه؛ أي آل أمره إلى ذلك. وكذا لما صرفت | الآيات آل أمرهم إلى أن قالوا: د 
وتعلمت من جَيْر ويِسَارء وكانا غلامين نصرانيين بمكةء فقال أهل مكة: إنما يتعلم 
منهما. قال النحاس: وفى المعنى قول آخخر حسن» وهو أن يكون معنى ١تُصَدِفٌ‏ الآيات» 
تأتي بها آية بعد آيةِ ليقولوا درست علينا؛ فيذكرون الأوّل بالآخر. فهذا حقيقة» والذي 
قاله أبو إسحاق مجاز. 


وفي «دَرَسْت) سبع قراءاتب. قرأ أبو عمرو وأبن كثير «دارست» بالألف بين الدال 
والراىء كفاعلت . وهي قراءة علي وأبن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وأهلٍ 
مكة. قال أبن عباس: معنى «دَارَسْت» تاليت. وقرأ أبن عامر «دَرَسَتْ) بفتح السين 
وإسكان التاء من غير ألف؛ ككَرَجَتْ. وهي قراءة الحسن. وقرأ الباقون «كَرَسْتَ) 
كخرّجّت. فعلى الأولى: دارست أهلّ الكتاب ودارسوك؛ أي ذاكرتهم وذاكروك؟ قاأله 
سعيد بن _جبير . ودل على هذا المعنى قوله تعالى إخباراً عنهم: 9 انم عله وم 
َاخَرُورَتَ * [الفرقان: 4] أي أعان اليهودٌ النبيّ يله على القرآن وذاكروه فيه. وهذا كله 


قول المشركين. ومثله قولهم: « وََاوَا أَسطِيرٌ الأوليت بها ب ثثل عَلِنهِ 


7 010 


بكر وياد (3) 4 [الفرقان: 14 « وَإدَا ِل لم مَادآ أرَكَ تكد مَالوَا أَسَطِيرُ 
الأويرت ليرت 49 [النحل: 5؟]. وقيل: المعنى دارستنا؛ فيكون معناه كمعنى درست؛ ذكره 
النحاس واختاره» والأوّل ذكره مكيّ» وزعم النحاس أنه مجاز» كما قال: 
* فِللُّموت”' ما تلد الوالده *# 

ومن قرأ «درسث» فأحسن ما قيل في قراءته أن المعنى: ولثلا يقولوا أنقطعت 
وأمّحت» وليس يأتى محمد يل بغيرها. وقرأ قنادة «دُرست» أي قرئت. وروى سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قرأ ادارسَت2. وكان أبو حاتم يذهب إلى أن هذه 
القراءة لا تجوز؛ قال: لأن الآيات لا تدارس. وقال غيره: القراءة بهذا تجوز» وليس 
المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم» ولكن معناه دارسث أُمنْك؛ أي دارستك أمّتك» وإن 
كان لم يتقدم لها ذكر؛ مثل قوله: #حَقٌّ نورت طساب 4 [صن: *0]. وحكى 
الأخفش «وَلِيَفُولُوا مَرْسَتْ)» وهو بمعنى «درسث» إلا أنه أبلغ. وحكى أبو العباس أنه قرىء 


00 صدر البيت - فإن يكن الموت أفناهم . 


كن 


«وليقولوا درست» بإسكان اللام على الأمر. وفيه “معني التهديد؟ أي فليقولوا بما شاءوا 
فإن الحق بِيّن؛؟ كما قال عز وجل ل فَيِضَحَكرا ََا وَيْسَيْ] كيَا 4 [التوبة: 181]. فأمًا من 
كسر اللام فإنها عنده لام كي. وهذه القراءات كلها يرجع اشتقاقها إلى شيءٍ واحدء إلى 
التليين والتذليل. و«درَسْتَ» مِن دَرَس يدرس دراسة» وهي القراءة على الغير. وقيل: 
درسته أي ذللته بكثرة القراءة؛ وأصله درس الطعام أي داسه. والدّياس الدّراس بلغة أهل 
الشام . وقيل: أصله من درسْتٌ الثوبت أَدْرْسه درساً أي أخلقته. وقد دَرس الثوبُ دَرْسأً أي 
أخلق. ويرجع هذا إلى التذلل أيضاً. ويقال: سُمِّيَ إدريس لكثرة دراسته لكتاب الله. 
ودارست الكتب وتدارستها وأدارستها أي درستها. ودترستٌ الكتاب دَرْساً ودراسة. 
ودرّست المرأة درساً أي حاضت. ويقال: إن فرج المرأة يُكْنَى أبا أراس؟؛ وهو من 
لحيض. والدَّرْمنٌ أيضاً: الطريق الخَفِيٌ. وحكى الأصمعيّ: بَعير لم ُدَوّس أي لم 
يركب» وكرست من درس المنزلٌ إذا عَمًا. وقرأ ابن مسعود وأصحابه وأَبيَ وطلحة 
والأعمش «وليقولوا درس» أي درس محمد الآيات . ا وَلنيِيسَةٌ) يعني القول والتصريف» 


و القرآن # لِمَو و يلصوت 43 . 


موس لس 4 ار سوس سعط 
قوله تعالى: ا أّمْ مآ أوسى إِليِكَ من رَيْلَت # يعني القرآن؛ أي لا تشغل قلبك 
مسر داص ندل اي ماس سم عل صمح رس حمل يشير 
وخاطرك بهمء بل اشتغل بعبادة الله ِلَّهَ إلا هو وَأَعْرِصٌ عن الستركين ) * 
تسوخ 
7 رح مهو رس 6م ذه ل سس لعي ل سا جره له لم اج سل سس 
قوله تعالى: 2 وَلوْ شه أَنَهُ مآ أَشْرَوٌاْ وما جَمَلسكَ عَليهِمَ حفيظا ومآ أت عَلييم 
5-0-7 
وكبل 40 1 
000 مك مسر ملو سه 6ج ص4 يي ل ل لل ل 
له تعالى « ولو كك هما أخرعا نص على_أن الشر 0 1 ١‏ هو , بطال 
لمذهب القدرية كما تقدم. #ومَا َلك َه حي > أي لا يمكنك حفظهم من 


عذاب الله . (عما لدعم يكل 40 ا لدينهم أو 0 1 


مل 9 يد اليا يت ول كلاق 
قوله تعالى: فآ ولكش ليست يطو ين طون أله يشا له 52 وَأ ب رِعِلُوِ كَدِكَ 
0 موث مس اهم ا 0 00 
ين ِكل أكَوَسَلَهْر مإ ريم تَرَجِمْهُرَ يَيَتَمْمُر يما كوأ يتَملود 402 . 


هه 


الأولى : قوله تعالى : © ولا سَدبُوا الست يَدَعُونَ من دون لَه 4 نهي . « هَيَسْيُوأ 
أله جواب النهي . فنهى سبحانه المؤمنين أن يَِسْيُوا أوثانهم؛ لأنه علم إذا سبّوها نفر 
الكفار وأزدادوا ُفراً. قال ابن عباس: قالت كفار قريش لأبي طالب إِمّا أن تنهى محمداً 
وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها وإما أن نَسّبَ إِلْهه ونهجوه؛ فنزلت الآية. 
الثانية : قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال؛ فمتى كان الكافر في 
مَتّعة وخيف أن يَسُبٌّ الإسلام أو الي عليه السلام أو الله عز وجل» فلا يحل لمسلم أن 
يَسبٌ صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم» ولا يتعّض إلى ما يؤدّي إلى ذلك؟ لأنه بمنزلة 
لبعث على المعصية. وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل بلالذين» على معتقد الكفرة فيها. 
الثالثة: في هذه الآية أيضاً ضَدْبٌ من الموادعة» ودليلٌ على وجوب الحكم بسدّ 
لذرائع؛ حسب ما تقدّم. في «البقرة» وفيها دليل على أن المحقّ قد يكف عن حق له إذا 
أذى إلى ضرر يكون في الدّين. ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: لا تبتّوا الحكم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة. قال ابن العربي: إن كان 
لحق واجباً فيأخذه بكل حال وإن كان جائزاً ففيه يكون هذا القول. 


الرابعة: قوله تعالى : # عدّوا» أي جهلاٌ وأعتداء. ددوي عن أهل مكة أنهم قرءوا 


«عُدُوَّا بضم العين والدال وتشديد الواوء وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وقّتادة» وهي 
راجعة إلى القراءة الأولى» وهما جميعاً بمعنى الظلم. وقرأ أهل مكة أيضاً «عَدُوَا) بفتح 


ألن1ا 5 000 لس يد م اله 
العين وضم الدأل بمعنى عدقٌ. وهو وأحد يؤدّي عن + ؛ كما قال: :ف فإنهم عدو واولا 
د له ميحد مين 


رب ب العدلمين 1 »4 [الشعراء: ل9/ا]. وقال تعالى: 7 الْعَدُرٌ و4 [المنافقون: 5] وهو 
منصوب على المصدر أو على المفعول من أجله 

الخامسة: قوله تعالى : ا كََِكَ وَيَتَالَكلٍ أَمَةِ عَمَلَهُمَ أي كما زتنا لهؤلاء أعمالهم 
كذلك زينا لكل أمة عملهم. قال ابن عباس: زينا الأهل الطاعةٍ الطاعةء ولأهل الكفرٍ 
الكفرَ؛ وهو كقوله: صل يساك وَيَوُوى مويك [التحل: 97]. وفي هذا رد على 


القدرية . 
8 سو 26 اد د كم ل 4 | اسرعفه عط قو 8ه ستخة وس متهم ع د 
قوله تعالى: وَأَفُسَموأ لله جَهِدَ أتَمك: لين جَأءهم ءاه لومي يها كل إِنَمَا بات عند 
م 5 سس م رس ع الى وح قر م حطس 
نَهوَمَا فيك أنهآ دا بوت لا ومنو ]4 . 
352 2 ععم سرعدء ريك قوع عي 
قوله تعالى: هِ َشْسمُوا الله جمد يمدو لين جأءتهم أيه 4 فيه مسألتان: 


كه 


الأولى: قوله تعالى: 8 وَأَقسَمُوا4 أي حلفوا. وجَهْدُ اليمين أشدّهاء وهو بالله. 
فقوله: ١اجَهْدَ‏ أَئِمَانِهِم) أي غاية أيمانهم التي بلغها علمهم» وأنتهت ت إليها قدرتهم. . وذلك 
أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظمء وأن هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنًا منهم أنها تقريهم 
إلى الله زلفى» كما أخبر عنهم بقوله تعالئ : ما مَانحَبْدُهُمَ إلا لفربونا إِلَ أله لفح 4[الزمر : »] 
وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلكء» كانوا يحلفون بالله تعالئ وكانوا 
يُستونه جَهْد اليمين إذا كان اليمين بلله. «جَهْدَه منصوب على المصدر والعامل فيه 
«أقسموا» على مذهب سيبويه؛ لأنه في معناه. والجَهّد (بفتح الجيم): المشّقة؛ يقال: 
فعلت ذلك بجَهّد. والجهّد (بضمها): الطاقة يقال: هذا جْهْدي أي طاقتي. ومنهم من 
يجعلهما واحداء ويحتج بقوله: « واي لا دون إِلَّاجَهْدَهرٌ 4 [العوبة: 909]. وقرىء 
«جهُدهم» بالفتح؛ عن أين قتيبة. وسبب الآية فيما ذكر المفسرون: القُرَظيّ والكَلْبي 
وغيرهماء أن قريشاً قالت: 

[3 يا محمدء تُخبرنا بأن موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عَيْنَا وأن عيسى كان يُحيي الموتىء وأن ثمود كانت لهم ناقة؛ فائتنا يبعض هذه الآيات 
حتى نصدّقك. فقال: «أيّ شيء تحيّون»؟ قالوا: أجعل لنا الصَّمًا ذهباً؛ قَواللهِ إن فعلته 
لنتبعتّك أجمعون. فقام رسول الله يك يدعو؛ فجاءه جبريل عليه السلام فقال: «إن شئت 
أصبح الصفا ذهبآء ولثن أرسل الله آية ولم يصدقوا عندها ليعذبئهم فآتركهم حتى يتوب 
تائبهم» فقال رسول الله وَكهِ: «بل يتوب تائبهم» فنزلت هذه الآية. وبيّن الربّ بأن من سبق 
العلم الأَزّلِيَ بأنه لا يؤمن فإنه لا يؤمن وإن أقسم ليؤمتن. 

الثانية: قوله تعالى : هد أَتَمِْمَ نبج © قيل: معناه بأغلظ الأيمان عندهم. وتعرص 
هنا مسألةٌ من الأحكام عُظمَى ٠‏ وهي قول الرجل: الأيمان تلزمه إن كان كذا وكذا. قال 
أبن العربيّ: وقد كانت هذه اليمين في صدر الإسلام معروفة بغير هذه الصورةء كانوا 
يقولون: عل أضة ما آذه أحة على أحد؛ فقال مالك: تَطلُّقَ نساؤه. ثم تكاثرت الصّوّر 

بى آلت بين الناس إلى صورة هذه أمُها. وكان شيخنا الفِهْرِيٌ الطَّرَسُوسِيَ يقول: يلزمه 
إطمام ثلاثين مسكيناً إذا حيث فيها؛ لأن قوله «الأيمان» جمع يمين» وهو لو قال علي 
يمين وحنث ألزمناه كفارة. ولو قال: عليّ يمينان للزمته كفارتان إذا حينث. والأيمانٌ 
جمع يمين فيلزمه فيها ثلاث كفارات. 

قلت: وذكر أحمد بن محمد بن مغيث في وثائقه: اختلف شيوخ المَيْرّوان فيها؛ 


3 مرسل. أخرجه الطبري 1717/6٠‏ بسند عن محمد بن كعب القرظي وهذا مرسل. لكن لبعضه شواهد» 
وستأتي. 


لاه 


فقال أبو محمد بن أبي زيد: يلزمه في زوجته ثلاث تطليقات» والمشي إلى مكة» وتفريقٌ 
ثلث مالهء وكفارةٌ يمين» وعِتق رقبة. قال ابن مغيث: وبه قال أبن أرفع رأسه وأبن بد 
من فقّهاء طُلَيِطّلة. وقال الشيخ أبو عمران الفاسي وأبو الحسن القابسي وأبو بكر بن 
عبد الرحمن القَرَّوِيّ: تلزمه طلقة واحدة إذا لم تكن له نيّة. ومن حجتهم في ذلك رواية 
أبن الحسن في سماعه من أبن وهب في قوله: «وأشة م أخذه أحد على أحد أن عليه في ذلك 
كفارة يمين». قال: ابن مغيث: فجعل مَن سَمّيناه على القائل : «الأيمان تلزمه» طلقةٌ واحدة» 
لأنه لا يكون أسوأ حالاً من قوله: أشدّ ما أخذه أحد علين أحد أن عليه كفارة يمين» قال: وبه 
نقول. قال: واحتج الأوّلون بقول أبن القاسم فيمن قال: علي عهد اله 
وغليظ ميثاقه وكفالته وأشدّ ما أخذه أحدٌ على أحد على أمر ألا يفعله ثم فعله؛ فقال: إن 
لم يُرد الطلاق ولا العتاق وعزلهما عن ذلك فلتكن ثلاث كفارات. فإن لم تكن له نية 
حين حلف فليكمر كفارتين في قوله: علي عهد الله وغليظ ميثاقه. ويعتق رقبة وتَطلق 
تساؤمء ويمشي إلى مكة ويتصدق بثلث ماله في قوله: وأشدٌ ما أحذه أحد على أحد. قال 
أبن العربي: أمّا طريق الأدلّة فإن الألف واللام في الأيمان لا تخلو أن يراد بها الجنس أو 
العهد؛ فإن دخلت للعهد فالمعهود قولك «بالله» فيكون ما قاله الفِهَرِيٌ. فإن دخلت 
للجنس فالطلاق جنس فيدخل فيها ولا د يُستوفى عددهء فإن الذي يكفي أن يدخل في كل 
جنس معنى واحد؛ فإنه لو دخل في الجنس المعنى كله للزمه أن يتصدّق بجميع ماله؛ إذ 
قد تكون الصدقة بالمال يَميناً. والله أعلم. 


يم 000 
قوله تعالى: # قُلْ ِنَمَا الْأيتٌ عِندَ أل أي قل يا محمد: الله القادر على الإتيان 
وم ره 


بهاء وإنما يأتي بها إذا شاء. « وما دممكاج 4 أي وما يدريكم أيماتكم؛ فحذف المفعول. 


2 


ثم أستأئف فقال: © أنهسا ذا جه تّ لا يَؤْمُونَ )© بكسر إن» وهي قراءة مجاهد وأبي 
عمرو وابن كثير. ويشهد لهذا قراء 5 أبن مسعود اوما يشعركم إذا جاءت لا يؤمنون». وقال 
مجاهد وابن زيد: المخاطب بهذا المشركون» وتم م الكلام . حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون» 
وقد أعلمنا في الآية بعد هذه أنهم لا يؤمنون. وهذا التأويل يشبه قراءة من قرأ «تؤمنون» 
بالتاء. وقال الفرّاء وغيره؛ الخطاب للمؤمنين؛ لأن المؤمنين قالوا للنب يله: 
يا رسول الله» لو نزلت الآية لعلهم يؤمنون؛ فقال الله تعالى: «وَمَا مُشْعِركُمْ) أي يعلمكم 
ويدريكم أيها المؤمنون. «أنها» بالفتح» وهي قراءة أهل المدينة والأعمش وحمزةء أي 
لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الخليل: «أنها» بمعنى لعلّها؛ حكاه عنه سيبويه. وفي 
التنزيل : ل وَمَايدرِيك لحَلَوَيَيَقٌ 2 [عبس : "] أي أنه يزكئ . وحُكي عن العرب: آيت السوق 
أنّك تشتري لنا شيئاً» أي لعلّك . وقال أبو النّجم : 


مه 


قلت سَّيِبَان أدْنُ من لقائية أن تُمَدّي القومَ من شِرائِة 

وقال عدِيّ بن زيد: 

أعاؤلَ ما يدريك أنَّ متي إلى ساعوٍ في اليوم أو في ضُحَى العَّدِ 

أي لعل. وقال درَيد ب بن الضّة0 : 

أريني جواداً مات هَرْلاً لأنَِي أرى ما تَرَيِنَ أو بخيلاً مُكَلَّداً 

أي لعلّني. وهو في كلام العرب كثير «أنَّ» بمعنى لعل . وحكى الكسائِيَ أنه كذلك 
في مصحف أبَيَ بن كعب «وما أدراكم لعلها». وقال الكسائي والمَّرَاء: إن «لا» زائدة» 
والمعنى: وما يشعركم أنها ‏ أي الآيات ‏ إذا جاءت المشركين بوننرد فزيدت «لا»؛ كما 
زيدت الا في قوله تعالى: « ورم عل كر متها َم لا ثرت 9 4 
[الأنبياء: 6ة] . أن المعنى : وحرام على قرية مُهْلكة رجُوعُهم. ٠‏ وفي قوله: اك ال 
َنْجْدَ 4 [الأعراف: ؟١].‏ والمعنى: ما منعك أن تسجد. وضعّف الزّجِاجٍ والتّحاس 
وغيرهما زيادة «لا» وقالوا: هو غلط وخطأ؛ لأنها إنما تزاد فيما لا يُشُكل. وقيل: في 
الكلام حذفء والمعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون» ثم حذف هذا 
لعلم السامع؛ ذكره النحاس وغيره. 


قوله تعالى : # وَتْقَلْبُ فد مع وأتصدرهج كما لد مُومِنُوأ بوء أَوَلّ يًٍٍ وَ وَنَدُرَهُمْ ف 
طعَينهم يَحَمَهُونَ (©)4 . 
هذه آية مشْكلة ولا سيّما وفيها وَيَدَرَهُمَ في طعيتنهم يعم يحَمَهُونَ ()) 4 . قيل: 


المعنى ونقلب أفتدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وحرٌ الجمر؛ كما لم يؤمنوا 
في الدنيا. «وَنَدَرُهُمْ في الدنياء أي نمهلهم ولا نعاقبهم؛ فبعض الآية في الآخرة» 
وبعضها في الدنيا. ونظيرها « مجو يمي حَليِمةٌ 2 4 [الغاشية: ؟] فهذا في الآخرة. 
عد صب () >لالغاشية: ] في الدنيا. وقيل: ونقلب في الدنياء أي نحول بينهم وبين 
الإيمان لو جائتهم تلك الآية» كما حُلتا بينهم وبين | الإيراذ أو مرة» لما دعوتهم وأظهرت 
المعجزة. وفي _التنزيل : #وَأعَليًا أرك لَه ول بترت أَلْمَرَِ وكَلوء © [الأنفال: 54]. 
والمعنى : كان ينبغي أن يؤمئوا إذا جاءتهم الآية فرأوها 0 وعرفوها بقلوبهم؛ فإذا 


ار 


لم يؤمئوا كان ذلك بتقليب الله قلوبّهم وأبصارهم . كنلك يؤمثرأ بو ال ”ل ودخلت 


200 الصواب أنه لحاتم طي كما في الصحاح للجوهري وديوانه. 


احلن 


الكاف على محذوف؛ أي فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أوّل مرة؛ أي أوّل مرة م 

الآيات التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. وقيل: ونقلّب أفئدة هؤلاء كيلا 

يؤمنوا؛ كما لم تؤمن كفار الأمم السالفة لما رأوا ما أقترحوا من الآيات. وقيل: في 

الكلام تقديم وتأخير؛ أي أنها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا وَل مرة ونقلّبٍ أفتدتهم 

وأبصارهم. ## وَنَدَرَهُمْ في طغْيكنهم يَعْمَهُونَ ! 41 يتحيرون. وقد مضى في «البقرة». 

قول تعالى: 9 0 تلهحكد وََمَهُرْ أَلْوْقَ وَحََرْنا لتم كُلَّ شَئْو 
كنا ليوا إل أ قا اهدلوي أحَارَهم هوه 49 . 


2526 


قبلا ما 


سوه 


قوله تحالى : « ## وَلَوْأَننَا نا لم المليحكَة4 فرأزهم عياناً. < كذ ننه 
بإحيائنا إتاهم. # وَحَسَرْنا عَم عل مَيَءِ # سألوه من الآيات. 9# قبلا مُقابلة؛ عن 1 
عباس وقّتادة وأبن زيد. وهي قراءة نافع وأبنٍ عامر. وقيل: معايئة» -لَمَا آمنوا. 0 
محمد بن يزيد: يكون اقبلاً؛ بمعنى ناحية؛ كما : تقول لي قبل فلان مال؛ قَقِبَلآ نصب على 
الظرف. وقرأ الباقون اك بضم القاف والباء؛ٍ ومعناه ضمّناء ؛ فيكون جمع قبيل بمعنى 
كفيل » نحو رغيف ورُعُف؛ كما قال: 8 أو تَأْقَ ِأَنَّهِ والْمكِحكزَ جِيِلًا :4 [الإسراء: 
1 أي يضمئون ذلك؛ عن الفرّاء. وقال الأخفش: هو بمعنى قَبيل قبيل؛ أي جماعة 
جماعة؛ وقاله مجاهدء وهو نصب على الحال على القولين. وقال محمد بن يزيد (مُبلاٌ) 
أي مقابلة؛ ومنه «ا إن كانت قيضم قد من ميل * [يوسف: 55]. ومنه قل الرجل ودُيره 
لما كان من بين يديه ومن ورائه. ومنه قُبْل الحيض. حكى أبو زيد: لقيت فلانا فبلا 
ومقابلة وقَبَادٌ وقبّلاً» كله بمعنى المراجهة؛ فيكون الضم كالكسر في الممنى وتستوي 
القراءتان؛ قاله 008 وقرا الحسن دقن بلا حذف الضمة من الباء لثقلها. وعلى قول القََاء 
يكون فيه نطق ما لا ينطقء وفي كفالة ما لا يعقل آية عظيمة لهم. على ول الاق 
يكون فيه اجتماع الأجناس الذي ليس بمعهود. والحشر الجمع . # ما كَادوا وتوا إل أن 
كه أَّد4ك «أن؛ في موضع استثناء ليس من الأوّل ل؛ أي لكن إن شاء ذلك لهم. وقيل: 
الاستثناء لأهل السعادة الذين سبق لهم في علم الله الإيمان. وفي هذا تسلية للنبئ يكله. 
«رَلي سر جه 


حَرَهُمْ هلوك 49 أي يجهلون الحق. وقيل: يجهلون أنه لا يجوز اقتراح 


5 عل اع اس 
الآيات بعد أن رأوا آية واحدة. 


010 0 52 9 
قوله تعالى: # وَكَدَلِكَ جعْلَنَا ل ِل بم حَدُوًا َم ألوض وَآلِْنَ وح بَعْضْهُمْ 1 


00# 
له | ابرح وس جسم 57 ع لش سه عه دس ار ع ورم 7 ووو 
بَحَضٍ رُحْرفٌ الْقَولٍ عرو سَاءَ ريك مافملوه هذ رهم ومايفترفست 9 


5 


قوله تعالى : 8 وَكَدَِكَ جَمَلَمَا لِكلٍ َي مُعَرّي نبتِه ويسلّيهء أي كما ابتليناك بهؤلاء 
ال ل أي أعداء. ثم نعتهم فقال: #شَمِنطِينَ 
ألإض وَألْجنّ # حكى سيبويه جعل بمعنى وصف. «عَذُوَ1) مفعول أوّل. «لِكلّ بين في 
موضع المفعول الثاني. ١شَيَاطِينَ‏ الإنس وَالْجِنٌ؛ بدل من عدوٌ. ويجوز أن يكون 
«شياطين» مفعولا أوّل» «عدواً» مفعولا ثانياً؛ كأنه قيل: جعلنا شياطين الإنس والجن 
عدوًاً. وقرأ الأعمش: «شياطين الجن والإنس» بتقديم الجن. والمعنى واحد. ## موحي 
بَعَصّهُمٌ إل بَحْضٍ يُحْرقَ لقو عرُونَا 4 عبارة عما يوسوس به شياطين الجن إلى شمامين 
س0 وسّمّيَ وَحْياً لأنه إنما يكون خفية» وجعل تمويههم زخرفا لتزيينهم إياه؛؟ و 
سمي الذهب زخرفا. وكل شيء حسُن مُمَوْه فهو زُخرُف. والمزخرّف المزتّن. وزخارف 
الماء طرائقه. وههُدُوراً» نصب على المصدرء لأن معنى ابوحي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض» 
يغرونهم بذلك غروراً. ويجوز أن يكون في موضع الحال. والغرور الباطل. قال 
النحاس: وروي عن أبن عباس بإسناد ضعيف أنه قال في قول الله عز وجل: «يُوجي 
نا إلى بنش قال: مع كل جني شيطان» ومع كل إنسيّ شيطان» فيلقئ أحدهما 
الآخر فيقول: إني قد أضللت صاحبي بكذا فأضل صاحبك بمثله. ويقول الآخر مثل 
ذلك؛ فهذا وحي بعضهم إلى بعض. وقاله عكرمة والضحاك والسُّدّي والكلبي . قال 
النحاس: والقول الأوّل يدل عليه # وَإنَّ الشّكطيت يحون 4 أوليآيه دوه » 
[الأنعام: ١17١]؛‏ فهذا يبيّن معنى ذلك. 


قلت: يدل عليه من صحيح السنة قوله عليه السلام: 


[1447] ما منكم من أحد إلا وقد وُكّل به قَرِينُه من الجن» قيل: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن الله أعائني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». روى 
«فأسلم» برقع الميم ونئصبها. فالرفع على معنى فأسلم من شره. والنصب على معنى 
فأسلم هو. فقال: ١ما‏ منكم من أحد؛ ولم يقل ولا من الشياطين؛ إلا أنه يحتمل أن يكون 
نبّه علي أحد الجنسين بالآخرء فيكون من باب 98 سَرّي| لَ تتبحكُم الْحَرَّ 14التحل : المآوفيه 


يعد والله أعلم . وروئ غوف بن مالك عن أبي در قال: : قال رسول الله 6خ : 


[194] «يا أبا دَّرَ هل تعوّذت بالله من شرّ شياطين الإنس والجن)؟ قال قلت: 


[] صحيح. أخرجه مسلم ١8١5‏ وأحمد 7880/١‏ والدارمي 3١5/15‏ وأبو يعلئ 5147 وابن 
حبان /5411 من حديث ابن مسعود. 
[473]) حسن. أخرجه النسائي 710/8 وأحمد 710/5 والطبري 711/1 و ”الالا١‏ من حديث أبي ذْرٌ. - 


1١ 


يا رسول الله؛ وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم هم شرٌ من شياطين الجن». و 
مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشدٌّ عليّ من شيطان الجن» وذلك أني إذا تعوّذت بالله 
ذهب عني شيطان الجن» وشيطان الإنس يجيئني فيجرّني إلى المعاصي عياناً. وسّمع 
عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أمرأة تنشد: 

إن النساء رَياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين 

إن النساء شياطين تلقن نا نعوذ بالله من شر الشياطين 

قو تعالى : «وَلوْعَة م4 أي ما فعلوا إيحاء القول بالغرور . 4 َدَرَه* 

قلت: هذا إنما خرج على الأكثر. وفي التنزيل: (وَذَر الَّذِينَ» واذَّرْهم) وامًا 
وَدَعَكَ). وفى السنة: 

[944]] «لينتهيَنٌ أقوام عن وَدْعِهِم الجُمُعات). 

4441 مآوقوله «إذا فعلوا ‏ يريد المعاصي - فقد تُودّع منهم 4. قال الزجاج : الواو ثقيلة 
فلماكان «ترك» ليس فيه واو بمعنيئ مافيه الواو برك ما فيه لواو وهذا معنن قوله وليس بن . 

قوله تعالى : « وَإِتَسْمح لدو أَقِدَهُ أبن لاموُمئوت ,البْفْرَة وَلِيْصَوْهوَلَفَوَفأْمَاهُم 
مقرذت 49 . 

قوله تعالى: 9 وَلِتَضّْحَ ليه أَقّعِرَةُ 4 تصغ تميل؛ يقال: صغوت أطثر صَعُواً 
وضُنْواء وصَعيت أصفى» وصَؤِيت بالكسر أيضاً. يقال منه: : صغي يتصخم 

تَرَى السّفية به عن كل مُحْكَمَة ريم وفيه إلى التشبيه إصغاء 
ار 1 اس و ا 1 0 001 1 1 


ذا أملته ليجتمع ما فيه. وأصله الميل إلى الشىء لغرض من 


0 
3 
ا 
ا 


وهو حديث وإسناده حسن لمجيئه من عدة طرق » وأخرجه الطبري 5لالا١‏ وه/ا/ا15 و9/7/7١‏ حن قتادة 

مرسلا. وانظرتفسير الشوكاني 9 417 بتخريجي . 

[444] صحيح. أخرجه مسلم 810 وأحمد 870/1 والنسائي 88/7 وأبن حبآن 71780 من حديث أبن 
عمر بأتم منه. 

441 م] أخرجه أحمد ؟7/ 189-17 والبزار 777 بأتم منه من حديث أبن عمرو» وقال الهيثمي ١171١١١‏ : رجال 


البزار رجال الصحيح . 
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الأغراض. ومنه صَّعَّت النجوم: مالت للغروب. وفي التنزيل: ند صَكتَ ريما 4 
[التحريم: 4]. قال أبو زيد: يقال صَعْْه معك وصِغْوف وضَغاه معك» أي ميله. وفي 
الحديث «فْأْصْعَئْ لها الإناء)2©0 يعني للهرة. وأكرموا فلاناً في صاغيته؛ أي في قرابته الذين 
يميلون إليه ويطلبون ما عنده. وأصغت الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرجل كأنها تستمع 
شيئاً حين يَشْدَ عليها الوّخل. قال ذو الومّة: 

تَضْغِي إذا شدها بالكورٍ جانحةٌ ١‏ حتى إذا ما استّوى في غَرْزِها 


واللام في اوَلِتَضْعَّى» لام كَيّء والعامل فيها «يوجي» تقديره: موحي بعضهم إلى 
بعض ليغروهم ولتصغى. وزعم بعضهم أنها لام الأمر» وهو غلط؛ لأنه كان يجب 
(ولتصغ إليه؛ بحذف الألف. وإنما هي لام كي. وكذلك ا وَلِيرْصَوهُ وَلَمَترفوا # إلا | 
حسمن قرأ (وليرضوه وليقترفوا» بإسكان اللام» ٠‏ اجعلها لام 0 
يقال: أفعل ما شئت. ومعنى يَشيوامام قرؤت 460 أي وليكتسبوا؛ عن 
ب والسَدّي 57 زيد. يقال: خرج يقترف أهله أي يكتسب لهم. وقارف اد هذا 
الأمرّ إذا واقعه وعمله. وقَرَفْتني بما اذعيت عليّء أي رميتني بالرّيبة. وقّرف القُوّحة إذا 
قَشّر منها. واقترف كَذْباً. قال رُؤْبَه: 

أعيا اقترافٌ الكذب المقروفه 2 تقوى التقي وعفَةٌ العقيفب 

وأصله أقتطاع قطعة من الشيء. 


قوله تعالى 0 1 َبَتَض حَكما وهو الى َل يسكع الككب مقصّلاً ولد 
هه 


افق 
دوب 


ورعط 


اكد الكتب يعمو أنه م 20 يا تكوقين المموّد 40(9. 
قوله تعالى: 8# ا 1 َتَتَضْ حَكَمَا 4 «غير» نصب بهأبتخى». «حَكَماً) نصب 


على البيان» وإن شعت على الحال. والمعنى: أفغير الله أطلب لكم حاكماً وهو الذي 
كفاكم مئونة المسألة في الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفضّلء أي المبين. ثم قيل: 
الحكم أبلغ من الحاكم؛ إذ لا يستحق التسمية بحَكم إلا من يحكم بالحق» لآنها صفة 
تعظيم في مدح . والحاكم صفة جارية على الفعل» فقد يُسَمّى بها من يحكم بغير الحق. 
«وَائدنَ َاتَدَكمْدْ الْكتب > يريد 7 والنصارى. وقيل: من أسلم منهم كسَلْمَان 
دشهيب وعبد الله بن سلام. طايِلمود نم4 أي القرآن. ملل ين ويك لي 4 أي أن 
كلّ ما فيه من الوعد 0 صر الْمَمَيَنَ لإا أي من الشاكين في 
)00 أخرجه أبو داود / والترمذي 41 من حديث أبي قتادة» وه وحديث جيد» انظر صحيح أبي داود58 . 

48 الكور: رحل التاقة. جانحة: مائلة لاصقة . 


اذ 


أنهم يعلمون أنه منرّل من عند اللهه وقال عطاء: الذين آتيناهم الكتاب وهم رؤساء 
أصحاب محمد عليه السلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم . 
قوله تعالى : ط وَكَيَتَ كَلِمَثُ وَيْكَ صِدهًا وَعَْلَا لا مُبَدْلَ لِكلِمليو وَهْوَ ليع 
عليه 43 . 
َكَتتٌ 171 1-8 


قوله تعالئ : ع مت مَيْكَ صِدَنًا وَعَدَلَا 1 مول لكمليف وشو هُوَ أَلسَّمِيعٌ 
ليم 9 * قراءة أهل الكوفة بالتوحيد» والباقون بالجمع. قال ابن عباس: مواعيد 
ربك» فلا مغيّر لها. والكلمات ترجع إلى العبارات أو إلى المتعلقات من الوعد والوعيد 
وغيرهما. قال قتادة: الكلمات هي القرآن لا مبدل له لا يزيد فيه المفترون ولا 
ينقصون. «هِدم وَعَدَلاً4 أي فيما وعد وحكمء لا راد لقضائه ولا خُلّف في وعده. 
وحكى الرّمّاني عن قتادة: لا مبدل لها فيما حكم به» أي إنه وإن أمكنه التغيير والتبديل 
في الألفاظ كما غيّر أهل الكتاب التوراةً والإنجيل فإنه لا يعتدّ بذلك. ودلّت الآية على 
وجوب أتباع دلالات القرآن؛ لأنه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه» لأنه من عند حكيم لا 

يخفى عليه شيء من الأمور كلها. 
30 00 


قوله تعالى: ١‏ ودش رمف لاض موك عن سيل مهن ن يَتَبَعوْنَ إلَّا 
القن فق ا بون ©) إذّ دبك هر ألم من يَضِلُ عن سبلي وَهْوَ عل 

قوله تعالى : « ون بيْح أحَكرٌ م ف الْأرّضٍ 4 أي الكفار . ط يضِلُوكَ عن سَييلٍ 
أله * أي عن الطريق العيير تؤدي إلى ثواب الله . إن يبسن إلا لطن 4 «إِنْ) بمعنى ماء 
وكذلك وَإِن هم إل رصونَ د 3 4 أي يَحْدِسُونَ ويقدرون؛ ومنه الخَؤْص» وأصله 
القطع . قال الشا 0 


تسرى قصّد المُرّان فينا كأنئّه تَدَرُعٌ خرصان بأئدي الشّواطب""© 
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يعني جريداً يقطع ولا ويتخذ مئه أل 22 وهو”؟ جمع الخرص» ومنه خَرَص 


يَخْدْص النخل خَرْصاً إذا حزره ليأخذ الَرَاحٍ منه. فالخارص يقطع بما لا يجوز القطع 
به؟ إذ لا يقين معه. وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الذاريات» إن شاء الله تعالى. إِنَّ ريك 
22 هو قيس بن الخطيم . 

(2)9 المرّان: الرماح الصلبة. الخرصان: قضبان من جريد النخل - 

(0) 2 فيْالأصول«الْخَضْر) والمثبتهوالصواب. الخرص: القناة» السّنّان أيضاًء راجع «اللسان؟ . 

(20)4 يعود الضمير على (خرصان». 
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هْرَأعَكم» قال بعض الناس: إن «أعلم» هنا بمعنى يعلم؛ وأنشد قول حاتم الطائيّ: 
تحالقّت طنية من دوننا عَلِفاً والله أعلم ما كنا لهم مذلا 
وقول الخنساء: 
اللله أعلم أن جفته 2 تغدو غدة الريح أو تسرى 
وهذا لا حجة فيه؛ لأنه لا يطابق ل وَعْوَأعلمُ وألممُترت 409*. ولأنه يحتما 

يكون على أصله. « من يَضِلٌ عن سيلو 4 «من» بمعنى أيٍّ؛ فهو في. محل رفع والراقم 

له فيضل». وقيل : في محل نصب بأعام؛ أي إن ريك أعم ق الى بل عن سيله. 

لقوله: وعم بتر 4 ا انحل 1 

سيو و عل ممتي 29 7 6 وقرىء «يُضِلٌ) وهذا على حذف 

وهو أعلم بالهادين . 

3 تس ير اي سور عع 0 سا مخ 
قوله تعالى: ماما نكنم أو إن كم اليد مزه 4 . 


قوله تعالى: # فوا هنا مِمًا ذكد أَسْمٌ ألو عَكيْهِ 4 نزلت بسبب أناس أثَرا النين يلق 
فقالوا: 


[555] يا رسول اللهء إنا تأكل ما ولا نأكا ما قتل الله؟ فنزلت «فَكلُوا - ! 
سو نقتل فنز / 


5 وك مله د م > 1 27 
قوله ‏ وَإِنْ أَطَمْموهُم إِكُمْ لَمْْرِكُونَ» خرجه الترمذيّ وغيره. قال عطاء: هله الآية أمة 


بذكر آسم الله على الشَّراب والذبح وكلٌ مطعوم. وقوله: إن كم كالير مين 49 
أي بأحكامه وأوامره آخذين؛ فإن 0 الآخذ بها والانقياد لها. 
اقوله تعالى 5 0 0 كداسَر عليه ود فَصَلَ لَكُمما مَاحَرَمَ ع 
٠ج‏ يسمه 


مَأ ةن 14 لا ايو ريل ارك كد لد ولعي يك 
قوله تعالى: ل وَمَالَكْم ألا ََسَكُلْوامِمَادْكرَ سم ع4 : المعنى : ما المانع لكم 


[59545] أخرجه أبو داود 181 والترمذي ١/١‏ من حديث أبن عباسء وقال الترمذي: حسن 
غريب. وقد روي من غير هذا الوجه عن ابن عباس اه في الإستاد عطاء بن السائب صدوق 
اخحتلط بآخرة . 
وأخرجه ابو داود 14١17‏ و5818 عن ابن عباس بنحوه وليس فيه ذكر اليهود وقد ضعف أين كثير 
ذكر اليهود فيه وقال: إنهم لا يأكلون الميتة؛ انظ كلامه في التفسير 7/ لا19 . 
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ديه مهاد 


من أكل ما سمّيتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأيديكم. «وَمَدَ فصل أي بين لكم الحلال 
من الحرام»ء وأزيل عتكم اللبس والشك. فاسما» استفهام يتضمن التقرير. وتقدير الكلام: 
وأي شيء لكم في ألا تأكلوا. فمأن» في موضع خفض بتقدير حرف الجر. ويصحٌ أن 
تكون في موضع نصب على ألا يقدّر حرف جرء ويكون الناصب معنى الفعل الذي في 
قوله «ما لَك تقديره أي ما يمنعكم. ثم استثنى فقال لاإِلَامَا أصْطررتمٌ اليه » يريد من 
جميع ما حرّم كالميتة وغيرها كما تقدّم في «البقرة». وهو استثناء منقطع. وقرأ نافع 
ويعقوب «وقد فَصَّل لكم ما حَرّم؛ بفتح الفعلين. وقرى أبو عمرو وابن عامر وابن كثير 
بالضم فيهماء والكوفيون «قَصّل)» بالفتح الخرّم) بالضم . وقرأ عطية العوفي «قَصَل) 
بالتخفيف. ومعناه أبان وظهرء كما قرىء «الر كتاتث أحَكمَث عَالِثَهُ َ قَصَلَتْ)[هود: ]١‏ 
أي أستبانت. واختار أبو عبيدة قراءة أهل المدينة. وقيل: «فصل» أي بيْنء وهو ما ذكره 
في سورة «المائدة» من قوله: ما حْرّمَتَ مآ ك لولدم صلم يقير # [المائدة: #] الآية . 

قلت: هذا فيه نظر» فإن «الأنعام» مكية والمائدة مدزية فكيف يحيل بالبيان عل ما 
لم ينزل بعدء إلا أن يكون فصّل بمعنى يفصّل. والله أعلم. 

قوله تعاليئ: لوَإِنّ كَثي را لَيَضِنُونَ4”'' وقرأ الكوفيون «#ضِلّون» من أضل. 
# بأهوايهم بِعَيْر عِلرَّ* يعني المشركين حيث قالوا: ما ذبح الله بسكّينه خير مما ذبحتم 
بسكاكينكم 9 يكير عِلرِ أي بغير علم يعلمونه في أمر الذبح؛ إذ الحكمة فيه إخراج ما 
حوّمه الله علينا من الدم بخلاف ما مات حَثف أنْفَه؛ ولذلك شرع الذكاة في محل 
مخصوص ليكون الذبح فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : «وَكروا هر الإثر ويلتةة 2 اليرت يكين الجن سيجوزة ينا 
كأ يتيفه 405 . 

قوله تعالى: اودرو هر الم وَبَاطِمَهة 4 للعلماء فيه أقوال كثيرة. وحاصلها 
راجع إلى أن الظاهر ما كان عملا بالبدن مما نهى الله عنف وباطنه ما حُقد بالقلب من 
مخالفة أمر الله فيما أمر ونهى ‏ وهي المرتبة لا يبلغها إل من أثقئ وأحسنء كما قال: «ن أَقَوا 


عو شع موده 1 


وَامنُوأ ثم أتقوأ وَلْحَسَمُوْ #[المائدة: ] وهي المرتبة الثالثة حسب ما تقدّم بيانه في «المائدة» . 


ما با عليه 1 1 


وقيل: هو ما كان عليه الجاهلية من الزنا الظاهر وأتخاذ الحلائل في الباطن. وما قدّمنا جامع 
00 قراءة نافع . 
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قل 0 0 ديدع أن م ْمَلَو ركَهُليِسَقوَنَ المّطيرت لوحو 
ه 5 0 5-5 
كي جد أو وَإِن لعشمو 0 


1 


و عا لسار َال يدوٌ انم هعلو سق فيه خمس مسائل : 
الأولئ: روئ أبو داود [عن ابن عباس]”2' قال: 


1 جاءت اليهود إلى النبي يلِهِ فقالوا: تأكل مما قتلنا ولا تأكل مما قتل الله؟ 
فأنزل الله عز وجل « ولا كأ كوأ من لدو سم أل علدو إلى آخر الآية. وروى النّسائي 
عن ابن عباس في قوله تعالى : ل وَلَاتَاحكُوِمًا ليذو آَم أله َه قال: خاصمهم 
المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه؛ فقال الله سبحانه لهم: 
لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا أسم الله عليها. وتنشأ هنا مسألة أصولية» وهي: 

الثانية: وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يُقصر عليه أم لا؛ فقال علماؤنا: لا 
إشكال في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداء من صِيّْ ألفاظ العموم. أما ما 
ذكره جواباً لسؤال ففيه تفصيل» على ما هو معروف في أصول الفقه؛ إلا أنه إن أتى بلفظ 
مستقل دون السؤال لَحقَ بالأل في صحة القصد إلى التعميم. فقوله: «لا تأكلوا» ظاهر 
في تناول الميتة» ويدخل فيه ما ذكر عليه غير آسم الله بعموم أ نه لم يذكر عليه سو الئهء 
وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه عليه الذي يقتضي تحريمه نضا , بقوله: # وما أُهِلَّ يف 
عير أ > [البقرة: 17]. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمداً عليه من الذبح» 
وعند إرسال الصيد. اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة» وهي المسألة: - 

الثالثة: القول الأوّل: إن تركها سهواً أكلا جميعاً؛ وهو قول إسحاق ورواية عن 
أحمد بن حتبل . فإن تركها عمداً لم يؤكلا؛ وقاله في !١‏ تاب مالك وابن القاسمء وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه والثوريٌ والحسن بن حم حي وعيسى وأَطْبَعٌ وقاله سعيد بن بير 
وعطاءء وأختاره النحاس وقال: هذا أحسن؛ لأنه لا يُسَمَى فاسقاً إذا كان ناسياً. 


الثاني : إن تركها عامداً أو ناسياً يأكلهما. وهو قول الشافعي والحسنء وروي ذلك 
0 بن أبن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيّب وجاير بن ) زيد وعكرمة وأبى عياض 


وأبي رافع وطاوس وإبراهيم يم التَّحْعِيَ وعبد الرحمن بن أبي لَيْلى وقتادة . وحكى الزّهْرَاوِيَ 
عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمداً أو نسياناً. 
451 مقن في الذي قبله. 0 

إحق لفظ «عن ابن عباس» مستدرك من سنن أبي داود والترمذي . 
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وروئ عن ربيعة أيضاً. قال عبد الوهّاب: التسمية سنة» فإذا تركها الذابح ناسياً أكلت 
الذبيحة في قول مالك وأصحابه. 


الثالث: إن تركها عامداً أو ساهياً حَرُم أكلها؛ قاله محمد بن سيرين وعبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن زيد الحَطْمِيَ والشعبيّ؛ وبه قال 
أبو ثور وداود بن علي وأحمد في رواية. 

الرابع: إن تركها عامداً كُره أكلها؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 

الخامس: قال أشهب: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخقّاء وقال 
نحوه الطبري. أدلة أقال لله تعالى : فَكُُوأ ِنَا در أَنْمُ أله عله 4 وقال: ا وَلَا 
تَأُحَكُنوا يا ل بدك سر أله د فبيّن الحالين وأوضح المكمين. فقوله: «لا تأكلوا» 
نه على التحريم لا يجوز حمله على الكراهة؛ لتناوله في بعض مقتضياته الحرام 
المحض» ولا يجوز أن يتبعّض» أي يراد به التحريم والكراهة معاً؛ وهذا من نفيس 
الأصول. وأما النّاسي فلا خطاب توجّه إليه إذ يستحيل خطابه؛ فالشرط ليس بواجب 
عليه. وأما التارك للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتركها إذا أضجع 
الذبيحة ويقول: قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر بلساني؛ 
فذلك يجزته لأنه ذكر الله جلّ جلاله وعظمه. أو يقول: إن هذا ليس بموضع تشمية 
صريحة» إذ ليست بقربة؛ فهذا أيضاً يجزئه. أو يقول: لا أسمي» وأيّ قدر للتسمية؛ فهذا 
متهاون فاسق لا تؤكل ذبيحته. قال ابن العربيَ: وأعجب لرأ س المحققين إمام الحرمين 
حيث قال: ذكر الله تعالى إنما شرع في القّرَبِء والذّبح ليس بقُوبة. وهذا يعارض القرآن 
السنة؛ قال يَكِهِ في الصحيح: 

[9450؟] «ما أنهر الدّمَ ودُكر آسم الله عليه فَكُلُ». فإن قيل: المراد بذكر آسم الله 
بالقلب؛ لأن الذكر يضادٌ النسيان ومحل النسيان القلب فمحل الذكر القلب» وقد روى 


ل ام 
1 


و 


البَرَاء بن عَازب: أسم الله على قلب كل مؤمن سم أو لم يسمّ. قلنا: الذكر باللسان 
وبالقلب» والذي كانت العرب تفعله تسمية الأصنام والتّصُّبٍ باللسان» فنسخ الله ذلك 
بذكره في الألسنة» وأشتهر ذلك في الشريعة حتىٍ قيل لمالك: هل يِسَمي الله تعالى إذا 


توضأ فقال: أيريد أن يذبح. وأما الحديث الذي تعلّقوا به من قوله: 


71م صحيح . أخرجه البخاري 49/6 5 ومسلم 193/8 وتقدم . 


(2)1 لمأرهمرفوعاًعن البراء» وانظرما بعده. 
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[948؟!] «آسم الله على قلب كل مؤمن» فحديث ضعيف. وقد استدل جماعة من 
أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ لقوله عليه السلام لأناس سألوه 
قالوا: 

[ يا رسول اللهء إِنَّ قوماً يأتوننا بالأّحم لا ندري أذكروا أسم الله عليه أم لا؟ 
فقال رسول الله يَكِ: «سّمّوا الله عليه وكلوا». أخرجه الدّارقطنيَ عن عائشة ومالك مرسلا 
عن هشام بن عروة عن أبيهء لم يُختلف عليه في إرساله» وتأوّله بأن قال2'0 في آخره: 
وذلك في أوَل الإسلام. يريد قبل أن ينزل عليه «وَلا تَأَكُلُوا مما لَمْ ذْكَرِ آَسْمْ اللّهِ عليه . 
قال أبو عمر: وهذا ضعيف» وفي الحديث نفسه ما يردّهء وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله 
على الأكل؛ فدلٌَ على أن الآية قد كانت نزلت عليه. ومما يدلٌ على صحة ما قلناه أن هذا 
الحديث كان بالمدينة» ولا يختلف العلماء أن قوله تعالى: « وَلَاتََحكُ امنا يدو انز 
لَه ّنه . نزل في سورة «الأنعام» بمكة. ومعنى 9 وَإِنَّمُلَقِسَقٌّ* أي لمعصية؛ عن ابن 
عباس . والفِسّق: الخروج؛ وقد تقدّم. 

الرابعة: قوله تعالى: ا وَإنَّ النّكطيرت لوحن إل أوليآيهة * ١‏ 
فيقّلون في قلوبهم الجدال بالباطل. روئ أبو داود عن ابن عباس في قوله: 9# وَإنَّاً 
حون ِل أَوَليهِمَ #يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوهء وما ذبحتهم أنتم فَكُلُو 


5 5 دي ع ارم حي وج مس و مه د 5 5 1 50 
فأنزل الله « ولا تَأكلُوا مما رودو نلعتو ”'' قال عكرمة: عنى بالشياطين في هذه 
الآية مَرَدة ألإنس من مَجُوس فارس. وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل الشياطين 
الجن وكفرة الجر" أولياء قريش + وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إن المختاء 60 
يشقدل: موخ ال" فقال: صدق : إن الشاطل: ل عدت !ل كاعم ال 
يسولا). لواحى إلي تمال. صدق 6 إل السياصين ليو حول إلى أؤلياتهم. وقولة. 
«ليجادلوكم». يريد قولهم: ما قتل الله لم تأكلوه وما قتلتموه أكلتموه. والمجادلة: دفع 
القول على طريق الحجة بالقوّة؛ مأخوذ من الأجدلء طائر قويّ. وقيل: هو مأخوذ من 
[944؟] ضعيف. أخرجه ابن عدي في الكامل ٠80/7‏ من حديث أبي هريرة بأتم منه» وأعله بمروان بن 
سالم الجزري ونقل عن البخاري أنه منكر الحديث» وكذا ضعفه ابن كثير في تفسيره 175/7 . وله شواهد 
واهية» انظر «نصب الراية» 4/ 187 “187 وسئن البيهقي 7779/4 وقد صمح موقوفاً. 
[15] صحيح . أخرجه البخاري 7898 والدار قطني عن عروة عن عائشة بهء وأخرجه 
مالك 488/7 مرسلاً. 


إنق يعني الإمام مالك . 

لق أخررجه أبوداود 181/8 عن ابن عباس بإسناد حسن . وهو في «صحيح أبي داود» 5 745 

زفرة هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب؛ ضال مضل زعم أن جبرائيل كان ينزل عليه. انظر ميزان 
الإعتدال. 
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الجّدالة» وهي الأرض؛ فكأنه يغلبه بالحجة ويقهره حتى يصير كالمجدول بالأرض 
وقيل: هو مأخوذ من الجذلء. وهو شدّة القَثْل؛ فكأن كلّ واحد منهما يفتل حجة صاحبه 
حتى يقطعها. وتكون حقاً في نصرة الحق وباطلاً في نصرة الباطل. 

الخامسة: قوله تعالى: لوَإِنَّ أطْعَتُوهُمَ 4 أي في تحليل الميئة 8 إِدَكُم 
عرو 403 . فدلّت الآية على أن من أستحلّ شيئاً مما حرّم الله تعالى صار به مُشركاً. 
وقد حرّم الله سبحانه الميتة نضّاءٍ فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك. قال ابن العربيّ: 
إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في الإعتقاد؛ فأما إذا أطاعه في الفعل 


عقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص؛ فافهموه. وقد مضى في 
«المائدة» . 


قوله تعالى: # ومن كن مَيَمًا ليه وِجَعَلْنَا لَه ووَا يَمْْى بوء ف ألدّايس كُمن َو 
ف الظُنْمتٍ ليس يتايج سي كي ب كَفينَمَا كَافوايسَمَلُوت 49 . 


اويا 


قوله تعالى : # أو من كان مَنَكًا فين # قرأ الجمهور بفتح الواو» دخلت عليها 
همزة الاستفهام. وروى المُسَيبِي عن نافع ؛ بن أبي نعيم «أؤ مَنْ كَانَ» بإسكان الواو. قال 
النحاس : يجوز أن يكون محمولاً على المعنى» أي أنظروا وتديروا أغير اللّه أبتغي حكماً. 
«أَوْ مَنْ كَانَ مَيْاً فَأَحْيَئِئَاهُ» قيل: معناه كان ميتاً حين كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح فيه؛ 
حكاه ابن بحر. وقال ابن عياس: أو من كان كافراً فهديناه. نزلت في حمزة بن 
عبد المطلب وأبي جهل. وقال زيد ؛ بن ألم والسّدّي: «قَأخيَينًا خْيَيِنَاةُ) عمر ‏ رضي الله عنه -. 
«كُمَنْ مَل في الظُلْمَات» أبو جهل لعنه الله. والصحيح أنها عاةة) في كل مؤمن وكافر. 
وقيل: كان ميتاً بالجهل فأحييناه ه بالعلم. وأنشد بعض أهل العلم ما يدل على صحة هذا 
التأويل لبعض شعراء البصرة: 

وفي الجهل قبل الموت موتٌ لأهله فأجسامهم قبل القبور قبورٌ 

وإ أمرأ لم يخي بالعلم مين فليس له حتى النشور نشورٌ 

والثّرر عبارة عن الهُدَى والإيمان. وقال الحسن: القرآن. وقيل: الحكمة. 

هو النور المذكور في قوله: (تى فق 2 أب نكم 4 [الحديد: 137 قر 
« ارا قيس يد كر [الحديد: *1]. 8 يَمْشِى يه أي بالنور ف آلثّاين كُمن مَتَيوٌ 
في الظُنُمَتِ * أي كمن هو؛ فمثل زائدة. تقول: أنا أكرم مثلك؛ أي أكرمك. ومثله 


000 وهو الذي ذهب إليه ابن كثير في تفسيره 71/8/7. 


02 


00 


ا مَجَرآه يدل ما قل ينَ ألَعر 4 (المائدة: 150 ل ليس ْو ك4 [الشورى: .]1١‏ 
وقيل: المعنى كمن مَثَلهِ مَك من هو في الظلمات. والمكل والمثل واحد. « ككاللكت 
ين للَكفرنَ مَا كَانوأ يمْمَلُوت 1679© أي زين لهم الشيطان عبادة الأصنامء وأوهمهم 
أنهم أفضل من المسلمين. 

قوله تعالي : ط وَكَدَِكَ بَمَلْنَا ف كل وَيَةٍ كير مُجُر يها ليتَحكروأ ذيهسا وما 
يَتَحكُرُودٌ إِلَاأشِيحْ وَعَايَفْوةَ 40 . 


قوله تعالى: « وَكَدِكَ جَمَلَا ف هل وَجَةٍ كير مُجَرِمِيهتا4 المعنى: وكما زينا 
للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا في كل قرية. ## مُجُرِمِيها» مفعول أوّل لجعل 
« حير 4 مفعول ثاني على التقديم والتأخير. وجعل بمعنى صير. والأكابر جمع 
الأكبر. قال مجاهد: يريد العظماء. وقيل: الرؤساء والعظماء. وخصهم بالذكر لأنهم 
أقدر على الفساد. والمكر الحيلة في مخالفة الاستقامة» وأصله الفتل؛ فالماكر يَمْتِل عن 
الاستقامة أي يصرف عنها. قال مجاهد: كانوا يجلسون على كل عَمَبَةٍ أربعة ينَّدون الناس 
نِم 4 أي وبَالُ. مكرهم راجمٌ إليهم. وهو من الله عز وجل الجزاء على مكر 
الماكرين بالعذاب الأليم. وما متمد 49 في الحال؛ لفرط جهلهم أن ويال مكرهم 
عائد إليهم . 


5 ل سرج وح ل مر ا 00 4 _- 0 
قوله تعالى: ةا اك ءايه قالوأ لن نَوّمِنَ حو نوق مشل ما أوذ سل أكوالله أحلم 


2 
رسو ب 026 


5 / 8 م سم مشر عه سمه 84 هي ل 0 
قوله تعالى : #وَإِذَا جَاءَنَهِم ءَايَة قالوأ لن نَؤْمِنَ4 بين شيعاً آخر من جهلهم» وهو أنهم 
قالوا لن نؤمن حتى نكون أنبياء» فنؤْتّى مثل ما أوتي موسى وعيسى من الايات؛ ونظيره 


2 


2 ابي معدم كل عوي اعم شيلع جاب يي د ا ا 5 0 8 
د بل يريد كل أمْري هنهم أن يوق صحفا )© [المدثر: ؟5] والكناية في «جاءتهم» ترجع 


إلى الأكابر الذين جرئ ذكرهم. قال الوليد بن المغيرة: لو كانت النبوة حقَّاً لكنت أوْلَْ بها 
منك» لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالاً. وقال أبو جهل: والله لا نرضي به ولا نتبء 


ترصى بة وه نتبعة 
أبدآء إلا أن يأتينا وَحَيٌّ كما يأتيه؛ فنزلت الآية. وقيل: لم يطلبوا النبوّة ولكن قالوا لا 
نصدّقك حتى يأتينا جبريل والملائكة يخبروننا بصدقك. والأوّل أصح؛ لأن الله تعالى 
قال: # لَه سين عل رِسَالتَم ©" أي بمن هو مأمون عليها وموضع لها. 


)00 قراءة نافع . 


الا 


ولحيث» ليس ظرفاً هناء بل هو أسم تُصب تصب المفعول به على الاتساع؛ أي اللّهُ أعلم 
أهلّ الرسالة. وكان الأصل الله أعلم بمواضع رسالته» ثم حذف الحرف» ولا يجوز أن 
يعمل «أعلم» في «حيث» ويكون ظرنء لأن المعنى يكون على ذلك الله أعلم في هذا 
الموضع» وذلك لا يجوز أن يوصف به الباري تعالى» وإنما موضعها نصب بفعل مضمر 
دل عليه «أعلم». وهي اسم كما ذكرنا. والصّغار: الظَّيْم والذل والهوان» وكذلك الصّغْر 
(بالضم). والمصدر لص ر (التحر يو وأصله من الصّعّر دون الكبر؛ فكأن الذل يُصَعَرُ 
إلى المرء نفسه. وقيل: من الصّعّْر وهو الرضا بالذل؛ يقال منه: : صَفَر يَطْغْر يفقح 
الغين في الماضي 5 في المستقبل. وصّغِر بالكسر يصْعَّر بالفتح لغتانِء» صَعَراً 
وصَغاراً» واسم الفاعل صاغِر وصغير. والصاغر: الراضي بالضيم. وَالمَضْعُوراء الصّغْار. 
وأرض مُصْغْرَة : نبتها لم يطل ؟ عن أبن السّكيت. #عِند ألو أي من عند الله» فحذف. 
وقيل: فيه تقديم وتأخير» أي سيصيب الذين أجرموا عند الله صغار. الفراء: سيصيب 
الذين أجرموا صغار من الله. وقيل: المعنى سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت عند الله. 
قال النحاس: وهذا أحسن الأنرك 0 لأن اعندا في موضمها. 


3 ع سمه 22242 0 لور 20 ا 0 
صَدْرَمٌ ميقا سما 0 ا أنه تس عل ألْرِيَ له 
رت 419 


5-7 3 
رو مومه 


قوله تعالى: هْمَن يرد أل ديبم عن صر إل » أي يوسعه له» ويوققه 
ويزين عنده ثوابه. ويقال: شرح شقّء وأصله التوسعةٌ. وشرح الله صدره وسّعه بالبيان 
لذلك. وشرحت الأمر: بيّنته وأوضحته. وكانت قريش تَشْرَح النساء شَرحاء» وهو مما 
تقم: من التوسعة والبّسْطء وهو وَطْءٌ المرأة مستلقيّةٌ على قفاها. فالشّرح: الكشف؛ 
تقول: شرحت الغامض» ومنه تشريح اللحم. قال الراجز: 
كَم قد أكلث كبدا وإتقّحكة ‏ ثمأتكرث إِلَيِه مُقَدَحَه 


والقطعة منه. شريحة. وكل سمين من اللحم ممتدّ فهو شريحة. # ومن يرد أن 
يضِلَ4)2 + بخويه « صل صَدْرَةْ صَيَمًا حيجًا» وهذا رد على القدرية. ونظير هذه | الآية من 


د 
السَّنَهَ قوله عليه السلام : 


[6 ١مَنْ‏ يُرد الله به خيراً يفقهه فى الدّين) أخرجه الصحيحان. ولا يكون ذلك 


[460] متفق عليه» وقد مضئ. 


يفا 


3 


إلا بشرح الصدر وتنويره. والدين العبادات؛ كما قال: 8 إنَّ ليت عن الله الوسكدٌ » 
[آل عمران: 14 ودليل خطابه أن مَن لم يرد الله به خيراً ضيّق صدرهء وأبعد فهمه فلم 
يفقهه. والله أعلم. وروي أن عبد الله بن مسعود قال: 


[ يا رسول الله وهل ينشرح الصدر؟ فقال: 0 نعم يدخل القلتَ نودٌ» فقال: 
وهل لذلك من علامة؟ فقال َل : «التّجَافِي عن دار الْغْرورٍ والإنابةٌ إلى دار الخلود 
والاستعدادٌ للموت قبل نزول الموت». وقرأ ابن كثير «ضَيْقَاً بالتخفيف؛ مثل هَيْن وليْن 
لغتان. ونافع وأبو بكر «كرجأً» بالكسرء ومعناه الضيق. كرر المعنىء» وحسن ذلك 
لاختلاف اللفظ. والباقون بالفتح. جمع حرجة؛ وهو شدّة الضيق أيضاًء والحرجة 
العَيِضّة('2؛ والجمع حَرَجَ وحَرّجات. ومنه فلان يتحوّج أي يضيّق على نفسه في تركه هواه 
للمعاصي؛ قاله الهَرَوِيَ”"2. وقال آبن عباس: الحَرّج موضع الشجر الملتف؛ فكأنّ قلب 
الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي آلتفت شجره. ودُوي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المعنى؛ ذكره مكيّ والثعلبي وغيرهما. 7 
ضيّق حَرِجٌ وحَرّج. قال الجوهري: مكان حرج وخَرّج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه 
الراعية . وقرىء ظيَجْعَلَ صَدْرَ ه ضَيقاً حرجا و«حرِجاً». وهو بمنزلة الوحّد والوحد والقََد 


والقرد والدئف والدنف؟؛ فى معنّى واحدء وحكاه غيره عن عن الفراء. وقد حَرِج صدرهة 
يَْرَجٍ حرجاً. والكرّج الإثم. والحرج أيضاً: الناقة الضامرة. ويقال: الطويلة على وجه 
الأرض؛ عن أبي زيدء فهو لفظ مشترك . والحَرّج: خشب يُشْدَ بعضه إلى بعض يُحمل فيه 


الموتى ؛ عن اساي وهو قول أمرىء القيس: 
37 
ووبما وض فوق تعش ا لنساء؟ قال عنترة يصف ظليم 09 
يخن قُلَّة رأسه وكأته خَرَجٍ على تفش لهِن مُخْيِم 
[89401 أخرجه الطبري 8 و1١5١‏ من طريقين عن ابن مسعود مرفوعاً. وفي كلا الإسنادين 
ضعف وانقطاع . 1 
وأخرجه 18865 و1601 و17808 عن أبي جعفر المدائني مرسلا ‏ ومع إرساله أبو جعفر ضعيف» وانظر 
تفسير ابن كثير ١‏ 7/0 وتفسير الشوكاني »44٠‏ وكلاهما بتخريجي . 


00( الشجر الكثيف الملتف. 
(2)5- هو أبو عبيد صاحب غريب الحديث. 
زف الرحالة: لوح خشب يحمل عليه المريض . 


إزفا 


وقال الزجاج: الحَرّج: أضيق الضّيق. فإذا قيل: فلان حَرَجٍ الصدرء فالمعنى ذو 
خَرَج في صدره. فإذا قيل: حرج فهو فاعل. قال النحاس: حرج أسم الفاعل» وخَرّج 
مصدر وصف به؛ كما يقال: رجل عَذُلٌ ورضاً. 


001 


قوله تعالى: # كاأنما يضصَعَدُ في الصماء * قرأه أبن كثير بإسكان الصاد مخمف 
من الصعود وهو الطلوع. شبه الله الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من 
تكلّف ما لا يُطيقه؛ كما أن صعود السماء لا يطاق. وكذلك يصّاعد وأصله يتصاعدء 
أدغمت التاء في الصادء وهي قراءة أبي بكر والنحّعِي؛ إلا أن فيه معنى فعل شيء بعد 
شيءء وذلك أثقل على فاعله. وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألفء وهو كالذي قبله. 
معناه يتكلف ما لا يطيق شيئاً بعد شيء؛ كقولك: يتجرّع ويتفوّق”"2. وروي عن 
عبد الله بن مسعود أنه قرأ «كأنما يَتصَعّدا . قال النحاس: : ومعنى هذه القراءة وقراءة من قرأ 
يصّعد ويصّاعد واحد. والمعنى فيهما أن الكافر من ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد إلى 
السماء وهو لا يقير على ذلك؛ فكأنه يستدعي ذلك. وقيل: المعنى كاد قلبه يصعد إلى 
السماء تَبُو عن الإسلام. # مَكدَلَك صل أله لجس * عليهم» جعله ضيق الصدر في 
أجسادهم. وأصل الرّجس في اللغة النتن. قال أبن زيد: هو العذاب. وقال أبن عباس: 
الّجس هو الشيطان؛ أي يسلطه عليهم. وقال مجاهد: الوّجس ما لا خير فيه. وكذلك 
الرجس عند أهل اللغة هو النتتن. فمعنى الآية والله أعلم: ويجعل اللعنة في الدنيا 
والعذاب في الآخرة «اعل أي لاتوت 49 . 

قوله تعالئ : « وَعلدَا رط وَيْكَ مُتيَقِمَاقَدَ كَل اليب لِمَوْ ويد كود 40 . 
قوله تعالى: 9 وَعَذًا صل رَيْكَ مُسََقِيمًا 4 أي هذا الذي أنت 


3 


والمؤمنوت دين ربك لا أعوجاج فيه. 550 فصلا لْآَيتِ »# أي بيناها لِعَوَوٍ 


بذ كود 403 . 
ج أ > اأدرء ير جور اا اه ةسه عرس مه المع بمَا كانوا يَعَمَلُون 409 
قولة تعالى ٠.‏ 2 7# شح دار الْسَل و عند روم وطو وَلَيَهميِمَا 2 ا يعمئون 4 ٠.‏ 
و 1 5 002 5 
قوله تعالى: # ©# لَخمَ © أي للمتذكرين. #دارٌ أَلسَلرٍ © أي الجنةء فالجنة 


وَليّهُ م # أي ناصرّهم ومُعينهم . 
رسع ره هعم ل ع عع يه 74 ع 2 ع بتك ع عع مت عد سي د 
قوله تعالى : وَيوْمْ مَسْرَهُم حيصا يلمَعسَرَ أن هد أستكزتم من الإذين قال 
0026 تفرق الشراب: شربه شيئاً فشيئاً. 


374 


000 


ليوف سس لاض يناس مح سم لح عه 0 بَعَض وَيَلَصْنَا لجنا ألدِى لَعَلْتَ كنا ها كَل لت متو 17 
حَيلِيِنَ فيهَا | اماس دوو عي ط م 40 


قوله تعالى :'وَيوَمْ تَْشُرْهُم!!' نصب على الفعل المحذوف, أي ويوم نحشرهم نقول. 
يا * نصب على الحال. والمراد حشر جميع الخلق في موقف القيامة. # يَمَعَشَرَ 
لْنَ 4 نداء مضاف . يد أسمكراثر 700 أي من الاستمتاع بالإنس ؛ فحذف المصدر 
المضاف إلى المفعول» وحرف الجر؛ يدل على ذلك قوله: # ريا أستَمتَعَ بَحْضْنا ببَعَضٍ # 
وهذا يردٌ قول من قال: إن الجن هم الذين استمتعر امن الإنس؟ لأن الإنس قبلوا منهم. 
والصحيح أن كل واحد مستمتع يصاحبه . والتقدير في العربية : استمتع بعضنا بعضاً؛ ؟ فاستمتاع 
الجن من الإنس أنه.”" تلذّذوا بطاعة الإن إياهم» وتلذة الإنس بقبولهم من الجن حتى وا 
وشربوا الخمور بإغواء الجن إتاهم . وقيل : كان الرجل إذا مَرٌ بوادٍ في سفره وخاف على نفسه 
قال: أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحذر. وفي التنزيل م« وَأ كن يبال من ونين يدون 
بعال ين للَنَ اهم وَهَمًا )4 [الجن : 1]. فهذا استمتاع الإنس بالجن . وأما استمتاع الجن 
بالإنس فما كانوا يُلقو ن إليهم من الأراجيف والكهانة والسحر. وقيل: : استمتاع الجن بالأنس 
أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا عنهم مأ يحذرون. ومعنى الآية تقريع الضالين 
والمضلين وتوبيخهم في الآخرة على أعين العالمين. « وَبََئْدَا لبلا أكذِهه لَجَلْتَ َنأ يعني 
الموت والقبرء ووافينا نادمين. # ألثَارُ متوسك كم أي موضع مقامكم. والمثوى المُقام . 
© رن فيهنآ إلا مَاضَآء الله 5 استثناء ليس من الأول . قال الزجاج: يرجع إلى يوم القيامة» 
أي خخالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم في الحساب؛ 
فالاستثناء منقطع . وقيل: : يرجع الاستثناء إلى النارء أي إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار 
في بعض الأوقات . وقال آبن عباس : الاستثناء لأهل الإيمان. فالما؛ على هذا بمعنى مَن. 
وعنه أيضاً أنه قال: هذه الآية توجب الوقف في جميع الكفار . ومعنى ذلك أنها توجب الوقف 


فيمن لم يمتء إِذْ قد يُسلم. وقيل: ا 0 


ومعنى هذه الأية معنى الآية التي في «هودا. له: ا كما آلَِنَ سَُو قي ألنَارٍ © وهناك يأتي 
2١ 00‏ جر 

مستوفًّى إِنْ شاء الله . «إدّ رَيّكَ حَيِة 4 أي في عقويتهم وفي جميع أثعاله علي 4 

[هوه: 501] بمقدار مجازاتهم . 

[هود ]بمقدار مجازاتهم 


قوله تحالى : ©« وَكَدَِكَ وَل بعص الطَلالنَ بَحَصَنايمَاكافوأيَكْيبوق 4 . 


(24)1 قراءة نافع. 
(؟) 2 في الأصل «إنهم؛ والمثبت أقرب للصواب. 


قوله تعالى: 9 وَكَدَاِكَ فولِ بعص الظاِِينَ بعصا 4 المعنى وكما فعلنا بهؤلاء مما 
وصفته لكم من أستمتاع بعضهم ببعض أجعل بعض الظالمين أولياء بعض» ثم يتبرأ 
بعضهم من بعض غداً. ومعنى انُوَلَي) على هذا نجعل وليًا. قال ابن زيد: نسلّط ظلمة 
الجنّ على ظلمة الإنس. وعنه أيضاً: نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذلّه. وهذا 
تهديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالماً آخر. ويدخل في الآية جميعٌ من 
يظلم نفسه أو يظلم الرعية» أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم. وقال 
فُضيل بن عياض: إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقفء وأنظر فيه متعجّباً. وقال أبن 
عباس: إذا رضي الله عن قوم ولَّى أمرهم خيارهم. وإذا سيغط الله على قوم ولّى أمرهم 
شرارهم. وفي الخبر عن النبي وه : 

[946؟] ١(من‏ أعان ظالماً سلّطه الله عليه». وقيل: المعنى تكل بعضهم إلى بعض 
فيما يختارونه من الكفرء كما تكلهم غدأً إلى رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم 
من العذاب. أي كما نفعل بهم ذلك في الآخرة كذلك نفعل بهم في الدنيا. وقد قيل في 
قوله تعالئ: # نَل مَا تَوَلَ *[الساء: ]1١6‏ : تكله إلى ما وَكَل إليه نفسه. قال ابن 
عباس : تفسيرها هو أن الله إذا أراد بقوم شرًا وَلَى أمرّهم شرارهم. يدل عليه قوله تعالى: 


«وَمَآ سبكم ين مُصِيبةٍ قِمَاكَسَتَ يريك * 0 08 


قوله تعالى: # يِلْمَعَسَرَ للْنّ وض أل يكم وُسُل 06 0 عَلِيكُمْ يق 5 
* سر له يت ص لر و عر ع سل 00 2 آذ 
وَيسَذِرُود لِمَه يَوَيَكْحْ هنذا فَالُوأ سَيِدَنا عل أ 1 1 يه لديا و عدوأ عل أنشيجٌ 
تعر كاُأاكفيت 2.400 . 


يأتكم رسل» فحذف؛ فيعترفون ما 0 ضاحهم. ومعنى 0 في الخلق والتكليف 
والمخاطبة. ولما كانت الجن ممن يُخاطب ويعقل قال: «منكم» وإن كانت الرسل من 
الس وغلّبٍ الإنس في الخطاب كما يُعْلّب المذكر على المؤنث. وقال ابن عباس : رسل 
ا الذين بلَغوا قرمّهم ما سمعوه من الوحي؛ كما قال: #8 وَلَوَاْ إل مومهم 
مَُذِرِيتَ ( 0 4 [الأحقاف : . وقال تقال والضحاك: أدسل الله رسلا من الحن كما 
2 معنيل قول ابن عباس» وهو و الصحيح على مايأ يله في «الأحقاف». 
1 باطل. ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ٠١57‏ فقال: أخرجه ابن عساكر من حديث ابن 
مسعودء وفيه الحسن بن علي بن زكريا العدوي متهم بالوضع» فهو آفة» والحديث معناه صحيح 

اه ملخصاً. 


كلو 


وقال الكلبيّ: كانت الرسل قبل أن يبعث محمد يل يُبعثون إلى الإنس والجن جميعاً. 


قلت: وهذا لا يصمٌ. بل في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاريَ 
قال قال رسول الله يله : 

[946؟] «أعطيتُ خمساً لم يُعطهّنَ نبي قبلي كان كل نبي يُبعث إلى قومه خاضة 
ويُعثتثٌ إلى كل أحمرٌ وأسود» الحديث. على ما يأتي بيانه في «الأحقاف». وقال ابن 
عباس : كانت الرسل تُبعث إلى الإنس وإن محمداً يئِةِ بُعث إلى الجن والإنس؛ ذكره أبو 
الليث السَّمَرْقَندِيَ. وقيل: كان قوم من الجن أستمعوا إلى الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم 
وأخبروهم؛ كالحال مع نبينا عليه 1 فيقال لهم رسل الله وإن لم ينص على 
إرسالهم. وفي التنزيل: يرح ِنْبا اللؤلرُ وَلْميَمَات 9 © [الرحمن: 677 أي من 
أحدهماء وإنما يخرج من الما ٠‏ دون العَذْبء فكذلك الرسل من الإنس دون الجن؛ 
فمعنى «منكم؟ أي من أحدكم. وكان هذا جاتزاً؛ لأن ذكرهما سبق. وقيل: إنما صيّر 
الرسل في مخرج اللفظ من الجميع لأن التَّقَلِين قد ضمتهما عَرْصة القيامة» والحساب 
عليهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العَرْصة في حساب واحد في شأن الثواب 
والعقاب خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدة كأنهم جماعة واحدة؛ لأن بدء خلقهم للعبودية» 
والثوابُ والعقاب على العبودية» ولأن الجن أصلهم من مارج من نارء وأصلنا من تراب» 
وخلقهم غير خلقنا؛ فمنهم مؤمن وكافر. وعدوّنا إبليس عدرٌ لهمء يعادي مؤمنهم ويُوالي 
كافرهم . وفيهم أهواء: شِيعَةٌ وقدريّة ومُؤْجئة يتلون كتابنا. وقد وصف الله عنهم في سورة 
«الجن» من قوله: وَأَنَا مما لْمُسَلِمُونَ وَمِنَا ألْمَسِظونَ» [الجرّ: 14 ومن صَلِحُونَ ونا 
مون ذلك كنا طرق نَ دا 409 [الجن: 1١‏ على ما يأتي بيانه هناك . 0 يفصو # في موضع 

عل أشنا 4 أي شهدنا أنهم بلّغوا ل 0 

قيل : هذا خطاب من الله للمؤمنين؛ أي أن هؤلاء قد غرّتهم الحياة الدنياء أي خدعتهم وظنّوا 
أنها تدوم» وخافوا زوالها عنهم إن آمنوا. #وَمَيِدُواعَكَ أَنَشيمَ * أي أعترفوا بكفرهم 
مُقاتل: هذا حين شهدت عليهم الجوارح بالشرك وبما كانوا يعملون. 


201 00 


فول تعالى : ط كلك 1 ليك َك نفيك لكا تاقلا كع 402 . 


5202 


رفع نعت لرسا سل. 2 قَالُوأ أ يدن 


قوله تعالى: ا وَلِكَ في موضع رفع عند سيبويه؛ أي الأمر ذلك. و«أنْ» مخقفة 


159401 صحيح. أخرجه البخاري 776 ومسلم 01١‏ وأحمد 7١4/9‏ وابن حبان 77948 من حديث جابر 
بأتم منه. 


يفا 


من النغيلة/ أي إنما فعلنا هذا بهم لأني لم أكن أهلك القرى بظلمهم؛ أي بشركهم قبل 

من أشرك منهم؛ فهو مثل: ل زد رلور ور أي [الأنعام: 54]. ولو رأهلكهم قبل 
بعثة الرسل فله أن يفعل ما يريد. وقد قال عيسى: # إد دِيم وََُمْ باد 4 [المائدة: 
4] وقد تقدّم. وأجاز الفراء أن يكون «ذلك» في موضع نصبء المعنى: فعل ذلك 
بهم؛ لأنه لم يكن يهلك القرى بظلم. 


يكملوت 49 . 


قوله تعالئ : ل وَِمٍْ يت يترا 4أي من الجن والإنسء كما قال في آية أخرئ : 
«أتيك لذن حل عَلْهمُ لتك ف مر قد حَلَتَ ين قب من لْلْنَ ونين حل 
رين 0 4 تثوقال: 7 مر عا عار ولوقي َم أَعَمَلهُم وَهُمْ قرم 
مون 0 )ا [الأحقاف :9-18 !1]. - وفي هذا ما يدل علين ان المطيع اه 
والعاصي منهم في النار» كالإنس سواء. وهو أصح ما قيل في ذلك فاعلمه. ومعنئ «وَلِكلٌ 
درجاثٌ» أي ولكل عامل بطاعةٍ درجاث في الثواب . ولكل عامل بمعصية دركاثٌ في العقاب. 
# وَمَارَيك يِعَدَفْلٍ4 أي ليس بلاه ولا ساء. والغفلة أن يذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره. 
« جد بض تركب لبخ ف آم رَبك سرع ألما وَإِنَهِ فورح 4)7قر أه أبن 
عامر بالتاء» الباقون بالياء. 


5 


قوله تعالى: 2 لعن ذر أريَمَمَةْ إن يكحأ يُدحَبَحكُمْ وَيَنَمَطلِف ينا 
بتكم نهآ كمآ اناكم ين دوْةَ قور كرد 4 . 


قوله تعالى: «إ وَرَيْلك الْمَوخُ؛ أي عن خلقه عن أعمالهم. ا وات حْمَةِّ4 أي 
بأوليائه وأهل طاعته. 9*8 1 ن يكنا 0 4 الإنة والاستئصال بالعذاب. 
وَمَسَسَخْلِف يأ تيسط نا يك 4 أي لا لم أَمْكلٌ عن منكم وأطوع . 6 
رضت 41 والكاف في مو موخع 3 نصب » أي يستخلف من 
بعدكم ما يشاء استخلافاً مثل ما أتشأكمء ونظيره « إن كا يبحم يا آلكا ناس وَيَأْت 
يطحت # [النساء : *17]. 3 وين تَمَولََا مَسَتَبَدِلَ قَوْمًا غَيْرَكَُ 4 [محمد 0 المي 
يبدّل غيركم مكانكم» كما تقول: أعطيتك من دينارك ثوباً. 


3 
8 
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1 2 000 - 0 
قوله تعالى : # إركمَاثوْصدُوب لآب ومَآ آنثْر يمفجزدت 409 . 


غ7 


قوله تعالى : # إِنت ما ودورت لَب 4 يحتمل أن يكون من «أوعدت» في 
الشرّء والمصدر الإيعاد. والمراد عذاب الآخرة. ويحتمل أن يكون من «وعدت» على أن 
يكون المراد الساعة التي في مجيئها الخير والشر فغلّب الخير. روي معناه عن الحسن. 
2 وَمآأنثر يعجرت )4 أي فائتين؛ يقال: أعجزني فلان» أي فاتني وغلبني . 

قوله تعالى : 9 قُلَ يُقَومِ عمسنو ع مَكَنيِسَكُمَ إن حايلٌ سََوْف تَعْلَمُوت من 
ككرت لَوّء يبه أدَر َه لَايْفْيعٌ الطليلفوت 49 . 

قوله تعالى : « قُلَ يعَوَم أعْمَلْوا عل مَكَاتتِحكُع » وقرأ أبو بكر بالجمع «مكاناتكم». 
والمكانة الطريقة. والمعنى: آثبتوا على ما أنتم عليه فأنا أثبت على ما أنا عليه. فإن سس 
كيف يجوز أن يو مر وار بالشبات على ما هم عليه وهم كفار. فالجواب أن هذا تهديد؛ كما 
قالعز وجل 9 يكرا اليك كاك [التوية : ؟4]ودل عليه «« تَحَلَمُوَ من كَكْوَت لَه 
عَنقِبَةٌ ألدَّارٍ إِنََمُ 4 أي عاقبة المحمودة التي يحمد صاحبها عليهاء أي من له النصر في 
دار الإسلام» ومن له وراثة الأرضء» ومن له الدار الآخرة» أي الجنة. قال الزجاج : 
«مكانتكم» تمكُتكُم في الدنيا . أبن عباس والحسن والنحّعيّ: على ناحيتكم. القُتَبِيَ: على 
موضعكم . 9 إِف عايلٌ 4 على مكانتي» فحذق لدلالة الحال عليه. وامَنْ» مِن قوله من 
0 لمُعَدقِبَةٌ دار نّم 4 في موضع نصب بمعنهئ الذي ؛ ؛ لوقوع العلم عليه. ويجوز أن 
تكون في موضع رثع ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله فيكون الفعل معافاً . أي تعلمون أتنا 
تكون له عاقبة الذار؛ كقوله: 8 لِبَمَلَرَ أي أَلْرْينِ أَحْصَئ 4 [الكهف: ؟١]‏ وقرأ حمزة والكسائيّ 


0 بالياء . 
تعالى : « مَجَمَلو ِمَادَماً مرب الْحَحَرَث والأذ نكي تَسِيبًا فَقَاو أَهَذًا 
2 م شنا كما كاب مرَكَيومَ كلا يَصِلُ إل ) سه وسَا 
حكاب إِ مهيل إل شر كاوس مَايَتحكُئرت 40 . 
قوله تعالى: # 2000 ب الْحَحَرَْث والأني تَصِيبَاك فيه مسألة 
واحدة: 


ويقال: 20 ذرأ يذرأ ذرءاً» أي خلق. وفي الكلام حذف وأختصارء وهو وجعلوا 
لأصنامهم نصيباً؛ دلّ عليه ما بعده. وكان هذا مما زيّنه الشيطان وسوّله لهمء حتى 
صَرَهُوا من مالهم طائفةً إلى الله بزعمهم وطائفة إلى أصنامهم؛ قاله أبن عباس والحسن 
دق كذافي الأصل وتعل الصواب «يقال» بدون واو. 


7و 


ومجاهد وقّتادة. والمعنى متقارب. جعلوالله جزءاً ولشركاتهم جزءاًء فإذا ذهب ما 
لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَّدَنتها عوّضوا منه ما لله وإذا ذهب مالله بالإنفاق على 
الضيفان والمساكين لم يعوّضوا منه شيئآء وقالوا: الله مُستذْن عنه وشركاؤنا فقراء. وكان 
هذا من جهالاتهم وبزعمهم . والزعم الكذب. قال شريح القاضي : إن لكل شيء كمي 
وكُنْيةٌ الكذب زعموا. وكانوا يكذبون في هذه الأشياء لأنه لم ينزل بذلك شرع. وروى 
سعيد بن جبير عن أبن عباس أنه قال: تايار ا ينم جل المت ثرا ٠‏ فوق 
الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله : « كَدَحَيِرَالَدنَ موا لنَدَهُمَ سَفَهنا عكر 
وَححَرَمأمَارَدَقَهُمْ أله فير عَلَ أ َدحسَنُواْوَمَا حكَائوا مهتت 49 قال ابن العرين : 
وهذا الذي قاله كلام صحيحء فإنها تصرفت بعقولها العاجزة في 
تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا عدل» والذي تصرّفت بالجهل فيه من أتخاذ 
الآلهة أعظمٌ جهلاًٌ وأكبرُ جُرْماً؛ فإن الاعتداء على الله تعالى أعظمٌ من الاعتداء على 
المخلوقات. والدليل في أن الله واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في مخلوقاته أَنِيَنُ 
وأوضحٌ من الدليل على أن هذا حلال وهذا حرام. وقد رُوي أن رجلاً قال لعمرو بن 
العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور أحلامكم عبدتم الحجر! فقال عمرو: تلك عقول 
كادها باريها. فهذا الذي أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الإسلام» 
وأبطله الله ببعثه الرسول عليه السلام. فكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لا يظهرء وننساه 
حتى لا يُذكر؛ إلا أن ربنا تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده بشرحهء كما ذكر كفر الكافرين 
به. وكانت الحكمة في ذلك - والله أعلم - أن قضاءه قد سبق» وحكمه قد نفذ بأن الكفر 
والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة. وقرأ يحيى بن وتّاب وَالسُلّميّ والأعمش والكسائيٌ 
ابزُعيهم) بض" الزاي. والباقون بفتحهاء وهما لغتان. #تتاكات لبك ا بهم 
كلا يِل إل أله 4 أي إلى المساكين. #كآة ما يَحَسكُمُوت 03 4 أي 0 
الحُكم حكمهم . قال ابن زيد: كانوا إذا ذبحوا مالله ذكروا عليه اسم الأوثان» وإذا ذبحوا 


لح سلا 41 
ما ا لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله؛ فهذا معو #شمَاحكات لِركإيوَ خلا صل 


بغير علو 


إل ألو . . فكان تركهم لذكر الله مذمومآ منهم وكان داخلاً في ترك أكل ما لم يذكر آسمٌ الله 
عليه. 


قوله تعالى: 8 وََكَدَللَكَ دن يكزر يب الترسكيت حت قَسَلٍ 
وْلَددِهِمْ مُرَكَاوُهُمَْ لِيرْدُوهمَ وَِسَنْسُوأ عَكْهِمْ دِيئهُمٌ وَل هآ 22 ما فُعَلُوه 
نَدَرَهَمُوَمَا يقكررت )4 


دق في الأصل «بضمه» والمثبت هو الصواب» ويدل عليه مابعده. 


3م 


قوله تعالى: « وَحكَدَلِكك ين لحكثير قت النتركيت قَسْلَ 
وَلَددِهِم شَكائْفْم » المعنى: فكما رين لهؤلاء أن جعلوا لله نصيباً ولأصنامهم 
نصيباً كذلك رَّيْن لكثير من المشركين قَتلّ أولادهم شركاؤٌهم. قال مجاهد وغيره: زيّنت 
لهم قتل البنات مخافة العَيْلة. قال الغراء والزجاج : شركاؤهم ها هنا هم الذين كان 
يخدّمون الأوثان. وقيل: هم العُوَاة من الناس. وقيل: هم الشياطين. وأشار بهذا إلى 
الوأد الحْفِيَ”'' وهو دفن البنت حية مخافة السّبَاء والحاجة» وعدم ما حُرمْن من النصرة. 
وسمى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله فأشركوهم مع الله في وجوب 
طاعتهم. وقيل: كان الرجل في الجاهلية يحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا غلاماً لينحرّن 
أحدهم؛ كما فعله عبد المطلب حين نذر ذبح ولده عبد الله. ثم قيل: في الآية أربع 
قراءات؛ أصحها قراءة الجمهور : # وَكَدَلَك ين سكير قن الْمُتركيرت 
قَسَلَ أوْلَددِهِمَ سُرَكَاوُهُمْ © وهذه قراءة أهل الحرمين وأهل الكوفة وأهل البصرة. 
«شركاؤهم رفع بالزين»؛ لأنهم رتنوا ولم يقتلوا. 'قَئْلِ) نصب بالزين» و( أولادهم» مضاف إلى 
المفعول» والأصل في المصدر أن يضاف إلى الفاعل؟ لأنه أحدثه ولأنه لا يستغنى عنه 
ويستغنى عن المفعول؛ فهو هنا مضاف إلى المفعول لفظاً مضافٌ إلى الفاعل معنّى؛ لأن 
التقدير رين لكثير من المشركين قتلهم أولادهم شركاؤهوء ثم حذف المضاف وهو الفاعل 
كما حذف من قوله تعالى: « لمعم الإضنٌ سنن من ددَآء ألْحَبر 4 [فصلت: 149] أي من دعائه 
الخير. فالهاء فاعلة الدعاء» أي لا يسأم الإنسان من أن يدعو بالخير. وكذا قوله: زيّن 
لكثير من المشركين في أن يفتلوا أولادهم شركاؤهم. قال مكي: وهذه القراءة هى 
الاختيارء لصحة الإعراب فيها ولأن عليها الجماعة. القراءة الثانية «زْين» (بضم الزاي). 
«لكثير من المشركين قتل)» (بالرقع) . «أولادهم) بالخفض . الشركاؤهم؟ (بالرفع) قراءة 
الحسن . أبن عامر وأهل الشام «رتن بضم الزاي «لكثير من المشركين فقتل أولادهم» برفع 
«قتل» ونصب 2 أولادهم) ٠‏ شركائهم! بالخفض فيما حكى أبو عبيد؛ وحكى غيره عن أهل 
الشا ذلك لمشركين قتل؛ بالرفع «أولادهم» 


لشام أنهم قرءوا «وكذلك رُيِنَ؛ بضم الزاي «لكثير من المشر 
بالخفض «شركائهم» بالخفض أيضاً. فالقراءة الثانية قراءة الحسن جائزةء يكون «قتل) آسم 
ما لم يُسم فاعلهء «شركاؤهم»؛ رفع بإضمار فعل يدل عليه (زَّيَنَ)» أي زينه شركاؤهم. 


51 . 0000 2 0 ٠. 
ويجوز على هذا ضرب زيذ عمرؤٌء بمعنى ضربه عمروء وأنشد سيبويه:‎ 


دق كذا وقع في كل الأصول والصواب أن دفن البنت حية.. الخ. هو الوأد الظاهر. وأما الوأد الخفي 
فهو العزل كما صم في الحديث؛» والله أعلم» وسيأتي تخريجه. 


1م 


لِيْيِك يَزِيِدٌ ضارِعٌ لخصومةٍ * 
أي يبكيه ضارع. وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر «يُسَبَحْ لُ فيهًا بِالقُدُوَ 
وَأَلآصَالٍِ14النور: 1*5 التقدير يسبحه رجال. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلةَ #قتل أصحاب 
الأخدود النارٌ ذاث الوقود» [البروج: 5-4] بمعنئ قتلهم النار. قال النحاس: وإِتّمَا أجاز حكاه 
أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز في كلام ولا في شعرء وإنّما أجاز 
النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه بالظرف لأنه لا تفصل» فأما بالأسماء غير 
الظروف فَلَحْنٌ. قال مَكيّ: وهذه القراءة فيها ضعف للتفريق بين المضاف والمضاف إليه؛ 
لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر مع الظروف لاتساعهم فيها وهو في المفعول به 
في الشعر بعيد» فإجازته في القراءة أبعد. وقال المهدويٌ: قراءة ابن عامر هذه على 
0007 20 5 راع 2 
فرججتها يمزجه م القلوصَ أبي مَزادة 

يريد: زج أبي مزادة القلوصّ. وأنشد: 

تَمُْرَ على ما تستمر وقد شفت>0 غلائلٌ عبذٌ القيس منها صُدُورها 

يريد شفت عبدٌ القيس غلائل صدورها. وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي: 
قراءة أبن عامر لا تجوز في العربية؛ وهي زلّة عالم» وإذا زل العالم لم يجز آتباعه؛ ورد 
قوله إلى الإجماع» وكذلك يجب أن يُرَدَ من زلّ منهم أو سها إلى الإجماع؛ فهو أولى من 
الإصرار على غير الصواب. وإنما أجازوا في الضرورة للشاعر أن يفرق بين المضاف 
والمضاف إليه بالظرف؛ لأنه لا يفصل . كما قال©©: 

كما خط الكتاب بكفٌ يوما | يهوديٌ يُعَارِبُ أو يزيل 

وقال آخر" : 

كأنَّ أصوات من إيغالهن بنا أواخجر المَيِسٍ أصواث المُراريج 
وقال أ 9): 

لقارأت سَاتيدما أستعبَوّث ‏ لِلَهِوَوٌاليِومَ من لأآمَها 
)00 تقدم مراراً. 
2220 قراءة نافع . 
فرق المرْجّة: رمح قصير. القلوص: الفتية من النوق. 
(64 البيت لأبي حية النمري. 
4 البيت لذي الرمة. الميس: شجر تعمل منه الرحال. والإيغال: سرعة السير. 
00 البيت لعمرو بن قميئة. ساتيدما: اسم جبل . 


43م 


وقال القشيري: وقال قوم هذا قبيح» وهذا محالء لأنه إذا ثبتت القراءة بالتواتر 
عن النبيّ يك فهو الفصيح لا القبيح. وقد ورد ذلك في كلام العرب وفي مصحف عثمان 
«شركائهم» بالياء وهذا يدل على قراءة ابن عامر. وأضيف القتل في هذه القراءة إلى 
الشركاء؛ لأن الشركاء هم الذين زينوا ذلك وَدَعَوَا إليه؛ فالفعل مضاف إلى فاعله على ما 
يجب في الأصل» 57 فرق بين المضاف والمضاف إليهء وقدّم المفعول وتركه منصوباً 
على حاله؛ إِذْ كان متأخراً في المعنى» وأخر المضاف وتركه مخفوضاً على حاله؛ ِذْ كان 
متقدّما بعد القتل. والتقدير: وكذلك رين لكثير من المشركين قَثلُّ شركائهم أولادهم. أي 
أنْ قتلّ شركاؤهم أولادهم. قال النحاس: فأما ما حكاه غير أبي عبيد (وهي قراط 
الرابعة) فهو جائز. على أن تبدل شركاءهم من أولادهم؛ لأنهم شركاؤهم في النسب 
والمييراث. # لُِرَدُوَضُمَْ # اللام لام كيّ. والإرداء الإهلاك. # وَلِِيسَوأ عَلَيهِمٌ 
يتهم 4 الذي أرتضى لهم. أي يأمرونهم بالباطل ويشككونهم في دينهم. وكانوا على 
دين / إسماعيل» وما ركان فيه قتل الولد؛ فيصير الحق مغطّى عليه؛ فبهذا يلبسون. ولو 
عََآء ألَّهُ ما فَصَلُوهُ © بين تعاليل أن كفرهم بمشيئة الله. وهو رد على القدرية. 
00 فَدَرْهْمَ وَمَايَكََون 49 يريد قولهم إن لله شركاء. 

قو تعالى : طوََالوأ سه انلك وَحَزْتٌ حجر امهس إلا كك نيهم 
نكم حرمت عُلهُووْهَا وفك لَّا يدروم لشم أو لبها نآ عَجّةٌ سيَجزِيهم يِمَاحكَانُوا 
قرفت 409 . 


ذكر تعالئ نوعاً آخر من جهالتهم. وقرأ أبان بن عثمان «حُجّرِ؛ يضم الحاء 
والجيم. وقرأ الحسن وقتادة «١حَجر)‏ بفتح الحاء وإسكان الجيم» لغتان بمعتّى . وعن 
الحسن أيضاً «حجر» بضم الحاء. قال أبو عبيد عن هارون قال: كان الحسن يضم الحاء 
في «حجر؛ في جميع القرآن إلا في قوله: كج 43 [الفرقان: 0] فإنه 
كان يكسرها هاهنا. وروي عن أبن عباس وأبن الزبير «وَحَرْتٌ حِرْج» الراء قبل الجيم؛ 
وكذا في مصحف أَبَيّ؛ وفيه قولان: أحدهما أنه مثل جيذ وجذب. والقول الآخر - وهو 
أصح - أنه من الجرج ؛ فإن الحرج (بكسر الحاء) لغة في الحَرَجٍ (بفتح الحاء) وهو الضيق 
والإثم؛ فيكون مغناه الحرام. ومنه فلان يتحرّج أي يضيق على نفسه الدخول فيما يشتبه 
عليه من الحرام. والججر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام» وأصله المنع. وسْمَّيَ 
العقل حجراً لمنعه عن القبائع. وفلان في حِجر القاضي أي منعه. حجرت على الصي 
ججْراً. والحجر العقل؛ قال الله تعالى: « هل في كَلِكَ قم د نِى حمر (2) 4 [الفجر: 
والحجر الفرس الأنثى. والحجر القرابة. قال: 


دن 


يريدون أن يُقصّوه عنّي وإنه لدُو حَسَّب دانٍ إليّ وذو حِجرٍ 


وحجر الإنسان وحجره لغتانء والفتح أكثر. أي حَرّموا أنعاماً وحَرْئاً وجعلوها 
لأصنامهم وقالوا: 8 لا يَطعَمَهآ إلا من َه © وهم خدام الأصنام. ثم بين أن هذا 
تحكم و رد به شرع؛ ولهذا قال: 'بِرَعْمِهِم). « وأئعتم حرمت طَهُورهًا © يريد ما 
يُسَوبُونَة لآلمتهم على ما تقدّم من النصيب. وقال مجاهد: المراد البجيرة والوصيلة 
والحاه”"» « وأ لَايدونَ ماله لَه يعني ما ذبحوه لآلهتهم. قال أبو وائل: لا 
يحجّون عليها. * أفر» أي للاختراء 8 عَلَ امي [الأعراف: 4]154 لأنهم كأنوا يقولون: 
الله أمرنا بهذا. فهو نصبٌ على المفعول له. وقيل: أي يفترون أفتراء؛ وانتصابه لكونه 
مصدراً. 

قوله تعالى : © وَقَاءأْمًا يف بون كنز التكر حَالِصةٌ إحكوينا وحن 11 
أرْونِيوس وَإن يكن يَنِنَدٌ كَمْرْ فِيه شَُكَآة سََجْرِيهحٌ وَصْفَهُم إِنّمٌ ححكيمٌ 

قوله تعالى : # وَقَالْأْمَا ف بُلُونِ هدزو الألَمْرِ حالص إَبْحكُوربا 4 هذا نوع 
آخر من جهلهم. قال ابن عباس: هو اللبن» جعلوه حلالاً للذكور وحراماً على الإناث . 
وقيل: الأجنّة؛ قالوا: إنها لذكورنا. ثم إِنْ مات منها شيء أكله الرجال والنساء. والهاء 
في «خالصة» للمبالغة في الخلوص؛ ومثله رجل علامة ونسابة؛ عن الكسائيّ والأخفش . 
و«خالصة» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو «ما4». وقال الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام . وهذا 


د مي اح عر سم عر 


القول عند قوم خطأ؛ لأن ما في بطونها ليس منها؛ فلا يشبه قوله © يلنقطه 

ألسَيَارَة» [يوسف: ١٠الأن‏ بعض السّيارة سَيّارة» وهذا لا يلزم قال الفراء: فإن ما في 
بطون الأنعام أنعام مثلهاء فأنّث لتأنيئهاء أي الأنعام التي في بطون الأنعام خالصة 
لذكورنا. وقيل: أي جماعة ما في البطون. وقيل: إن (ما» 2-6 إلى الألبان أو_اللجنة؛ 
فجاء التأنيث علئ المعنيل والتذكير علئ اللفظ. ولهذا قال: « وعدم عل أَْونِيصض # علئن 

اللفظ. ولو راعى المعنى لقال ومحرّمة. ويَعْضّد هذا قراءة الأعمش «خالص» بغير هاء. 
قال الكسائى : معنى خالص وخالصة واحدء إلا أن الهاء للمبالغة؛ كما يقال؛؟ رجل داهية 
وعلامة؛ كما تقدمّ. وقرأ قّتادة #خالصةً» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي 
هو صلة لهلما». وخبر المبتدأ محذوف؛ كقولك: الذي في الدار قائماً زيد. هذا مذهب 
البصريبن. وآنتصب عند الفرّاء على القطع. وكذا القول في قراءة سعيد بن جبير 


000 تقدم شرح هذه المفردات في أواخر سورة المائدة. 


44م 


«خالصاً». وقرأ ابن عباس «خالصةٌ» على الإضافة فيكون ابتداء ثانياً؛ والخبر «لذكورنا» 
والجملة حبر «ما»4. ويجوز أن يكون «خالصّه؛ بدلاً من «ما». فهذه خمس 2 
سمه 0 8 

( نض نيا أي بناتنا؛ عن أبن زيد. وغيره: نساؤهم. «وَإِديَكْنيَِنِنَةُ 
قرىء بالياء والتاء؟ أي إن يكن ما في بطون الأنعام ميتة « مَمْرٌ فيد شط 4 ١‏ 
الرجال والنساء. وقال «فيه» لأن المراد بالميتة الحيوان» وهي تقوي قراءة الياء» ولم يقل 
فيها. (مَيْنَةُ) بالرفع بمعنى تقع أو تحدث. «ميتةٌ؛ بالنصب؛ أي وإن تكن النّسمة ميتة. 
«سَيَجْرِيهمْ وَصَنَهُم4 أي كذبهم وأفتراءهم ؟ أي يعذبهم على ذلك . وانتصب (وَصْمَهُمً) 
بنزع الخافض؛ أي بوصفهم. وفي الآية دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلم قول من 
خالفه وإن لم يأخذ به» حتى يعرف فساد قوله» ويعلم كيف يردٌ عليه؛ لأن الله تعالى أعلم 
النبي يَكِْهِ وأصحابه قول من خخالفهم من أهل زمانهم؛ ليعرفوا فساد قولهم. 

قوله تعالى: فز َد حي رَ الب ملا أولَدَهُمسَمَهنا عير عِلَوِ وَحَرَّموأمَا روْفَهُمْ أنه 
أفْيرةعَلَ أو َدحوأوَمَا كَاوا مربت 1 4 

أخبر بخسرانهم لِوَأَدِهِمٍ البنات وتحريمهم البجيرة وغيرها بعقولهم؛ فقتلوا أولادهم 
سَفّهاً خوف الإملاق» وحجروا على أنفسهم في أموالهم ولم يُحْشوا الإملاق؛ فأبان ذلك 
عن تناقض رأيهم . 

قلت: إنه كان من العرب من يقتل ولده حَشْية الإملاق؛ كما ذكر الله عز وجل في 
غير هذا الموضع . وكان منهم من يقتله سَفْهاً بغير حجة منهم في قتلهم؛ وهم ربيعة 
ومُْضر» كانوا يقتلون بناتهم لأجل ا لحميّة . . ومنهم من يقول: : الملائكة بنات الله ؛؟ فألحقوا 
البنات بالبنات. ورُوي أن رجلا من أصحاب النبيّ يَلِةِ كان لا يزال مغتماً بين يدي 
رسول الله ِو فقال له رسول الله َكه: 


1[ مالك تكون محزوناً»؟ فقال: يا رسول الله» إنى أذنيت ذنباً فى الجاهلية 
فأخحاف ألا يغفرهالله لي وإن أسلمت! فقال له: «أخبرني عن ذنبك». فقال: 
يا رسول اللهء إني كنت من الذين يقتلون بناتهم» فولِدت لي بنت فتشفّعت إليّ أمرأتي أن 


أتركها 0000 حتى كَبِرَتْ م وصارت من أجمل النساء فخطيوها؛ لاني 
الحميّة ولم ب يحتمل قلبي أن أزوّجها أ و أتركها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: 


أريد أن أذيب ! إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي فأبعثيها معي» فسّرّت بذلك وزينيا 


1 لم أجده مسنداً» وإنما ذكره السمرقندي» في «تفسيره» 017//5 بقوله روي» من غير عزو ولا إسناد» فهو غير 
صحيح وهو شبه موضوع . 


بالثياب والحُلِيَ» وأخذت علي الموائيق بألآ أخونهاء فذحبث بها إلى دس بثر فظرت في 
البثر. ففطنت الجارية أني أريد أن َس في البئر؛ فالتزمتني وجعلت تبكي وتقو 

يا أبت! أئش تريد أن تفعل بي! فرحمتهاء نت فى الجر قات علي الي لم 
التزمتني وجعلت تقول: يا أبت لا تضيّع أمانة أمّي؛ فجعلت مرةٌ أنظر في البثر ومرّة أنظر 
إليها فأرحمهاء حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة؛ وهي تنادي في 
البئر: يا أبت» قتلتني . فمكدث هناك حتى أنقطع صوثها فرجعث. فبكى رسول الله َكل 
وأصحابه وقال: «لو أَمِد وت أن أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية لعاقبتك). 


عرق مهد حم مرف يدعت سر 


قوله تعالى: سس لذ أنقاً جد جَئَتِ معطت وَعَْدمَعروسكت والنّْلَ وام 


مه عو 14 0 أآ# ع 000 2 رحس وي 8 ورم 00 
يما كله َكل انوت الا 2 رب متشلهها وعد مَتَسَليٌِ حكلُوأ من قمر دآ [ قمر وَءَاتُوأ 
قود ساد ول مر : كاك كم لا مه يي التسرفيت 400 . 


فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: 8أأَنْمَاً # أي خلق. «جَدتٍ مَعْرُوسَتٍ 4 أي بساتين 
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له سي ل سح و 


مسموكات”'' مرفوعات. وَغَيْرٌ مودت # غير مرفوعات . قال أبن عباس : ١مَعْرُوشَاتٍ)‏ 
ما آنبسط على الأرض مما يفْرِشلُ مثل الكروم والزروع والتطيخ . (وَغَيْرَ مَعْوُوشَاتية ما قام 
على ساق مثل النخل وسائر الأشجار. وقيل: المعروشات ما أرتفعت أشجارها. وأصل 
التعريش الرفع. وعن أبن عباس أيضاً: المعروشات ما أثبته ورفعه الناس. وغير 
المعروشات ما خرج في البراري والجبال من الثمار. يدل عليه قراءة علي رضي الله عنه 
«مَعْوُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَات) بالغين المعجمة والسين المهملة. 

الثانية: قوله تعالى: © وََلئَسْلَ وَألرَرمَ © أفردهما بالذكر وهما داخلان في الجنات 
لما فهما من الفضيلة؛ على ما تقدم انه في «الرةة عند قو: « من كن عَدُوَا لَه 
وَمَكَِكَيِه ي-> [البقرة: 48 الآية. 8 مُوْيَِنًا أكُيْمٌُ4 يعنى طعمه منه الجيّد والدُون. 
وسمّاه أكلاً لأنه يؤكل كل مرفوع بالابتداء. و«ششتلفاً» نعته؛ ولكنه لما تقدم عليه 
ووَّلِي منصوباً نُصب. كما تقول : عندي طباخاً غلام . قال: 

المَّد مُمتَشِدْ يلقاك عن عُرُْض2 والصالحاث عليها تُغلقاً بابُ 

وقيل: «مُشْتَلِف نصب على الحال. قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه مسألة مُشْكلة 
من النحو؛ لأنه يقال: قد أنشأها ولم يختلف أكلها وهو ثمرها؛ فالجواب أن الله سبحانه 


224 وقعفي الأصول «ممسوكات» والتصويب عن تفسير البغوي 7/ »١١7‏ والطبري 1408 . 


كم 


أنشأها بقوله: #حَقُ عل هن نع # [الرعد: ]١١‏ فأعلم أنه أنشأها مختلفاً أكلهاء أي أنه أنشأها 
مقدّراً علئ الاختلاف» وقد بين هذا سيبويه بقوله : مررت برجل معه صَقَّْدْ صائداً به غدل علو 
الحال» كما تقول: لعدخلن الدار آكلين شاربين» أي مقدّرين ذلك. جواب ثالث: أي 
لما أنشأه كان مختلفاً أكلف على معنى أنه لو كان له أكُلُ لكان مختلفاً أكله. ولم يقل 
أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهما؛ كقوله: ا وَإِذَا ووأ تحرةً أو طَوا أَنفضُوأ 
الكل [الجمعة: ١١]أي‏ إليهما. وقد تقدّم هذا المعنى. 


0200 


الثالثة: قوله تعالى: #وَألزَوْت وألرمّات * عطف عليه # مُتَسَلِيبًا وكير 
مَتَكَلِيةٌ 4 نصب على الحال» وقد تقدم القول فيه. وفي هذه أدلة ثلاثة: : أحدها ما تقدم 
من قيام الدليل على أن المتغيرات لا بِدّ لها من مغّر. الثاني على اللة منه سبحانه علينا؛ 
فلو شاء إذ خلقنا ألا يخلق لنا غذاء» وإذا خلقه ألا يكون جميل المَنظر طيّب الطعمء وإذا 
خلقه كذلك ألا يكون سهل التنْي؛ فلم يكن عليه أن يفعل ذلك ابتداء؛ ؛ لأنه لا يجب عليه 
شيء. الثالث على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرآسوب يصعّد بقدرة الله 
الواجد عَلامٍ الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليهاء حتى إذا أنتهى إلى آخرها نشأ فيها 
أوراقٌ ليست من جنسهاء وثمرٌ خارج من صفته الجزْم الوافرء واللون الزاهرء والجَنَى 
الجديد. والطعم اللذيذ؛ فأين الطبائع وأجناسهاء وأين الفلاسفة وأناسُهاء هل في قدرة 
الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان: أو ترتّب هأ ذا الترتيب العجيب! كلا! لا يتم ذلك في العقول 
إلا لحي عالم قدير مُريدٍ. فسبحان من له في كل شيء آية ونهاية! 

ووجه أتُصال هذا بما قبله أن الكفار لما أفتَرَوْا على الله الكذب وأشركوا معه وحَلّلوا 
وحرّموا دَلَهُم على وحدانيته بأنه خالق الأشياء» وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقاً لهم. 

الرابعة: قوله تعالى: # كُلُواً من تَمَرِوَ إ15 أَثْمَرَ وََانوا حَقَّهُ يَوَمَ حصكادو * 


ع 


فهذان بناءان جاءا بصيخة أَفْعَلُ؛ أحدهما مباح كقوله: 8 فَأَنَشْرُوا في الْأَرْضٍ» [الجمعة: 
]1 والثاني واجب. وليس يمتنع في الشريعة أقتران المباح والواجب» وبدأ بذكر نعمة 
الأكل قبل الأمر بإيتاء الحق ليبيّن أن الابتداء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف . 


سر سن ا 9 سس أ قر مرحت عر سس سمل 


الخامسة : قوله تعالى: لوَمَاثأحَدَةيَوَمَ حصكادو” » اختلف الناس في تفسير هذا 


الحق ما هو؛ فقال أنس بن مالك وأبن عباس وطاوس والحسن وأبن زيد وآبن الحنفية 


والضّحاك وسعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة: العُشْر ونِضْفٌ العُشْر. ورواه أبن 
وَهْبِ وآأبن القاسم عن مالك في تفسير الآية» وبه قال بعض أصحاب الشافعيّ. وحكى 
الزجاج أن هذه الآيةَ قيل فيها أنها نزلت بالمدينة. وقال عليٌ بن الحسين وعطاء والحَكّم 


لالم 


وحمّاد وسعيد بن جُبير ومجاهد: هو حقٌ في المال سوى الزكاة» أمر الله به تَذْباً. وروي 
عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية أيضآء ورواه'' أبو سعيد الخُدْرِيَ عن النبي كلِةِ. قال 
مجاهد: إذا حصّدّت فحضرك المساكين فأطرّح لهم من السُنْبل» وإذا جَدَّذت فألق لهم من 
الشماريخ”", وإذا درسته ودسته ودرّئته فأطرح لهم منهء وإذا عرفت كيله فأخرج منه 
زكاته. وقول ثالث هو منسوخ بالزكاة؛ لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة : لخدن أمَوهِمَ صَدَفَةُ4 [التوبة ٠:‏ ١1]ء‏ 8 وَأَقِيِمُوا ألصّلَوة وكاا الكو [البقرة: 
“4]. روي عن أبن عباس وأبن الحنفية والحسن وعطية العوفي والَنّحَعِيَ وسعيد بن جبير. 
وقال سفيان: سألت السُّدَّي عن هذه الآية فقال: نسخها العْشْر ونصف العُشر. فقلت 
عمّن؟ فقال عن العلماء. 

السادسة : وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه السلام: 

[140] «فيما سفت السماء العُشْر وفيما سُقِي بتضح”'" أو دالية نصفف العُشْرا في 
إيجاب الزكاة في كل ما تُنبت الأرض طعاماً كان أو غيره. وقال أبو يوسف عنه: إلا 
لحطب والحشيش والقَضْب والّين والسعف”' وقصّب الذريرة؟ وقصب السكر. وأباه 
لجمهور» معوّلين على أن المقصود من الحديث بيان .ما يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه 
نصف العشر. قال أبو عمر: لا أختلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقالت طائفة: لا زكاة في غيرها. دُوي ذلك.عن 
لحسن وأبنٍ سيرين والشَّعْبيَ. وقال به من الكوفيين أبن أبي لَيْلَى والتَورِيّ والحسن بن 
صالح وأبن المبارك ويحيى بن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد. ورُوي ذلك عن أبي موسى عن 
لنبي 2*0 : وهو مذهب أبي موسئء فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب؛ ذكره وَكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بُّزْدة عن أبيه. وقال مالك وأصحابه: 


[15585 صحيح. أخرجه البخاري ١487‏ من حديث ابن عمر» وقد مضئ . 


)00 يشير المصنف لما أخرجه أبن مردويه عن أبي سعيد مرفوعاً #وآنوا حقه يوم حصاده. قال: ما سقط 
من الستبل» وإسناده ضعيف فيه ابن لهيعة عن درّاجٍ عن أبي الهيثم وهذه سلسلة وأهية. راجع ابن 
كثير 188/7 وألراجح فيه الوقف . 
تنبيه: قوله «ورواه. . الخ» ظاهره العطف على ما قبله» ومراد:القرطبي قول مجاهد الاتي. 


)2 قضيب النخل أو غير عليه يُسْدٌ أو نحوه. 
[فرق سقي الزرع بالسانية وهي الناقة يسقئ عليها . 
زفق قشر شجر الغاف. 

)2 قصب هندي أحمر يتداوئ به. 


(0) انظر«المستدرك 401/1 ح1409١ء‏ وهوضعيف. 
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الزكاة واجبة في كل مُقتات مدخر؛ وبه قال الشافعيّ. وقال الشافعيّ: إنما تجب الزكاة 
فيما يبس ويِدّخر ويقتات مأكولاً. ولا شيء في الزيتون لأنه إدام. وقال أبو ثور مثله. 
وقال أحمد أقوالاً أظهرها أن الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان يُوسق؛ 
فأوجبها في اللّْز لأنه مكيل دون الجؤز لأنه معدود. وآحتج بقوله عليه السلام: 


[465؟] «ليس فيما دون خمسة أؤْسُّق من تمر أو حب صدقة» قال: فبيّن النبي كَل 
أن محل الواجب هو الوَسْقٌء وبين المقدار الذي يجب إخراج الحق منه. وذهب النَّكَهِيَ - 
إلى أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجته الأرض» حتى في عشر 5ساتِج”2 من بقل دستجةٌ 
بقل. وقد أختلف عنه في ذلك» وهو قؤل عمر بن عبد العزيز فإنه كتب أن يؤخذ مما 
تنبت الأرض من قليل أو كثير العْشْر؛ ذكره عبد الرزاق عن مَعْمّر عن سماك بن الفضل» 
قال: كتب عمر... ؛ فذكره. وهو قول حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة. وإلى 
هذا مال أبن العربي في أحكامه فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق» 
وأخذ يَعْضُّد مذهب الحنفِيّ ويقيه . وقال في كتاب (القبس بما عليه الإمام مالك بن أنس) 
فقال: قال الله تعالى  :‏ وَألرّسورت وَألمَارب مُتَكَكِيبَا وَكْر تير 4. وأختلف الناس في 
5 7 3 
وجوب الزكاة في جميع ما تضمنته أو بعضهء وقد بيّنا ذلك» في (الأحكام) لبَابُهء أن 
الزكاة إنما تتعلق بالمقّتات كما بيّنا دون الخضراوات؛ وقد كان بالطائف الرمان 
والفرسك”" والْأَتْرْجٌ فما أعترضه رسول الله يك ولا ذكره ولا أحد من خلفائه . 


قلت: هذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة» وأن الخضراوات 

ليس فيها شيء. وأما الآبة فقد أختلف فيهاء هل هى محكمة أو منسوخة أو محمولة على 

النّدذْب . ولا قاطع يبين أحد مَحَاملهاء بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه: 
٠ 1‏ 


أن الكوفة أفتتحت بعد موت النبي يِه وبعد آستقرار الأ حكام في المديئة» أفيجوز أن 


يتوم متوهمٌ أو من له أدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عُطلت فلم يعمل بها في دار 
الهجرة ومُستقّر الوحي ولا في خلافة أبي بكر حتى عمل بذلك الكوفيون؟. إن هذه 
مصيبة فيمن ظن هذا وقال به!. 


قلت: ومما يدل على هذا من معنى التنزيل قوله تعالى: «[ © يَنأيها سول يمآ 
دل 1 2 4 


إيلك ين رَيَكُ ون لد َمل فَابلَْتَ رِسَاكةٌ4 [المائدة: 50] أتراه يكتم شيئاً أُمِر بد 


37] صحيح. أخرجه مسلم 41/4 ح 4 من حديث أبي سعيد. 
00( الدستجة: الحزمة. 
)064 الفِزسك: ضرب من الخوخ. 
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8 . 8 معرس ل سوس ء ع مسظء ١‏ رس لكرج اجر برب سطع 
أو ببيانه؟ حاشاه عن ذلك وقال تعالى : الوم أكمَلْتُ لك يتك وََمَمَتُ عَليَك نعمت 4 
[المائدة: *] ومن كمال الدّين كونه لم يأخذ من الخضراوات شيئاً. وقال جابر بن عبد الله 
فيما رواه الذَارَفْطْنِيَ : إن المقاثيء”' كانت تكون عندما تُخرج عشرة آلاف فلا يكون فيها 
شيء. وقال الزّهْرِيَ والحسن: تُرّكى أثمان الخضر إذا بيعت وبلغ الثمن مائتي درهم؛ 
وقاله الأوزاعيّ في ثمن الفواكه. ولا حجة في قولهما لما ذكرنا. وقد روى الترمذيّ عن 
معاذ أنه كتب إلى النبى يَكلِةٍ يسأله عن الخضراوات وهى البقول فقال: 

[951؟] اليس فيها شيء». وقد رُوي هذا المعنى عن جابر وأنس وعليّ ومحمد بن 
عبد الله بن جحش وأبي موسى وعائشة. ذكر أحاديثهم الدَارَقْطَنَِ رحمه الله. قال 
الترمذيّ: ليس يصح في هذا الباب عن النبي كَللْهُ شيء. وأحتج بعض أصحاب أبي حنيفة 
بحديث صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عاتشة قالت 
قال رسول الله يله : 

[1954] «فيما أنيتت الأرض من الخضر زكاة». قال أبو عمر: وهذا حديث لم 
يروه من ثقات أصحاب منصور أحد هكذاء وإنما هو من قول إبراهيم. 

قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السّنّة لضعف أسانيدها فلم يبق إلا ما ذكرناه 
من تخصيص عموم الاية» وعموم قوله عليه السلام: 

[9864؟] «فيما سقت السماء العْشّْر؛ يما ذكرنا. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في 
شىء من الخضر زكاة إلا ما كانت له ثمرة باقية» سوى الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه 
لزكاة. وكان محمد يعتبر في العُضفر والكتّان البزرء فإذا بلغ بزرهما من القرطم والكتان 
خمسة أوسق كان العُصّفر والكتان تبعاً للبزرء وأخذ منه العشر أو نِصف العشر. وأما 
لقطن فليس فيه عنده دون خمسة أحمال شيء؛ والحمل ثلثمائة مَنٌّ بالعراقن. والوّزس 
والزعفران ليس فيما دون خمسة أُمْنَان منها شيء. فإذا بلغ أحدهما خمسة أمنان كانت فيه 
لصدقة» عُشْراً أو نصف العشر. وقال أبو يوسف: وكذلك قصب السكر الذي يكون منه 
]0 أخرجه الترمذي 717/8 من حديث معاذ وقال: ليس بصحيح والحسن بن عمارة ضعيف الحديث ١‏ ه وله 

شواهد انظر المستدرك 40١/1١‏ وسنن البيهقي 1748/4غ» والإرواء 801 . 
4 ضعيف جداً. لأجل صالح بن موسئ قال الحافظ في التقريب: متروكء وانظر الميزان للذهبي. 

وقد صوب أبن عبد البر كونه من قول إبراهيم الدخعي كما ذكر القرطبي. 
[1964] تقدم برقم 1900 رواه البخاري وغيره. 


220 موضع القئاء وهو جمع مقئأة. 


السكرء ويكون في أرض العُشْر دون أرض الخرّاج» فيه ما في الزعفران. وأوجب 
عبد الملك بن الماجشون الزكاة في أصول الثمار دون البقول. وهذا خلاف ما عليه مالك 
وأصحابه» لا زكاة عندهم لا في النُوز ولا في الججؤز ولا في الجلّوْز”"' وما كان مثلهاء 
وإن كان ذلك يدّخَر . كما أنه لا زكاة عندهم في الإججاص ولا في التفاح ولا في 
الكُتَدْرَىء ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا ييبس ولا يُدّخر. وأختلفوا في التين؛ والأشهر 
عند أهل المغرب ممن يذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم في القّين. إلا 
عبد الملك بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك. قياساً على التمر 
والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم البغداديين المالكيين» إسماعيل بن 
أإسحاق ومن آتبعه. قال مالك في الموطأ: السئّة التي لا أختلاف فيها عندناء والذي 
سمعته من أهل العلمء أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمّان والفِوْسَك”© 
والتّين وما أشبه ذلك. وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال أبو عمر: نأدخل التّين في 
هذا الباب» وأظنه(والله أعلم) لم يعلم بأنه ثِيْبَسُ (" ويُدّحَر وبِقتات» ولو علم ذلك ما أدخله 
في هذا الباب؟؛ لأنه أشبه بالتمر والزييب منه بالرمان. وقد بلغني عن الأبْهَرِيَ وجماعة من 
أصحابه أنهم كانوا يُفتون بالزكاة فيه ويرونه مذهب مالك على أصوله عندهم. والتين 
مكيل يراعى فيه الخمسة الأؤْسّق وما كان مثلها وَزْنآه ويُحكم في التين عندهم بحكم 
التمر والزبيب المجتمع عليهما. وقال الشافعيّ: لا زكاة في شيء من الثمار غيره.التمر 
والعنب؛ لأن رسول الله كلِخِ أخذ الصدقة منهما وكانا قوتاً بالحجاز يدّخر. قال: وقد 
يدخر الجوز واللوز ولا زكاة فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قوتاً فيما علمتء وإنما كانا 
فاكهة. ولا زكاة في الزيتون؛ 3 تعالى : #وَألرَينوْ وَألرْمارت. فقرنه مع الرمان» 
ولا زكاة فيه. وأيضاً فإن التين أن نفع منه في القوت ولا زكاة فيه. وللشافعيّ قول بزكاة 
الزيتون قاله بالعراق» والأوّل قاله بمصر؛ فاضطرب قول الشافعيّ في الزيتون» ولم 
يختلف فيه قول مالك. فدلٌ على أن الآية مجكمة عندهما غير منسوخة. وأتفقا جميعاً 
على أن لا زكأة في الرمّان» وكان يلزمهما إيجاب الزكاة فيه. قال أبو عمر: فإن كان 
الرمّان خرج .باتفاق فقد بان بذلك المراد بأن الآية ليست على عمومهاء وكان الضمير 
عائداً على بعض المذكور دون بعض . والله أعلم . 

قلت: بهذا آستدل من أوجب العشر في الخضراوات فإنه تعالى قال: #وَءَاتوأْحَقََةٌ 


)2 هو البندق. 
() ضرب من الخوخ وتقدم. 
زف وقع في الأصل ايُنْبس» المثبت هو الصواب . 


يَوْمَ حَصَادِوء #4 والمذكور قبله الزيتون والرمّان» والمذكور عقيب جملة ينصرف إلى 
الأخير بلا خلاف؛ قاله الكيّا الطبريّ. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: ما لَقِحت رمّانة قط 
إلا بقطرة من ماء الجنة. وروي عن علي كرّم الله وجهه أنه قال: إذا أكلتم الرمّانة فكلوها 
بشحمها فإنها دباغ المعدة. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبن عباس قال: لا 
تكسروا الرمانة من رأسها فإن فيها دُودة يعتري منها الجُذام”'2. وسيأتي منافع زيت الزيتون 
في سورة «المؤمنون» إن شاء الله تعالى. وممن قال بوجوب زكاة الزيتون الرُّهْرِي 
والأوزاعيّ والليث والثوريٌّ وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. قال الزهريّ والأوزاعي 
والليث: يُخْرَصُ”" زيتوناً ويؤخذ زيتاً صافياً. وقال مالك: لا يخرصء ولكن يؤخدذ 
العُشر بعد أن يُعصر ويبلّْ كيله خمسة أؤسق. وقال أبو حنيفة والثورِيّ: يؤخل من ححيه. 


السابعة: قوله تعالى : # يوم حصكادو 4 قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم 
«حَصَادهِ ابفتح الجاع والباقون يكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؟ ومثله الصّرام والصَّرام 
والجّذاذ والجدّاذ والقّطاف والقطاف. واختلف العلماء في وقت الوجوب على ثلاثة 
أقوال: 

الأؤّل: أنه وقت الجذاذ» قاله محمد بن مَسْلمةء لقوله تعاليل: 8# يوم تصحادو * . 

الثاني: يوم الطّيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون عَلفَاً لا قُوتاً ولا طعاماً؛ فإذا طاب 
وحان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحقّ الذي أمر الله به» إذ بتمام النعمة يجب شكر 
النعمة» ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب. 


الثالث: أنه يكون بعد تمام الكَرْص؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة 
فيكون شرطأً لوجوبها. أصله مجيء الساعي في الغنم؛ وبه قال المُغيرة. والصحيح الأوّل 
لنص التنؤيل. والمشهور من المذهب الثانى» وبه قال الشافعى. وفائدة الخلاف إذا مات 
بعد اليب زكّيت على ملكه: أو قبل الكَرْص على ورثته. وقال محمد بن مسلمة: إنما 
قدّم الخرص توسعة على أرباب الثمار» ولو قدّم رجل زكاته بعد الْكَرْص وقبل الجذاذ لم 
يُجْره؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها. وقد أختلف العلماء في القول بالخرص وهي: - 

الثامنة : فكر هه الثوريٌّ ولم يُجِرْهُ بحال» وقال: الخرص غير مستعمل . قال: 


عا انث الستاعيا 


على ربٌ الحائط أن يؤدّيَ عشر ما يصير في: يده للمساكين إذا بلغ خمسة أَؤسّق. وروق 


641١‏ سيأتي معن الخرص في المسألة التاسعة. 
(؟2 الايصحهذاعن ابن عباسء وإنماهومن الإسرائيليات. 
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الشيبانيَ عن الشعبيّ أنه قال: الخرص اليومَ بدعةٌ. والجمهور على خلاف هذاء ثم 
أختلفوا فالمعظم على جوازه في النخل والعنب؛ لحديث عَتَّاب بن أسيد: 

[ أن رسول الله يله بعثه وأمره أن يَحْدْص العنب كما يَخُدْص النخل وتؤخذ 
زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً. رواه أبو داود. وقال داود بن عليَّ: الخرص 
للزكاة جائز في النخل» وغير جائز في العنتب؛ ودفع حديث عتّاب بن أسيد لأنه منقطع 
ولا يقصل من طريق صحيحء قاله أبو محمد عبد الحق. 


التاسعة: وصفة الخرص أن مُقَدّر ما على نخله رطباً ويقدّر ما ينقص لو مُتَمَّ ثم 
يعتدٌ بما بقي بعد النقص ويضيف بعض ذلك إلى بعض حتى يكمل الحائط. وكذلك في 
العنب في كل دالية. 


العاشرة: ويكفي في الخرص الواحدٌ كالحاكم. فإذا كان في التمر زيادة على ما 
خرص لم يلزم رب الحائط الإخراجٌ عنه» لأنه حكمٌ قد نفذ؛ قاله عبد الوهاب. وكذلك 
إذا نقص لم تنقص الزكاة. قال الحسن: كان المسلمون يُخْرَص عليهم ثم يؤخذ منهم 
الحادية عشرة: فإن استكثر رب الحائط الخرص خيّره الخارص في أن يعطيّه ما 

206 000 0 ازدف لع اكي ا م و 8 5 

خَرَص وأخذ خرصه؛ ذكره'! عبد الرزاق أخبرنا ابن ريج عن أبي الزبير أنه سمع 

جابر بن عبد الله يقول: حرص آبن رواحة أربعين ألف وَسْقء وزعم أن اليهود لما خيّرهم 
أخذوا التمر وأعطوه عشرين ألف وَسْق. قال ابن جريج فقلت لعطاء: فحقٌ على الخارص 

إذا استكثر سيد المال الكَرْص أن يخيّره كما خيّر ابن رواحة اليهود؟ قال: أي لعمري! 

وأيّ سّنّة خير من سنّة رسول الله يكل. 

الثانية عشرة: ولا يكون الخرص إلا بعد العلّيب؛ لحديث عائشة قالت: 

1 أخرجه أبو داود ١1١5‏ وابن ماجه 1814 والشافعي 147/١‏ واين خزيمة 1715 وأبن 
حبان 87178 و7774 والدارقطني 15/5 او 1*7 وكذا النسائي ٠١9/0‏ والحاكم 590/7 من 
طرق عدة عن ابن المسيب عن عتاب بن أسيد» وفيه إرسال. قال أبو داود: لم يسمع أبن المسيب 
من عتاب شيئاً ومع ذلك فهو صحيح لشواهده. فقد ورد من حديث عائشة عند أبي داود 505 
وأحمد177/7؛ أحمد 197/7 وابن أبي شيبة ”/ ١45‏ من حديث جابر وصححه الأرناؤط في «الإحسان» 
لطرقه وشواهده راجع كلامه . 


220 تقدم تخريجه في الذي قبله إسناده على شرط مسلم. 


ل 


137 كان رسول الله يك يبعث أبن رواحة إلى اليهود فَيَخُرْص عليهم النخلّ حين 
تطيب أوَّل التمرة قبل أن يؤكل منهاء ثم يخيّر يهوداً يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها 
إليه. وإنما كان أمر رسول الله يَلِ بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار 
وتُقَرَق. أخرجه الدَارَقْطْنِيَ من حديث ابن جريج عن الزهريّ عن عروة عن عائشة. قال: 
ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهرِيّ عن ابن المسيّب عن أبي هريرة» وأرسله مالك 
ومّغمر وعقيل عن الزهريّ عن سعيد عن النبي يَك. 

الثالثة عشرة: فإذا حرص الخارص فحكمه أن يُسقط من خرصه مقداراً ماءِ لما رواه 
أبو داود والترمذي والبّسْتِيَ في صحيحه عن سهل بن أبي حَدْمة أن النب كلةِ كان يقول: 

[1957] (إذا خرصتم فخذوا ودَعُوا الثلث فإن لم تدّعوا الثلث فدعوا الرّبع». لفظ 
الترمذي. قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للخُْفة. وكذا قال يحيى القَطان. وقال أبو 
حاتم البّمْتِيّ: لهذا الخبر صفتان: أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشرء والثاني أن 
يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يعشرء إذا كان ذلك حائطأً كبيراً يحتمله. الحُزفة يضم 
الخاء: ما يُخْتَرَف من النخل حين يدرك ثمرهء أي يُجْتَنَى. يقال: التمر خرفة المام” 

: عن الجوهرِيٌ والهٌرويَ. والمشهور من مذهب مالك أنه لا ترك الخارصٌ شيئاً في حين 
خرصه من ت تمر التخل والعنب إلا خَرَصه. وقد روى بعض المدنيين أنه يخفف في 
الخرص ويترك للعرايا؟ والصّلة ونحوها. 


الرابعة عشرة: فإن لحقت الثمرة جائحةٌ بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الزكاة 
عنه بإجماع من أهل العلم» إلا أن يكون فيما بقي منه خمسة أؤسق فصاعداً. 
3 > 0 د”ي 


الخامسة عشرة: ولا زكاة في أقل من خمسة أؤسق» كذا جاء مبيّنآ عن النبي كك. 
وهو في الكتاب مُجْمَّل) قال الله تعالى: ما يبه مالس ءَامَنوَا هوام طِيَبَتِ ما سبش 
دوين كَوْهِمَا لَكُم ين لض #[البقرة: 507 وقال تعالئ: # وَءَاتُوا حَقَّهُ 4 . ٠‏ ثم وقع البيان 


[3] أخرجه أبوداود 17١‏ والدارقطني 174/1 من حديث عائشة وتقدم في الذي قبله . 

[97] أخرجه ابن أبى شيبة ١09/8‏ وأحمد 548/7 وأبو داود 15١4‏ والترمذي 747 والطحاوي 79/57 
وابن خزيمة 714 والحاكم 407/١‏ وابن حبان 17١‏ من حديث سهلء ومداره على عبد 
الرحمن بن مسعود بن نيار مجهول وقد وثقه ابن حبان. وصحح حدينه الحاكم» وذكر أنه ورد عن 
عمر موقوفاً يمعتاف» ووافقه الذهبي. أما الشيخ شعيب فقد حكم بضعفه في تعليقه على صحيح ابن 
حبان. وهو في ضعيف أبي داود 759. 


)00 هي التخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجاً فيجعل له ثمر عامها. 
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بالعُشر ونصف العُشر. ثم لما كان المقدار الذي إذا بلغه المال أخذ منه الحق مُجملاٌ بيّنه 
أيضاً فقال: 


[*595؟] «ليس فيما دون خمسة أؤسق من تمر أو حب صدقة» وهي ينفي الصدقة 
في الخضراوات» إذ ليس مما يُوسق؛ فمن حصل له خمسة أؤسق في نصيبه من تمر أو 
حب وجبت عليه الزكاة» وكذلك من زبيب؛ وهو المسئّى بالنصاب عند العلماء. يقال: 
وِسْق ووَّسُق (بكسر الواو وفتحها) وهو ستون صاعاء والصاع أربعة أمدادء والمد رطل 
وثلث بالبغداديّ ومبلغ الخمسة الأؤسق من الأمداد ألف مدّ ومائتا مدّء وهي بالوزن ألف 
رطل وستمائة رطل . 


السادسة عشرة: ومن حصل له من تمر وزبيب معأ نخمسةٌ أوْسُّق لم تلزمه الزكاة 
إجماعاًء لأنهما صنفان مختلفان. وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى الثر ولا 
البر إلى الزبيب؛ ولا الإبل إلى البقرء ولا البقر إلى الغنم. ويضاف الضأن إلى المَغْز 
بإجماع. واختلفوا في ضم البّرّ إلى الشعير وَالْسَّلْت”'؟ وهي 


السابعة عشرة: فأجازه مالك في هذه الثلاثة خاصّةً فقط؛ لأنها فى معنى الصّنف 
الواحد لتقاربها في المنفعة واجتماعها في المنبت والمحصدء وافتراقها في الاسم لا 
يوجب افتراقها في الحكم كالجواميس والبقر» والمعز والغتم . وقال الشافعيّ وغيره: لو 
يجمع بينها؛ لأنها أصناف مختلفة» وصفاتها متباينة» وأسماؤها متغايرة» وطعمها 
مختلف؛ وذلك يوجب افتراقها. والله أعلم. قال مالك: والقَطَانيَ كلها صِنف واحدء 
يُضِم بعضها إلى بعض . وقال الشافعيّ : لا تضم حبة عرفت باسم منفرد دون صاحيتهاء 
وهي خلافها مباينة في الخلقة والطعم إلى غيرها. وَيْضَوُ كل صنف بعضه إلى بعض» 
رَدِيئه إلى جَيّده ؟ كالتمر وأنواعه. والزبيب أسوده وأحمرف والحنطة وأنواعها من السمراء 
وغيرها. اوضو قول التّوْرِيٌ وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومعحمد وأبي ثور. وقال 
اللّيث: تضم الحبوب كلها: الصُطنية©© وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. وكان 
أحمد بن حنبل يَجبّن عن ضم الذهب إلى الورق» وضم الحبوب بعضها إلى بعضء ثم 
كان في آخر أمره يقول فيها بقول الشافعيّ. 


)2 السُلْت: ضرب من الشعير ليس له قشر. 
[ف4 القُطينة: ما سوئ الحنطة والشعير والزبيب والتمر. 
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الثامنة عشرة: قال مالك: وما استهلكه منه ريه بعد بُدُوّ صلاحه أو بعد ما أفْرك 
حسب عليهء وما أعطاه ريه منه في حصاده وجذاذهء ومن الزيتون في التقاطه» تَحَرّى 
ذلك وحٌسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون الزكاة إلا قيما حصل 
فى يده بعد الدّْس. قال الليث في زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فريك 
هو وأهله فلا يحسب عليه» بمنزلة الطب الذي يترك لأهل الحائط يأكلونه فلا يُخُرَص 
عليهم. وقال الشافعيّ: يترك الخْارِصٌ لرب الحائط ما يأكله هو وأهله رطبأء لا يَخْرصه 
عليهم. وما أكله وهو رطب لم يُحسب عليه قال أبو عمر: أحتج الشافعيّ ومن وافقه 
بقول الله تعالى: « حكُلوأين كَمَرِوء دآ أثَمَرَ وَءَاثوأحَقَهُ يَوْمَ حصساد 4 . وأستدلوا على 
أنه لا ُحتسب بالمأكول قبل الحصاد بهذه الآية. وأحتجوا بقوله عليه السلام: 


[954؟] (إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». وما أكلت 
الدواب والبقر منه عند الدّرس لم يُحسب منه شيء على صاحبه عند مالك وغيره. 


التاسعة عشرة: وما بيع من الفول والحمّص والججلبان أخضر؛ تحرّى مقدار ذلك 
يابساً وأخرجت زكاته حيًا. وكذا ما بيع من الثمر أخضر أعتبر وتُونَى وخرص يابساً 
وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيباً وتمراً. وقيل: يخرج من ثمنه. 
الموفية عشرين: وأما ما لا يتتمّر من ثمر النخل ولا يتزبّب من العنب كعنب مصر 
وبلحهاء وكذلك زيتونها الذي لا بُعصرء فقال مالك: تخرج زكاته من ثمنه» لا يكلف 
غير ذلك صاحبه؛ ولا يرائى فيه بلوغ ثمنه عشرين مثقالاً أو مانتي درهمء وإنما ينظر إلى 
ما يرى أنه يبلغه خمسة أوسق فأكثر. وقال الشافعيّ : : يخرج عشره أو نصف عشره من 
وسطه تمراً إذا أكله أهله رطب أو أطعموه. 
الحادية والعشرون: روى أبو داود عن أبن عمر قال: قال رسول الله كك : 
[5958] «فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان يَعْلدٌ العشر”'"2» وفيما سُقَى 
بالسواني”" أو التّضْح نصف العشر وكذلك إن كان يشرب سَيْحاً فيه العشر». وهو الماء 


1 تقدم برقم: 5971. 
[44] صحيح. أخرجه البخاري ١587‏ وأبو داود ١545‏ والترمذي 54٠‏ والنسائي 5١/5‏ وابن ماجه 
817 وابن حبان 780 من حديث أبن عمرء واللفظ لأبي داود. 


220 هو ما ينبت بماء المطر ويكتفي به. 
زفق هي الناقة التي يستقئ عليها. 
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الجاري على وجه الأرض؛ قاله آبن السّكٌيت. ولفظ السّئِح مذكور في الحديث» خوّجه”) 
النّسائيَ. فإن كان يشرب بالسّيح لكن رب الأرض لا يملك ماء وإنما يكتريه له فهو 
كالسماء؛ على المشهور من المذهب. ورأى أبو الحسن اللخميّ أنه كالنضح؛ فلو سّقي 
مرّة بماء السماء ومّرّة بدالية؛ فقال مالك: يُنظر إلى ما تمّ به الزرع دحي وكان أكثر؛ 
فيتعلّق الحكم عليه. هذه روأية أبن القاسم عنه. ورّوى عنه أبن وهب: إذا سّقي نصف 
سنة بالعيون ثم انقطع فسّقي بقيّة السنة بالناضح فإنّ عليه نصف زكاته عشرلٌ والنصف 
الاخر نصف العشر. وقال د زكاته بالذي تمت به حياته. وقال الشافعيّ: يرَكَى كل 
واحد منهما بحسابه. مثاله أن يشرب شهرين بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا 
العشر لماء السماء وسدس العشر للنضح! وهكذا ما زاد ونقص بحسابه. وبهذا كان يفتي 
بكار بن قتيبة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يُنظر إلى الأغلب فيزكى» ولا يلتفت إلى ما 
سوى ذلك. وروي عن الشافعيّ. قال الطحاويٌ: قد آتفق الجميع على أنه لو سقاه بماء 
المطر يوماً أو يومين أنه لا أعتبار به» ولا يجعل لذلك حصّة؛ فدلٌ على أن الاعتبار 
بالأغلب» ولله أعلم ر 

قلت: فهذه جملة من أحكام هذه الآية» ولع غيرنا يأتي بأكثّر منها على ما يفتح الله 
له. وقد مضى في «البقرة» جملة من معنى هذه الآية» والحمذد لله 

الثانية والعشرون: وأمًا قوله يَكله: 

571 ليس في حب ولا تمر صدقة» فخورّجه النّسائيٌ. قال حمزة الكنانيَّ: لم 
يذكر في هذا الحديث «في حب» غير إسماعيل بن أَمَيّة» وهو ثقة قرشيّ من ولد سعيد بن 
العاص. قال: وهذه السّنة لم يروها أحد عن النبي يك من أصحابه غير أبي سعيد 
الخُدْرِيٌ. قال أبو عمر: هو كما قال حمزة» وهذه سنة جليلة تلقّاها الجمبع بالقبول» ولم 
يروها أحد عن النبيّ كله من وجه ثابت محفوظٍ غيرٌ أبي سعيد. وقد روى جابر عن 


حي 


النب لل مثل ذلك» ولكنه غريب. وقد وجدناه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. 
الثائثة والعشرون: قوله تعالى: <رل شرف » الإسراف في اللغة الخطأ. وقال 
أعرابي أراد قوماً: طلبتكم قَسَرفْتكم؛ أي أخطأت موضعكم. وقال الشاعر: 


[07 أخرجه النسائي ٠0‏ من حديث أبي سعيد. وإسناده قوي» وذكر ابن عبد البر أنه ورد من حديث 
جابر وهو غريب»: ومن حديث أبي هريرة بإسناد حسنء» والله أعلم. 

دق لفظ «السيْح» عند أبي داود دون النسائي وظاهر كلام المصنف أنه عند النسائي وليس كذلك والله 
الموفق. 
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وقال قائلهم والخيلُ تخبطهم أسرفتم فأجينا أننا سَرّف 

والإسراف في النفقة: التبذير. ومُسرف لقب مسلم بن عُقَبَةَ المُّدّي صاحب وقعة 
و20 لأنه قد أسرف فيها. قال علي بن عبد الله بن العباس: 

هُمّ منعوا ؤماري يوم جاءت كتائتبٌ مُسْرفيِ وبي اللكيعة 

والمعنى المقصود من الآية: لا تأخذوا الشيء بغير حقه لم تضعوه في غير حقه؛ 

قاله أضْبّعْ بن الفرج. ونحوه قول إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سَرَف 
وإسراف. وقال أبن زيد: هو خطاب للؤلاة» يقول: لا تأخذوا فوق حقكم وما لا يجب 
على الناس. والمعنيان يحتملهما قوله عليه السلام: 

[9417] «المُعْتَدِي في الصدقة كمائعها». وقال مجاهد: لو كان أبو كبيس ذهباً 
لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مُسْرفاء ولو أنفق درهماً أو مدا في معصية الله كان 
مسرفاً. وفي هذا المعنى قيل لحاتم: لا خير في السّرف؟ فقال: لا سَرّف في الخير. 

قلت: وهذا ضعيف؛ يردّه ما رَوى أبن عباس أن ثابت بن قيس بن شّمّاس عَمّد إلى 
خمسمائة نخلة فجذّها ثم قسّمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئاً؛ فنزلت: «وَلآ 
تُسْرقُوا» أي لا تعطوا كلّه. وروى عبد الرزاق عن أبن جريج قال: جَذَّ معاذ بن جبل نخله 
فلم يزل يتصدّق حتى لم يبق منه شيء: فنزل «ولا تسرفوا». قال السدّي: «ولا تسرفوا» 
أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. ورُوي عن معاوية بن أبي سفيان أنه سثل عن قوله 
تعالى : «وَلاً تُسْرِفُوا» قال: الإسراف ما قصَّرتٌ عن حق الله تعالى. 

قلت: فعلى هذا تكون الصدقة بجميع المال ومنع إخراج حق المساكين داخلين في 
حكم السرف» والعدل خلاف هذا؛ فيتصدق ويُيقي كما قال عليه السلام: 

43 «خير الصدقة ما كان عن ظَهْرٍ غِنَى؛ إلا أن يكون قَرِيّ النفس غك بالله 
متوكّلاً عليه منفرداً لا عيال له» فله أن يتصدّق بجميع ماله» وكذلك يخرج الحق الواجب 
عليه من زكاة وما يَيّنَ في بعض الأحوال من الحقوق المتعيّنة في المال. وقال 


71 أخرجه أبو داود ١580‏ والترمذي 147 وابن ماجه 18١8‏ وابن عدي في الضعفاء 797/7 من حديث أنس» 
ومداره على سعيد بن مننان» ويقال: سنان بن سعد ضعفه الجوزجاني والدارقطني» وقال النسائي: منكر 
الحديث . ووهاه السعدي» راجع الميزان. لكن حسن الألباني هذا الحديث في صحيح أبي داود ١107‏ . 
3[ صحيح. أخرجه البخاري ١477‏ من حديث أبي هريرة» وتقدم. 


2020 بظاهر المدينة المنورة في عهد يزيد بن معاوية. 
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عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الإسراف ما لم يقدر على ردّه إلى الصلاح. والسّرّف ما 
يقدر على رده إلى الصلاح. وقال النَضْر بن شّميل: الإسراف التبذير والإفراط» والسرف 
الغفلة والجهل. قال جرير: 

أعْطَوًا هُنيدةَ يحدُوها ثمانية | مافي عطائثهمُ من ولا سَرَكُ 
أي إغفالء ويقال: خطأ. ورجلٌ سرف الفؤادء أي مخطىء الفؤاد غافله . قال طرفة: 

إن آأمراً سَرِفَ النُواد يرى عسلاً بماء سحابة شَئْيِي 

قوله تعالي : «اويت الْأَتْعلو حََمُوله وَوَوَهَا كوأ ها َرَفَك أنه وا نيوأ 
حُطوتٍ ألشّعِطان ِنَم لكي عد جين 9 

قوله تعالى : # وَمر الْاكْملو حَمُوه وَفَوَضَا 4 عطف عائ ما تقدّم . أي وأنشأ 
حمولة وفرشاً من الأنعام . وللعلماء في الأنعام ثلاثة أقوال: أحدها: أن الأنعام اليل 
خاضّة؛ وسيأتي في «النحل» بيانه. الثاني: أن الأنعام الإبل وحدهاء وإذا كان معها بقر 
وغنم فهي أنعام أيضاً. الثالث: وهو أصحها قاله أحمد بن يحيي : الأنعام كلى ما أحلر الله 
عز وجل من الحيوان. ويدلٌ على صحة هذا قوله تعالى: « أت لم يعِيمَةٌ عه امير إِلَّاما 
ع2 [المائدة: ]١‏ وقد تقدّم. والحَمُولة ما أطاق الحمل والعمل؛ عن أبن مسعود 

ه. ثم قيل: يختص اللفظ بالإبل. وقيل: كل ما أحتمل عليه الحيّ من حمار أو بغل 

و عن أبي زيدء سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن. قال عنترة: 

ما رَاعيي إلا حمولةٌ أهلها وشط الدَّيارٍ تَسْتٌ حَب الحمج©) 

وقّعولة بفتح الفاء إذا كانت بمعنى الفاعل أستوى فيها المؤنّث والمذكر؛ نحو 
قولك: رجل قروقة وأمرأة فروقة للجبان والخائف. ورجل صَرورة وأمرأة صرورة إذر لم 
يَحُجَا؛ٍ ولا جمع له. فإذا كانت بمعنى المفعول فرق بين المذكر والمؤنث بالهاء كالكلوية 
والكوبة. والحمّولة (بضم الحاء): الأحمال. وأما الحثول (بالضم بلا هاء) فهي الإبل 
التي عليها الهوادج» كان فيها نساء أو لم يكن؛ عن أبي زيد. 'وَقَوْشاً» قال الضحاك: 
الحمولة من الإبل والبقر. والفرش: الغنم. العحاسس > وأستشهد لصاحب هذا القول 
بقوله: ١ثَمَانِيةَ‏ زواع قال:. فالمَمَانيَة) بدل من قوله: ١حَجُولَةٌ‏ وَفَوْشاً). وقال الحسن: 
الحمولة الإبل. والمؤش: الغنم. وقال أبن عباس: الحمولة كل ما حمل من الإبل والبقر 
والخيل والبغال والحمير. والقؤش: الغنم. وقال أبن زيد: الحمولة ما يركبء والفرش 


00 نبات تعلف حبه الإبل . 


44 


ما يؤكل لحمه ويحلب؛ مثل الغدم والفصلان والعجاجيل؛ سُمّيت فَرْشَاً للطافة أجسامها 
وقربها من الفرش» وهي الأرض المستوية التي يتوطأها الناس. قال الراجز: 


5 8 0000 و زلف 
أورثني حمولة وفورؤْشاأا مْشُها في كل يوم مَقَا 


وقال آخر: 

وَحَويَنَا الفَرْش من أنعامكم ولحَمُولات وربّات الحجّل 

قال الأصمعي: لم أسمع له بجمع. قال: ويحتمل أن يكون مصدراً سمي به؛ من 
قولهم: فرشها الله فرشاء أي بَثّها بَنّا. والمّْش: المفروش من متاع البيت. والقَزش: 
الزرع إذا فرش. والفرش: الفضاء الواسع. والقَرْشُ في رجل البعير: آنساع قليل» وهو 
محمود. وأفترش الشية أنبسط؛ فهو لفظ مشترك. وقد يرجع قوله تعالى: ١وَفَرْشاً»‏ إلى 
هذا. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيهما أن الحمولة المسخرة ١ل‏ المذلّلة للحمل. 
والفزش ما خلقه الله عز وجل من الجلود والصّوف مما يُجلس عليه وَيُتَمَهْد. وباقي الاية 
قد تقدّم. 

قوله تعالى: #تَمييَة روج قرح الصأنٍ انق وَور الْمَعْرِ َنْسَين ين كل دكين 


رس 4 مج وس 24 ماح للم ع ل 4 مسكا علو 00 + اعم 200-00-0 
ّ حَرَمَ أ الْأنيَينِ ما آَشْتَمَلَتْ عَيِّ هرسا رَسَام الْأَنننِ نيعون بصِلو إن حكنت مدقي وم 


ا ا 0 ا 00 
م رن سرع جر لاص رع 0 000 رص حو 2 02011110 2 صمح سرس مام 6 020 م 
الإبل اثين ومرت البمر شين قل «الزحكرين حَرَمَ أو الأنكيين م شَعَمَدَتَ عليه أرْحام 


لسر ا هه َم ينا في للد 2 


ل عط ل 5 2 00 
اندي ام مكدر تسد إذ وَسَسِسكُمْ امه هذا مسن من افترئ على الو 


كدب لِضِلَّ الئاس بعَيْر علو إنَّأدَ اميك لق لبيرت 40. 


فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى : #تَمييَة أَزواج 4 «ثمانية) منصوب بفعل مضمر ١‏ أي و 
«ثمانية أزواج»؛ عن الكسائى. وقال الأخفش سعيد: هو منصوب على البدل من «حَمُولة 

وقال الأخفش علىّ بن سليمان: يكون منصوياً بمكلراء؛ أي كلوا لحم ثمانية 
أزواج. ويجوز أن يكون منصوباً على البدل من ما على المو ضع و يجوز أن يكون 
منصوباً بمعنى كلوا المباح «ثمانية أزواج من الضأن أثنين». ونزلت الآية في مالك بن 
عوف وأصحابه حيث قالوا: «مَا في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا؛ فتبّه الله عز وجل نبيّه والمؤمنين بهذه الآية على ما أحلّه لهم؛ لثلا يكونوا بمنزلة 


2.0 ممْنَّ الناقة: حليها. 


من حرّم ما أحله الله تعالى. . والزوج خلاف القَّرْد؛ يقال: : زوج أو قَوْد. كما يقال: حَساً أو 
رك شفع أو وتر. فقوله: #ثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد . وكل قَرْد عند العرب يحتاج 
إلى آخر يُسَمَى زوجاًء فيقال للذكر زوج وللأنثى زوج. . ويقع لفظ الزوج للواحد 
وللاثنين؛ يقال هما زوجان» وهما زوجء كما يقال: هما سيّان وهما سواء. وتقول: 
أشتريت رَوْجِي حمام. وأنت تعني ذكرا وأنثى. 

الثانية: قوله تعالى: # ير ألصَّأْنٍ أَنْتينِ4 أي الذكر والأنثى. والضأن: ذوات 
الصوف من الغنم؛ وهي جمع ضائن. والأنثى ضائنة» والجمع ضوائن. وقيل: هو جمعٌ 
لا واحد له. وقيل في جمعه: ضئين؛ كعبّد وعبيد. ويقال فيه: ضئين. كما يقال فى 
شعير: شعيرء كسرت الضاد إتباعاً. وقرأ طلحة بن مُصَرّف «من الصَّأَنِ أثنين» بفتح 
الهمزة» وهي لغة مُسموعة عند البصريين. وهو مطرد عند الكوفيين في كل ما ثانيه حرف 
حلق. وكذلك الفتح والإسكان في المعز. دقرا أبَان بن عثمان «من الضّأن أَثْنَانِ ومن 
المعز آثنان) رفعاً بالابتداء. وفي حرف أب . ١‏ مِنّ الْمَعْز1'" أثنان» و هي" قراءة الأكثر . وقرأ 
ابن عامر وأبو عمرو بالفتح. قال لحاس : الأكثر في كلام العرب المغز والضّأن 
بالإسكان. . ويدل على هذا قولهم في في الجمع: معيز؛ فهذا جمع معْز. كما يقال: عبد 


وعبيد. قال أمرؤ القيس: 
كك مر ااه 2 االأارك ا لم 
ويخنخها بلو شمّجَى بن جَرْم مَصِرَّهُم خَنائَكَ ذا ال لحتان 


ومثله ضأن وضئين. والمعز من الغنم خلاف الضأن» وهي ذوات الأشعار والأذناب 
القصارء وهو أسم جنسء. وكذلك المعز والمعيزٌ والأممُوز والمعزي. وواحد المَعْر 
ماعز؛ مثل صاحب وصّحُب وتاجر وتَجُر. والأنثى ماعزة وهي العنز» والجمع مواعز. 
وأمعز القومٌ كثرت معزاهم. والمعّاز صاحب المعزى. قال أبو محمد المَفْحَسِيَ يصف إيلا 
بكثرة : اللين ويفضلها على الغنم في شدة الزمان؛ 

يكلْنَ كيلا ليس بِالْمَمِحُوقٍ إِذْ رَضِيَ المكّاز باللشوق 

والمَّز الصلابة من الأرض. والأمْعز: المكان الصّلب الكثير الحصى؛ والمغرّاء 
أيضاً. واستمعز الرجل في أمره: جَدَ. #قُلْ نكن * منصوب بالحرم2. 9# أي 
الْأَُينِ4 عطف عليه. وكذا 8 أَمَ أَسُتَمَكَتَ» . . وزيدت مع ألف الوصل مد للفرق بين 
الاستفهام والخبر. ويجوز حذف الهمزة لأن «أم) تدل على الاستفهام. كما قال: 


.751/4 كذا وقع في سائر النسخ! والصواب أن قراءة أَبَيَ «المغزى» كما في «اليحر»‎ 64١ 
(؟)6 كذافي الأصول. وليس كذلك بل لفظ «اثنان» شاذء وقراءة الأكثر «ومن المغز اثنين»‎ 
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* تَرُوِحُ من الحَيٌ أم تبتك * 

الثالثة: قال العلماء: الآية أحتجاج على المشركين في أمر التتحيرة وما ذُكر معها. 
وقولهم: «مَا في بُطُونٍ هَذِهِ الأنْعام حَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمْحَوُمٌ عَلَى أَرْوَاجِنَاه. فدلّت على 
إثبات المناظرة في العلم؛ لأن الله تعالى أمر نبيّه عليه السلام بأن يناظرهم» ويبيّن لهم 
فساد قولهم. وفيها إثبات القول بالنظر والقياس. وفيها 9 بأن القياس إذا ورد .عليه 
النص بطل القول به. ويروى: (إذا ورد عليه النقض»؛ لأن الله تعالى أمرهم بالمقايسة 
الصحيحة» وأمرهم بطرد علتهم. والمعنى: قل لهم إن كان حرّم الذكور فكل ذكر حرام. 
وإن كان حرم الإناث فكل أنثى حرام. وإن كان حرّم ما أشتملت عليه أرحام الأنثيين» 
يعني من الضأن والمعزه فكل مولود حرام» ذكراً كان أو أنثى. وكلها مولود فكلها إذاً 
حرام لوجود العلة فيهاء فبّن أنتقاض علّتهم وفساد قولهم؛ فأعلم الله سبحانه أن ما فعلوه 
من ذلك أفتراء عليه # تَبَهُون يِعِلَوِ 4 أي بعلم إن كان عندكم» مِن أين هذا التحريم الذي 


افتعلتموه؟ ولا علم عندهم؛ ؛ لأنهم لا يقرءون | الكتب. والقول في: مأاوَمِنَ الإبلٍ أنْنيْنِ» 
وما بعده كما سبق #أمّْ كُنتر سََدَآء 4 أي هل شاهدتم الله قد حرّم هذا. ولمًا 
لزمتهم الحجة أخذوا في الافتراء فقالوا : كذا أمر الله. فقال الله تعالى : # هَمَنْ أَظْلَدُ مِئّن 


أَذْرّئا عَلَ أنه كدب لُضِلَّ الدَّاسَ بِمَيرٍ علي * بين أنهم كذبوا؛ إذ قالوا ما لم يقم عليه 


0-0 


دليا 
قوله تحالى :. « ل ل دف مآ أفسيَ إل يماك ملا رِيَتلمَحُه إل أن يَكوْت مَمِنَةٌ 
أَوَ دما كَسقُوًا أَوَ لحم از فإ َجْس أن قصل لير هبو هَمَن أضطرٌ َك 


فيه أربع مسائل: 
43> عن مد لس عر عسوع 
الأولى: قوله تعالى: 3 قل لَّ ؟ أَجِدُ في مآ أوحى إَِنَ محَرّمًا؛ أعلم الله عز وجل في هذه 
الآية بما حرم. وأ المعن : : قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إل محرّماً إلا هذه الأشياءء لد 
ما تحرمونه بشهوتكم. والآية مكية. ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه 
الأشياء» ثم نزلت سورة «المائدة» بالمدينة. وزيد في المحرمات كالمنخيقة والْمَؤْقُودة29 


لدو وة 0 031 


والمتردد يَدَ وَالنْطيحَة والخمر وغير ذلك. 


زطق هي الشاأة التي ضربت حتى ماتت بدون تذكية. 
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3 وحورّم رسول الله َكِ بالمدينة أكل كلّ ذي ناب من السباع وكلٌّ ذي محلب 
من الطير. 


وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: الأوّل: ما أشرنا إليه 
من أن هذه الآية مكية» وكلّ محرّم حرّمه رسول الله وق أو جاء في الكتاب مضموم إليها؛ 
فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام. على هذا أكثر أهل العلم من 
أهل النظرء والفقه والأثر. ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: 
« وَيْملٌ لم مارآ نِسضُعَ 4 [النساء: 4 /أوكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله: 8 هنل 
يكوا يمن َمِل وَأترآكان 4 [البقرة: ”8؟] وقد تقدم. وقد قيل: إنها منسوخة بقوله 
عليه السلام: 


1 لأكل كن ذي ناب من السباع حرام» أخرجه مالك؛ وهو حديث صحيح. 
وقيل: الآية مُحكّمة ولا يحرم إلا ما فيها. وهو قول يُرُوى عن ابن عباس وابن عمر 
وعائشة؛ وروي عنهم خلافه. قال مالك: لا حرام بِيّنٌّ إلا ما ذُكرٌ في هذه الآية. وقال ابن 
خويز مَنْدَاد: تضمنت هذه الآية تحليل كلّ شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية 
من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر الحيوان مأ 
سوى الإنسان والخنزير مباح. وقال الكيّا الطبريّ: وعليها بنى الشافعيّ تحليل كلّ 
مسكوت عنه؛ أذاً من هذه الآيةء إلا ما دلّ عليه الدليل. وقيل: إن الآية جواب لمن 
سأل عن شيء بعينه فوقع الجواب ميخصوصاً. وهذا مذهب الشافعيّ. وقد روى الشافعى 
عن سعيك بن جبير أنه قال: في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسول الله علي فأجابهم عن 
المحرّمات من تلك الأشياء. وقيل: أي لا أجد فيما أوحي إليّ أي في هذه الحال حال 
الوحي ووقت نزوله» ثم لا يمتنع حدوث وَخي بعد ذلك بتحريم أشياء أخر. وزعم أبن 
العربي أن هذه الآية مدنية وهي مكية في قول الأكثرين» نزلت على النبي كله يوم نزل 
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عليه © اوم أسَلْتٌ لك ديك »4 [المائدة: *] ولم ينزل بعدها ناسخ فهي مُحكمة» فلا مُحَوَم 


إل ما فيهاء وإليه أميل. 


قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الإجماعَ في أن سورة 
[5] صحيح. أخصرجه مسلم 1974 وأبو داود 886 والنسائي 7١7/97‏ وابن ماجه 974+ 
وأحمد ١7/١‏ وابن حبان 078٠١‏ من حديث ابن عباس» وله شواهد ستأتي . 
[9)] صحيح. أخرجه مالك 455/7 والشافعي في الرسالة 517 ومسلم 1477 والترمذي ١40/4‏ 
والنسائي 9/ ٠٠١‏ واين حبان 8/اا5 من حديث أبي هريرة. 
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«الأنعام» مكية إلا قوله تعالئ  :‏ #قُلَ الوا دل مَا حرم رَيُسَ عََقَحكُم 4 الثلاث 
الآيات» وقد نزل بعدها قرآن كثير وسّئّن جمّة. فنزل تحريم الخمر بالمدينة في «المائدة» . 
وأجمعوا على أن نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله يدل علئ أنه أمدٌ كان بالمدينة بعد نزول قوله : © قل لَه لد في 
مَآ أي لم4 لأن ذلك تكي . 

قلت: وهذا هو مَثار الخلاف بين العلماء. فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث الواردة 
بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنها متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر فالأخذ بها 
أولى؛ لأنها إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث. وأما القائلون بالتحريم 
فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة «الأنعام» مكية؛ نزلت قبل الهجرة» وأن هذه الآية قصد 
بها الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» ثم بعد ذلك حرّم 
أموراً كثيرة كالحُمر الإنسية ولحوم البغال وغيرهاء وكل ذي ناب من السباع وكلّ ذي 
مخلب من الطير. قال أبو عمر: ويلزم على قول من قال: ١لا‏ محرم إلا ما فيها» ألا يحرّم 
ما لم يذكر آسم الله عليه عمداء وتُستحلٌ الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين. رفي 
إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليل واضح على أن رسول الله ييه قد وجد فيما 
أوحي إليه محرماً غير ما في سورة «الأنعام» مما قد نزل بعدها من القرآن. وقد اختلفت 
الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير والبغال فقال مرة: هي محرمة؛ لما ورد من 
نهيه عليه السلام عن ذلك». وهو الصحيح من قوله على ما في الموطأ. وقال مَرّة: هي 
مكروهة» وهو ظاهر المدّوّنة؛ لظاهر الآية؛ ولما روي عن أبن عباس وابن عمر وعائشة 
من إباحة أكلهاء وهو قول الأوزاعيّ. روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال: قلت 
لجابر بن زيد: 


31 إنهم يزعمون أن رسول الله يَككِ نهى عن لحوم الخُمّْر الأهلية؟ فقال: قد 
كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاريّ عندنا بالبصرة؛ ولكن أبى ذلك البحرٌ أبن 
؟ وت" يك 15 #5 وس ةٌ رع كم عدي ك(١1)‏ 1 0 0 
عباس» وقراً «قل لا أجد فيمًا أوحي إليّ مَحَوّماة '. وروي عن ابن عمر أنه سكل عن 
لحوم السباع فقال: لا بأس بها. فقيل له: حديث أبي ثعلبة الخُسَّنِي فقال: 
13 لا ندع كتاب الله ريّنا لحديث أعرابيّ يبول على ساقيه. وسئل الشعبي عن 


[111] صحيح. أخرجه البخاري 0019 عن جابر بن زيد به. 
7 ما نسبه القرطبي لابن عمر فيه نظر فحديث أبي ثعلبة في غاية الصحة أخرجه البخاري 20817١‏ 


)200 إلى هنا لفظ البخاري . 


لحم الفيل والأسد فتلا هذه الآية. وقال القاسم: كانت عائشة تقول لما سمعت الناس 
يقولون حَرْم كل ذي ناب من السباع: ذلك حلال» وتتلوا هذه الآية # ول لد أَجِدٌ فى م 
أوفى ِل حَرّما ‏ ثم قالت: أن كانت البُمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها 
رسول الله كَل فلا يحرّمها. والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذكره» وأن ما ورد من 
المحرمات بعد الآية مضموم إليها معطوف عليها. وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربيّ 
إلى هذا في قبسه خلاف ما ذكر في أحكامه قال: رُوي عن ابن عباس أن هذه الآية من 
آخر ما نزل؛ فقال البغداديون من أصحابنا: إن كل ما عداها حلالء لكنه يكره أكل 
السباع. وعند فقهاء الأمصار منهم مالك والشاذمي وأبر حنيفة وسبد الك أن أكل كل ذي 
ناب من السباع حرامء وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله: « قل يه : دما سي إل 
ححَرَّمَاك بما يَرِدُ من الدليل فيها؛ كما قال النبي 4ه: 


[*91؟] هلا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» فذكر الكفر والزنى والقتل. 
ثم قال علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة» إذ الني كَل إنما يخبر بما 
وصل إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يمحُو ما يشاء ويُثبت ويَنْسّخ ويقدّر. وقد 
ثبت عن النبى يلل أنه قال: 

«أكل كل ذي ناب من السباع حرام؛ وقد رُوي أنه نهى عن أكل كلّ ذي 
ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وروى مسلم عن مَعْن عن مالك: ١تُهِيَ‏ عن أكل 
كل ذي مخلب من الطير» والأول أصح وتحريم كل ذي ناب من السباع هو صريح 
المذهب وبه ترجم مالك في الموطأ حين قال: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. ثم 
ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال: وهو الأمر عندنا. فأخبر أن العمل أطرد مع الأثر. 
قال القشيريّ: فقول مالك «هذه الآية من أواخر ما نزل» لا يمنعنا من أن نقول: ثبت 
تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه الآيق وقد أحل الله الطيبات وحوّم الخبائث » ونهى 


3 و١586‏ و41لا5 ومسلم 35 وأبو داود 7807 والترمذي 1419 والسائي 7٠١/7‏ وابن 
ماجه 775 والدارمي 84/7 ومالك ان وعبد الرزاق 41704 وأحمد ١94/5‏ 
والطيالسي ٠١١7‏ وابن حبان 057174 من طرق عن أبي ثعلبة «أن رسول الله يكِ نهئ عن أكل كل 
ذي ناب من السباع»؛ ويعضده حديث أبي هريرة المتقدم برقم 2791١‏ وحديث ابن عباس المتقدم 
برقم 79585, 
وهو قول الجمهورء ويقويه حديث النهي عن لحم الحمر الأهلية. 

[] متفق عليه» وقد مضئ . 
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رسول الله كَكْةِ عن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن أكل كل ذي مخلب من الطيرء ونهى 
عن لحوم الحمرٌ الأهلية عام خيبّر. والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماعٌ على 
تحريم العَذِرة والبّؤل والحشرات المستقّذرة والحُمّر مما ليس مذكوراً في هذه الآية. 

الثانية : قوله تعالى: # حدما قال أبن عطية: لفظة التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله يكهِ فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع» وصالحة أيضاً 
بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيّز الكراهة ونحوها؛ فما اقترنت به قريئة التسليم 
من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم ولم تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث وجب بالشرع 
أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع» ولحق بالخنزير والميتة والدّم» وهذه 
صفة تحريم الخمر. وما اقترنت به قرينة أضطراب ألفاظ الأحاديث واختلفت الأئمة فيه 
مع علمهم بالأحاديث كقوله عليه السلام: 

«أكل كل ذي ناب من السباع حرام». وقد ورد نهي رسول الله يَكْهِ عن أكل كل 
ذي ناب من السباع» ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك»: فجاز لهذه 
الوجوه لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها. وما 
أقترنت به قرينة التأويل كتحريمه عليه السلام لحوم الحمر الإنسية فتأول بعض الصحابة 
الحاضرين ذلك لأنه تَجَسء وتأول بعضهم ذلك لثلا تفنى حمولة الناس» وتأول بعضهم 
التحريم المحض. وثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمها؛ فجائز لمن ينظر من 
العلماء أن يحمل لفظ التحريم عل المنع الذي هو الكراهة ونحوها بحسب اجتهاده 
وقياسه . 


قلت: وهذا عقد حَسّن في هذا الباب وفي سبب الخلاف على ما تقدم. وقد قيل: 
إن الحمار لا يؤكل» لأنه أبدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوّط؛ فسمّي رِجْساً. 
قال محمد بن سيرين: ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار؛ 
ذكره الترمذيّ في نوادر الأصول. 

الثالثة: روى عمرو بن دينار عن أبي الشّعثاء عن أبن عباس قال: كان أهل الجاهلية 
يأكلون أشياء ويتركون أشياء» فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحلّ حلاله وحرّم 
حرامه؛ فما أحل فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عَفْ وتلا هذه الآية 
«مُنْ لآ أَجِدُ» الآية . يعني ما لم يبيّن تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية. وروى مرق 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قرأ «قُلْ لآ أَجِدُ فِيمَا أُوحِي إلَىّ مُحَوّماً» قال. 
حرّم من الميتة أكلهاء ما يؤكل منها وهو اللحم؛ فأما الجلد والعظم والصوف َس 


1 


فحلال وروئ أبو داود عن مِلّقام بن تَلِبِ عن أبيه قال: 


3 ] صحبت النبي كَلةٍ فلم أسمع لِحَشّرة الأرض تحريماً الْحَشَّرة: صغار دواب 
الأرض كاليّرابيع والضَّباب والقنافذ. ونحوهاء قال الشاعر: 


أكلنا الوْبَى يا أمَّ عمرو ومن يكن غَيريباً لَدِيكم يأكُل الحشرات 


أي ما دب وكرج . والوْبّى جمع رَُبْية وهي الفأرة. قال الخطابي: وليس في قوله «لم 
أسمع لها تحريماً» دليل على أنها مباحة؛ لجواز أن يكون غيره قد سمعه. وقد اختلف 
الناس في اليْبوع والوبر'" والجمع وِبَارٌ ونحوهما من الحشرات؟ فرخص في اليَربوع 
عروةٌ وعطاء والشافعيّ وأبو ثور. قال الشافعي: لا بأس بالوبر وكرهه أبن سيرين والحكم 
وحنّاد وأصحاب الرأي. وكره أصحاب الرأي القُنّفد. وسئل عنه مالك بن أنس فقال: لا 
أدري. وحكى أبو عمرو: وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ. وكان أبو نّوْر لا يرى به بأساً؛ 
وحكاه عن الشافعيّ . وسئل عنه آبن عمر فتلا « قل ل لَجدُ فى مآ أفسى إل عْحَرَّمَا4 الآية؛ 
فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول: 

[915؟] ذُكر عند النبي يكلِهِ فقال «خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر: إن كان قال 
رسول الله يله هذا فهو كما قال. ذكره أبو داود. وقال مالك: لا بأس بأكل الضبّ واليربوع 
الورّل”' وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت» وهو قول أبن أبي ليل والأورّاعي وكذلك 
الأفاعي والعقارب والفأر والعظاية”'' والقَنْقُْد والصّفْدَع . وقال أبن القاسم: ولا بأس بأكل 
خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك» لأنه قال موته في الماء لا يفسده. وقال 
مالك: لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه ه والحجة له حديث مِلْقام بن تلب 
قول أبن عباس وأبي الدرداء: ماأحل الله فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو 
عَفُو. وقالت عائشة في الفأرة: ما هي بحرامء وقرأت «قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً». 
ومن العلماع أهل المدين جماعةٌ لا يجيزون أكل كل شيء من شاش الأرض وحَوَامُها ٠»‏ مثل 
الحيات والا لأوزاغ والفأر وما أشبهه. وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكلهء ولا تعمّل 
الذكاة عندهم فيه. وهو قول أبن شهاب وعُروة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. ولا 


[17914 أخرجه أبوداود 77/944 بإسناد ضعيف لجهالة ملقام بن تلب. 
3 ؟”] أخرجه أبوداود 71/44 بإسنادضعيف لجهالة عيسئ بن تُميلة كما في «التقريب؟ . 


فق دويبة على قدر السئور. 
زفق دابة تشبه الضب إلا أنه أكبر حجماً منه يتواجد في الصحارئ. 
[فية دويبة تشبه السام الأبرص ‏ 
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يؤكل عند مالك وأصحابه شيء من سباع الوحش كلّهاء ولا الهرَ الأهلي ولا الوحشي لأن 
سَيّع . وقال: : ولا يؤكل الضيع ولا التعلب» ولا بأس بأكل سباع الطير كلها: الرّخم والتُسور 
والعقبان وغيرهاء ما أكل الجيف منها وما لم يأكل. وقال الأوزاعي كله حلال» إلا أنهم 
يكرهون الرّخم وحجة مالك أ نه لم يجد أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطيرء وأنكر 
الحديث عن النبي يَةِ: 


0 «أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير». وروي عن أشهب أنه قال: 

س بأكل الفيل إذا دكي ؛ وهو قول الشّعْبِيَ » وملعم منه الشافعي . وكره النعمان 

ا ض والتعلب. ورخخص في ذلك الشافعيّ» وروي عن سعد بن أبي وَقَاص 

أنه كان يأكل الصباع. وحجة مالكِ عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباعء ولم 
يخص سَبْعاً من سَبُع . 

[/191/7] وليس حديث الضبع الذي خرّجه النّسائي في إباحة أكلها مما يعارض به 
حديث النهي؛ لأنه حديث آنفرد به عبد الرحمن بن أبي عمّارء وليس مشهرراً بنقل العلم» 
ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. قال أبو عمر: : وقد رُوي النهي عن أكل كل 
ذي ناب من السباع من طرق متواترة. وروى ذلك جماعة من الأكمة الثقات الأثبات» 
ومُحالٌ أن يعارّضوا بمثل حديث أبن أبي عمار. قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه 
لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله يكِهْ عن أكلهء ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه. قال: 
وما علمت أحداً رص في أكله؛ إلا ما ذكره عبد الرزاق عن مُعمر عن أيوب: سكل 
مجاهد عن أكل القرد فقال: ليس من بهيمة الأنعام. 

قلت: ذكر أبن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يُقتل في الَرّم 
فقال: يحكم به ذوا عَدَل. قال: فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه ؛لأن الجزاء لا يجب 
على من قتل غير الصّيد. وفي (بحر المذهب) للوؤُويانِي على مذهب الإمام الشافعي : وقال 
الشافعيّ يجوز بيع القرد لأنه يُعلّم ويتتفع به لحفظ المتاع. وحكى الكَشْفَلِيَ عن أي ن شريح 


الفنفة أخرجه مسلم 1574 وتقدم يرقم 1955. 

[لابا؟ 7 يشير المصنف ١‏ لما أخرجه النسائي /9/ * ١‏ عن أبن جريج عن عبد الله بن عبيذ عن عبد الرحمن بن 
أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضَّيُع فأمرني بأكلها فقلت: «أصيد هي؟ قال: نعم. 
قلت: أسمعته من رسول الله وكله؟ قال: نعمة. 

أعله القرطبي بابن أبي عمارء والصواب أن ابن أبى عمار ثقة من رجال مسلم وكذا الراوي عنه 

وإن كان في الحديث علة فهي عنعنة ابن جريج فإله مدلسء» والله أعلم» وقد أخرجه أبو 

داود 78١١‏ من طريق غير طريق ابن جريج فلم يذكر فيه «فأمرني بأكلها». 
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يجوز بيعه لأنه ينتفع به. فقيل له: وما وجه الانتفاع به؟ قال تفرح به الصبيان. قال أبو 
عمر: والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد. والحجة في قول رسول الله يه لا 
في قول غيره. وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل لحم الكلب إلا قوم من 
فَفْعَس. وروى أبو داود عن ابن عمر قال: 

3 نهى رسول الله يَكةِ عن أكل الجَّلاّلة وألبانها. في رواية'2: عن الجّلالة فى 
الإبل أن يركب عليها أو يُشرب من ألبانها. قال الحَلِيمِيَ أبو عبد الله: فأما الجلالة فهي 
التي تأكل العذِرّة من الدواب والدَّجاج المُخّلاة. ونهى النبي وَل عن لحومها. وقال 
العلماء : كل ما ظهر منها ريح العَذِرة في لحمه أو طعمه فهو حرامء وما لم يظهر فهر 
حلال. وقال الحَطابي : هذا نَهِيُ تَنرّه 5 وتَنَظّف» وذلك أنها إذا اغتذت الجلة وهي العذرة 
وُجد نتن رائحتها في لحومهاء وهذا إذا كان غالب علفها منها؛ فأما إذا رعت الكلاً 
وأعتلفت لحب وكانت تنال مع ذلك شيئاً من الجلة فليست بجلالة؛ وإنما هي كالدجاج 
المّخَلاة ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها وغالب غذائه وعلفه من غيره فلا 
يكره أكلها. وقال أصحاب الرأي والشافعي وأحمد: لا تؤكل حتى تُحبس أياماً وتعلف 
عَلَاً غيرها؛ فإذا طاب لحمها أكلت. وقد روي في حديث: 


1[ «أن البقر تُعلف أربعين يوماً ثم يؤكل لحمها». وكان ابن عمر يحبس 
الدجاج ثلاثاً ثم يذبح. وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن يغسل لحمها غسلاً جيداً. 
وكان الحسن لا يرى بأساً بأكل لحم الجلالة؛ وكذلك مالك بن أنس. ومن هذا الباب 
هي أن تلقى في الأرض العذرة. روى عن بعضهم قال: كنا تكري أرض رسول الله يك 
ونشترط على من يكريها ألا يلقى فيها العذرة. وعن ابن عمر أنه كان يكري أرضه ويشترط 
ألا تُدْمَن”” بالعذرة. وروي أن رجلاً كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر: أنت الذي 


[79194] حسن. أخرجه أبو داود 786 والترمذي ١4875‏ من حديث مجاهد عن ابن عمر. وقال: حسن 
غريب» ورواه النوري عن مجاهد مرسلاً . 
وأخرجه البيهقي 777/4 777 من حديث أبن عياس» وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي 
سليم» وكرره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإستاد حسن . 1 
1 ضعيف. أخرجه البيهقي 777/4 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال: ليس بالقوي اه 
فيه إبراهيم بن مهاجر واو. 


00( هذه الرواية عند أبي داود 71741 والبيهقي 7/4 من حديث ابن عمر. والترمذي ١475‏ من 
حديث ابن عباس بنحوه» وانظر سئن البيهقي . 
زفق دمن الأرض: أصلحها بالسرجين وهو سماد للأرض. 


ل 


تطعم الناس ما يخرج منهم. وأختلفوا'في أكل الخيل؛ فأباحها الشافعيّء وهو الصحيح» 
وكرهها مالك. وأما البغل فهو متولّد من بين الحمار والفرس» وأحدهما مأكول أو مكروه 
وهو الفرس» والآخر محرّم وهو الحمار؛ فغلّبٍ حكم التحريم؛ لأن التحليل والتحريم إذا 
اجتمعا في عين واحدة غلب حكم التحريم. وسيأتي بيان هذه المسألة في «النحل» إن 
شاء الله بأَوْعَبَ من هذا. وسيأتي حكم الجراد في «الأعراف». والجمهور من الكَلّف 
والسَلّف على جواز أكل الأرنب. وقد حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص تحريمه. 
وعن ابن أبي ليلى كراهته. قال عبد الله بن عمرو: 

1 جيء بها إلى رسول الله يل وأنا جالس فلم يأكلها ولم يَنْه عن أكلها. 
وزعم أنها تحيض. ذكره أبو داود. وروى النسائي مُرْسِلاٌ عن موسى بن طلحة قال: 

31 أتى النبي كةِ بأرنب قد شواها رجل وقال: يا رسول الله» إني رأيت بها 
دماً؛ فتركها رسول الله كلِ ولم يأكلهاء وقال لمن عنده: «كُُوا فإني لو أشتهيتها أكلتها». 

قلت: وليس في هذا ما يدل على تحريمه» وإنما هو نحو من قوله عليه السلام: 

[؟198؟] (إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه». وقد روى مسلم في صحيحه 
عن أنس بن مالك قال: 

[98] مررنا بِمَرٌ الظهران فَاسْتَئْقّجنا”'' أَزْنّبا فَسَعَوًا عليه فَلَمَيُوا20. قال: فسعيت 
حتى أدركتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء فبعث بوركها ونخذها إلى رسول الله يكل 
فأتيت بها رسول الله يلي فقّيله . 


1 ضعيف. أخرجه أبو داود 1/47" والبيهقي 71/4 من حديث عبد الله بن عمرو بن العام 


بن عمرق بن العاض ٠١‏ 

قال المنذري في مختصره 1144: فيه خخالد بن الحويرث قال ابن معين: لا أعرفه وكذا قال ابن 
عدي | ه ملخصاً . فالخبر ضعيف لأن فيه ذكر الحيضص » والظاهر أنه مدرج من كلام اين عمرو . وإلآً فله 
شواهد. 

31م حسن. أخرجه البيهقي 17١/4‏ عن موسئ بن طلحة مرسلاً» وهو عند النسائي ١95/17‏ موصول عن 
موسئ عن أبي هريرة مرفوعاً به» وكرره النسائي عن موسئ بن طلحة عن أبي الحوتكيّة عن عمر 
به؛ فالحديث حسن وهو موصول من وجهين والله أعلم. 

1 صحيح. أخرجه البخاري 019١‏ و 0079 ومسلم 1440 والدارمي 97/5 وأبو داود 89/44 
والنسائي 1517/9 وأبن حبان 5577 من حديث أبن عباس في خبر أكل خالد بن الوليد الضب عند 
رسول الله يل . 

1 صحيح. أخرجه مسلم 1967 من حديث أنس. 

لق أثرنا ونقرنا. ومر الظهران قرب مكة. 

زفق أي عجزوا عن أخذها. 


الرابعة : قوله تعالى: # عَلّ طَاعِي يمه أي آكل يأكله. وروي عن ابن عامر أنه 
قرأ «أؤحى) بفتح الهمزة. وقرأ علي بن أبي طالب «يطعمه» مثقل الطاء أراد يتطعمه 
فأدغم. وقرأت عائشة ومحمد بن الحنقية «على طاعم طعمه؛ بفعل ماض 8 إِلَّه أنيكوت 
مَيَنَّةَ 4 قرىء بالياء والتاء؛ أي إلا أن تكون العين أو الجثة أو النفس ميتةٌ. وقرىء 
«#يكون» بالياء (ميتة» بالرفع بمعنى تقع وتحدث ميتة. والمسفوح: الجاري الذي يسيل 
وهو المحوّم. وغيره مَعْقُْدٌ عنه. وحكى الماورديّ أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا 
عروق يجمّدٌ عليها كالكبد والطحال فهو حلال؛ لقوله عليه السلام: 

1 (أحِلّت لنا ميتتان ودمان» الحديثت. وإن كان غير ذي عروق يجمد عليهاء 
وإنما هو مع اللحم ففي تحريمه قولان: أحدهما أنه حرام؛ لأنه من جملة المسفوح أو 
بعضه. وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال منه. والثاني أنه لا يحرّم؛ لتخصيص 
التحريم بالمسفوح . 

قلت: وهو الصحيح. قال عمران بن جُدير: سألت أبا مِجُلَر عما يتلطخ من اللحم 
بالدم» وعن القدر تعلوها الحمرة من الدّم فقال: لا بأس بهء إنما حرّم الله المسفوح. 
وقالت نحوه عائشة وغيرّهاء وعليه إجماع العلماء. وقال عكرمة: لولا هذه الآية لاتبع 
المسلمون من العروق ما تتبع اليهود. وقال إبراهيم النَّحَعِيَ : لا بأس بالدم في عرق أو 
مخ. وقد تقدّم هذا وحكم المضطر في البقرة؟ والله أعلم. 

قوله تعالى: 9# وَع1 
تدع سر ١‏ كج ا عر سر ساك ١‏ 

منأ عليهم سحومهما ل 


مدر رم اذ 


يج سر بيد ببسل .يكم ب مي 
جره مسيم وَإِنَا لصفن 43 . 


سسا مر فر ا سمس ود | ععطا مه سر مس لم سس 

ديت هادواأ حر: كل زى ظفر ص الْبقَرٍ والغنتم 
1 ا ل 0 

الحوايا أو ما اختلط يعظم ذالْك 


4 : 5 يس لهك 0 شغي ان 
الأولى : قوله تعالى: # وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَّمَنَا كَل ذى ظفر # لما ذكر الله 
عز وجل ما حوّم على أمة محمد يله عقّب ذلك بذكر ما حرّم على اليهود؛ لما في ذلك 
[+] أخرجه ابن ماجه 7795 وأحمد 47/5 والدارقطني 777/4 وابن الجوزي في الواهيات ١١١4‏ من 
حديث ابن عمر بزيادة «فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال» وإسناده 
ضعيف مدارةٌ على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف.ء وأخرجه الدارقطني من وجه آخر 

عن ابن عمر موقوفاًء وقال: هو أصح. وجاء في تلخيص الحبير 71/١‏ ما ملخصه: 
وصحح الوقف أبو حاتم وأبو زرعة» وعبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك» ثم حتم ابن حجر 


كلامه بقوله: لكن له حكم الرفع لأنه مثل قولهم: أمرنا ونهينا. 
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من تكذيبهم في قولهم: إن الله لم يحرّم علينا شيئاًء وإنما نحن حرمنا على أنفسنا ما حرّمه 
إسرائيل على نفسه. وقد تقدّم في «البقرة») معنى «هادوا». وهذا التحريم على اللدين عادو 
إنما هو تكليف بَلْوَى وعقوبة. فأول ما ذكر من المحرّمات عليهم كلّ ذي ظفر. وقرأ 
الحسن «ظَئْر» بإسكان الفاء. وقرأ أبو السَّمّال «ظفْر؛ بكسر الظاء وإسكان الفاء. وأنكر أبو 
حاتم كسر الظاء وإسكان الفاى ولم يذكر هذه القراءة وهي لغة. «وظفر» يكسرهما. 
والجمع أظفار وأظفور وأظافير؛ قاله الجوهري . وزاد النحاس عن الفراء أظافير وأظافرة؛ 
قال أبن المّكّيت: يقال رجل أظفر بين الظّمّر إذا كان طويل الأظفار ؛ كما يقال: رجل 
' أشعر للطويل الشعر. قال مجاهد وقتادة : «ذي ظُفْرِ» ما ليبس بمنفرج الأصابع من البهائم 
والطير؛ مثل الوبل والتّعام والوِوَرٌ ؤٌ والبط. وقال أبن زيد: الإبل فقط. وقال أبن عياس : 
«ذي ظٍُْ البعير والنعامة؛ لأن النعامة ذات ظفر كالابل. وقيل: يعني كل ذي مخلب من 
الطير وذي حافر من الدواب. ويسمى الحافر ظفراً استعارة. وقال الترمذيٌ الحكيم : 
الحافر ظفرء والمخلب ظفر؛ إلا أن هذا على قدره. وذاك على قدره وليس ههنا 
أستعارة؛ ألا ترى أن كليهما يُقص ويؤخذ منهما وكلاهما جنس واحد: عَظمْ ليّن رخر. 
أصله من غذاء ينبت فَيْقَصَ مثل ظفر الإنسان» وإنما سمي حافراً لأنه يحفر الأرض بوقعه 
عليها. وسّمّي مِحْلَباً لأنه يخلب الطير برؤوس تلك الإبر منها. وَسُمََ ظُفْراً لأنه يأخذ 
الأشياء بظفره» أي يظفر به الآدمي والطير. 


الثانية: قوله تعالى: #وورج البق ر وَألْعَسَو حَرَمْضَاعَليْهجَ سْحومَهُمَا 4 قال قتادة: 
يعلنى يعني الثوُوب وشحم الكليتين ؛ وقاله السدي. الوب جمع لتب , وهو الحم الرقيق 
عظم رأحل لهم شحم الجنب والألية” لأنه على !١‏ العضعص 


الثالثة: قوله تعالى: # إلا مَا حَمََتْ طهُورهُم * «ما؛ في موضع نصب على 
الاستثناء «ظَهُودُمُمًا» رفع بنِحَمَلَث). # الْحوَايآ 4 ز في موضع رفع عطف على 
الظهور أي أو حملت حواياهماء والألف واللام بدل من الإضافة. وعلى هذا تكون 
الحوايا من جملة ما أحل. #أأوّمَا أَخخَلَطَ يِعَظم «ما؛ في موضع نصب عطف على اما 
حَمَلَتْ؛ أيضاً هذا أصح ما قيل فيه. وهو قول الكسائي والفراء وأحمد بن يحيى. والنظر 
يوجب أن يعطف الشيء على ما يليه» إلا ألا يصح معناء أو يدل دليل على غير ذلك. 
وقيل : إن الاستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهور خاضّة» وقوله: 98 أو الْسَوَاسا أَوّمَا 
أَختَلَط يعظي * معطوف على على المحرم. والمعنيل: حرمت عليهم شحومها أو الحوايا أو ما 
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أختلط بعظم؛ إلا ما حملت الظهور فإنه غير محرم. وقد أحتج الشافعيّ بهذه الآية في أن 
من حلف ألآ يأكل الشحم حيْث بأكل شحم الظهور؛ لاستثناء الله عز وجل ما على 
ظهورهما من جملة الشحم. 

الرابعة: قوله تعالى: أو أَلْحَوَاسًَ : الحوايا: هي المباعرء عن أبن عباس 
وغيره. وهو جمع مَبْعَّره سمي بذلك لاجتماع البَعغر فيه. وهو الزبل. وواحد الحوايا 
حاوياء؛ مثل قاصعاء وقواصع. وقيل: حاوية مثل ضاربة وضوارب. وقيل: حوة مثل 
سفيئة وسفائن. قال أبو عبيدة: الحوايا ما تَحوّى من البطن أي أستدار. وهي مُنْحُوية أي 
مستديرة. وقيل: الحوايا خزائن اللبن» وهو يتصل بالمباعر وهي المصارين. وقيل: 
الحوايا الأمعاء التي عليها الشحوم. والحوايا في غير هذا الموضع: كساء يحوّى حول 
سنام البعير. قال أمرؤ القيس: 

جِعلنَ حَوايَا وَافْتَعَدْنَ قعائداً ‏ وخشّفن من حَرك الهراق المُتَمّقٍَ 

فأخبر الله سبحانه أنه كتب عليهم تحريم هذا في التوراة ردًا لكذبهم. ونضّه فيها: 
«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكلّ دايّة ليست مشقوقة الحافر وكلّ حورت 
ليس فيه سفاسق» أي بياض. ثم نسخ الله ذلك كله بشريعة محمد كلِ. وأباح لهم ما كان 
محرماً عليهم من الحيوان» وأزال الحرج بمحمد عليه السلام» وألزم الخليقة دين الإسلام 
بحله وجرّمه وأمره ونّهْيه. 

الخامسة: لو دَبحوا أنعامهم فأكلوا ما أحلّ الله لهم في التورأة وتركوا ما حَرّم 
عليهم فهل يحل لنا؛ قال مالك في كتاب محمد: هي محرّمة. وقال في سماع 
المبسوط: هي محللة وبه قال أبن نافع. وقال أبن القاسم: أكرهه. وجه الأول أنهم 
يدينون بتحريمها ولا يقصدونها عند الذكاة» فكانت محوّمة كالدم. ووحه الثاني وهو 
الصحيح أن الله عز وجل رفع ذلك التحريم بالإسلامء وأعتقادّهم فيه لا يؤثّر؛ لأنه أعتقاد 
فاسد؛ قاله أبن العربي. قلت: ويدلٌ على صحته ما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مُعَمّل 
قال: 

[1986] كنا محاصرين قصر خَيْبَر» فرمّى إنسان بجراب فيه شحم قَتَرَوْثْ() لآخذه 
فالتفثٌ فإذا النبي كَيِِ فاستحيّئِت منه. لفظ البخاريّ. ولفظ مسلم . قال عبد الله بن مُعَْل: 
أصبت جراباً من شحم يوم حَيْبر» قال فالترمته وقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيعا 


1 . أخرجه البخاري 47١5‏ ومسلم 1ل//ا١‏ من حديث عبد الله بن معْفّا . 
صضحيج ٠.‏ اجر ٍ من حديث عب بن 


200 أي وَتَنْتُ. 


11 


قال: فالتفثٌ فإذا رسول الله يَكِخِ متبسماً. قال علماؤنا: تبسّمه عليه السلام إنما كان لما 
رأى من شدة حرص أبن مُعْفْل على أخذ الجراب ومن ضنته به ولم يأمره بطرحه ولا 
نهاه. وعلى جواز الأكل مذهب أبي حنيفة والشافعيّ وعامة العلماء؛ غير أن مالكاً كرهه 
للخلاف فيه. وحكى أبن المنذر عن مالك تحريمها؛ وإليه ذهب كبراء أصحاب مالك. 
ومُكسمّكهم ما تقدم. والحديثٌ حجةٌ عليهم؛ فلو ذبحوا كلّ ذي ظفر قال أَضْبَعْ: ما كان 
محرماً في كتاب الله من ذبائحهم فلا يحلّ أكله؛ لأنهم يدينون بتحريمها. وقاله أشهب 
وآبن القاسمء وأجازه أبن وهب. وقال أبن حبيب: ما كان محرّمأ عليهم» وعلمنا ذلك 
من كتابنا فلا يحلّ لنا من ذبائحهم» وما لم نعلم تحريمه إلا من أقوالهم وأجتهادهم فهو 
غير .محرم علينا من ذبائحهم. 


السادسة: قوله تعالى: < ذَلِكَ » أي ذلك التحريم. فذلك في موضع رفعء أي 
الأمر ذا ذلك. وتتف منوة» أي بظلمهمء ٠»‏ عقوية لهم لقتلهم الأثياء وصدهم عن 
مايه ا ا © وَإِنًا 
لصوود 4 في إخبارنا عن هؤلا اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم والشحوم . 


مع ص بيبح مه اروم ف سحسى سي سن 


قوله تعالى: قن حكذبوك فقل ربكم ذو رمق واسعق وَلَا مُرَهُ بَأسُم عَنِ الْقَوْوِ 
الفنزييت 409 
١ 1‏ ا لي 02 
مذو حمق واسعق' 
من ن العذاب فقال: جردي انل قر شيب 48 وقيل: المعنى ولا يرد 
بأسه عن القوم المجرمين إذا أرأ 
4 


6 7 عه 5 0 2 عرس 4ع سد ١‏ رع لدي عر ليه ع ره ديس )سس بتي .يي ل 
قوله تعالى: سيفول ١‏ بن أَسَرنوا لو شاء ألله ما أث كا ولا ءابأاوْنا لا حرمنا من 
00 1 1 


1 ا 5 بو 

0 7 2 ص نت ع ساس ره جر ع سر حي ب 
اد ل وه 1.11 1ه جم إدامء ال أ 
إن مشيعوبت إلا الظن و إن ١‏ خخرصون اي 


قوله تعالى : 8 سَيَعُولُ الَدْيَ أمَيَوُاك قال مجاهد: يعني كفار قريش. قالوا: «لُوْ 
9 حَرّمَنَا من شَيْوِ © يريد البحجيرة والسّائبة والوصيلة. 
أخبر الله عز وجل بالغيب عما سيقولونه؛ وظنوا أن هذا متمسّكٌ لهم لما لزمتهم الحجة 
وتيقّنوا باطل ما كانوا عليه. والمعنى: لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولاً فنهاهم عن 


لل 


الشّوْك وعن تحريم ما أحل لهم فينتهوا فآتبعناهم على ذلك. 0 
ل حَرٍعِنْدَحكُم ين عِوِ جه آنآ 4 | أي أعندكم دليل عل أن هذا كذا؟: ا إن معو 


إلا > في هذا | القول. د نتم لت 4 لتُوهموا ضعقتكم أذ لكم 
لأن قوله «ولا» قام مقام توكيد المضمر؛ ولهذا حسن أن يقال: ما قمت ولا زيد. 
قوله تعالى: قل مو ليه البلعةٌ عدو 200 َه لَهُدَ سي أ ا َِنَ 40 . 


مج بوم مع 


قوله تعالى : ا قُل وده لله الْبلمَةُ» أي التي تقطع عذر المحجوج؛ وتزيل الشك 
عمن نظر فيها. فحجّته البالغة على هذا تبيينه أنه الواحدء وإرساله الرسل والأنبياء؛ فبيّن 
التوحيد بالنظر في المخلوقات» وأيد الرسل بالمعجزات» ولزم أمره كلّ مكلّف. فأما 
علمه وإرادته وكلامه فَعَيْب لا يطلع عليه العبد» إلا من أرتضى من رسول. ويكفي في 
التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه. وقد لَبّست المعتزلة 
بقوله : الَو سَاء أََّهُ مآ أشْرَحكنَا فقالوا: قد ذم الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته . 
وتعلّقهم بذلك باطل؛ لأن الله تعالى إنما ذتهم على ترك أجتهادهم في طلب الحق. وإئما 
قالوا ذلك على جهة الهزء واللّعب. نظيره # كَقَالوا َو سَأ الحم مَاعبدَتَهُم © [الزخرف: 
]1 ولو قالوه على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة به لما عايهيٍ لأن الله تعالى يقول : 
* ولو ضَاء أله ما أَصْرووأ # [الأنعام : ]1 وق كا كَانوا ليميو لَك أن يمه ) أ 4 [الأنعام : 
1لل]. «ولوكة دْدَكم لْمَهَ (40 [النحل: 9]. ومثله كثير. فالمؤمئون يقولونه 


لم مهم بك اي 


سر عسل ف ل روي 0 8 ل م سر 00 9 542 350 7 .2 
مَسْهسَدْ مَعهُم لاحي أو > أليت كبوأ تاوالت لايُؤمئون بالألضرز وَهُم بيهم 


ب خم الس سار 


قوله تعالى: # مَأ قل هلم شبَدَاء 4 أي قل لهؤلاء المشركين أحضروا شهداءكم على 
أن الله حرّم ما حرمتم . 200000 دعرة إلى شيء» ويستوي فيه الواحد والجماعة 
والذكر والأنثى عند أهل الحجازء إلا في لغة نجد فإنهم يقولون: هلا هَلّمُوا مَلْمّي 
يأتون بالعلامة كما تكون في , سأثر الأفعال. وعلى , لغة أهل الحجاز جاء القرآن» قال الله 
تعالى: «مَأفََلنَ لجتوديم عل ينا [الأحزاب: 1] يقول: : هلم أي أخضر أو آدن. وَهَلَمَ 
الطعامء أي هات الطعام. والمعنى طهنا: هاتوا شهداءكم» وفتحت الميم لالتقاء 
الساكنين؛ كما تقول: ردّ يا هذاء ولا يجوز ضمها ولا كسرها. والأصل عند الخليل «ها» 
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ضَمّت إليها كر ثم حذفت الألف لكثرة الاستعمال. وقال غيره. الأصل «هل» زيدت 
عليها «لمّ». وقيل: هي على لفظها تدل على معنى هات. وفي كتاب العَيّْن للخليل: 
أصلها هل أومَّء أي هل أقصدكء ثم كر استعمالهم. إياها حتى ضار المقصود بقولها 
احضر كما أن تعال أصلها أن يقولها المتعالي للمتسافل؛ فكثر أستعمالهم إياها حتى 
صار المتسافل يقول للمتعالي تعال. 


قوله تعالى: # إن شَِدُوا» أي شهد بعضهم لبعض فلا تَنْهسَدٌ تَنْهَسَدٌ معو مَعَهمٌ» أي فلا 
تصدق أداء الشهادة إلا من كتاب أو على لسان نبيّ» وليس معهم شيء من ذلك . 


0 قوله لحن 0 تحالوًا قل تلم حي ربس كسك أل أ أو شما 
وَياَلولِدَينِ إحسسدنًا خسدكا ولا فلا وْدَكُم د من إمَلق ف كن رَوُفُحكُم وَإِيَاهُهٌ ولا تَفَرنوأ 
01 0 7 3 00100 90 آذ م ساس م 
تي ما لهو ئها وما بطر ولا فوا لتق أل 2ب َه إلا يلحي ملك 
َصَدكُم يو لهج نوك () وا روأ مال الب إلا يلي هى أَحْسَن حَقَ يب حدم وأو 


م سم 04 وسردع سدم 2 80 ام عم عة 
لمكيل ايان ِالْقِس كا منت َمِل وُسَعَهَا وَإِدَا ُْسْرَ كَأَمَرِلُوأ وَلَوْ كان ذا فرق 
وَيعَهْدٍ ووأ ال كاوه بو علي كروت 3 وَأَنَّه دصر مُسَدَقِيما َأَتَبِعو: عو 
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5 ع ل تق 5 ١‏ 5 بع 2 2ه ب امحخسر 
ولا تَتَيِعوا َيِل فلم 2 عن سي ذلكُم وا به كَل تَنّفونَ 43 


فيه أربع عشرة مسألة: 
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الأولى - قوله تعالى: # اقل تَصالوا أل 4 أي تقدّموا وأقرءوا حَنَا يقينً كما أوحى 
إلى ربّيء لا ظتا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بِيّن ذلك فقال: «آلا ب تُشْرِكُوا به شَيَْاًا يقال 
للرجل: تعالء أي تقدّمء وللمرأة تعالَء وللأثنتين والاثنتين تعالياء ولجماعة الرجال 
تعالّواء ولجماعة النساء تعاليّن؛ قال الله تعالى : #قَتَُاكيت أَميَسَكيْةَ 4[الأحزاب: 08]. 
وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي والارتفاع؛ لأن المأمور بالتقذم في أصل وضع هذا الفعل 
كأنه كان قاعداً فقيل له تعال» أي أرفع شخصك بالقيام وتقدّم؛ وآتسعوا فيه حتى جعلوه 
للواقف والماشى؟؛ قاله ابن الشَّجَرِي . ١ ١‏ 


الثانية ‏ قوله تعالى: 8 مَأَحَرّمَ # الوجه في (ما» أن تكون خبرية في موضع نصب 
ب أبن والمعنى: تعالوا أتل الذي حرّم ربكم عليكم؛ فإن علّقت «عليكم» ب ١حرّم»‏ فهو 
الوجه؛ لأنه الأقرب وهو اختيار البصريين. وإن علقته ب «أتل) فجيّد لأنه الأسبق؛ وهو 
اختيار الكوفيين؛ فالتقدير في هذا القول أتل عليكم الذي حرم ربكم. « ألا مشر في 
موضع نصب بتقدير فعل من لفظ الأؤلء أي أل عليكم ألا تشركوا؛ أي أتل عليكم 
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تحريم الإشراك» ويحتمل أن يكون منصوباً بما في «عليكم» من الإغراء» وتكون «عليكم؛ 
منقطعة مما قبلها؛ أي عليكم ترك الإشراك» وعليكم إحساتاً بالوالدين» وألاً تقتلوا 
أولادكم وألا َقْرَبوا الفواحش. كما تقول: عليك شأنكَ؛ أي آلزم شأنك. وكما قال: 
علقي ألشه 1 [المائدة: 6٠١١‏ قال جميعه ابن الشّجَرِيّ. وقال النحاس: يجوز أن 
تكون «أن» في موضع نصب بدلاً من «ما»؛ أي أتل عليكم تحريم الإشراك. واختار الفرّاء 
أن تكون «لا" للنهي؛ لأن بعده «ولا». 


الثالثة - هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيّه عليه السلام بأن يَدْعُوَ جميع الخلق إلى 
سماع تلاوة ما حرّم الله. وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس ويبيّنوا 
لهم ما حرّم الله عليهم مما حلّ. قال الله تعالى : «[ لَيبَيَنٌْ نس وا كسمي [آل عمران: 
41]. وذكر أبن المبارك: أخبرنا عيسى بن عمر عن عمرو بن مّرة أنه حدّثهم قال: قال 
ربيع بن حَيْثم لجليس له: أيسرّك أن تؤتى بصحيفة من النبي كك لم َك خاتمها؟ قال 
نعم. قال فأقرأ +9 قل تصالوا ألما حر رَبُصك يوست » فقرأ إلى آخر الثلاث 
الآيات. وقال كعب الأحبار: هذه الآية مفتتح التوراة: يسم الله الرحمن الرحيم قل 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» الآية. وقال ابن عباس: هذه الآيات المحكمات التي 
ذكرها الله في سورة «آل عمران» أجمعت عليها شرائع الخلق» ولم تنسخ قط في مِلَّةَ. وقد 
قيل: إنها العشر كلمات المنزّلة على موسى. 

الرابعة - قوله تعالى : ل وَبالوََي حدم 4 الإحسان إلى الوالدين هما وحفظهما 
وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرّق عنهما وترك السّلطنة عليهما. و #إحساناً نصب 
على المصدرء وناصبه فعل مضمر من لفظه؛ تقديره وأحسنوا بالوالدين إحساناً. 


الخامسة ‏ قوله تعالى : #وَلَاتَقدْلْوَا أَوَلددَحكُم يِنْ ملق 4 الإملاق الفقر: أي لا 
يدوا مره من الموءودة ‏ بناتكم خشية العيْلة» لني رركم وإتاهم . . وقد كان منهم من يفعل 
ذلك بالإناث والذكور خشية الفقرء كما هو ظاهر الآية. أملق أي افتقر. وأملقه أي أفقره؛ 
فهو لازم ومتعد. وحكى النقاش عن مُوَرّج أنه قال: الإملاق الجوع بلغة لَحُم. وذكر 
منذر بن سعيد أن الإملاق الإنفاق؟ يقال: أملق ماله بمعنى أنفقه. وذكر أن عليّاً رضي الله 
عنه قال لامرأته: أمْلقي من مالك ما شئت. ورجل مَلِق يُعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 
فَالْمَلّق لفظ مشترك يأتي بيانه في موضعه. 


السادسة - وقد يستدلٌ بهذا من يمنع العَزْلء لأن الوأد يرفع الموجود والتَّسْل؛ 
والعزل منع أصل النسل فتشابهاء إلا أن قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلة؛ ولذلك قال 
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بعض علمائنا؛ إنه يفهم من قوله عليه السلام في العزل: 
[485؟] «ذلك الوأد الخفي» الكراهة لا التحريم. وقال به جماعة من الصحابة 
وغيرهم . وقال بإباحته أيضاً جماعةٌ من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه السلام: 


073 الا عليكم ألآ تفعلوا فإنما هو القَّدَر) أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا. 
وقد فَهِم منه الحسن ومحمد بن المُثنّى النَهْيَ والرَّجْرَ عن العزل. والتأويل الأول أؤلى؟ 
لقوله عليه السلام: 

43 ؟] ١«وإذا‏ أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء». قال مالك والشافعي: لا يجوز 
العزل عن الحرّة إلا بإذنها. وكأنهم رأوا الإنزال من تمام لذتهاء ومن حقها في الولدء 
ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين» إذ له أن يعزل عنها بغير إذنهاء إذ لا حق لها 
في شيء مما ذكر. 

2 سح ف ملم اسم لس أ سكا 
السابعة - قوله تعالى : «# ولا تَشرَيوأ الْمَاَحِسَ مَا ظهمَرَ نهنا وما بطر * نظيره 
وَدَروأ طهر الْونْمِ وَبَاطِنَهءَ 4 [الأنعام: .]1٠١‏ فقوله: (مَا ظَهَرَ نهي عن جميع أنواع 
الفواحش وهي المعاصي. «وَمَا بَطنَّ» ما عقد عليه القلب من المخالفة. وظهر وبطن 
«الفواحش». 7وما بطن) عطف عليه. 

الثامنة ‏ قوله تعالى: 9# وَلَا تفتلا تمر 9 
فى «النفس» لتعريف الجنس ؛ كقولهم: أهلك الناسح حت الدرهم والدينار. ومثله # #9! 
يي ل 6 :0ه | 3 00-7 ور 
لسن لق هَلُوعًا 3 : 
قوله: وَالْصْ ل( إن اوسن لتى حر 407 [العصر: ١‏ ؟] لأنه قال: ‏ إِلَا أأذين 
َامَنُوا4. وهذه الآية نهئّ عن قتل النفس المحرّمة» مؤمنةً كانت أو معاهدة إلا بالحق 


[5] صحيح. أخرجه مسلم ١447‏ م ١4١‏ من حديث جدامة بنت وهب الأسدية. 

11 صحيح. أخرجه البخاري 1047 ومسلم 151748 ومالك ١94/5‏ وأحمد ١١/7”‏ وأبو داود ١١9/7‏ 
والترمذي 1١78‏ والنسائي ٠١/1‏ من طرق عدة من حديث أبي سعيد. 

[] صحيح. هذا اللفظ عند مسلم 1478 ح "17 عن أبي سعيد مرفوعاً؛ وصدره «ما من كل الماء 
يكون الولد. . .2 بمثلهء وانظر بحث العزل في فتح الباري بإثر حديث "05/9/97١١‏ والمغني 
لابن قدامة 1/7 وعمدة القاري للعيني 140/٠١‏ والجمهور على الرخصة في ذلك. 
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5984] الأورت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلّه إلا اله فين قال لا !آ إلا الله 
فقد عَصَمّ ماله ونفْسّه إلا بحقّه وحسابهم على الله؟. وهذا الحق ١‏ مور: : منها منع الزكاة 
0 الصلاة؛ وقد قاتل الصدّيق مانعي الزكاة. وفي التنزيل © وَإِن مَابُوأوَأقَامُوأ ألصَلرة 


انوا ركه مَحَلُوا َس صَكَلومِيِلهُم 4 [التوبة: 8] وهذا بيّن. وقال كله : 


[1990؟] «لا يَحَلّ دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس 
والتارك لدينه المفارق للجماعة». وقال عليه السلام: 


[41 (إذا بُويع لخليفتين فأقتلوا الآخِرَ منهما». أخرجه مسلم. وروى أبو داود 
عن أبن عباس قال قال رسول الله كَكِه: 


[9947] «من وجدتموه يعمل عمل عرو لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وسيآتي 
بيان هذا في «الأعراف» . وفي التدريل: 2 إَِّمَا جروا ادن حارو الله وَوَسُوكةُ وَنسَعَوَنَ فى 
ال كَسَادًا أن يَقَتَلْوَأُ 4 [المائدة: 8# الآية. وقال: 8 وَإن طَْيقََانِ مِنَ الْمُؤْمنة 

عنملا # [الحجرات: 14] الآية. وكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمامٌ جماعتهم 
وقَدّق كلمتهم وسعى في الأرض فساداً بانتهاب الأهل والمال والبّغي على السلطان 
والامتناع من حكمه بِقْئَلُ . فهذا معنى قوله: « الباق ». 
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وقال عليه السلام : 


[*99] «المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعئ بذمتهم أدناهم لا يُقتل مسلم بكافر ولا 

[1984] متفق عليه وتقدم . 

[19940] متفق عليه» وقدمضئ. 

[491]) صحيح. أخرجه مسلم 41807 وقد مضئ . 

[] أخرجه أبو داود 4457 والترمذي ١557‏ وابن ماجه 7151١‏ والدارقطني ١١4/*‏ وابن 
الجارود 8٠١‏ والحاكم 7086/5 وأحمد 7٠١/١‏ والبيهقي 777/8 من حديث ابن عباس وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي! مع أن مدارةٌ على عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة. قال الزيلعي في نصب 
الراية */ :74٠‏ قال البخاري: عمرو هذا روئ عن عكرمة مناكيرء وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال شيخنا الذهبي في الميزان: عمرو وثقه ابن معين لكن قال: يتكر عليه حديث ابن عباس هذا 
اه وأخرجه الحاكم 60/4 من حديث أبي هريرة» وقال الذهبي: عبد الرحمن العمري سلقط»- 
وجاء في تلخيص الحبير 54/5 ما ملخصه: حديث ابن عباس استنكره النسائي: وفي ثبوته 
اختلاف اه وانظر تعليقي على الحديث في كتاب العدة في أول حد الزْنا فقد أفضت في تخريجهء 
والحديث لا يبلغ درجة الحسن . . وذهب الألباني في صحيح أبي داود 1/40 إلى أنه حسن صحيح . 

['ة؟1] صحيح . . أخرجه البخاري» وقد مضئ . 


116 


ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين». وروئ أبو داود والنّسائي عن أبي بكرة قال: 
سمعت رسول الله عَكَِْةِ يقول: 


53 من قتل مُعاهداً في غير كُْهِه حَرَم الله عليه الجنة». وفي رواية أخرئ لأبي 
داود «من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإِنَّ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين 
عاماً». في البخاري في هذا الحديث: 


[945؟] «وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً». خرّجه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

التاسعة ‏ قوله تعالل: 8 ذلك 4 إشارة إلى هذه المحرّمات. والكاف والميم 
للخطاب» ولاحظ لهما من الإعراب. # وَصَّنَكُمْ يو الوصيّة الأمر المؤكّد المقدور. 
والكاف والميم محله النصب؛ لأنه ضمير موضوع للمخاطبة. وفي وَضَى ضمير فاعل 
يعود على الله. وروئى مطر الوّراق عن نافع عن أبن عمر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أشرف”؟ على أصحابه فقال: 

[995!] عَلُم تقتلوني! فإني سمعت رسول الله يةِ يقول: ١لا‏ يحل دم أمرىء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: رجل زنيل بعد حصانة فعليه الرجم أو قتل عمداً فعليه القود أو أرتدٌ بعد 
إسلامه فعليه القتل» فوالله ما زنيثُ في جاهلية ولا إسلام» ولا قتلثُ أحداً فأقيد نفسي به 
ولا أرتددت منذ أسلمت» إني أشهد أن لا إِلّهِ إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء ذلكم 
الذي ذكرت لكم وضاكم به لعلكم تعقلون! 

العاشرة - قوله تعالى: ولا رامال التي الاي لَحَسَنٌ4 أي بما فيه 
صلاحه وتثميره» وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه. وهذا آ حسن الأقوال في هذا؛ فإنه 


[4] صحيح. أخرجه أحمد 76/8 والطيالسي 414 وأبو داود 77 والدارمي 770/9 والنسائي 54/8 
وصححه أبن حبان 448١‏ و1887 والحاكم 44/١‏ ووافقه الذهبي» كلهم من حديث أبي بكرة؛ 
وإسناده صحيح كما قالوا فقد رووه من طريقين رجالهما ثقاتء وشاهده الآتي يقويه. 

1 صحيح. أخرجه البخاري 717 و5915 وأحمد 185/5 والنسائي 5/8؟ وابن ماجه 7585 
واستدركه الحاكم 7 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصدره «من قتل. معاهداً لم يرح 
رائحة الجنة. ..» 

[] أخرجه أبوداود 4007 والترمذي 7١58‏ وهو صحيح ».وقد مضئ . 


)0 وذلك يوم الدار. 


جامع . قال مجاهد: وَل تَفَرَأْمَالَ لبت اليه لحَسَُ بالتجارة فيه ولا تشتر 


منه ولا تستقرض . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالئ: حص بم شد د40 بعي ُوكدُ وقد تكون في البدن وقد 
تكون في المعرفة بالتجربة» ولا بُدَ من حصول الوجهين» فإن الأشّدَ وقعت هنا مطلقة. 
وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة «النساء؛ مقيدة» فقال: # واوا ألِْتتىَ حَهَّه إِذَا بلَعوأ 
لياح وَإِنَ ءاشم مهم وَسْدَا م [النساء: 5] فجمع بين قوة البذن وهو بلوغ التكاح» وبين قوة 
المعرفة وهو إيناس الرشد؛ فلو مُكنَ اليتيم من ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول 
القوة لأذهبه في شهواته وَبَقِيَ صُعْلوكاً لا مال له. وخصن اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس 
عنه وافتقاد الآباء لأبنائهم فكان الاهتبال"" بفقيد الأب أؤْلئ. وليس بلوغ الأشّد يبيح 
قُرْب ماله بغير الأحسن؛ لأن الحرمة في حق البالغ ثابتة. وخصن اليتيم بالذكر لأن خصمه 
الله. والمعنيئ: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده. وفي 
الكلام حذف؛ فإذا بلغ أشدّه وأونس منه الرشد فادفعوا إليه ماله. وأختلف العلماء في 
أَشّدَ اليتيم؛ فقال ابن زيد: بلوغه وقال أهل المدينة. بلوغه وإيناس رشده. وعند أبي 
حنيفة: خمس وعشرون سنة. قال ابن العربيّ: وعجياً من أبي حنيفة» فإنه يرئ أن 
المقدرات لا تثبت قياساً ولا نظراً وإنما تثبت ثقلً» وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة» ولكنه 
سكن دار الضّب'” فكثر فكثر عنذه المُدَلنَ ولو سكن المعدن”" كما قيض الله لمالك لما 
صدر عنه إل إبريز الدّين. وقد قيل: إن انتهاء الكهولة فيها مُجْتَمع الأشّدّء كما قال 


أو خمسين مُبْتَهِعٌ أشْدّي 2 وتجدَّيِي” مُدَاوَرَةُ الُؤْونٍ 

يروي «نجدني» بالدال والذال. والأشدٌ واحد لا جمع له؛ بمنزلة الآنْك وهو 
الّصاص . وقد قيل: واحده شدَ؛ كملس وأفْنّس. وأصله من شدّ النهار أي آرتفع؛ يقال: 
أتيته شد النهار ومدّ النهار. وكان محمد بن محمد الضَّبِيّ ينشدٌ بيت عنترة: 


عَهْدِي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظلية» 


)00 اغتنام الفرصة وابتغاؤها . 

زفق يراد بدار الضرب: بغداد. 

4 المعدن هنا: معدن الشريعة ومنجمها المديئة المنورة. 
زفق الإبريز: الذهب. 

40 رجل منجذ: جرب الحروب وعرقها. 

)20 اللّبان: الصدر. العظلم: صبغ أحمر. 


وقال آخر: 
ُطيف به شد النهار ظَعينةٌ ‏ طويلةٌ أنقاء اليدَين سححوق7) 


وكان سيبويه يقول: واحده شِدّة. قال الجوهري: وهو حَسّن في المعنئ؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلام شدته. ولكن لا تجمع فعلة على أَفْعُل» وأما أَنْعُم فإنما هو جمع نُمم؛ 
من قولهم: : يوم بُؤس ويوم نُعُم. . وأما قول من قال: واحده شَّدٌ؛ مثل ل كلب وأكلب» وشد 
مثل ذئب وأذؤب فإنما هو قياس. كما يقولون في واحد الأبابيل: إبَوْل» قياساً على 
عِجَوْلء وليس هو شيئاً سُمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني شُدَّىْ على فُمْلى؛ أي 
شدّة. وأشد الرجل إذا كانت معه دابة شديدة. 


م 0 ا 


الثانية عشرة - قوله تعالئ : وَأوْفوا ألْحكَيْل وَالْمرَانَ لْقِسَط 4 أي بالاعتدال في 
الأخذ والعطاء عند البيع والشراء. والقسط: العدل. «< 7 تكنث كَْ إلا وسعها « أي 
طاقتها في إيفاء الكيل والوزن وهذا يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة 
البشر من التحفظ والتحرّر. وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكيلين» 
يدحل تحت قُدرة البشر فمعفرئ عنه. وقيل: الكيل بمعنيئ المكيّال. يقال: هذا كذا وكذا 
كيلا ؛ ولهذا عطف عليه بالميزان. وقال بعض العلماء: لما علم الله سبحانه من عباده أن 
كثيرا منهم تضيق نفسّه عن أن تطيب للغير بما لا يجب عليها له أمر المعطيئ بإيفاء ربٌ 
الحق حقّه الذي هو له » ولم يكلفه الزيادة؛ لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها. وأمر 
صاحب الحقّ بأخذ حقه ولم يكلفه الرضا بأقل منه؛ لما في النقصان من ضيق نفسه. وفي 
موطأ مأنك عن يحيئ بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال: : ما ظهر العُلُول في 
قوم قط إلا ألق الله في قلوبهم الرّعب» ولا فشا الزنئ في قوم إلا كَثْر فيهم الموت» ولا 
نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق» ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم 
الدّمء ولا ختر”© قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. وقال أبن عباس أيضاً: إنكم 
معشر الأعاجم قد وُليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم الكيل والميزان. 

الثالثة عشرة قوله تعالئ: 8 وَإدًا قُْسْرَ كَأعَدِلْوا 4 يتضمن الأحكام والشهادات. 
ف وَلَوْ كات ذَا عرق 4 أي ولو كان الحق على مثل قراباتكم؛ كما تقدم في «النساء». 


و 


1 د ام وما عام في جميع ما عهذه الله إلى عباده. ويحتمل أن يراد به جميع ما 
7 ويعهد ة 2 لظ ان اه 


00 هي المرأة الطويلة. 
زفق الختر: الغدر. 


يفنل 


يذ كروت فل تتعظون. 
الرابعة عشرة ‏ قوله تعالئ: 9 وَأَنَّ هذا صر مُسَدَقِيما فَأتَيِحو مو هذه آية عظيمة 
عطفها على ما تقدم؛ فإنه لما نهئ وأمر حذّر هنا عن اتباع غير سبيله» فأمر فيها باتباع 
طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. «وأنَ» في موضع نصب» أي 
وأتل أن هذا صراطي؛ عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خمفضأء أي 
وضَاكم به وبأن هذا صراطي. وتقديرها عند الخليل وسيبويه: ولآن هذا صراطي؛ كما 
قال: 2 وَأنَّ أَلْمَسِدَ يلد [الجن: 18] وقرأ الأعمش وحمزة والكسائى «وإِنَّ هذا» بكسر 
الهمزة على الاستئناف؛ أي الذي ذكر في هذه الآيات صراطى مستقيماً. وقرأ أبن أبى 
إسحاق ويعقوب «وأنْ هذا» بالتخفيف. والمخففة مثلٌّ المشدّدة» إلا أن فيه ضمير القصة 
والشأن”"2. أي وأنه هذا. فهي في موضع رفع. ويجوز النصب. ويجوز أن تكون زائدة 
للتوكيد؛ كما قال عز وجل: # قَلَمَا أن جا جك الْسشِيرٌ4 [يوسف: 45] والصراط: الطريق الذي 
هو دين الإسلام. # مُسَتَقِيِماك نصب على الحال» ومعناه مستوياً قويماً لا أعوجاج فيه. 
فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه محمد يَكهِ وشرعه ونهاتتُةُ الجنة. وتشعبت 
منه طرق فمن سلك الجادة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق ق أفضت به إلى الثار. قال الله 
4 دع د سو ١‏ سفت 
تعاليل : ## ولا كله نيوا سبل فتََرَقَ يم عن سيلو 4 أي تميل. روئ الدَارميَّ أبو محمد 
في مسئده بإسناد صحيح : أخبرنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدئنا عاصم بن بَهدَّلة عن أ أبى 
14 خط لنا رسول الله َك يوماً خطآء ثم قال: «هذا سبيل الله) ثم خط خطوطاً 
عن يمينه وخطوطاً عن يساره ثم قال «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها» ثم 
قرأ هذه الآية. وأخرجه ابن ماجه فى سئئه عن جابر بن عبد الله قال: 
[494] كنا عند النبئ يلك فخط خطآء وخط خطين عن يمينه» وخط خطين عن 
52 صحيح. أخرجه الطيالسي 45 وأحمد 45/١‏ والدارمي 37/١‏ وابن حبان 5 ولا والبزار 771١‏ 
و7117 و١٠15‏ والحاكم 7١8/7‏ من حديث أبن مسعود وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالوا 
حيث رووه من ثلاثة طرق عن أبن مسعود. 
[994؟] حسن . أخرجه أحمد /٠"‏ 91لا وابن ماجة )١1(‏ من حديث جابر» وفيه مجالد بن سعيد غير قوي لكن حديثه 
حسن في الشواهد وهو شاهد لما قبله . 


)2 أي الشأن. 


يرفل 


يساره» ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال ا الآية م« وَأَََهَدًا 


عر يه آكآذزمج - 2000 


وى مُسَيَقِِمًا أبَعوة ولا تَ تَتَيِعوا ألْسَيلٌ فم عن سَيِلِوء # وهذه السّبْلَ تعم 
اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل رامل البدع والضلالات من أهل الأهواء 
والشذوذ في الفروعء وغير ذلك من أهل التعمّق في الجدل والخوض في الكلام. هذه 
كلّها عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد؛ قاله ابن عطية. 


قلت: وهو الصحيح. ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس: حدّثنا محمد بن عبد 
الأعلئ الصّنعاني قال حدّثنا محمد بن تور عن مَعْمر عن أبان أن رجلاً قال لابن مسعود: | 
ما الصراط المستقيم؟ قال: تَرَكُنا محمد يك في أدناه وطرثه في الجنة» وعن يمينه 
جَوَاة0؟ وعن يساره جوادٌ» ونَّمَ رجال يدعون من مَدٌ بهم فمن أخذ في تلك الجوادٌ انتهت 
به إلى النارء ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة» ثم قرأ ابن مسعود: # وَأنَّ هذا 
صر مَسَيَّقِيمًا ف الآية. وقال عبد الله بن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يُقبض» وقبضه 
أن يذهب أهله. ألا وإياكم وَالتقَطعَ والتعمّق والبدع: وعليكم بالعتيق”©. أخخر 
الدَارِمي. وقال مجاهد في قوله: ١‏ ولا تنما موأ سبل 4 قال: البدع. قال ابن شهاب: 
وهذا كقوله تعالئ: 8 إِنَّ لذن هوأ دِيم وكاتوا شِيَمًا 4 [الأنعام: ]١54‏ الآية. فالِهَرَبت 
الهرب» والنَّجاةَ النجاةً! والتمسّك ا المستقيم والسنن القويمء الذي سلكه السلف 
الصالح» وفيه المتجر الرابح. روئ الأئمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَل : 


44 4] «ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا». وروئ ابن ماجه وغيره عن 
الؤْباض بن سّارِية قال: 
3 وَعَظنا رسول الله يَةِ موعظة ذَرَفت منها العيون؛ وَوَجَيْت منها القلوب؛ 


ا - أخرجه المخارى 144لا ومسلم لإ"17# وأحمد 178/9 مذى 710/94 والتسائى ه/ 1١١‏ 
41 صحيح. أخرجه البخاري 7788 ومسلم 173797 وأحمد والترمذي ١‏ و لنسائي 


واين ماجه )١(‏ ُ وابن حبان 1 و9١‏ من حديث أبي هريرة بأتم منهء وسياق البخاري «ذروني 
ما تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» السياق للبخاري. وآخره عند مسلم فيه 
تقديم وتأخير. 

1 حسن. أخرجه أبو داود 5301 والترمذي 77775 وأبن ماجه 14 والدارمي 41/١‏ وأحمد 175/4 - 


)22 الجوادٌ: الطرق. واحدها: جادة. 
زفق العتيق: القديم. 


1١14 


فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظةٌ مودّعء فما تَعْهّد إلينا؟ فقال: «قد تركتم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسيرئ اختلافاً كثيراً 
فعليكم بما عرفتم” من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عَضُوا عليها بالنواجذ 
وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة وعليكم بالطاعة وإِنَ عبداً حبشيًاً فإنما 
المؤمن كالجَمّل لأف حيثما قِيد أنقاد؛ أخرجه الترمذي بمعناه وصححه وروى أبو 
داود قال حدثنا أبن كثير قال أخبرنا سفيان قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله 
عن القدر؛ فكتب إليه: أما بعد» فإني أوصيك بتقوئ الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة 
رسول الله كَل وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنتهء وكُُوا مؤونتهء فعليك 
بلزوم الجماعة فإنها لك بإذن الله عصمة» ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعةً إلا قد مضل 
قبلها ما هو دليل عليها أو عبرةٌ فيها؛ فإن السنة إنما سنّها من قد علم ما في خلافها من 
الخطأ والزلل» والحمق والتعمق؛ فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؟ فإنهم على 
علم وقفواء وببصر نافد كفواء وإنهم على كشف الأمور كانوا أقوئ» وبفضل ما كانوا فيه 
أولين» فإن كان الهّدَئ ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم إنما حدث بعدهم فما 
أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم وَرَغْبِ بنفسه عنهم؛ فإنهم هم السابقون» قد تكلّموا فيه 
بما يكُفي ووصفوا ما يَشْفِيء فما دونهم من مقصرء وما فوقهم من مجسرء وقد قصر قوم 
دونهم فَجَقَوَاء وطمح عنهم أقوام فَعَلَوًا وإنهم مع ذلك لَعَلى هدي مستقيم. وذكر9؟ 
الحديث . وقال سهل بن عبد الله التسْتَريٌ : عليكم بالاقتداء بالأثر والسنةء فإني أخاف أنه 
سيآتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسانٌ النبي كيد والاقتداء به في جميع أحواله دّمُوه وتفروا 
عنه وتبرءوا منه وأذلوه وأهانوه. . قال سهل: إنما ظهرت البدعة على يدي أهل السنة لأنهم 
ظاهروهم وقاولوهم؛ فظهرت أقاويلهم وََشت في العامّة فُسمعه من لم يكن يسمعهء فلو 


5 وابن أبي عاصم في السنة 7 و07 والآجُري في الشريعة ص 45 و 17 وابن حبان (0) من طرق 
من حديث العرياض بن سارية وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الترمذي : لجسن 
صحيح» وهو كما قالو! فيه الوليد ص بالتحديث» فزالت شبهة التدليس» وقد تابعه غير واحد 
غير أن أحد المعاصرين قد صنف جزءاً في هذا الحديثء وأعلَّ منه فقط لفظ «وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي فحكم بضعف هذه الجملة» وصحح باقيه على أن لباقيه شواهدء 
والله أعلم . 


200 هو الذي لا يمتنع على صاحبه. 
زفق ظاهر كلامه أنه ذكر حديث العرباض وليس كذلك» وإنما هو تمام كلام لعمر بن عبد العزيز انظر 


سنن أبى داود .,5501١‏ 


1١ 


تركوهم ولم يكلموهم لمات كل واحد منهم على ما في صدره ولم يظهر منه شيء وحمله 
معه إلى قبره» وقال سهل: لا يُحدث أحدكم بدعةٌ حتى يُحدث له إبليس عبادة فيتعبد بها 
ثم يُحدث له بدعةء فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منه تلك الْكَذّْمة. قال سهل: 
لا أعلم حديثاً جاء في المبتدعة أشدّ من هذا الحديث: 


[] «حجب الله الجنة عن صاحب البدعة». قال: فاليهوديٌ والتصراني أزجئ 
منهم. قال سهل: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان» ولا يَخْلُونٌ بالنسوان» 
3 يخْاصِمنّ أهل الأهواء. وقال أيضاً: أتبعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم . وفي مسند 
الدَارِمي: أن أبا موسئ الأشعري جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن» 
ني دأيت في المسجد آنفاً شيعاً أتكرته ولم أر والحمد لله إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: 
عشت فستراهء قال: رأيثُ في المسجد قوماً حلقاً حِلّقاً جلوساً ينتظرون الصلاة؛ في 
كل كلق رجل وفي أيديهم حَصىّ فيقول لهم: كَبّروا مائة؛ فيكبرون مائة. فيقول: مَلَُلُوا 
مأثة؟ فيهلّلون مائة . ويقول: سبحوا ماثة؛ فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما 
قلت لهم شيئاً؛ انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يَعُدّوا سيئاتهم وضّمنت 
لهم ألا يضيع من حسناتهم. م مضئ ومضينا معه حنى أت حلقة من تلك الحلّق؟ فوقف 
عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالرحمن»ء حصى نعذدّ به 
التكبير والتهليل والتسبيح . قال: فعدّوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا ١‏ يضيع من حسناتكم 
شيع ويحكم يا أمة محمد! ما أسرع مَلْكّتكم. أو مُفْتَتِحِي باب ضلالة! قالوا: والله يا أبا 
عبد الرحمنء» ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وعن عمر بن 
عبد العزيز وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواء والبدع؛ فقال: عليك بدين الأغراب 
والغلام في الكَابء وآله عمّا سَوى ذلك. وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه من أي 
شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: 
هيهات! ذلك شيء قُرِنَ بالتوحيد. قال: لأبثن فيهم شيئاً لا يستغفرون الله منه. قال: قبت 
فيهم الأهواء. وقال مجاهد: ولا أدري أيّ النعمتين عليّ أعظم أن هداني للإسلام» أو 
عافاني من هذه الأهواء. وقال الشعبي: إنما سُّمُوا أصحاب الأهواء لأنهم يَهُوُْونَ في 
النار. كله عن الدارميَّ. وسئل سهل بن عبد الله”2 عن الصلاة خلف المعتزلة والتكاح 
[001] ضعيف. ذكره الديلمي 7 من حديث أنس وصدره: «حجبت التوبة. .» بدل «حجبت الجنة» 
قال الذهبي في الميزان: هذا حديث منكر. ذكره في ترجمة هاروت بن موسئ 741/4 . 


,غ2 هو اللتستري الزاهد. 


أشنا 


منهم وتزويجهم فقال: لاء ولا كرامة! هم كفار» كيف يؤمن من يقول: القرآن مخلوق» 
ولا جنة مخلوقة ولا نار مخلوقة» ولا لله صراط ولا شفاعة» ولا أحد من المؤمنين يدخل 
النار ولا يخرج من النار من مذنبي أمة محمد يك ولا عذاب القبر ولا منكر ولا نكيرء 
ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة» وأنّ علم الله مخلوق» ولا يرون السلطان ولا جمعة؛ 
ويكفرون من يؤمن بهذا. وقال المُضيل بن عِياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله 
عملهء وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة. وقال سفيان 
التُوْرِي: البدعة أحبّ إلى إبليس من المعصية؛ المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب 
منها. وقال ابن عباس: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنّة وينهئن عن 
البدعة» عبادة. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأوّل الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. 
قال عاصم الأخول: فحدّثت به الحسن فقال: قد نصحك والله وصدقك. وقد مضل في 
آل عمران» معنى قوله عليه السلام : 


٠[‏ «تفرّقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة وأن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين». الحديث. وقد قال بعض العلماء العارفين: هذه الفرقة التي زادت في 
فرق أمة محمد كيكِ هم قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء» ولم يكن ذلك قطٌّ في الأمم 
السالفة. وقد روئ رافع بن خَديج أنه سمع رسول الله كَةِ يقول: 


]"٠0[‏ ايكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون كما كفرت 
اليهود والنصارئ». قال فقلت: جعلت فداك يا رسول الله! كيف ذاك؟ قال: «يقوٌون 
ببعض ويكفرون ببعض6. قال قلت: ججعلت فدأك يا رسول الله! وكيف يقولون؟ قال: 
«يجعلون إبليس عِدلاً لله في خلقه وقوته ورزقه ويقولون الخير من الله والشر من إبليس». 
قال: فيكفرون بالله ثم يقرءون على ذلك كتاب الله» فيكفرون بالقرآن بعد الإيمان 
والمعرفة؟ قال: «فما تلقئ أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال أولئك زنادقة هذه 


الأمةة. وذكر الحديث. ومضئ في «النساء» وهذه السورة النهيى عن مجالسة أهل البدع 


والأهوا وأن من جالسهم حكمه حكمهم فقال: # وَإدًا رت اَن مَخوصُونٌ فيه ايا # 
[الأنعام : 158 الآية. 


ثم بين في سورة «النساء» وهي مذنية عقوبة من فعل ذلك وخالف ما 


[55] مضئ تخريجه. وهو حديث جيد. 

[*5] ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير 471١‏ و4771 471775 والديلمي 417١‏ من حديث رافع بن 
خديج. قال الهيثمي في المجمع :1١815‏ رواه الطبراني بأسانيد في أحسنها ابن لهيعة» وهو لين 
الحديث اه فالحديث ضعيف» وأبن لهيعة غير حجة» وأحاديثه واهية راجع ميزان الذهبي. 
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عر مره مهاده رع 


أمر الله به فقال: 98 وَهَدَ كَرَّلَ عََحكُم في الْكِدْبٍ # [النساء : ]١4‏ الآية. فألحق من جالسهم بهم 
وقد ذهب إلى هذا جماعة من أثمة هذه الأمة وحكم بموجب هذه الآيات في مُجالس أهل 
البدع على المعاشرة والمخالطة منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك فإنهم قالوا 
في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: يُنْهَى عن مجالستهمء فإن انة تع دالا ألحق مو 
يعنون في الحكم. وقد حمل عمر بن عبد العزيز الحدّ على مُجالس شَرَبة الخمرء 
© إِنَإدًا يلصن [النساء: *4. قيل له: فإنه يقول إني أجالسهم لأباينهم لي 
قال يُنْهْ عن مجالستهم» فإن لم ينته أَلْحِقْ بهم . 
قوله تعالين : ا مُق اينوم الْكنب صََاما عَلَ الى أَحسنّ وَتَنْصِيلا لل سق 
تفلك ريغا ف يد يمد 5 © ركذا كلك أرأئة ةتبن راكذا للك 
حون 40:9 . 
قوله تعالين : # مم ءَاتَنَنَاموسى الْكنّبَ * مفعولان. # ثَمَام4* مفعول من أجله أو 

مصدر. لا عَلَ الى أحْسَنَّ4 قرىء بالنصب والرفع. فمن رفع وهي قراءة يحي بن 
يَعْمَر وابن أبي إسحاق - فعلى تقدير: تماماً على الذي هو أحسنٌ. قال المهدويٌّ: وفيه 
بعد من أجل حذف المبتدأ العائد على الذي. وحكئ سيبويه عن الخليل أنه سمع (ما أنا 
بالذي قائل لك شيئاً». ومن نصب فعلى أنه فعل ماض داخل في الصّلة؛ هذا قول 
البصريين. وأجاز الكسائي والقرّاء أن يكون أسماً نعتاً للذي. وأجازا «مررت بالذي 
أخيك» ينعتان الذي بالمعرفة وما قاربها. قال النحاس: وهذا محال عند البصريين؛ لأنه 
نعت للاسم قبل أنْ يتمّء والمعنئ عندهم: على المحسن. قال مجاهد: تماماً على 
المحسن المؤمن. وقال الحسن في معنئ قوله: 8 تَمَامًا عَكَ # كان فيهم 

ميحسن خ وغير محسن؛ فأنزل الله الكتاب تماماً على المحسنين. والدليل على صحة هذا 
القول أن ابن مسعود قرأ: «تماماً على الذين أحسنوا». وقيل: المعن أعطينا موسئ 
التوراة زيادة على ما كان يحسنه موسئ مما كان علمه الله قبل نزول التوراة عليه. قال 
محمد بن يزيد: فالمعنى «تماماً على الذي أحسن» أي تماماً على الذي أحسنه الله عز 
وجل إلى موس عليه السلام من الرسالة وغيرها. وقال عبد الله بن زيد معناه على إحسان الله 
تعالئ إلئ انبيائه عليهم السلام [من الرسالة وغيرها]. وقال الربيع بن أنس : تماماً على إحسان 
موسيئ من طاعته لله عز جل وقاله الفراء. ثم قيل: «نُّمٌ» يدل على أن الشاني 
بعد الأوّل» وقصة موسئ وكةٌ وإتيانه الكتاب قبل هذا؛ فقيل: «ثم» بمعنئ الواو؛ أي آتينا 
موسى الكتاب» لأنهما حرفا عطف. وقيل: تقدير الكلام ثم كنا قد آتينا موسئ الكتاب 
قبل إنزالنا القرآن على محمد يل وقيل: المعنئ قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم» ثم 
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أتل ما آتينا موسيئ تماماً. « وَتَفَصِيلَا4 عطف عليه. وكذا # وَهْدَى وَيَتمَة*. # وعدا 
كتدك» أبتداء وخبر . 3 أَنلتةيا وه نعت ؛ أي كثير الخيرات. ويجوز في غير القرآن 
«مباركاً»؛ على الحال. 9 قَأَتَعْوُْ 4 أي أعملوا بما فيه. وَأتَفُوا4 أي أتقوا تحريفه. 
2 ع مه تمر عاك 
٠١‏ لعلكم حون 4222 أي لتكونوا راجين للرحمة فلا تعذبون. 
قوله تعالئ: *9 أن تَقُولوأ إَِمَآ ألَ/1 لكب عَلَ اَن مان كا عن دوَاستهم 


ع ع مع وي كه عرس عل ف سس 3 موع مده لسر 0 
لكيفييت 39 أو تَمُولوا لو آنآ أل عَلِيَنا الكتنب لك أهدئ مهم مَقَدْ يد حم ينين 
هو ررق سام 


7 20 برس سر سو 210 
ريحم وهدى وَنَحَمَة فم أَظْله كن كن كَذَّبَ ِكَاِياتٍِ َه وَصَدَفٌ عَنها سَتَجَرى الذِينَ يَضَدِفُونَ 
عن م ايَلشِنَا سو م الْمَدَابِ يما كَانوَايصَيفونَ 402 . 


قوله تعالئن: # أن تَقُولُوا 4 في موضع نصب. قال الكوفيون. لثلا تقولوا. وقال 
البصريون: أنزلناه كراهية أن تقولوا: وقال الفرّاء والكسائي. المعن فاتقوا أن تقولوا يا 
أهل مكة. © إَِمآ أل الكتث» أي التوراة والإنجيل . «اعَلّ مين من َناك أي على 
اليهود والنصارئ» ولم ينزل علينا كتاب. « وَإِن نان درا سَتح ليت )4 أي عن 
تلاوة كتبهم وعن لغاتهم. ولم يقل عن دراستهما؛ لأن كل طائفة جماعة. « أو تكو 
عطف علئ ا أن تقولا 4 لامَقَدَ بكم ينه من رَيْصَكُمَ 4 أي قد زال العذر بمجيء 


2 ره 
محمد كي والبينة والبيان وإحد؛ 2 محمد كلق سماأة سبحانه بيئة. وَهَدى 


0000 


وَيَحَمَةٌ 4 أي لمن أتبعه. ثم قال: لمن أَظلَدُ © أي فإن كذبتم فلا أحد أظلم متكم. 
#وَصَدَفَ» أعرض. و #يصَلفوْنَ» يعرضون. وقد تقدم. 
قوله تعاليا : هَل ينظيُونَ إل أن تيور الْمَكِيكةٌ أو بق رَبْكَ أَوَهَأنَت 20100 


بو يح عو سلس يي سرح مل م م 


بش كت تي لع تسا لتاقن يقلأ 0 


قوله نمالل : # هل ينظيُونَ # معناه أقمت عليهم الحجة وأنزلت عليهم الكتاب فلم 


يؤمنواء فماذا ينتظرون. #كل يَظرُونَ له أن تَأبيَهُرُ الْمَكِيَكةٌ 4 أي عند الموت لقبض 
أرواحهم . ٠‏ # أو يق ريك 4 قال أبن عباس 0 : أَمْرُ ربّك فيهم بالقتل أو غيرهء وقد 
يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف؛ كقوله تعالل: و وَسَحَرٍ سْكَلٍ الْقَرَيَةَ 4 أيوسف: 185 
يعنى أهل القرية. وقوله: شري ف وي ليجل > البقرة: 4#] | 

العجل. كذلك هنا: يأتي أمر ربك. أي عقوبة ريك وعذاب ربّك. وثقال: هذا من 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وقد تقدّم القول في مثله في «البقرة» وغيرها. #8 أو 


11 


يَأ يعس ءا يكت ريك قبل : هو طلوع الشمس من مغربهاء بين بهذا أنهم يُمْهَلون في 
ا 0 ٠‏ وقيل: إتيانُ الله تعالئ مجيئه لفصل القضاء بين خلقه 
فى موقف القيامة؛ كما قال تعالئ: «# وَيَاء رَيّكَ وَالْمَلكَ كَ صَكًا صَكًا 40. [الفجر: ؟ 
وليس مجيئه تعال حركة ولا انتقالا ولا زوالا؛ ؛ لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماً 
أو جوهراً. والذي عليه جمهود ‏ أئمة أهل السنة أنهم يقولون: يجيء وينزل ويأتي. ولا 
يكيتفون؛ لأنهظ لَيّسَ صمو 0006 وَعُوَ ليع لصي ١‏ 4109 1 الشورئ: 11١‏ وفي 
صحيح مسلم عن أب هريرة قال قال رصول ال يي 


]٠04[‏ «ثلاث إذا رجن لا-ينفع نفساً أيمانُها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
أيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها والدّجالٌ ودابّةٌ الأرض». وعن ضَفُْوان بن عَسَال 
الْمُرَادِيٌَ قال سمعت رسول الله كلِهِ يقول: 

[06:*] (إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يُغْلّقَ حتى تطلع 
الشمس من تحوه». أخرجه الدَارَقْطْنِ فَطْنِيَ [والدارميّ] والترمذيّ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . وقال سفيان: قبل الشامء خلقه الله يوم خخلق السّمئوات والأرض. «مفتوحاً) يعنى 
للتوبة لا يُغلق حتى تطلع الشمس منه. قال: حديث حسن صحيح . 

قلت: وكذّب بهذا كله الخوارجٌ والمعتزلة كما تقدم. وروى ابن عباس قال: 
سمعت ”أ عمر بن الخطاب فقال: يا أيها الناس» إن الْوَجُم حق فلا تُخدَعْنْ عنهء وإن آية ذلك 
أن رسول الله يك قد رَجِمء وأن أبا بكر قد رَجَمء وأنّا قد رجمنا بعدهماء وسيكون قوم 
من هذه الأمة يكدّبون بالوجمء ويكذّبون بالدّجالء ويكذّيون بطلوع الشمس من مغربهاء 
ويكذبون بعذاب القبرء ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما 
َمْتَحَشُوا. ذكره أبو عمر. وذكر التعلبن في حديث فيه طول”' عن أبي هريرة عن 
النبى كَل ما معناه: أن الشمس تُحبس عن الناس ‏ حين تكثر المعاصي في اللأرض» 
ويذهب المعروف فلا يأمر به أحدء ويفشو المنكر فلا يُنّْمى عنه ‏ مقدار ليلة تحت 
العرشء كلما سجدث واستأذنت ربها تعالئ من أين تطلع لم يجىء لها جواب حتى 


1 صحيح. أخرجه مسلم 151 والديلمي 7498 من حديث أبي هريرة. 
[0"] حسن . أخرجه الترمذي 015 والدارمي 1 وابن ماجة 107١‏ والدارقطني ١97/1‏ من حديث صفوان» 
وإسناده حسن لأجل عاصم بن بهدلة » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


0202621 يأتي في سورةالنور. 
(؟)2 تفرد به الئعلبي» وهو غير حجة» وقدجاء بألفاظ مدكرة فيه تدل على وضعه . 


قل 


يوافيها القمر فيسجد معهاء ويستأذن من أين يطلع فلا يُجاء إليهما جواب حتى حبسا 
مقدارٌ ثلاث ليال للشمس وليلتين للقمر؛ فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في 
الأرض » وهم يومئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين. فإذا تم لهما مقدار 
ثلاث ليال أرسل الله تعالئ إليهما جبرائيل عليه السّلام فيقول: إن الربٌ سبحانه وتعالئ 
يأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه» وأنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور» فيطلعان من 
مغاربهما أسودين» لا ضوء للشمس ولا نور للقمر» مثلهما في كسوفهما قبل ذلك. فذلك 
قوله تعاليئن: لا وَجمَ الس وَآلْقََدْ () 4 [القيامة: ] وقوله: 8 إذا التّمس كيرت )4 
[التكوير: ]١‏ فيرتفعان كذلك مثل البعيرين المقرونين؛ فإذا ما بلغ الشمس والقمر سْوَةَ 
السماء وهي منصفها جاءهما جبريل عليه السلام فأخذ بقرونهما وردّهما إلى المغرب» 
فلا يغربهما من مغاربهما ولكن يغربهما من باب التوبة ثم يرد المصراعين» ثم يلتئم ما 
بينهما فيصير كأنه لم يكن بينهما صَدْعَ. فإذا أغلق باب التوبة لم تقبل لعبْدٍ بعد ذلك 
توبة» ولم تنفعه بعد ذلك حسنة يعملها؛ إلا من كان قبل ذلك محسناً فإنه يجري عليه ما 
كان عليه قبل ذلك اليوم؛ فذلك قوله تعالي: ا يوم يق بعس يت وَيَْكَ اينهم تقس إيكئها ل 
تكن ءَ!مَنَتَ من قَبلُ أو كسَبَتْ فه إيطيها خَيرَا 4 . ثم إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك 
الضوء والنورء ثم يطلعان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان. قال 
العلماء: وإنما لا ينفع نفساً إيمانّها عند طلوعها من مغريها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من 
الفزع ما ُحْمَدُ معه كلّ شهوة من شهوات النفسء وَتَفْثْر كلّ قوّة من قوى البدن؛ فيصير 
الناس كلهم لإيقانهم بِدّنُو القيامة في حال من حضره الموت في أنقطاع الدّواعي إلى أنواع 
المعاصي عنهمء وبطلاتها من أبدانهم؛ فمن تاب في مثل هذه الحال لم تُقبل توبته» كما 
لا تُقبل توبة من حضره الموت . قال يَكه: 


]"٠٠5[‏ (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُمَرْغرة أي تبلغ روحه رأس حلقهء وذلك 
وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس 
من مغربها مثله. وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له 
مردودة ما عاش ؟؛ لأن علمه بالله تعالول وبنبيه يِه وبوعده قد صار ضرورة. فإن أمتدّت أيام 


737 حصن . أخرجه الترمذي 7077 وابن ماجه 4707 وأحمد 17/5 وصححه ابن حيان 378 
والحاكم 70//4 من حديث ابن عمرء ووافقه الذهبي» وهو عند الطبري 4808 والقضاعي ٠١8٠6‏ 
من حديث عبادة بن الصامت» وإسناده منقطع, وعند أحمد 570/7 عن رجل من الصحاية وإسناده 


لضن 


الدنيا إلى أن ينسئ الناس من هذا الأمر العظيم ما كان» ولا يتحدّثوا عنه إلا قليلاً» فيصير 
الخبر عنه خاصّاً وينقطع التواتر عنه؛ فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قُبل منه. والله 


1 حفظت من رسول الله يلك حديثاً لم أَنْسَّه بعدّء سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوعٌ الشمس من مغربها وخروجٌ الدابة على الناس ضُحَى 
وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرئ على إثرها قريبا». وفيه عن حذيفة”؟ قال: كان 
رسول الله يك في غرفة ونحن أسفلّ منهء فأطلع إلينا فقال: 

1*٠08[‏ (ما تذكرون)؟ قلنا: الساعة. قال: (إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر 
آيات. حَسْففٌ بالمشرق وحَسْففٌ بالمغرب وحَسْفٌ في جزيرة العرب والدّحَان «الدجال 
ودابَةٌ الأرض ويأجوجٌ ومأجوج وطلوعٌ الشمس من مغربها ونارٌ تخرج من قعر عَدَنٍ تر 
الناس». قال شعبة: وحدّثني عبد العزيز بن رُقَيع عن أبي الطفيل عن أبي سَرِيحَة”" مثل 
ذلك» لا يذكر النبيّ يَلةِ. وقال أحدهما في العاشرة: ونزول عيسى ابن مريم كل وقال 
الآخر: وريحٌ تُلْقِي الناسَ في البحر. 

قلت: وهذا حديث متقن في ترتيب العلامات. وقد وقع بعضها وهي الخسوفات 

ما ذكر أبو الفرج الجَوْزي من وقوعها بعراق العجم والمغرب»: وهلك بسببها خلق 
07 ذكره في كتاب فهوم الآثار وغيره. ويأتي ذكر الدابة في «النمل». ويأجوج ومأجوج 
في «الكهف». وثقال: إن الآيات تتتابع كالنَظّم في الخيط عاماً فعاماً. وقيل: إن الحكمة 
في طلوع الشمس من مغربها أن إبراهيم عليه السّلام قال لتمروذ: «فَإرىَ أله يَأَقِ 
المي من الْمَمْرِقٍ أت يا يي لتقي ميت الى كله * [البقرة: 508] وأن المُنُحدة 
والمُتَجّمة عن آخرهم يتكرون ذلك ويقولون: هو غير كائن؛ فَيُطْلِعها الله تعال يوماً من 


[007] صحيح. أخرجه مسلم 7941 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
30 بعر أخرجه والحميدي لا47 وأحمد 4/ا وأبو داود 4١١‏ والترمذي *718 


وأبن ماجه 4041 من حديث حذيفة بن أسيد. 


2.0 هو حذيفة بن أسيد كنيته أبو سريحة. 

زفق أبو سريحة هو حذيفة بن أسيد كما تقدم؛ وهذه الرواية عند مسلم ١90”ح 5١٠‏ و١1‏ والذي رفع 
الحديث هو فرات بن أبي عبد الرحمن القزازء وهو ثقة رو له الشيخان فهذه زيادة ثقة وهى 
مقبولة . ١‏ 


1 


المغرب لِيّرِيَ المنكرين قدرته أن الشمس في مُلكهء إن شاء أطلعها من المشرق وإن شاء 
أطلعها من المغرب. وعلى هذا يحتمل أن يكون ردٌ التوبة والإيمانِ على من آمن وتاب 
من المنكرين لذلك المكذبين لخبر النبيّ يَللهِ بطلوعهاء فأمًا المصدّقون لذلك فإنه تُقبل 
توبتهم وينفعهم إيمانهم قبل ذلك. ورٌوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يقبل من كافر 
عمل ولا توبدٌ إذا أسلم حين يراهاء إل من كان صغيراً يومتذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قُبل 
ذلك منه. ومن كان مومناً مذنباً فتاب من الذنب قبل منه. ورُوي عن عمران بن خصين أنه 
قال: إنما لم تقبل توبته وقت طلوع الشمس حين تكون صيحةٌ فيهلك فيها كثير من 
الناس؟ فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت وهلك لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك 
قبلت توبته» ذكره أبو الليث السَّمَرْقَنْدِيٌ في تفسيره. وقال عبد الله بن عمر [و]”* : يبقئ الناس 
بعل طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة حتي يَغْرسوا النخل. والله بغيبه أعلم . 
وقرأ ابن عمر وأبن الزبير «يوم تأتي» بالتاء؛ مثل «تلتقطه بعض السَيّارة). وذهبت بعض 
أصابعه. وقال جرير: 

لمَاأتى خبِدٌ الرّبير تواضَعتٌُ سور زٌ المدينة والجبال ل الخق00 

قال المبرد: التأنيث على المجاورة لمؤنث لا على الأصل. وقرأ ابن سيرين الا 
تنفع» بالتاء. قال أبو حاتم: يذكرون أن هذا غلط من أبن سيرين. قال النحاس: في هذا 


م ع | 


شيء دقيق من النحو ذ> كره سيبويه» وذلك أن ن الإيمان والنفس كل واحد منهما مشتمل على 
الآخر فأنّث الإيمان إذ هو من النفس وبها؛ وأنشد سيبويه2 © : 

مَشَيْنَ كما أهترّث رماحٌ تَسفَهتْ أعالِيها مَةٌ الرياح النّواسم 

قال المَهْدَوِيّ: وكثيرا ما يؤنّثون فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى . مؤنّث» 
وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أو به؛ وعليه قول ذي الرمّة: 

فأنث المّرّ لإضافته إلى الرياح وهي مؤنثة» إذ كان المّرٌ من الرياح. قال النحاس: 
وفيه قول آخخر وهو أن يؤنّث الإيمان لأنه مصدر كما يذكّر المصدر المؤنث؛ مثل : # من 


سر ده ماه ]قال 00 


سكم موعظة ين ربو # [البقرة: 9/8؟] وكما قال 
زفق زيادة عن «كتاب الفتن»ءص 98؟. 

200 يصف قتل الزبير بن العوام حين انصرف من الجمل ‏ 
0م البيت لذي الرمة. 

ضرف هو حاتم الطائي . 


1 


فقد عذرتنا في صحابته العذر 
ع 55 5 5 5 الث ليلل 5-0 
ففي أحد الأقوال أنّث العذر لأنه بمعتى المعذرة. *! قل أننظرواً |5 مَتَطووت 10 بكم 
العذاب. 
قوله تعالئ :2 إنَّ لذن َرَأ ويم وكأ سيا لست مح في كَيءٍ إكَمَآ أَتَرَهُمَ ك1 أل م 
00 


قوله تعالئ : © إنَّ لين يتم 4 قرأه حمزة والكسائي «فارقواه بالألف. وهي 
قراءة عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ من . المفارقة والفراق. على معنى أنهم تركوا 
دينهم وخرجوا عنه. وكان علي يقول: واللَّهِ ما فرّقوه ولكن فارقوه. وقرأ الباقون 
بالتشديد؛ إلا النّحَعِيَ فإنه قرأ «قَرَقوا» مُحَمَّفاًِ أي آمنوا ببعض وكفروا ببعض. والمراد 
اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والشدّي والضحاك. وقد وصمُوا بالتفرق؛ قال الله 
تعالئ : 9 وَمَا تمدق دين وتوأ اللكتب لامأ بحل مَا جَآءحمم لين )41 [البينة: 4]. وقال: 
«وبيذومت أن يوأ ين كد ولو 4 ذا [النساء: .]16١‏ وقيل: عنى المشركين» عبد 
بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة. وقيل: الآية عامّة في جميع الكفار. وكل من ابتدع 
وجاء بما لم يأمر الله عرّ وجل به فقد فرّق دينه. وروى أبو هريرة عن النبيّ كلهِ في هذه 


00 


الآية : 8# إذَّألدِنَ ميتم 4 . 


3 «هم أهل البدع والشبهات» وأهل الضلالة من هذه الأمة» وروى بَقيّة بن الوليد 


حدّثنا شعبة بن الحجاج حدّثنا مُجالد عن الشَّعْبِيَ عن شُريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن رسول الله يكِهِ قال لعائشة: 


[١٠51ي]‏ «إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً إنما هم أصحابث البدّع وأصحابٌ 
لأهواء وأصحاب الضلالة من هذه المت 5 عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير 


أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة وأنا بريء منهم وهم منا برآء). وروى 


يحتدم .اللا 


[09] ضعيف. أخرجه الطبري 1451/1 من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف فيه عباد بن كثير وليث بن 
أبي سليم وكلاهما وادء وقال ابن كثير في تفسيره 70/7: لا يصح عباد بن كثير متروك . 

8٠‏ ضعيف جدل أخرجه الطبراني في الصغير 510 وابن الجوزي في الواهيات ٠١4‏ من حديث عمر» وقال: لا 
يثبت وبقية مدلسء» والظاهر أنه سمعه من ضعيف فأسقطه وأعله الهيثمي في المجمع 895 بضعف بقية 
ومجالد بن سعيد» وكذا ضعفه ابن كثير في تفسيره 7/ ١705‏ . ثم إن حجب التوبة عن المبتدع باطل لايصح . 


14 


ليث بن أبي سليم عن طاوس عن أبي هريرة أن النبي يل قرأ «! نَّ الْذِينَ قَارَقُوا دِيَهُمْ» 60 


ومعنى 9 شيعا #فرقاً وأحزاباً. وكل قوم أُمْرُهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع. 
« لَسَتَ مهم في سَىَء # فأوجب براءته منهم؛ وهو كقوله عليه السّلام: «مَن عَشَّنا فليس 
منا'"2» أي نحن براء منه. وقال الشاع © 

إذا حاولت في أَسّد تُجوراً فإني لستُ منك ولستٌ متي 

أي أنا أبرأ منك. وموضع «إفي شوك نصب على ائحال من المضمر الذي في 
الخبر؛ قاله أبو عليّ. وقال الفراء: هو على حذف مضافء المعنى لست من عقابهم في 


ست ار عرس م م2 


شيء» وإنما عليك الإنذار. 9# إِنَما أمرهم إِك أللّو» تعزية للنبي كله. 
قوله تعالئ : طا مَن جل يكلْسََقَكمُعَفْرٌ أتكالها و جل يلتيتكة ئا جريَة إلا لوهم 


- 2 
ون 65 
لق الحقةا 


قو تعالن : « ع جة 40 ابتداء: وهو شرط» والجواب « رقم لكاي 4 
أي فله عشر حسنات أمثالها؛ فحذفت الحسنات وأقيمت الأمثال التي هي صفتها مقامها؛ 
- مثْل . وحكي سيبويه: عندي عشرة نسّابات» أي عندي عشرة رجال نسّابات. وقال 
أبو على: حَسُّن التأنيث في «عَشْدُْ أَمْثَالِهًا لما كان الأمثال مضافاً إلى مؤنّث» والإضافة 
إلى المؤنث إذا كان إياه في في المعنى يحسن فيه ذلك؟ : نحو ١تَلْيَقَِطْهُ‏ بَعْضُ السَّيَارَة؟. وذهبت 
بعضص أصابعه. وقرأ الحسن وسعيد بن جُبير والأعمش «فله عَشْتٍ أمثالها». والتقدير: فله 
عشر حسنات أمثالهاء أي له من الجزاء عشرة أضعاف مما يجب له. ويجوز أن يكون له 
مثلء ويضاعف المثل فيصير عشرة. والحسنة هنا: الإيمان. أي من جاء بشهادة أن لا إله 
0 الله فله بكل عمل عيله في الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الثواب. #أوْمَن جك 
لَيَدكَةٍُ يعني الشرك اكلا جره إلا ماك وهو الخلود في النار؛ لأن الشرك أعظم 
اللنوب) والنار أعظم العقوبة؛ فذلك قوله تعالي: ا جَرَاك وفَانًا ()4 [التبا: ]١‏ يعنى 
جزاء وافق العمل. وأما الحسنة فبخلاف ذلك؛ لنص الله تعالئ على ذلك. وفي 2 

1[ «الحسنة بعشر أمثالها وأزيد والسيئة واحدة وأغفر فالويل لمن غلبت آحادٌه 


11 ] هو موقوف على ابن مسعود. ذكره ابن كثير في تفسيره 755/7 وعزاه لابن مسعود من قوله. 


)202 الإسناد ليث وهو ضعيف مدلس» وقد عنعنه» وقد أسند | /01؟؟١‏ و4ه515١‏ هذه القراءة 
شي هو بري و عن 
رضي الله عله . وبهاقرأ حمزة والكسائي. 

(2)7 أخرجهمسلم ٠١١‏ وسيأتي. 

)0 البيت للنابغة الذبياني. 


أعشارّه». وروى الأعمش عن أبي صالح قال: الحسنة لا إِلَّه إلا الله والسيئة الشرك. 
وم 1 إظكفرة 2 4 أي لا ينقص ثواب أعمالهم . وقد مضى في «البقرة» بيان هذه 
الآية. وأنها مخالفة للإنفاق في سبيل الله؛ ولهذا قال بعض العلماء: العشر لسائر 
الحسنات؛ والسبعمائة للنفقة في سبيل الله» والخاص والعام فيه سواء. وقال بعضهم: 
يكون للعوامٌ عشرة وللخواص سبعماثة وأكثر إلى ما لا يحصى؛ وهذا يحتاج إلى توقيف. 
والأوّل أصح؛ لحديث خريم بن فاتك عن النبي يَكْلَهّ وفيه: 

[017*] «وأما حسنة بعشر فمن عَمِل حسنة فله عشر أمثالها وأما حسنة بسبعمائة 
فالتفقة في سبيل الله) . 


قوله تعالئ : ل قل إن هدَشقٍ فقا إل روط مسقيو ديئا يما َل َم حَنيموَمَا كلصن 
صَلاقَ و له سح سه له هل ا ا 000 
المتركين 9 هل إنَّ م" صَلاقِ وَشْشَي يا وََمَاف ينه رَبٌ الْعللِينَ 49 لا سَرِبِك لم وَيدَالِكَ مرت 
ندل فين 4103 
فيه أربع مسائل : 
الأول - قوله تعالئ: 9 قُلْ إن فى هديق بها إل مل 5 مُسَتَقِيِو * لما بِيّن تعالئ أن 


الكفارد تقدقدا نس أن 


لكفار تغرّقوا بين أن إل 


هداه إلى الدب 8 #دِيئا» نصب عا 

ء إلى الدين المستقيم وهو دين إبراهيم ب على 
الحال؛ عن قُطَدْب. وقيل: نصب ب مَدَانِي4 عن الأخفش. قال غيره: انتصب حملا 
على المعنى؛ لأن معنى هداني عرّفني ديئاً. ويجوز أن يكون بدلاً من الصراط» أي هذاني 
صراطاً مستقيماً ديناً. وقيل: منصوب بإضمار فعل؛ فكأنه قال: أتبعوا ديتآ» وأعرفوا 
ديناً. 9قِيمَا #قرأه الكوفيون وابن عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء» مصدر 

جه 

كالشبع فوصفٍ به. والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدّهاء وهما لغتان. وأصل الياء 
الواو «قيرم؟ ثم أدغمت الواو في الياء كميت. ومعناه ديناً مستقيماً لا عوج فيه # جَلََ 
دم يدل (عيئأ» قال الزجاج: هو حال من إبراهيم. وقال عليّ بن سليمان: هو 


الثانية ‏ قوله تعاليل: # قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْشي * قد تقدّم اشتقاق لفظ الصّلاة. وقيل: 

[017"] أخرجه الحاكم 89/5 ح 5447 وأحمد 140/4 ح 1800675 من حديث نخصريم بن فاتك 
الأسديء صححه الحاكمء وقال الذهبي: مسلمة ‏ بن جعفر ‏ تعبت عليه فلم أعرفه اه لكن تابعه 
شيبان بن عبد الرحمن في رواية أحمد وشيبان ثقة فالحديث قوي. 


لفل 


المراد بها هنا صلاة الليل. وقيل: صلاة العيد. والنّسك جمع نسيكة» وهي الذّبيحة» 
وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم. والمعنى: ذَبْحِي في الحج 
والعمرة. وقال الحسن: نسكي ديني. وقال الزجاج: عبادتي؛ ومنه الناسك الذي يتقرّب 
إلى الله بالعبادة. وقال قوم: النسك في هذه الآية جميع أعمال البر والطاعات؛ من 
قولك نسك فلان فهو ناسكء إذا تعبّد. ## وَبحْيَاىَ 4 أي ما أعمله في حياتي # وَصَمَاقَ # 
أي ما أوصي به بعد وفاتي. الله ري الْعَلِِينَ (إ41 أي أفرده بالتقؤب بها إليه. وقيل: 
#وَكَيَاىَ وَمَسَاقِ يله #أي حياتي وموتي له. وقرأ الحسن: «تُسْكِي» بإسكان السين. وأهل 
المدينة «ومحياي» بسكون الياء في الإدراج. والعامة بفتحها؛ لأنه يجتمع ساكنان. قال 
النحاس: لم يجزه أحد من النحويين إلا يونس» وإنما أجازه لأن قبله ألفء والألف المدّة 
التي فيها تقوم مقام الحركة. وأجاز يونس أضربان زيدأء وإنما منع النحويون هذا لأنه 
جمع بين ساكنين وليس في الثاني إدغام» ومن قرأ بقراءة أهل 5-59 وأراد أن يَسْلَّم من 
اللحن وقف على «محياي» فيكون غير لاحن عند جميع النحويين. وقرأ أبن أبي إسحاق 
وعيسى بن عمر وعاصم الجََحْدرِيّ «رَمَحِْيَ» بتشديد الياء الثانية من غير ألف» وهي لغة 
عُلْيَا مُضَر يقولون: قَمَيَّ وَعَصَىّ. وأنشد أهل اللغة”"©2: 
سبقوا هوي وأغتثُوا لهواهم 


وقد تقدّم. 


ل مع ا ا لي 
الثالئة - قال الكيا الطبري: قوله تعالئ : ط[ ل نف هدنفى وق إك سل مُسَتَقِي 4 إلى 


قوله # قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَشْتَي وَحْياىَ وَصَمَاقِ لله ري الْعلِمِينَ (إ)4 أستدل به الشافعي على 
افتتاح الصّلاة بهذا الذكر؛ فإن الله أمر نبيه يكِهِ وأنزله في كتابه» ثم ذكر حديث عليّ رضي 
3 : أن النبئّ لنبئ يك كان إذا افتتح الصَّلاة قال: 


أللّه عنه 


]وج جَهِتُ وَجْهِيَ للذي قَطْر السّمواتِ والأرض حَنيفاً وما أنا من المشركين . 


إن صلاتي ونُسشكي وَمَحَيَاي وَمَمَاتِي لِلّهِ رب العالمين - إلى قوله ‏ وأنا من المسلمين؟. 
قلت: روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله يله أنه كان إذا 


قام [ الصّلاة قال: 


[101 مضئ تخريجه. 


لق البيت لأبي ذؤيب وتمامه: فتُخرموا ولكل جنب مصرع. 


شنا 


[1"*014] ااوجهت وجهي للذي فطر السَّمواتٍ والأرض حييفاً وما أنا من المشركين. 
إن صلاتي وتُسكي ومحياي ومماتي لل رب العالوين لا شريك له ويذلك أهرت وأنا أوّل 
المسلمين. اللُّمَ أنت الملِك لا إله إلا أنت» أنت ربّي وأنا عبدّك ظلمتُ نفسي وأعترفتٌ 
بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الدّنوب إلا أنت وأهدني لأحسن الأخلاق لا 
هدي لأحسنها إلا أنت وآصرف عنّي سيكها لا يصرف عني سيئها إل أنت ليك وَسَعْدَئِكَ 
والخيدٌ كله في يديك والشر ليس إليك. تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك». 
لحديث. وأخرجه الدَارَقُطْنِيَ وقال في آخره: بَلَََا عن النّضْر بن شُّميل وكان من العلماء 
باللغة وغيرها قال: معنى قول رسول الله كَلِةِ «والشر ليس إليك» الشر ليس مما يُتقرّب به 
إليك . قال مالك: ليس التوجيه في الصّلاة بواجب على الناس» والراجب لمهم لتكجر 

ثم القراءة. قال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذي يقوله الناس قبل القراءة: 
الهم وبحمدك. وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن الك كا يتوه ف خاصة سك 
لصحة الحديث بهء وكان لا يراه للناس مخافة أن يعتقدوا وجويه. قال أبو الفرج 
لْجَوْزِيَ: وكنت أصلي وراء شيخنا أبي بكر الدَّيِتَوري الفقيه في زمان الصّباء فرآني مرّة 
فعل هذا فقال: يا بنيّء إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمامء 
ولم يختلفوا أن لت سّنّة فاشتغل بالواجب ودع السَّئَنَ . والحجة لمالك قوله ل 
للأعرابي الذي علّمه الصّلاة: 

[016س] إذا قمت إلى الصلاة كير ثم أقرأء ولم يقل له سبح كما يقول أبو حنيفة» 
ولا قل وجهت وجهي» كما يقول الشافعيّ . وقال لأبِي”"" : «كيف تقرأ إذا أفتتتحت الصلاة؛؟ 
قال: قلت الله أكبرء الحمد لله رب العالمين. فلم يذكر تَوْجِيها ولا تسبيحاً. فإن قيل: 
فإن علياً قد أخبر أن النبئ يَليِ كان يقوله. قلنا: يحتمل أن يكون قاله قبل التكبير ثم كَبْرء 
وذلك حَسّن عندنا. فإن قيل: فقد روى النّسائيَ والدَارَقْطْنِي أن النبي كل كان إذا أفتتح 
الصلاة كبر ثم يقول: . 

[015"] «إن صلاتي وتُسُكي) الحديث قلنا: هذا نحمله على النافلة في صلاة 
الليل؛ كما جاء في كتاب النّسائيٌ عن أبي سعيد قال: كان رسول الله يله إذا أفتتح الصلاة 


اللا قال: 
بالفيل قال . 


3 


[016] هو بعض حديث المسبيء صلاته متمق عليه وتقدم 
ىٍِ 


)1١(‏ 2 لم أجدهء فلينظر 
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1 "] «سبحاتك اللَّهُمٌ وبحمدك تبارك أسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك». أو 
في النافلة مطلقاً؛ فإن النافلة أخفت من الفرض؛ لأنه يجوز أن يُصِلَيها قائماً وقاعداً 
وراكباء وإلى القبلة وغيرها في السفرء فَأمْدُها أئسر. وقد روى النّسائيٌ عن محمد بن 
مَمْلّمة أن رسول الله يَكِ كان إذا قام يصلّي تطرّعاً قال: 

[014"] «الله أكبر وجّهِتُ وَجْهِيَ للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين. إن صلاتي ونُسكي ومخياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أوّل المسلمين. الله أنت الملك لا إِلْه إلا أنت سبحانك وبحمدك». ثم يقرأ. 
وهذا نصصٌ في التطوع لا في الواجب. وإن صح أن ذلك كان في الفريضة بعد التكبير» 
فيحمل على الجواز والاستحباب» وأما المسنون فالقراءة بعد التكبير» والله بحقائق الأمور 
عليم . ثم إذا قاله فلا يقل: «وأنا أَوّل المسلمين». وهي: 

الرابعة: إذ ليس أحدهم بأوّلهم إلا محمداً لِةِ. فإن قيل: أو ليس إبراهيم والنبيّون 
قبله؟ قلنا عنه ثلاثة أجوبة: الأوّل: أنه أوّل الخلق أجمع معنّى؛ كما في حديث أبي هريرة 
من قوله عليه السلام: 


[01] «نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة ونحن أوّل من يدخل الجنة». وفي 
حديث حخذيفة: 


50007 02 0 558 
من التيْكن مِيتلقهبَ ومدلكة ومن نوج [الأحزاب: 97]. قال قتادة: إن النبن كل قال: 
8 2 5 " مه 5 1 2 فك ب 1 


[ "كنت أَوْلَ الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث». فلذلك وقع ذكره هنا 

15011 أخرجه أبو داود هلالا والترمذي 187 والنسائي في الكبرئ 4177 و4177 من حديث 
أبى سعيدء وقال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرساكٌ 
والوهم من جعفرء وقال الترمذي: قد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد»ء وقال أحمد: لايصح هذا 
الحديث» وله شاهد من حديث عائشة أخرجه أبو داود 5//ا وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» ٠١١‏ 
و؟١٠/‏ وكذ! صححه أحمد شاكر. 

3" أخرجه النسائي ١١/7‏ من حديث محمد بن مسلمة» وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات» لكن كرره 
النسائي في الكبرئ 57١‏ بإسناد صحيح من حديث جابر فلم يذكر فيه لفظ #تطوعاً». 

[15] صحيح. أخرجه البخاري 178 من حديث أبي هريرة وتقدم . 

71" صحيح. أخرجه مسلم 807 من حديث أبي هريرة» وحذيفة معاً بأتم منه. 

[3] ضعيف. أخرجه أبو نعيم'في الدلائل 5/١‏ وابن عدي #/ “7 والديلمي 485٠‏ من حديث قتادة - 


جيل 


مقدّماً قبل نوح وغيره. الثالث: أوّل المسلمين من أهل مِلّته؛ قاله ابن العربيء وهو قول 
قتادة وغيره. وقد اختلفت الروايات في «أوَل» ففي بعضها ثُبوتُها وفي بعضها لاء على ما 
ذكرنا. وروى عمران بن خصين قال: قال رسول الله كه : 

0 (يا فاطمة قومي فأشهدي أضْحِيّتك فإنه يغفر لك في أوَل قطرة من دمها 
كلّ ذنب عملتيه ثم قولي: «إن صلاتي وتُسُكي ومَحْيّاي ومماتي لله رب العالمين. 
لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين». قال عمران: يا رسول الله؛ هذا لك ولأهل 
بيتك خاصة أم للمسلمين عامّةٌ؟ قال: «بل للمسلمين عامّة». 


2021 سك س عم مي 52 لي 000 


58 4ه لم 

قوله تعالى: « فل عر لهأت را وَهْوَوَبُ ل شوو وَلَا ككْبُ كل تنس إِلَاعَليْهَا ولا 

1000010 00 52 شرو حس بر صا لبر 

تور واذِرة وذد أخرئ ثم إل رب َو تكد يِبتَفَريمَا نتم فيه لفون 409 . 

5 01111 02 سش 

قوله تعالى: «ثن كير اكه يق ا وخر وت فل قرار 4 أي مالكه. روي أن الكفار 
قالوا للنبي يَلِهِ: أرجع يا محمد إلى دينناء وأعبد الهتناء وآترك ما أنت عليه؛ ونحن 
نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وآخرتك ؟؛ أفتزلت الآية. وهي استفهام يقتضي 
التقرير والتوبيخ. و«غير» نصب بادايفي» و«رَنَا) تمييز 

قوله تعالى: 8 وَل يب سل تي لاي فيه سالاد 


الأولى: قوله تعالى: # ولا كيب حكن تين إِلّ 48 ع4 أي لا ينفعني في ابتغاء 
رب غير الله كونكم على ذلك؛ إِذْ لا تكسب كل نفس إلا عليها؛ أي لا يؤخد بما أتت من 
المعصية» وركبت من الخطيئة سواها. 


الثانية: وقد استدلٌ بعض العلماء من المخالفين بهذه الآية على أن بيع الفُضُوليَ لا 
يصح» وهو قول الشافعيي. وقال علماؤنا: المراد من الاية تحمل الثواب والعقاب دون 
أحكام الدنيا؛ بدليل قوله تعالى : 9# ولا فير وازرة أو لضن على ما يأتي. وبيع الْفُضْولِيٌ 
عندنا موقوف على إجازة المالك» فإن أجازه جاز. هذا غَرُوة البارقيَ قد باع للنبي يَلِل 
واشترى وتصرّف بغير أمره» فأجازه النبي يَكلْهُ؛ وبه قال أبو حنيفة. وروى المْخَارِيٌ 


وَالدَارَقْطني عن عُروة بن ن أبي اعد قال: 


3 عن الحسن عن أبي هريرة» وإسناده ضعيف لضعف سعيد بن بشير. قال ابن نمير: يروي عن قتادة 
المنكرات كما في الميزان» ثم إن الحسن لم يسمع أبا هريرة فهذه علة ثانية . 

[07] ضعيف. أخرجه الحاكم 777/4 ح 014 من حديث عمران بن حصين» وصححهء وقال: له 
شاهد من حديث أبي سعيد ثم ذكره مختصراً. وتعقبه الذهبي» فقال عن الأول: بل أبو حمزة 
الثمالي ضعيف جداًء وإسماعيل ليس بذاك؛ وحديث أبي سعيد فيه عطية العرفي وأه. 
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[07*] عرض للنبي كله جَلّب20 فأعطاني ديناراً وقال: «أيْ عُرُوة آيت الجَلّب 
فاشتر لنا شاة بهذا الدينار» فأتيثُ الجَلّب فساومْتُ فأشتريت شاتين بدينار» فجئت 
أسوقهما ‏ أو قال أقودهما ‏ فلقيني رجل في الطريق فساومني فبعته إحدى الشاتين بدينار» 
جئت بالشاة الأخرى وبدينارء فقلت: يا رسول اللهء هذه الشاة وهذا ديناركم. قال: 
«كيف صنعت»؟ فحدّثته الحديث. قال: «اللّهُمَّ بارك له في صفقة يمينه». قال: فلقد 
رأيشّي أقف في كُناسة”" الكوفة فأربح أربعين ألفاً قبل أن أصِل إلى أهلي. لفظ 
الدّا رَقطَنِيَ . قال أبو عمر: وهو حديث جيّدء وفيه صحة ثبوت النبي وك للشاتين» ولولا 
ذلك ما أنخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع. 


وفيه ليل على جواز الوكالة» ولا خلاف فيها بين العلماء. فإذا قال الموكل 
لوكيله: أشتر كذا؛ فاشترى زيادةٌ على ما وُكّل به فهل يلزم ذلك الأمر أم لا؟. كرجل قال 
لرجل: أ شتر بهذا الذرهم رطل لحمء صفته كذا؛ فاك شترى له أربعة أرطال من تلك الصفة 
بذلك الدرهم. فالذي عليه مالك وأصحابه أن الجميع يلزمه إذا وافق الصفة ومن جنسهاء 
لأنه مُخسن. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: الزيادة 
للمشتري. وهذا الحديث حُجّة عليه. 
قوله تعالى: ولا زر وَاَِة وزْرَ أرق 4 أي لا تحمل حاملة يقل أخرىء أي لا 
تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذة بِجُرْمها ومعاقبة بإثمها. وأصل الوزر 
التّقْل؛ ومنه قوله تعالى: « مَوَسََتَاعَطك وِزْرَكٌ )4 [الإسراء: 7]. وهو هنا الذنب؛ كما 
قال تعالى: هد لد ْم عل مور » [الأنعام: .]#١‏ وقد تقدّم. . قال الأخفش: 
يقال وَزِرِ يَوْرّر» وَوَدَرَ تزد» وَدُزْرَ يُورّر وَزّراً. ويجوز إِزْرأء كما يقال: إسادة. والآية 
نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يقول: أتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم؛ ذكره ابن عباس. 
[075] جيد. أخرجه البخاري 415/7 وأبو داود 7784 والشافعي 17 وأحمد 4/ هلالا 
والبيهقي ١١7/7‏ من حديث شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحيّ يتحدثون عن عروة البارقي. . 
فذكره. 
وأخرجه الترمذي ١158‏ وابن ماجه 7407 والدارقطني ٠١/8‏ من وجه آخر عن عروة البارقي. 
قال ابن حجر في التلخيص 5/7 ما ملخصه: قال النووي والمنذري: إسناده حسن لمجيئه من 
طريقين» وضعفه المزني فيما نقل البيهقي» لأن الحيّ غير معروفين» وأعله الخطابي أيضاً بأنه غير 
متصل اه لكن هو عند الترمذي متصل وإسناده حسن» وقد جوده ابن عبد البر كما ذكر القرطبي. 


)١(‏ 02 ما جلبه القوم من غلم ونحوه. 
زفق محلة بالكوفة يشبه أن تكون سوقاً. 


1١5١ 


وقيل: إنها نزلت رَدَّا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبأبنه وبجريرة 
قلت: ويحتمل أن يكون المراد بهذه الآية في الآخرة» وكذلك التي قبلها؛ فأما 

العي في الدنيا فقد يؤاخذ فيها بعضهم بحرم بعض» لا سِيّمَا إذا لم يِنّْه. الطائعو 

العاصين» كما تقدّم في حديث"" أبي بكر في قوله: «عيكرتفئ» [المائدة: .]٠١6‏ 


00000 0 م 


وقال تعالى: ع تَعوَفَِئَهٌ لَاضِيينَ لذن 9 لما ظَلْموامِنكٌ حَاصَةٌ 4 [الأنفال: 176 #إركت 


هلا يد ما بو حَقٌ ير أما لضي [الرعد: .]١١‏ وقالت زينب بنت جخش: 
[5؟١"]‏ يا رسول الله» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كَِ الحَيّث» . قال 
العلماء: معناه أولاد الزنى. والحَبّث (بفتح الباء) اسم للزنى. فأوجب الله تعالى على 
لسان رسوله الله يَكِ دِيّة الخطأ على العاقلة حتى لا بطل" 5م الْحْرَ المسلم تعظيماً 
للدّماء . وأجمع أهل العلم على ذلك من غير خلاف بينهم في ذلك؛ فدلٌ على ما قلناه. 
وقد يحتمل أن يكون هذا في الدنياء في ألا يؤاخذ زيد بفعل عمروء وأن كل مباشر 
لجريمة فعليه مَعْبّنُها. وروى أبو داود عن أبي رمْئة قال: 
]"١75[‏ انطلقت مع أبي نحو النبي يلي ثم إن النب قال لأبي: «ابنك هذا»؟ قال: 
إِيْ وَرَبّ الكعبة. قال: «حقا». قال: أَشْهِدُ د به. قال: فتبسّم النبئ لخ ضاحكاً من ثبت 
شَبَهِي في أبي» ومن حَلِف أبي علي . : ثم قال: «أمَا إنه لا يَجِْي عليك ولا تَجْنِي عليه؟. 
مي دع 8 رهد ًٍّ 
وقرأرسول الله كله م نود وايدة وند أي 4. ولا يُعارض ما قلناه أوَّلاً يقوله: 
« وَتيحزج أنقاطة وَائَنَاكا َه َيه # [العتكبوت: ١1]؛‏ فإن هذا مييّن في الآية الأخيرى 
ال لم سه مت 
قوله: ويشيلا نشم كلية . ْم الْتِيمَدٌ ومن ودار ألمت يضْلوتوُم بِعَثْر عِلرِ 4 
[النحل: 5؟]. فمن كان إماماً فى | لضلالة ودَعَا إليها وأتبع عليها فإنه يحمل ورر من أضلّه 
[74] صحيح. أخرجه البخاري 717 ومسلم 788٠‏ وأحمد 478/5 وابن حبان 77 من حديث أم 
حبيبة بنت أبي سفيان أن زينب بنت جحش قالت: «خرج رسول الله َلهِ فزعاً محمراً وجهه يقول: 
لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب. .» 
]"٠75[‏ جيد. أخرجه أبو داود 20 و1440 والدارمي 8/7 والترمذي ؟١841؟‏ والنسائي 184/9 
والشافعي 48/7 والحميدي 877 وأحمد 5 من طرق عن أبي رمثة» وإسناده صحيح على 
شرط مسلم؛ وقد صححه أبن حبان 0446 والحاكم ١98/7‏ ووافقه الذهبي ٠‏ وكذا صححه الشييخ شع 


200 تقدم . 
زفق أي لا يهدرٌ. 


من غير أن ينقص من وزر المُضّل شيء» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: 9 وَهُوَ ألَرى جَعَلَكُمْ ليت أ لاض وَرَفُم بَعضكم موق بَعْضٍ دجت 
سكف آءاتكك إِدَرَيَكَ سرِيخ ألهقا وَإِنهُلتوريَيجْ (40. 

قوله تعالى : « وَهُوَ الى جَمَلَكُمْ حَكِيق الارّض 4 الخلائف» جمع خليفة» ككرائم 
جمع كريمة. وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة. أي جعلكم خَلَفاً للأمم الماضية 
والقرون السالفة. قال الشمّاخ 

تصيئهُم وتخطئني المنايا وأخلّف في رُبوع عن رُبوع 

« ري تخ ود ينض 4 في الخلق والرزق والقوة والبّسّطة والفضل والعلم. 

# ديجت 4# نصب بإسقاط الخافض» أي إلى درجات. « يبري 4 نصب بلام كي 
والابتلاء الاختبار؛ أي ليظهر منكم ما يكون غايته الثواب والعقاب. ولم يزل بعلمه غييّاء 
فأبتلى الموسر بالغني وطلب منه الشكرء وأبتلى المعسر بالفقر وطلب منه الصبر. ويقال: 
«ليبلوكم» أي بعضكم ببعض . كما قال: ل وَبَصَمَْنَبتَصَحكُم لض فِتََةك [الفرقان: ]٠١‏ 
على مربي يانه. ثم خوّفهم فقال: رَبك سَريعٌ لوقا 4 لمن عصاه. وَإِنَّم لعفو 

حم 403 لمن أطاعه. وقال: «سَرِيمُ لْعِقَابِ) مع وصفه سبحانه بالإمهال» ومع أن 

ب النار في الآخرة؛ لأن كل آت قريب؛؟ فهو سريع على هذا. كما قال تعالى: 8 وَمآ 
6 إلا كنج اص أوَهْرٌَ أكْرَب» [التحل: 677. وقال: 9# يَرَونَة بحِيدًا 576 
با () 4 [المعارج: +-7]. ويكون أيضاً سريع العقاب لمن استحقه في دار الدنيا؛ 
فيكون تحذيراً لمُواقع الخطيئة على هذه الجهة. والله أعلم. 


وقال 


بشم الله الرحْمِن الرَحِيِم 
تفغسير سورة الأعراف 


وهي مكيةء إلا ثمان آيات؛ وهي قوله تعالى: ل وَسْكَلْهُمْ عن الْقَريَةَ * 


[الأعراف: «15] إلى قوله: « + وَإدْتتَقَنا ليل مََْهُمَ 4 [الأعراف : 0 وروى النَّسائِئٌ 


عن عائشة أن رسول الله يل قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف”7 فّقها في ركعتين. 
صححه أبو محمد عبد الحق. 


وخ 7 سر م 5 
قوله تعالى : «# الس ) كنب أ ِل إل لَك ملا يك فى صدرك حرج مْنْهُ ندر يو ود رىْ 
مُؤْصنِيت 409 . 


قوله تعالى: #الَصص 0 8# تقدّم في أوّل «البقرة» وموضعه رفع بالابتداء. 
و## كِنَبُ# خبره. كأنه قال: «المص» حروف « كنب أل ِلَيِكَ. وقال الكسائيّ : أي 
هذا كتاب. 


قوله تعالى : 8 فَلَا يكن في صَدَرِكَ حرج ينْهُك فيه مسألتان: 


الأولى : قوله تعالى: # حرج # أي ضيق؛ أي لا يضيق صدرك بالإبلاغ؛ لأنه 
زُوي عنه عليه السلام أنه قال: 


7**] «إني أخاف أن يِنْلَعُوا رأسي فيدعوه خبرّة» الحديث. خرّجه مسلم. قال 
الكيا: : فظاهره النهي » ومعناه نفي الحرج عنه ؟ أي لا يضيق صدرك أل يؤمنوا به فإنما 
عليك البلا ' وليس عليك سوى النذار به من ينيء من إيمانهم أو كفرهمء ومثله قوله 


نى 260 


لى  :‏ فَلَملّق ؛ 8 َع تقَسَه نَفْسَكَ » [الكهيف 1 ] الآية. وقال ل : « تلك + لسك الا يا 
4 0 ”]. ومذهب مجاهد وقتادة أن الحرج هنا الشكء وليس هذا شيك 


معوو م د 


الكفر إنما هو شك الضيق. وكذلك قوله تعالى: # وَلْتَدَ تلد أنَكَ يَضِيقٌ صَدَرَكٌ يما 


ثَ 


3" هو بعض حديث أخرجه مسلم 7815 من حديث عياض بن حمار وقد تقدم. 
دق أخرجه النسائي بإسناد حسن» وقد تقدم. 
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يفولُونَ 4 [الحجر: 47]. وقيل: الخطاب للنبئ كَل والمراد أمّته. وفيه بعدٌ. والهاء في 
(مِنّهُ) للقرآن. وقيل للإنذار؛ أي أنزل إليك الكتاب لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج 
منه. فالكلام فيه تقديم وتأخير. وقيل للتكذيب الذي يعطيه قوّة الكلام. أي فلا يكن في 
صدرك ضيق من تكذيب المكذبين له. 

الثانية: قوله تعالى: 8 وَوَكْر 4 يجوز أن يكون في موضع رفع ونصب وخفض. 
فالرفع من وجهين؛ قال البصريون: هي رفع على إضمار مبتدأ. وقال الكسائيّ: عطف 
على «كتاب». والنصب من وجهين؛ على المصدر» أي وذكّر به ذكرى؛ قاله البصريون. 
وقال الكسائي: عطف على الهاء في «أنزلناه». والخفض حملا على موضع (لتُنْذِرَ به؟. 
والإنذار للكافرين» والذكرى للمؤمنين؛ م0 0 


قوله تعالى: ا أتَيمُوا مآ أزِلَ ليم ين رَيَىْ ولا مَتّيَمُأْ ون مُونرء أزيكة قلا عا 
َُْ رو 3 

فيه مسألتان 

الأولى: قوله تعالى : © أتَِعْأمَا ِل إلْيَحْ ين ريك يعني الكتاب والسنة. قال الله 


تعالى : وما 12 ارا كشااا تخ منامرا» [الحشر: 7]. وقالت فرقة: هذا 
أمر يعم النبي عل وأمْته. والظاهر أنه أمث لجميع الناس دونه . أي أتبعوا مل الإسلام 
والقرآن» وأحلوا حلاله وحرّموا حرامه؛» وأمتثلوا أمره» وأجتنبوا لهيةه . ودلت الآية على 
ترك أتباع الآراء مع وجود النصّ . 
عم رةه 

الثانية : قوله تعالى: سو لا تَتبِعوَا من ذونوء أولي 4 امن دُونِه؛ من غيره. والهاء تعود 
على الرب سبحانهء والمعنى: لا تعبدوا معه غيرهء ولا تتخذوأ مَن عدلٌ عن دين الله 
ولياً. 'وكل من رضي مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياؤه. وروي عن مالك بن دينار أنه قرأ 
«لا تبتغوا من دونه أولياء» أي ولا تطلبوا . وللم يتصرف «أولياء» لأن فيه ألف 
لتأيث. وقيل: تعود على (ما4» من قوله: « اماما ل اليم : ين ريك # . ا فللا با 
4 و45 «ما» زائدة. وقيل: تكون مع الفعل مصدراً. 

قوله تعالى: «دَكم ين كر ملكتا مَيدَهَا بسنا بيدا أو هُمّ مَأيلُوس () ها كان 
َعَوسهُرَ دهم أشنا ِل أن قاو إتاكك ِنَ 40 . 


قوله تعالى: وَكَم ين كَرَيَةٍأُمَلَكتَهَا4 «كم) للتكثير؛ كما أن «رْبَ2 للتقليل. وهي 
في موضع رفع بالابتداء» و«أهلكنا» الخير. أي وكثير من القرى - وهي مواضع اجتماع 


1. 


الناس - أهلكناها. ويجوز النصب بإضمار فعل بعدهاء ولا يقذّر قبلها؛ لأن الاستفهام لا 
يعمل فيه ما قبله. ويقوّي الأول قوله: © وَكَمْ ملكتا مب لون من بحْد فو * [الإسراء : 
.]١7‏ ولولا اشتغال «أَمْلَكنَا) بالضمير لانتصب به موضع «كم). ويجوز أن يكون «أَمْلَكتا» 
صفة للقرية» ولكم) فى المعنى هي القرية؟ فإذا وصفت القرية فكأنك قد وصفت كم . 
يدل على ذلك قوله تعالى: 7# #وكر من مَك فى أَلسَمْوتٍ لا قن سَسَتوُمَ عَيكَا4 [النجم : 
5 افعاد الضمير على «كم» على على المعنى؛ إذ كانت الملائكة في المعنى. فلا يصح على 
هذا التقدير أن يكون «كم؛ في موضع نصب بإضمار فعل بعدها. 8 مَبَدَهَا بسنا فيه 
إشكال للعطف بالفاء. فقال الفرّاء: الفاء بمعنى الواوء فلا يلزم الترتيب. وقيل: أي وكم 
من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا؛ كقوله: « وِذا مرت لان كَسْتَِد أله من ألشَّمْطنن 
لبر :419*. [النحل: 48]. وقيل: إن الهلاك واقع ببعض القوم؛ فيكون التقدير: وكم 
من قرية أهلكنا بعضها فجاءها بأسنا نأهلكنا الجميع. وقيل: المعنى وكم من قرية 
أهلكناها فى حكمنا فجاءها بأسنا. وقيل: أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليهاء فجاءها 
بأسنا وهو الاستئصال . والبأس: العذاب الآتي على النفس. وقيل: المعنى أهلكناها فكان 
إهلاكنا إياهم في وقت كذا؛ فمجيء البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل: البأس غير 
الإهلاك؛ كما ذكرنا. وحكى الفرّاء أيضاً أنه إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد 
قدّمت أيهما شئت؛ فيكون المعنى وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها؛ مثل دَنَا فقَدب» 
وقَدْب فدناء وشتمني فأساءء وأساء فشتمني؛ لأن الإساءة والشتم شيء واحد. وكذلك 
قوله : # أَقَرَيتِ السّاعَةُ وأَدَقٌ الْعَمَدُ [القمر: .]١‏ المعنى - والله أعلم - أنشق القمر 
فاقتربت الساعة. والمعنى واحد. 8 بِيتًا» أي ليلاً؛ ومنه البيت» لأنه يبات فيه. يقال: 
بات يبيت بيتاً وبياتاً. « أوَهْعَ فَايلوت )4 أي أو وهم قائلون» فاستثقلوا فحذفوا الواو؛ 
قاله الفرّاء. وقال الزجاج: هذا خطاء إذا عاد الذكدُ أَسيُمْنِي عن الواوء تقول: جاءني زيد 
راكباً أو هو ماش» ولا يحتاج إلى الواو. قال المهدويّ: ولم يقل بياتاً أو وهم قائلون لأن 
في الجملة ضميراً يرجع إلى الأول فآستغنى عن الواو. وهو معنى قول الزجاج سواءء 
ويس أو للشك بل للتفصيل؛ كقولك: لأكرمتك منصفاآ لي أو ظالماً. وهذه الواو تسمى 
عند النحويين واو الوقت. وَاقَاتِلُونَ من القائلة وهي القيلُولة؛ وهي نوم نصف النهار 
وقيل: الاستراحة نصف النهار إذا اشتدٌ الحرٌ وإن لم يكن معها نوم. والمعنى : جاعم 
عذابنا وهم غافلون إِما ليلاً وإمّا نهاراً. والدعوى الدعاء؛ ومنه قوله: # ودار دَعْوَطِهُمَ # 
[يونس: .]٠١‏ وحكى النحويون: اللهم أشركنا في صالح دعوى من دعاك. وقد تكون 
الدعوى بمعنى الادّعاء. والمعنى: أنهم لم يخلصوا عند الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم 
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012 


كانوا ظالمين. و# دَعَوَنهُمٌ 4 في موضع نصب خبر كان» وآسمها 8 إِلَّه أَنَقَالُوَا# . نظيره 


لما حكات جَوَابَ مَوْيوء إل ن قَالُواً# [العسكبوت: 15] إويجوز أن تكون الدعوى رفع 
ودأَنْ َانُوا' نصباء كقوله تعالى: اإلَيْسَ غ31 أن مُوَلُوا» [البقرة: 10] برفع «البر» 
وقوله: لاثم كَانَّ عاقبة") الَّذِينَ أَسَكُوا الُوّلى أن كَذَّيُوا4 [الروم: ]٠‏ برفع (عاقبة». 


0010 


قوله تعال: « كسك انرس أسِل إِلتَهِمَ وَلتَسَسَرك الْمَرَسَلِنَ ١‏ () لنَفْصّّ عترم 
عل وَمَا كا عَكبييت 407. 


قوله تعالي: # فَلَتَسَعَكنَ بس أل يهن 4 ديل على أن الكفار يحاسون. ٠‏ وفي 
التنزيل ا 4 [الغاشية: 5؟] . وفي سورة القصص 9 شْحَلُ عن 
ديهم الْمُجَرِمُورت 409 [القصص: 8/] يعني إذا استقرّوا في العذاب. والآخرة مَواطرٌ: 
موطن يسألون فيه للحساب. وموطن لا يسألون فيه. وسؤالهم سؤال تقرير وتوبيخ 
وإفضاح . ٠‏ وسؤال الرسل سؤال أستشهادٍ د بم وإفصاح؛ أي عن جواب القوم 3 5 
معني قوله: # َكَل َسْمَلَ ألصَّددِقينَ عَن صِدَقَهِمٌ #[الأحزاب: 4] على ما يأتي. وقيل: | 
ل تسكن الي أرْسِلَ إِليِهِمَ 4 أي الأنبياء < وَلتَسَمَدَك الْمرْسَنَ 40 أي المللاككة 
الذين أرسلوا إليهم. واللام في «فلنسألنَ» لام القسم وحقيقتها التوكيد. وكذا 98 فَلنْفْصّنّ 
عَليوم كيم يعار . قال ابن عباس: ينطق عليهم. «ا رما كا غإيييت )4 أي كنا شاهدين 
لأعمالهم. ودلت الآية على أن الله تعالئ عالهٌ بعلم. 

قوله تعالئ: “الوزن مذ لحل شن لت مَوَزِيكُمٌ توليك مْمْ الْميخود () وَمَنْ 


4001 2 000 ا 2 


حفت مازسم فأؤلتيك الزين يواهم يما كأُوا يكَابينَا مظيِمُونَ 


قوله تعالن: لون يَوْميِذِ لحن 4 ابتداء وخبر. ويجوز أن يكون الْحَنُ4 نعته 
والخبر يَوْمَئِذٍ4. ويجوز نصب #الحق» على المصدر. والمراد بالوزن وزن أعمال 
العباد بالميزان. قال ابن عمر: توزن صحائف أعمال العباد. وهذا هو الصحيح» 
الذي ورد به الخبر على ما يأتي. وقيل: الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. وقال 
مجاهد: الميزان الحسنات والسيئات بأعيانها. وعنه أيضاً والضحاك والأعمش: الوزن 
والميزان بمعنى العدل والقضاءء وذكر الوزن ضربٌ مثل ؛ كما تقول: هذا الكلام في وزن 
هذا وفي وزانه» أي يعادله ويساويه وإن لم يكن هناك وَرْنّ. قال الزجاج: هذا سائمٌ من 


1 008 300 


261 قراءةحمزة وحفص بالتصب والباقون بالرفع . 
(265 قرأنافع وابن كثير وأبوعمرو وأبوجعفر ويعقوب بالرفع والباقون بالنصب. 
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جهة اللسانء والأولى أن يتبع ما جاء في الأسائيد الصحاح من ذكر الميزان. قال 
القشيريّ: وقد أحسن فيما قال» إذ لو حمل الميزان على هذا فليحمل الصراط على الدّين 
الحق» والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجسادء والشياطينُ والجنّ على 
الأخلاق المذمومة» والملاتكة على القوى المحمودة. وقد أجمعت الأمة في الصدر الأوّل 
على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل. وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأتخحذ 
بالظاهر» وصارت هذه الظواهر نصوصاً. قال ابن قُورَك: وقَدْ أتكرت المعتزلة الميزان بناء 
منهم على أن الأعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بأنفسها. ومن المتكلّمين من يقول: إن 
الله تعالئ يقلِب الأعراض أجساماً فيزنها يوم القيامة. وهذا ليس بصحيح عندناء والصحيح 
أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة» وبها تخف. وقد روي في الخبر ما 
يحقّق ذلك؛: وهو أنه روي: 

[09.م] «أن ميزان بعض بني آدم كاد يخف بالحسنات فيوضع فيه رق مكتوب فيه 
دلا إله إلا الله» فيثقل». فقد عُلِمَ أن ذلك يرجع إلى وزن ما كتب فيه الأعمال لا نفس 
الأعمال» وأن الله سبحانه يخفف الميزان إذا أرادء ويثقله إذا أراد بما يُوضع في كفتيه من 
الصحف التي فيها الأعمال. وفي صحيح مسلم عن صَفُوان بن مُخْرز قال قال رجل لابن 
عمر: 

3 كيف سمعت رسول الله كَلِ يقول في النُجوى؟ قال سمعته يقول: «يُذْنَى 
المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كَتَفه فيْقَدّره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي 
رب أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيُفعلى صحيفة 
حستاته وأما | الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على 
الله. فقوله: «فيعطى صحيفة حسناته» دليل على أن الأعمال تكتب في الصحف وتوزن. 
وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله كَكلةِ: 

[1079 «يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر عليه تسعة 


0 احسن. أخرجه أحمد 771/7 ح 7١75‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأتم منه والمصتف 
إنما ذكره بمعناه» قال الهيثمي في المجمع :47/٠١‏ فيه ابن لهيعة وحديثه حسن اه وحسته 
السيوطي في الدر المنثور #/11 والصواب أنه لا يبلغ الحسنء فإن الراوي عن ابن لهيعة هو 
قتيبة» وليس هو أحد العبادلة لكن شاهده الاتي بعد حديث يقويه. 

[4" صحيح. أخرجه البخاري 714١‏ و3070 وككد*ا ومسلم 7/58 وأحمد 74/7 وابن ماجه ١87‏ 
وابن حبان 0ه"الا من حديث أبن عمر. 

[7074] صحيح. أخرجه الترمذي 7784 وابن ماجه 57٠١‏ والحاكم 019/١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاض» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وكذا الألباني في صحيح ابن ماجه 74594. 
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وتسعون سجلاً كل سحل مد البصر ثم يقول الله تبارك وتعالئ هل تنكر من هذا شيئاً 
فيقول لا يا رب فيقول أَظَلَمَئكَ كَتبتِي الحافظون فيقول لا ثم يقول ألك عذر ألك حسنة 
فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج 
له بطاقة فبها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذء اليطاقة 
مع هذه السّجلآت فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة». زاد الد لترمذيٌ 0 فلا يثقل مع اسم الله شيء» وقال: حديث حسن 
غريب. ٠‏ وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «الكهف والأنبياء» إن شاء الله تعال. 


قوله تعالى: سن تقلت مَوزِيكُمٌ وكيك مْمْ المئيشرة () ) وَمَنْ حَمَتَ مَوزِيئمٌ 
ولك ألنَ حَيِيوا آَشبم يما انوا كايا يمون 4 «مَوَازِينْةُ) جمع ميزان» وأصله 
موزان» قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل 
الواحد يوزن بكل ميزان منها صِنف من أعماله. ويمكن أن يكون ذلك ميزاناً واحداً عي 
عنه بلفظ الجمع؛ كما تقول: خرع فلا إلى مكة على البغال» وخرج إلى البصرة ف في 
السفن. وفي التنزيل: *# قل مَا يَحْبَوا يي رن لول عرست ققد كَدَبَثْر صوق يطو 
لِرَامًا #9 [الشعراء : ال ع 0 : *17] وإنما هو رسول واحد 
في أحد التأويلين. وقيل: الموازين جمع موزونء لا جمع ميزان. أراد بالموازين الأعمال 
الموزونة . # وَمَنْ َقَّتَ مَوَزِيئُمٌ 4 مثله . وقال ابن عباس : توزن الحسنات والسيئات في ميزان 
له لسان وكِمّتانء فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل 
حسناته على سيئاتهء فذاك قوله: : شن تَعَلَتَ مَوَزِيثم فَأوْلَتِيك هم الْمَفْنسُونَ > ويؤتئن 
بعمل الكافر في أقبح صورة فيوضع في كِنَّة الميزان فيخف وزنه حتئ يقع في النار. وما أشار 
إليه ابن عباس قريب مما قيل: يخلق الله تعالئ كل جزء من أعمال العباد جوهراً فيقع الوزن 
على تلك الجواهر. ورده أبن قُورك وغيره وفي الخبر: 

[0*" (إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله ول يطاقة كالأنملة نملة فيلقيها في 
الميزان اليمتى التي فيها حسناته فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للدي :4 


بي أنت وأ ! ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك فمن أنت؟ فيقول أنا محمد نبيك 
وهذه صلواتك ألتي , كنت تُصِلّي علي قد قد وفيتك أحوج ما تكون إليها». ذكره الق* 


001" ذكره السيوطي في الدر المتثور ١71/7‏ بأتم منه وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا والنميري في كتاب 
الأعلام عن عبد الله بن عمر موقوفاً! هولم أقف على إسناده إلى عبدا الله بن عمرو» وبكل حال هو موقوف . 


لحيل 


تفسيره. وذكر أن البطاقة (بكسر الباء) رُقعة فيها رقم المتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن 
ماجه: قال محمد بن يحيى: البطاقة الؤقعة» وأهل مصر يقولون للؤْقْعة بطاقة”©. وقال 
حذيفة: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السَّلام؛ يقول الله تعالئ ‏ «يا جبريل زِنْ 
بينهم فَرُدٌ من بعض على بعض». قال: وليس ثم ذهب ولا فضة؛ فإن كان للظالم حسناتٌ 
أخذ من حسناته فردٌ على المظلوم» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم 
فتحمل على الظالم؛ قير يرجع الرجل وعليه مثل الجبال. وروي عر ن النبي كه : 


[3**] «أن الله تعالئ يقول يوم القيامة يا آدم أبرز إلى جانب الكرسي عند الميزان 
وأنظر ما برقع إليك من أعمال يك من رج خيلء علي شره مئال عي حَبَةَ فله الجنة ومن 
رجح شره على خيره مثال حبة فله النار حتى تعلم أني لا أَعْذّبٍ إلا ظالما». 
0 مس 52 رس سسا مة ياي مي 
قوله تعالئ: 8 وَلْتَدْ مَكَنَكُمْ في الَْرضٍ وَجَمَلَا لكْمْ فبَا مَعَيِصن كيلا ما 
تَفُكروك 43 . 
أي جعلناها لكم قراراً ومهاداء وهيأنا لكم فيها أسباب المعيشة. والمّعايش جمع 
مُعيشة » أي ما يتعيش به من المطعم والمشرب وما تكون به الحياة. يُقال: عاش يعيش 
عَيْسْا ومَعاشاً ومَعِيشاً ومّعيشة وعِيشّة. وقال الزجاج: المّعيشة ما يُتوصّل به إلى العيش. 
ومعيشة في قول الأخفش وكثير من النحويين مَفْعِلة. وقرأ الأعرج: «مَعَائْشنَ) بالهمز. 
وكذا روى خارجة بن مُضْعَب عن نافع. قال النحاس : والهمز لحن لا يجوز؛؟ أن 
الواحدة معيشة » أصلها معيشة » فزيدت ألف الوصل وهي سأكنة والياء ساكنة» فلا بل من 
تحريك إذ لا سبيل إلى الحذف» والألف لا تحرّك فحرّكت الياء بما كان يجب لها في 
الواحد. ونظيره من الواو مّنارة ومَنارر» ومّقام ومّقاوم: كما قال الشاعر: 
وَإِنّي لقَوَامٌ مَقاومٌ لم يكن جرير ولا مَؤْلى جرير يَقومها 
وكذا مصيبة ومَصَّاوبِ. وهذا الجيد» ولغة شاذة مصائب» قال الأخفش: إنما جاز 
مصائب لأن الواحدة معتلّة. وقال الزجاج: هذا خطأ يلزمه عليه أن يقول مقائم. ولكن 
القول أنه مثل وسادة وإسادةء وقيل: لم يجز الهمز في مَعايش لأن المعيشة مَفْعلة؛ فالياء 


وس سم الى در الأ الو ارد عه عد الله ب ع ع مكلك 1 الحدىيث المتقدم مم اتمتلاف .؛ فه. ولم 
81 هو صدر الآثر الوارد عن عبد الله بن عمرو؛ وذلك في الحديث المتقدم مع اختلاف يسير فيه. ولم 


أره مرفوعاً. 
200 قوله ”قال ابن ماجه الخ» هو تبع للحديث المتقدم برقم 7054. 
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أصلية » وإنما يهمز إذا كانت الياء زائدة مثل مدينة ومدائن» وصحيفة وصحائف» وكريمة 
وكرائمء ووظيفة ووظائف» وشبهه. 

قوله تعاليل: # وَلْمَدَ حَلَقَ لحك نم صَوَرتكك ممقلا ْمليكةَ أ أَسْجُدُوا لدم مَسَكَدُوا يه 
إِيْليسَ ل يكن من التجرمت ا 0 

قوله تعاليل: # وَلَقَدَ لذ تكسف 4 هئ كم لما ذكر نعمه ذكر ابتداء خلقه. وقد 
تقدّم معنى الخلق في غير موضع. «نّمَ صَورْئكُ أي خلقناكم تُطفاً ثم صوّرناكم» ثم إنا 
نخبركم أنا قلنا للملاتكة أسجدوا لآدم. وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما: المعنى 


حلقنا دو ل صورناكم في ظهره. وقال الأحفش: «ثم» بمعنى الواو. وقيل: المعنى 
«وَلقَدُ حَلَقْنَاكُما يعني آدم عليه السّلام» ثم قلنا للملائكة أسجدوا لآدمء ثم صورناكم؛ 
على التقديم والتأخير. وقيل: (وَلقَدُ حَلَْنَاكُمك ار يعني آدم؛ ذكر بلفظ الجمع لأنه أبو 


البشر . ش صَوَرْناكُمَ) راجع إليه أيضاً. كما يُقال: نحن قتلناكم؛ أي قتلنا سيدكم . 2 

كلما إلمليكة أَسَجُدُرأ سْجُد لِدمْ4 وعلى هذا لا تقديم ولا تأخير؛ عن ابن عباس أيضاً. 6 
المعنى ولقد خلقناكم» يريد آدم وحواء؛ فآدم من التراب وحواء من ضلع من أضلاعه؛ ثم 
وقع التصوير بعد ذلك. فالمعنى: ولقد خلقنا أبويكم ثم صوّرناهما؛ قاله الحسن. وقيل: 
المعنى خلقناكم في ظهر آدم ثم صوّرناكم حين أخذنا عليكم الميثاق. هذا قول مجاهدء 
رواه عنه ابن جريج وآبن أبي نجيح . قال النحاس: وهذا أحسن الأقوال. يذهب مجاهد 
إلى أنه خلقهم ف في ظهر آدم» ثم صوّرهم حين أخذ عليهم ! لميثاق» ثم كان السجود بعد. 


ره 
ويقوؤي هذا # وَإِذا أَحَذُ ريك من بو ءاد من 00 هرذره كك [الأم اف : 110/7 ,و الحدرث 
2 بك بج ءادم من ظهو رهم هر ذرينهم # [الأعراف: ؟9١1.‏ والحديث. 


[05] «أنه أخرجهم أمثال الذي فأخذ عليهم الميثاق». وقيل: «ثم» للإخبارء أي 
ولقد خلقناكم يعني في ظهر آدم كَلدٌء ثم صَوَرناكم أي في الأرحام. قال النحاس: هذا 
صحيح عن ابن عباس . 

قلت: كلم هذه الأقوالر محتمل 2 واصميع منها مأ يَحْضْده » التتزيلء قال الله تال : 
ووس ا ءا لثم قال 7 بلس 0 أي جعلنا تله وذريته 6 و 
تكب 14)9الموسون: ؟١]‏ الآية. فآدم لق من طين ثم صوّر وأكرم بالسجودء وذريته صُوّروا 
سيره تقدم تخريجه ورد عن جماعة من الصحابة انظر الدر المشور؟/1594 و 750 في الأعراف 

آية 13/4 . 


في أرحام الأمهات بعد أن لوا فيها وفي أصلاب الآباء. وقد تقدّم في أوّل سورة «الأنعام» أن 
كل إنسان مخلوق من نطفة ويُبَة فتأمله . وقال هنا: ةن َلدَنَحَكُمْ ثم صَوَرتدكُمَ 4 وقال في 
آخر الحشر: # هر أنّهُ ألْحَدِقُ البَارئُ ألْمْصَوَدٌ 14الحشر : 4]] فذكر التصوير بعد البراء. 
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعال. وقيل: معني «وَلَقَدْ خَلَفْنَاكُمْ) أي خلقنا الأرواح أَوَلاً ثم 


صوّرنا الأشباح آخمراً. 
قوله تعالئن: 8 إِلّد إبْلِيسَ ل صَكْن ين ألتتعجريت )4 استثناء من غير الجنس. 

وقيل: من الجنس. وقد اختلف العلماء: هل كان من الملاتكة أم لا؛ كما سبق بيانه في 
«البقرة) . 

قوله تعالي: ##قَالَ ما مَتَمَكَ ألا صَْجْدَ إذ ) 
طيو 403 . 

فيه أربع مسائل: 

الأولئ - قوله تعالئ: لا ما متَعَكَ #* «ما» في موضع رفع بالابتداء؛ أي أي شيء 
منعك. وهذا سؤال توبيخ. ٠‏ © الاسجُد* في موضع نصب» أي من أن تسجد. و (لا» 
زائدة. وفي صن 8 مَامتَمَكَ أن تَسْجدَ» [صّ: 70] وقال الشاعر: 


عر ممعم سر رص سل 


متك م لَ أتأ سس حير منه خلقئى م ين مار وَحَلقَتَةِ من 


أبَى جُودُه لا البخلّ فاستعجلت به نَحَمْ من فتّى لا يمنع الجر نائله 

أراد أبى جوده البخل» فزاد «لا4. وقيل؛ ليست بزائدة؛ فإن المنع فيه طرف من 
القول والدعاءء فكأنه قال: من قال لك ألا تسجد؟ أو من دعاك إلى ألآّ تسجد؟ كما 
لقول والدعاءء فكانه قال: من قال لك الا 0 2 سن ان 0 
تقول: قد قلت لك ألا تفعل كذا. وقيل: في الكلام حذف» والتقدير: ما منعك من 
الطاعة وأحوجك إلى ألا تسجد. قال العلماء: الذي أحوجه إلى ترك السجود هو الكبر 
والحسد: وكان أضمر ذلك في نفسه إذا أمر بذلك. وكان أمره من قبل خلق آدم؛ يقول 


كر م لكيه 0 ادا ليه د م 2 6 90 ا 7 لبك 7 7 
ألله تعالى ٠: ٠‏ 8 إِفّ حَنلق مسرا من طبن اليا وإذا سويسفر وتفخت 2 يذ ون لف لو ام مساجدين الا* 


[صّ: 7١‏ - 6077 فكأنه دخله أمر عظيم من قوله ## فَفَعُواً مَتجِييت 407 . فإن في الوقوع 
توضيع الواقع وتشريفاً لمن م أمره في ذلك الوقت. 
فلما نفخ فيه الروح وقعت الملائكة سُجَّدآَ وَبَقِيَ هو قائماً بين أظهرهم ؛ فأظهر بقيامه 
وترك السجود ما في ضميره. فقال الله تعالئ: ما مَتعَكَ آلَّا د شَْجِْدَ # أي ما منعك من 
الانقياد لأمري؛ فأخرج سرّ ضميره فقال: « أتأ حَرضنّه 4 . 


الثانية - قوله تعالىئ : #8 إِذْ أَْنُكَ * يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي 


1 


و 


الوجوب بمطلقه من غير قَرِيئّة؛ لأن لدم لق على ترك الأمر المطلق الذي هو قوله عرّ 
وجل للملائكة : « أَسَجُدُ ادم وهذا بِيّن 

الثالفة ‏ قوله تعاليل : #8 َالَ ناح مِنْهُ أي منعني من السجود فضلِي عليه؛ فهذا من 
إبليس جواب على المعنى . كما تقول: لمن هذه الدار؟ فيقول المخاطب: مالكها زيد. 
فليس هذا عين الجواب» بل هو كلام يرجع إلى معنى الجواب. ا خَلَْدِن مِن نار وَسَلقَتَه من 
طبن 13 # فرأى أن النار أشرف من الطين؛ لعلوّها وصعودها وخفتهاء ولأنها جوهر 
مضيء. قال ابن عباس والحسن وابن سيرين: أوّل من قاس إبليس فأخطأ القياس. فمن 
قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس. قال ابن سيرين: وما عبدت الشمس والقمر إلأ 
بالمقاييس. وقالت الحكماء: أخطأ عدوٌ الله من حيث فضل النار على الطين» وإن كانا في 
درجة واحدة من حيث هي جماد مخلوق. فإن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة: 

أحدها ‏ أن من جوهر الطين الرّزانة والسكونء والوقار والأناة» والحلمء والحياء 
والصبر. وذلك هو الداعي لآدم عليه السّلام بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة 
والتواضع والتضرعء فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية. ومن جوهر التار الخفةء 
والطيش» والحدّق والارتفاع » والاضطراب. وذلك هو الداعيى لوبليس بعد الشقاوة التي 
سبقت له إلى الاستكبار والإصرار؛ فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء؛ قاله القمّال. 

الثانى ‏ أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة مسك أذفرء ولم ينطق الخبر بأن في الجنة 
ناراً وأن فى النار تراباً . 

الثالث ‏ أن النار سبب العذاب.ء وهي عذاب الله لأعداته؛ وليس التراب سبباً 
للعذاب. 

0 الطين مستغنٍ عن النارء والنار محتاجة إلى المكان ومكانها التراب. 

ويحتمل قولاً تخامساً وهو أن التراب مسجد وطهوز”"؛ كما جاء في صحيح 

الحديث. والنار تخويف وعذاب؛ كما قال تعالئ: # كَلِكَ يحَوَفُ أَنَهُ بو ادف 4 [الؤمر: 
5]. وقال ابن عباس: كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس فعصى ربه» وهو أوّل من 
قأس برأيه. والقياس فى مخالفة النصيٌ مردود. 

الرابعة - وآختلف الناس في القياس إلى قائل بهء ورادٌ له؛ فأما القائلون به فهم 
)0 تقدم تخريجهء وصدره «أعطيت خخمساً لم يُعطهنٌ. ..» 


غ16 


الصحابة والتابعون» وجمهور من بعدهمء وأن التعبد به جائز عقلاً واقع شرعاء وهو 
الصحيح. وذهب القمّال من الشافعية وأبو الحسين البصريّ إلى وجوب التعبّد به عقلاً. 
وذهب النظاء”" إلى أنه يستحيل التعبد به عقلاً وشرعاً؛ وردّه بعض أهل الظاهر. والأوّل 
الصحيح . قال البخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): المعنى لا عصمة لأحد إِلآّ 
في كتاب الله أو سنة نبيه أو في إجماع العلماء إذا وُجد فيها الحكم فإن لم يوجد 
فالقياس. وقد ترجم على هذا(" (باب من شبّه أصلاً معلوماً بأصل مبيّن قد بيّن الله 
حكمها ليفهم السائل). وترجم بعد هذا (باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى 
الدلالة وتفسيرها). وقال الطبريّ: الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله وسنة نبيه يله 
وإجماع الأمة هو الحق الواجبء والفرض اللازم لأهل العلم. وبذلك جاءت الأخبار عن 
النبي يه وعن جماعة الصحابة والتابعين. وقال أبو تمام المالكيّ: أجمعت الأمة على 
القياس؛ فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب والوّرق في الزكاة. وقال أبو بكر: 
أقيلوني بيعتي . فقال('' علي : والله لا نقيلك ولا نستقيلك رضيك رسول الله كله لديننا أفلا 
نرضاك لدنيانا؟ فقاس الإمامة على الصّلاة. وقاس الصِدّيقٌ الزكاة على الصّلاة وقال: والله 
لا أفرق بين ما جمع الله. وصرّح علي بالقياس في شارب الخمر بمحضر من الصحابة 
وقال: إنه إذا سكر هَذَىء وإذا مَذَّى انْترى؛ فحدّه حدٌ القاذف. وكتب عمر إلى أبي 
موسئ الأشعري كتاباً فيه: : آلقَهُم القَهُمَ فيما يختلِجُ في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب 
والسنة؛ أعرف الأمثال والأشياهء ثم قِسٍ الأمور عند ذلك» فاعمد إلى أحيّها إلى الله 
لي وأشبهها بالحق فيما ترى. الحديثٌ بطوله ذكره الدارقطنيّ. وقد قال أبو عبيدة لعمر 
رضي الله عنهما في حديث الويّاء» حين رجع عمر من سَرعغْ”'؟: تَفِرَ من قَدَر الله؟ فقال 
عمر: نعم ! نَفِرَ من قَدَر الله إلى قَدَر الله. ثم قال له عمر: أرأيت. . . فقايسه وناظره يما 
يشبه من مسألته بمحضر المهاجرين والأنصارء وحسيّك. وأما الآثار وآي القرآن في هذا 
المعنى فكثير. وهو يدل على أن القياس أصل من أصول الدين» وعصمة من عِصم 
المسلمين» يرجع إليه المجتهدونء ويفزع إليه العلماء العاملونء فيستنبطون به الأحكام. 
وهذا قول الجماعة الذين هم الحجةء ولا يلتفت إلى من شد عنها. وأما الرأي المذموم 
والقياس المتكلف المنهى عنه فهو ما لم يكن على هذه الأصول المذكورة؛ لأن ذلك ظنٌ 
1 هو إبراهيم الظام إليه تنسب التظامية وهي طائقة من القدرية. 
زقة انظر صحيح الببخاري 83/8؟. 
)6 الايصح هذا عن علي» فالمشهور عنه أن لم يبايع إلى أن توفيت فاطمةء وذلك بعد ستة أشهر . وإنما ورد هذا عن 
عمر. 
67 موضعبين تبوك والشام وانظر هذا الأثر في صحيح البخاري 5876 . 
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رس مدو 


وتَرّعٌ من الشيطان؛ قال الله تعالئ : *آ ولا تَقَفُ مَا ليس لَك يه عِلْق4 [الإسراء: +]. وكل ما 
يورده المخالف من الأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية في ذم القياس فهي محمولة على 
هذا النوع من القياس المذمومء الذي ليس له في الشرع أصل معلوم. وتتميم هذا الباب 


قوله تعاليئ : فا كَلَ مط ماود لك أن تتكيرَ ذا تاج نكن الصبنيد 47 


2 


ع ص عرس ع 


قوله تعالئ: لا قَالَ هط متها أي من السماء. ا هَمَا يَكوْنُ لَك أن تَتَكبَّرَ وباك لأن 
أهلها الملائكة المتواضعون. ‏ تحرج إنَكَ مِنَ ألصَدعْرنَ )4 أي من الأذلين. ودل هذا أن 
من عصى مولاه فهو ذليل. وقال أبو رَوْق والبَجَلِيَ: «فَاهْيطُ مِنْهَاة أي من صورتك التي 
أنت فيها؛ لأنه افتخر بأنه من النار فشوّهت صورته بالإظلام وزوال إشراقه. وقيل: 
مَأشيط ينها أي انتقل من الأرض إلى جزائر البحار؛ كما يُقال: هبطنا أرض كذا أي 
انتقلنا إليها من مكان آخرء فكأنه أخرج من الأرض إلى جزائر البحار فسلطانه فيهاء فلا 
يدخل الأرض إلا كهيئة السارق يخاف فيها حتى يخرج منها. والقول الأرّل أظهر. وقد 
تقدّم في «البقرة) . 

قوله تعالئ : < فَالَأطِر كب يدود [) 1ك ين النتظرة 409 . 

سأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث والحساب. طلب أل يموت لأن يوم البعث لا 
موت بعده؛ فقال الله تعالى : “« إِنَكَ من المظيد 402 . قال ابن عباس والسدّي وغيرهما: 
أَنْظَر ه إلى النفخة الأول حيث يموت الخلق كلهم. وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية 
حيث يقوم الناس لرب العالمين؟ فأبى الله ذلك عليه. وقال: 8 إل يوم يعون )4 ولم 
يتقدّم ذِكُرُ من يبعث؛ لأن القصة في آدم وذريتهء فدلّت القرينةٌ على أنهم هم المبعوثون. 
قوله تعالن: 8 َنَمآ أَغْوَبيٍ لَتَدَنَ كح ورَطَكَ النشتقع ثم لآتستئر ما بن دِيم 
36 


مامه ب سل سج مله برسسر 


ار ا ٠‏ 
+7 ع مامح كو الى ساس 2 دي ره ١‏ 
ومن خلفهم وعَن نموم وعن تمايلهم ولا يجد ١‏ كثرهمٌ سريت |[ 


فيه ثلاث مسائل : 


سح عله 


الأولئ - قوله تعالئ: مآ أَعْوَيتَت # الإغواء إيقاعٌ الخيّ في القلب؛ أي فيما 
أوقعت في قلبي من الغيّ والعناد والاستكبار. وهذا لأن كفر إبليس ليس كفر جهلء بل 
هو كفر عناد وأستكبار. وقد تقدم في «البقرة». قيل: معنئ الكلام القّسمء أي فبإغوائك 
إياي لأقعدن لهم على صراطك؛ أو في صراطك؛ فحذف. دليل هذا القول قوله في 
ٍ 0 : : 


وس 1 مدوم عر شل حير 
(صن): # مَعرَنك لَأغْريتَهمْ أبمَعِين 410 (صنّ: +18 فكأن إبليس أعظم قدر إغواء الله إياه 
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لما فيه من التسليط على العباد» فأقسم به إعظاماً لقدره عنده. وقيل: الباء بمعنئ اللام» 
كأنه قال: فلإغوائك إياي. وقيل: هي بمعنئ مع» والمعن فمع إغوائك إياي. وقيل: هو 
أستفهام» كأنه سأل بأيّ شيء أغواه؟. وكان ينبغي على هذا أن يكون: قَبِم أغويتني؟. 
وقيل: المعنيئ فبما أهلكتني بلعنك إياي. والإغواء الإهلاكء قال الله تعالن : '#سَوْقَ 
يلْعَوَنَ غينّا 9 # [مريم: 05] أي هلاكا. وقيل: فبما أضللتني. والإغواء: الإضلال 
والإبعاد؛ قاله ابن عباس. وقيل: خيبتني من رحمتك؛ ومنه قول الشاعر”؟: 
ومن يغو لا يعدم على الغي لائماً 

أي من تجب. وقال ابن الأعرابيّ: يقال غَوَىْ الرجل يغوي عَيّاً إذا فسد عليه 
أمرهء أو فسد هو في نفسه. وهو أحد معاني قوله تعالئ: # وحص ادم ريم وق 69 
[طه: 4؟١]‏ أي فسد عيشه في الجنة. ويقال: غري الفصيل إذا لم يِدِرٌ لبن أمه. 

الثانية ‏ مذهب أهل السنة أن الله تعالئ أضلّه وخلق فيه الكفرء ولذلك نسب الإغواء 
في هذا إلى الله تعالل. وهو الحقيقة» فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق له؛» صادر عن 
إرادته تعالول. وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما 5 شيخهم إبليس الذي طاوعوه في كل ما 
زينّه لهمء ولم يطاوعوه في هذه المسألة ويقولون: : اعمط إبليسُ» وهو أهل للخطأ حيث 
نسب الغواية إلى ربهء تعالن الله عن ذلك. فيقال لهم: وإبليس وإن كان أهلاً للخطأ فما 
تصنعون في نبي مكرم م معصوم. وهو نوح عليه السلام حيث قال لقومه: ولا يفعي 


20010000 


ضح َإذ يدث أن نصح لك ! إن كن أ يريد أن مويق ُوَرَكُكْ وليه مورت اك زهود: 


4 وقد روي أن طاوساً جاءه رجل في المسجد الحرام» وكان متهماً بالقدرء وكان من 


الفقهاء الكبار؛ فجلس إليه فقال له طاوس: تقوم أو تُقام؟ فقيل طاوس: تقول هذا لرجل 
فقيه ! فقال: إبليس أفقه منهء يقول إبليس: ربٌ بما أغويتني. ويقول هذا: أنا أَغْوِي 
نفسي . 


عه 00 


الثالثة - قوله تعالئ: 8 لَأَمْعدَنَ للم صرْطَكَ لبقم ()) * أي بالْصَّدٌ عنهء وتزيين 
الباطل حتى يهلكوا كما هلكء أو يضلوا كما ضلء أو يُحَيّبوا كما خُيّبٍ؛ حسب ما تقدم 
من المعانيى الغلاثة في «لفرئئتي؟. وأ اط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة 


ارالك منصوب على حذف «علل) 8 «في») من قوله: «صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيه»؛ كما 
حكيل سيبوية «ضرب زيد الظهر والبطن». وأنشد0؟: 


(2269- هو المرئّش. 
زفق ألبيت لساعدة بن جؤية. 


15 


لذن بهَرٌ لكف يمسل متثّه 0 فيه كماعسّل الطريقّ الكَعْلَتَ © 
4 وم مع اس 


ومن أحسن ما قيل في تأويل 9 لَآيبيَْر ما بن دم وَمِنَ حَلْهمَوَعَنْ أيَموجَ تكن 
مَيلي 4 أي لأصدّنّهم عن الحق» وأرغبنهم في الدنياء وأشككهم في الآخرة. وهذا غاية 

في الضلالة . كما قال : « وَلَأضَلَتّهُمَ 4[انساء : : 114] حسب ما تقدم ٠‏ ورو سفيان عن منصور 
عن الحكم بن عتَيْبّة قال: امِنْبَْنَ ديهم من دنياهم ٠‏ ومن خَلْفِهِمْ) من آخرتهم . واوَعَنْ أَئِمَانِهِم) 
يعني حسناتهم . واوَعَنْ شَمَائلِهِمْ) يعني سيئاتهم . قال النحاس : وهذاقول حسن 
وشرحه: أن معنو انم لاتينَهُمْ من بين َ أَبَدِيهِم» من دنياهمء حتى يكذّبوا بما فيها من 
الآيات وأخبار الأمم السالفة (وَمِنْ خَلْفِهمَ) من آخرتهم حتي يكذّبوا بها. «وَعَنْ أَبِمَانِهِم) 
من حسناتهم وأمور دينهم. ويدل على هذا قوله: « ركم كم تهتنا عن لبون | 4 
[الصافات: 8؟]. «وَحَنْ شَمَئْلِهِمٌ' يعني سيئاتهم » أي يتبعون الشهوات؛ لأنه يزينها لهم. 
« ولايد كرض شكريت 407 أي موحٌدين طائعين مظهرين الشكر. 

قوله تعالئ : وَل تع نهَامَدُومامََُرا ل َك تمع تكفا مخ مهد (40. 

قوله تعالئن: # قَالَ أحْرْجَ مها © أي من الجنة. # مَذْمُومًا مد تور 4 «مَذُؤُوماً» أي 
مذموماً. والدَأمٌ: العيب» بتخفيف الميم. قال أبن زيد: مذؤوماً ومذموماً سواء؛ يقال: 
ذأمته ودّمّمته وذمته بمعنئ واحد. وقرأ الأعمش «مَذُوماً». والمعنئ واحد؛ إلا أنه خفف 
الهمزة. وقال مجاهد: المذّءوم المنفيّ. والمعنيان متقاربان. والمدحور: ا 
المطرود» عن مجاهد وغيره. وأصله الدفع ٠‏ ظالن يدادكلا جه مك أَمَهِنَ 
اللام لام القسم» والجواب «لأَحاذّن جَهَنما. وقيل: «لَمَنْ َبِعَكَ) لام توكيد. (لأَمْلدًن) 
لام قسَم. والدليل على هذا أنه يجوز في غير القراءة حذف اللام الأولئ» ولا يجوز 
حذف الثانية. وفي الكلام معن الشرط والمجازأة؟ أي من تبعك عذبته. ولو قلت: من 
تبعك أعذبه لم يجز؛ إلا أن تريد لأعذبه. وقرأ عاصم من رواية أبي بكر بن عَيّاشش «لمن 
تيعك منهم» بكسر اللام. وأنكره بعض النحويين. قال النحاس: وتقديره ‏ والله أعلم ‏ 

من أجل من تبعك. كما يقال: أكرمت فلاناً لك. وقد يكون المعنى: الدّحر لمن تبعك. 
ومعنئ ا يتك لمت 49 أي منكم ومن بني آدم» لأن ذكرهم قد جرئ إذ قال: ولق وَلَقَدَ 
مَلفَتَحكُم 4 خاطب ولد آدم. 

قوله تعالئ : # وَبعَادمْ سكن أت وَرَوْجُكَ الْجَنَدَ فحلا ون حَيثُ يندم وآ 1 ريا هذ و السّجرة مكرك 
من اطي )4 . 


لام 


0 العشّل: سير سريع» واللدن: التاعم الليّن. 


/لاه1 


قال لآدم بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء: آسكن أنت وحواء الجنة. وقد 
تقدم في البقرة معنى الإسكانء فأغنى عن إعادته. وقد تقدّم معن # ولا قربا طنرو 
الشَّحرَة» [البقرة ه"] هناك . والحمد لله. 

قوله تال « وسوس طَْا لطن لِمبَدِىَ َضَامَا وُرِىَ عَنْمَا من سَوْءَتِهِمَا وَل مَا تدك 
رفصا عن عاذو ألتَّجرَةَ إل أن مكو مَلَكنِ أومَكوها من لين (: 

قوله تعالئ: < يتوج كنا لتيل 4 أي إليهما. قيل: داخل الجنة بإدخال الحية 
إياه. وقيل: من خارجء بالسّلطنة التي جعلت له. وقد مضئ هذا في «البقرة» 
والوسوسة: الصوت الخفيّ. الوسُوْسَةٌ : حديث النفس؛ يقال: وسوست إليه نفسّه 
وّسوسة ووسواساً (بكسر ا والوّسواس (بالفتح): أسم؛ مثل الزّلزال. ويقال لهمس 
الصائد والكلاب وأصوات الحلى : وَسْوَاس . قال الأعشى: 

تَسْمعٌ للحَلّى وَسَواساً إذا اتصرقث كما أستعانٌ بريح عِشْرِقٌ وجل" 

والوسواس: اسم الشيطان» قال الله تعالى: #ين شر الْوَسْوَاين ساس 40 
[الناس: 4] « لبَق يماك أي ليظهر لهما. واللام لام العاقبة» كما قال: # لكو لْهَرَ 
دو وَعَرَئا # وقيل: لام كي. و لوُرِىَ * أي سُتر وغُطي عنهما. ويجوز في 


20 


غير القرآن أُورِيّ؛ مثل أَقَعَثْ وهو 9 من سَوءَاتهِمَا # من عوراتها وسمي الفرج عورة لأن إظهاره 
يسوء صاحيه. ودل هذا على قبح كشفها فقيل: 1 و 
عليهما تور(" لا ترئ عوراتهما فزال النورء وقيل: ثوب» فتهافت والله أعلم. ما إل أن كوه 
مَلْكنِ * «أن» فى موضع نصب » بمعن إل كراهية أن فحذف المضاف» هذا 7 


البصريين. والكوفيون يقولون: لعلا تكونا. وقيل: أي إلا أل تكونا ملكين تعلمان الخير 
والشر. وقيل: طمع آدم م في الخلودء لأنه علم أن الملائكة لا يموتون إلى يوم القيا 

قال النحاس: وبين الله عز وجل فضل الملائكة على جميع الخلق في غير مرضم من 
القرآن؛ فمنها هذاء وهو # لد كنا مك4 . ومنه « كول إزعلك» [هود: .]9١‏ 
ومنه # ولا لم21 لملهكة ال و4 [النساء: 51097 وقال الحسن: فضل الله الملائكة بالصور 
والأجنحة والكرامة. وقال غيره: فضلهم جل وعز بالطاعة وترك المعصية؛ فلهذا يقع يقع 
التفضيل في كل شيء. وقال أبن قُورك. لا حجة في هذه الآية؛ لأنه يحتمل أن يريد 
مَلكين في ألا يكون لهما شهوة في طعام. وأختيار أبن عباس والزجاج وكثير من العلماء 
20261 العَشْرق: شجر قدر ذراع له حب صغار إذا جف صرت بمرٌ الريح. 

000 التّوْرٌ: الزهر. 
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تفضيل المؤمنين على الملائكة؛ وقد مضئ في «البقرة». وقال الكلبيّ: فضلوا على 
الخلائق كلهم؛ غير طائفة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت؛ لأنهم 
من جملة رُسّل الله. وتمسّك كل فريق بظواهر من الشريعة» والفضل بيد الله. وقرأ ابن 
عباس «مَلِكين» بكسر اللام وهي قراءة يحيئ بن أبي كثير والضحاك . وأنكر أبو عمرو بن 
العلاء كسر اللام وقال: لم يكن قبل آدم َل ملك فيصيرا ملكين. قال النحاس: ويجوز 
على هذه القراءة إسكان اللا ولا يجوز على القراءة الأول لخفة الفتحة . قال ابن 
عباس: أتاهما الملعون من جهة الملك؛ ولهذا قال «أ دك عل سجر ادر وماك لا 

سل 41 اطه: 1]. وزعم أبو عبيد أن احتجاج يحي بن أبي كثير بقوله: «ومُلْكِ لآ 
5 حجة بينة» ولكن الناس على تركها فلهذا تركناها. قال النحاس: #إلآ أن تكونا 
مَلِكَيْنَ»ه قراءة شادّة. وقد أنكر على أبي عبيد هذا الكلام» وجُعل من الخطأ الفاحش. 
وهل يجوز أن يتوهم آدم عليه السلام أنه يصل إلى أكثر من ملك الجنة؛ وهي غاية 
الطالبين. وإنما معنن وَمُلْكٍ لَإبَلَ | #6 المقام في ملك الجنة» والخلود فيه. 

قوله تعالئ : ل وَكَاسَمَهمَآ إن كنال اليرت 409 . 

قوله تعالن : # وَقَاسَمَهُمَ] # أي حلف لهما. يقال: أقسم إقساماً؛ أي حلف. قال 
الشاعر: 

وقاسمها بالل جَهُْداً لأنتم ألَذّ من السَلُوئ'' إذا ما تَشُورها 

وجاء «فاعلت» من واحد. وهو يرّد على من قال: إن المفاعلة لا تكون إلا من 


أثنين. مالس ان 8 كا لمن لكر 1 
د وقد تقدم في «المائلة» . 0 لك لكا ل له 3 76 5 «لكما» داضيكٌ في 


الصلة. والتقدير: إني ناصح لكما لمن الناصحين؛ قاله هشا هشام النحوي. . وقد تقدّم مثله في 
«البقرة» . ومعنئ الكلام : أتبعاني أرشدكما؛ ذكره قتادة . 


+ 
39) 


5 


5 
5 


حضة 


01 


قوله تعالىل : م« مَدَلجَا 0 برو مدان شَجَرة بدت كك سما سَوءا ميم وَلَقِمًا > 2 صِفَانِ ع 72 5 
وَرَقِ ل مارآ َل نيكم 5-8 عن يَلَكُنَا الصجرة 500 7 0 لمآ إوَالءً 26 سوس 000006 عَدُدُجينٌ ال 
ةس م ل ست بسي 00 بشم سا 


َيَتاطَلنَ َشََْا وَإن ل تفز لَنَاوَتَيَحَمََا أ ين 161 و 2 
لدف لاض متت ومَتم إل جب 4 


د 


ىق !1 | ليا ع 


قوله تعالى: 8 فدللهما 4 أوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: غَرْهما 
باليمين. وكان يظن آدم أنه لا يحلف أحد بالله كاذباء فغرّهما بوسّوسته وقّسمه لهما. وقال 


6١‏ السلوئ العسل» وشار العسل : أخذ من موضعه. 
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قتادة: حلف بالله لهما حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله. كان بعض العلماء يقول: 
من خادعنا بالله حَدَعنا. وفي الحديث عنه كَل : 

[07"] «المؤمن غِت'2 كريم والفاجر جب لكيم». وأنشد نفطويه: 

إنَّ الكريمإذا تسا خَدَعَه 2 وترئ اللتيم مُجورّباً لا بُحْدَعٌ 


ماتَدَلَدهْمَاك يقال: أدلَئ دَلْوَه: أرسلها. ولأها: أخرجها. وقيل: «دَلأَهُمَاك أي 
دلّلهما؛ من الدالة وهي الجٌرَْة. أي جرّأهما على المعصية فخرجا من الجنة . 
قوله تعاليل : # قَلَمَادَاقَا لقره بدت لما سوْء يا لفقا يَحْصِدَانِ لمان ورَقٍ للم 4 


فيه ثلاث مسائل: 
الأولئ - قوله تعالئ: ا قَلَمَا دَانَا ألشَّجَرَدَ * أي أكلا منها. وقد مضئ في «البقرة» 
الخلاف في هذه الشجرة» وكيف أكل آدم منها. #إ بدت لَتْمَاسَوَْاميمَا أكلت حواء أُوَلاً 
فلم يصبها شيء؛ فلما أكل آدم حلّت العقوبة؛ لأن النهي ورد عليهما كما تقدّم في 
«البقرة». قال ابن عباس: تقلّص النورٌ الذي كان لباسهما فصار أظفاراً في الأيدي 
والأرجل . 
الثانية - قوله تعالئن: #وَطَفَِا# ويجوز إسكان الفاء. وحكئ الأخفش طمّق يطفق؛ 
مثل ضرب يضرب. يقال: طفق» أي أخذ في الفعل. يَحْصِنَان 4 وقرأ الحسن بكسر 


الخاء وَشدٌ الصاد 5 والأصل «7 يَحْتَصِنَانِ» فأدغم» وكسر إلخاء لالتقاء الساكنين . وقرأ أبن 
يذه وبعقا نه يفقثم اإلثايع ألا 2 إلتاء عليها. ويجوز «تيُخْمِّفان» يضم الياءء مر 
بريده ويعهولب و يا جر ليها . ويحتزر تا يذ لمم سس 


خَضّف يخصّف. وقرأ الزَّهْرِي «يحْصِنَانِ؛ من أخْصّف. وكلاهما منقول بالهمزة أو 
التضعيف والمعنيل: يقطعان الورق ويلزقانه ليستترا به» ومنه خَصّف النعل. والخصَّاف 
الذي يرقّعها. والمخُصف المِثْقب. قال ابن عباس: هو ورق التين. ويروئ أن آدم عليه 

السلام لما بدت سوأته وظهرت عورته طاف على أشجار الجنة يَسُلْ منها ورقة يغطي بها 


[5] حسن. أخرجه أحمد 7944/7 وأبو داود 478٠‏ والطحاوي في المشكل 7٠١١/4‏ والحاكم 47/١‏ 
من حديث أبي هريرة. وإسناده غير قوي لأجل الحجاج بن فرافصة» وتابعه بشر بن رأفع عند 
الحاكم برقم ١7٠١‏ والبخاري في الأدب المفرد 418 وأبي داود 479٠‏ والترمذي 1934 واين 
عدي 57/15 من حديث بشر بن رافع به» وبشر هذا غير قوي ضعفه غير واحدء لكن يصلح 
للمتابعة والله أعلم . وانظر صحيح الجامع 5501 . 


هق الغرّ: الذي لا يفطن للشر. الحْبٌ: الخداع المقسد. 


1 


عورته؛ فزجرته أشجار الجنة حتى رحمته شجرة الثّين فأعطته ورقة. ف «طَفِقًا» يعني آدم 
وحواء «يَحْصِمَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الْجَنَّدَه فكافاً الله التين بأن سروم ظاهره وباطنه في 
الحلاوة والمنفعة» وأعطاه ثمرتين في عام واحد مرتين. 


الثالثة ‏ وفي الآية دليل على قبح كشف العورة» وأنّ الله أوجب عليهما الستر؛ 
ولذلك أبتدرا إلى سترهاء ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة؛ كما قيل لهما «وَلاً تَقْربا 
هَذِهِ الشّجَّرَة. وقد حكى صاحب البيان عن الشافعيّ أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا 
ورق الشجر لزمه أن يستتر بذلك؛ لأنه سترة ظاهرة يمكنه التستر بها؛ كما فعل آدم في 


الجنة . والله أعلم . 
00 73 سرس حار يبد سرس ريخ لأسي 1111106 
قوله تعالى : 9# وَبادسهُمَا رهما أل أَنبَكْمَاعن يَلْكنا ألسّجرََ قل لكآ إن القَبِطنّ لصا عدةُ 
ين و > فالا ريا طَلَئرَآ أشنا وَإِن لَر مَقْفرَ لا وَيَسَحَمََا حَمَيَا ل عون من آلْكَيِرِنَ 40 أي قال لهما: ألم 


أنهكما (قَالآً رَجَنَاا نداء مضاف. والأصل يا ربنا. وقيل: إن في حذف (يا)» معنئ التعظيم . 
فاعترفا بالخطيئة وتابا صل الله عليهما عليهما وسلم وقد مضئ في «البقرة». ومعنئ قوله: 
“ا قَالَ يطو أ تقدّم أيضاً إلى آخر الآية. 

قوله تعالئ  :‏ فَالَ فيا كوَدوَيهكاتمُوون وها ليود 41 

الضمائر كلها للأرض. ولم يذكر الواو في «قال»ء ولو ذكرها لجاز أيضاً. وهو 
كقولك: قال زيد لعمرو كذا قال له كذا. 


سمه ا و سس سكول د ب ل بسي ع ملس ل سس سععل 
قوله تعالئ: 0 ببق ادم قد أنزلنا علكِج لاسا يورى سَوْءَيَكمَ وردنا ولاس النقوئ ذَلِك حير 
0 تر 5 
دلِلَكَ من ايد يلي أله لَعَلهُم ب يذَكرُودَ 4 . 


فيه أربع مسائل: 

الأولئ - قوله تعالئ : ا ينبي مادم مَدَ ْنَا علبي لاسا يرى مرج 4 قال كثير من 
العلماء: هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة؛ لأنه قال: «يُوَارِي سَوَآيكُمْ4 . وقال 
قوم: إنه ليس فيها دليل على ما ذكروه؛ بل فيها دلالة على الإنعام فقط . 


قلت: القول الأوّل أصح. ومن جملة الإنعام ستر العورة؛ فبين أنه سبحانه 
وتعالئ جعل لذريته ما يسترون به عوراتهم» ودل على الأمر بالتستر. ولا خخلاف بين 
العلماء في وجوب ستر العورة عن أَعْيّن الناس. وأختلفوا في العورة ما هي؟ فقال أبن أبي 
ذئب: هي من الرجل الفرج نفسهء القبل والدبر دون غيرهما. وهو قول داود وأهل 


لكك 


الظاهر وابن أبي عَبْلة والطبري؛ لقوله تعالئ: سا يُوكرى وكوك 04 اا لا بدت نما 
سوا م0 ع إوُيمْمَاسَءيهماً». . وفي البخاريّ عن أنس 

1" «فأجرئ رسول الله يل في رُقاق خيبر ‏ وفيه ‏ ثم حَسَر الإزار عن فخذه 
حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله يكِة؛. وقال مالك: السرة ليست بعورةء وأكره 
للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته. وقال أبو حنيفة : الركبة عورة. وهو قول عطاء. 
وقال الشافعيٌّ: ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح. وحكى أبو حامد 
الترمذي أن للشافعيّ في السرة قولين. وحجة مالك قوله عليه السلام لِجَرْهَدٍ: 

]"٠[‏ «غطٌّ فخذك فإن الفخدذ عورة». خرجه البخاريّ تعليقاً وقال: حديث أنس 
أَسْتَدُ وحديث جرهدٍ أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وحديث جرْهَدٍ هذا يدل على 
خلاف ما قال أبو حنيفة. وروي أن أبا هريرة قبّل سّرة الحسن بن عليّ وقال: 

3 *] أقبل منك ما كان رسول الله كل يقبل منك. فلو كانت السرة عورة ما قبّلها 
أبو هريرة» ولا مكنه الحسن منها. وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين. على 
هذا أكثر أهل العلم. وقد قال النبي يَكةِ: 

[لالا٠"]‏ «من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها». ولأن ذلك واجب 


م صحيح . أخرجه البخاري 5٠١‏ و١٠57‏ و5109 و5554 ومسلم 6 وأحمد ٠١7/5‏ من 
حديث أنس بأتم منه. 

41" حسن. أخرجه أبو داود 5١014‏ والترمذي ١948‏ و95ا؟ و 707917 وابن أبي شيبة 118/4 
والحميدي 858 وأحمد 4/4/5 والدارقطني ١4/1؟؟‏ وابن حبان 191١‏ وعلقه البخاري 4078/1١‏ 
كلهم عن جَرْهد الأسلمي بهء وقال الحافظ في الفتح: حسته الترمذي» وصححه أبن حبان» 
وضعفه البخاري في تاريخه للاضطراب فيه. وائة نظر الكلام عليه في نصب الراية 787/4 للحافظط 
الزيلعي: والحديث صححه الحاكم 5 / +» ووافقه الذهبى» وله شاهد تقويه. 

[075] أخرجه ابن حبان 7935 والحكم 18/7 وأحمد 700/5 والبيهقي 71/1 من حديث عمير بن 
إسحاق بهء» صححه الحاكم على أن الراوي عن أبي هريرة محمد بن سيرين وسكت الذهبي» 
والصواب أنه عمير بن إسحاق ويكنى بأبي محمد» ومداره عليه قال الحافظ في التقريب: مقبول. 
وفي الميزان: وثقه يحيئ في رواية» .وفي رواية: لا يساوي حديثه شيئأء وقال النسائي: ليس به 
بأس. 

3 "7] غريب بهذا اللفظ» ومعناه ثابت ققد بوب مسلم رحمه الله في صحيحه بهء فقال: باب ندب النظر 
إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجهاء ثم أخرج حديث أبي هريرة أن رجلاً أخبر النبي يل أنه 
تزوج امرأة من الأتصارء فقال له: أنظرت إليها ؟ قال: لاء قال: فاذهب فانظر إليهاء فإن في 
أعين الأتصار شيئاً اه أخرجه مسلم ١424‏ والحميدي ١١117‏ وأحمد 194/7 والطحاوي في 
المعاني ”/ ١5‏ والبيهقي 85/9 من حديث أبي هريرة» ولم يذكر أحد حديث المصنف القرطبي. 


نقد 


كشفه في الإحرام. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من 
المرأة عورة حتى ظفرها. وروي عن أحمد بن حتبل نحوه. وأما 4 الولد فقال الأثْرم : 
سمعته - يعني أحمد بن حنبل - يسأل عن أم الولد كيف تصلّي؟ فقال: تغطي رأسها 
وقدميها؛ لأنها لا تباعء وتصلي كما تصلي الحرة. وأما الْأَمَدٌ فالعورة منها ما تحت 
ثديها. ولها أن تبدي رأسها ومعصميها. وقيل: حكمها حكم الرجل. وقيل: يكره لها 
كشف رأسها وصدرها. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الإماء على تغطيتهن رؤوسهن 
ويقول: لا تَشْبّهن بالحرائر. وقال أصبغ: إن أنكشف فخذها أعادت الصلاة في الوقت. 
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمة عورة حتى 
ظفرها. وهذا خارج عن أقوال الفقهاء؛ لإجماعهم على أن المرأة الحرة لها أن تصلي 
المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كلهء تباشر الأرض به. فالامة أوليل» وَأ م الولد 
أغلظ حلاً من الأمة. والصبئٌ الصغير لا حرمة لعورته. فإذا بلغت الجارية إلى حَدّ 
تأخذها العين وتُشْتَهَى سترت عورتها. وحجة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالئ: 
<< يكيب لي ل رونك وَايِك وَضَل العو من يذ عَكونَّ من جهن [الأحزاب: 09]. 
وحديث أم سلمة أنها سئلت: 


[4*:"] ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الدرج والخمار السابغ 
الذي يعيّب ظهور قدميها. وقد رؤي مرفوعاً. والدين أوقفوه على أمّ سَلّمة أكثر وأحفظ ؛ 
عن محمد بن زيد عن أيه عن أم سلمة أنها سألت وسول اله كو قال أبو عمر: عبد 


الرحمن هذ! ضعيف عندهم؛ إلا أنه قد خرج البخاري بعض حديثه. . والإجماع في هذا 


الياب أقوئ من الخبر. 


الثانية - قوله تعالئ : 2 أََلنَا عَيك لاسا يعني المطر الذي ينبت القطن والكتان» 
ويقيم البهائتم الذي منها الأصواف والأوبار والأشعار؛ فهو مجاز مثل # وَأنرَلٌ لكر ين 
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للعو تَمِيَدَ روج 4 [الزمر: *] على ما يأتي. وقيل : هذا الإنزال إنزال شيء من اللباسر 


مه 


مع آدم وحواءء ليكون مثالاً لغيره. وقال سعيد بن جبير: «أنْدَْنَا عَلَيِكُن) أي خلقنا 


[7058] الراجح الوقف. أخرجه أبو داود 34٠‏ والحاكم 50٠/١‏ والبيهقي 77/1 عن أم سلمة مرفوعاً 
وكرره أبوداود4 "> موقوفاًء وقال: رواهمالك وابن 1 أبي ذئب وابن إسحاق وغيرهم عن أم سلمة 
موقوفاًء ونقل الزيلعي عن ابن الجوزي قوله: تفرد برفعه عبد الرحمن ين دينارء قال أبو حاتم: لا 
يُحتج بهء والظاهر أنه غلط في رفع الحديث. انظر نصب الراية ١94/١‏ وقال الحافظ في 
الدراية /١‏ 177: رجح الدارقطني الوقف واختاره القرطبي . 


ينل 


8 ص ان ضع سوسا 23 ل لص سس ل 5 
لكم؛ كقوله: لا وَأرَلَ لَكْر يْنَّ الْأَتْمنرِ تَمِيَة أَرْوَجَ * أي خلق. على ما يأتي. وقيل: 
ألهمناكم كيفية 
لم برع 5 5 

الثالثة ‏ قوله تعال: # وَرِدِسًا» قرأ أبو عبد الرحمن والحسن وعاصم من رواية 
المفضّل الضبيٌ» وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجُعْفِيَ «ورياشا». ولم يحكه أبو 
عبيدة إلا عن الحسن» ولم يفسر معناه. وهو جمع ريش . وهو ماكان من المال 
واللباس. وقال الفرّاء: رِيشٌُ ورياشء» كما يقال: لبس ولباس. وريش الطائر ما ستره الله 
به. وقيل: هو الخصب ورفاهية العيش. والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من 
لباس أو معيشة . وأنشد سيبويه : 

فريشي منكم وهّواي مَعْكم وإِنْ كانت زيارثكملِمَاما 


وحكيئ أبو حاتم عن أبي عبيدة: وهب له دابة بريشها أي بكسوتها وما عليها من اللباس . 
والخشن من الثياب» مما يُتواضع به لله تعال ويتعبّد له خيرٌ من غيره. وقال زيد بن علي: 

الرابعة ‏ قوله تعالي: 8 وَلَاسٌ لتقو دَلِكَ حَيهٌ 4 بين أن التقوئ خير لباس؛ كما 
قال: 

إذا المرة لم يلبسن ثياباً من الثقّىن تقلب عرياناً وإن كان كاسياً 

وتيرٌ لباس المرء طاعةٌ ربه 2 ولا خخيرٌ فيمن كان لله عاصياً 

ورو قاسم بن مالك عن عوف عن مَعْبّد | 4 لجهني قال: «الْمَاسنُ لتفوئ» الحيّاء . 

وقال ابن عباس : (لِيَامٌِ التَقُوئ» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً: السَّمْت الحسّن 
في الوجه. وقيل: ما علّمه عز وجل وهدئ به. وقيل: (لَِامنٌ التَقُوئ» لبس الصوف 
والخشن من الثياب» ا 
«لِبَامنْ التَقُوئ» الدّرع والمِعْمّر؛ِ والساعدان» والساقانء بْتّقَْ بهما في الحرب. 
عروة بن الزبير: هو الخشية لله. وقبل: هو استشعار تقو الله ا 


0-0 


قلت: وهو الصحيح » وإليه يرجع قول أبن عباس وعروة. وقول زيد بن عليّ 


حَسَن » فإنه حض على الجهاد . وقال ؛ ابن زيد: هو ستر العورة. وهذا فيه تكرار؛ إذ قال 
أولاً: 2 د َناَك لاسا ورَى مزعي 4. ومن قال: إنه لبس الخشن من الثياب فإنه 
أقرب إلى التواضع وترك الرعونات فَدَعْوَى؛ فقد كان الفضلاء من العلماء يلبسون الرفيع 
من الثياب مع حصول التقوى» على ما يأتي مبيناً إن شاء الله تعالى. وقرأ أهل المدينة 
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والكسائيّ الِيَاسَ» بالنصب عطفاً على «لِيّاساً؛ الأول. وقيل: انتصب بفعل مضمر؛ أي 
وأنزلنا لباس التقوى. والباقونء بالرفع على الابتداء. و «ذَّلِكَ) نعته و ايد تبر الابتداء. 
والمعنى: ولباس التقوى المشار إليه» الذي علمتموه» خير لكم من لبس الثياب التي 
تُواري سوءاتكم» ومن الرّياش الذي أنزلنا إليكم؟ فالبسوه . وقيل: أرتفع بإضمار هو؛ أي 
وهو لباس التقوى؛ أي هو ستر العورة. وعليه يخرج قول ابن زيد. وقيل: المعنى ولباس 
التقوى هو خير؛ ف «ذلك» بمعنى هو. والإعراب الأوّل أحسنٌ ما قيل فيه. وقرأ الأعمش 
(ولباسٌ التقوى خيرٌ» ولم يقرأ «ذَلِكَ». وهو خلاف المصحف. # ذَلْلَكَ مِنْ َإيلي للد 
أي مما يدل على أ أن له خالقاً. و «ذلك» رفع على الصفة» أو على البدل» أو عطف بيان. 

د سال : ل( ييه 6ر1 تالقان كا كنأك ده امل عت 
لممحا لويَهُمَاسَو جما إِنَّهُ دحم هو وقلهُونَ حيتُ لادوم إنَاجَعَلنَا الشيونَ أوَيَة يدن ل 
منود 40 . 

فيه مسألتان: 


3-4 


الأولئ - قوله تعالئ: 8 لا فيكم ألشَيطنُ4 أي لا يصرفتكم الشيطان عن الدّين» 
كما فتن أبويكم بالإخراج من الجنة. «أَبٌ» للمذكر» و«أبة» للمؤنث. فعلئ هذا قيل: أبوان. 
ع« يرع عَنْهمَا لِيَاسَجُمًاك في موضع نصب على الحال. ويكون مستأنقًا فيوتف على # من 
لم4 ا لِيَهُمَا4 نصب بلام كي . ل إِنَّمُ يكم هوَوَقيمٌ 4 الأصل «يراءكم» ثم خشّفت 
الهمزة ٠‏ 'وَقَييلُه عطف على المضمر وهو توكيد يحسن العلف؛ كقوله: # أنت وَرقِيْكَ 
بيه [البقرة : باية وهذا يدل على أنه يقبح رأ يتك وعمروء وأن المضمر كالمظهر. وفي هذا 
أيضاً دليل على وجوب ستر العورة» لقوله: « ينع عتما مم4 قال الآخرون: إنما فيه 
التحذير ومن زوال النعمة» كما نزل بآدم يَكٍ هذا أن لو ثبت أن شرع آدم يلزمناء والأمر بخلاف 
ذلك . 

الثانية - قوله تعالى: ‏ إِنَّم يسك هوَ ويلمُ © دقَييلُة» جنوده. قال مجاهد: يعني 
الجن والشياطين. ابن زيد: «قبيله» نسله. وقبل: جيله. ون حت لا روخ قال 
بعض العلماء : في هذا دليل على أن الجن لا يُرَوْنْء لقوله: «مِنْ حَيْثُ لآ 


تَرَوْنَهَجْ) وقيل: جائز أن مُرَوَا لأن الله تعاليل إذا أ 


أن الجن لا يُرَون إلا في وقت نبيّ؛ ليكون ذلك دلالة على نبوته؛ لأن الله جل وعز 
خلقهم خلقاً لا يُرَون فيه» وإنما يرون إذا نقلوا عن صورهم. وذلك من المعجزات التي لا 
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تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال القشيرِي: أجرى الله العادة بأن 
بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. وفي الخبر: 

[005] «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». وقال تعالى: 8 الى 
يُوَسوِسُ ف دور ألتايس 4 [الناس: 5]. وقال عليه السلام: 

[040:*] (إن للمّلك لمة وللشيطان لَمَة - أي بالقلب - فأما لمة الملّك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق». وقد تقدم في «البقرة». 
وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة. وقد خرّج البخاريّ عن أبي هريرة قال: 


3م وكلني رسول الله يله بحفظ زكاة رمضانء» وذكر قصة طويلةء ذكر فيها أنه 
أخذ الجنّى الذي كان يأخذ التمرء وأن النبن ييه قال له: «ما فعل أسيرك البارحة» . وقد 
تقدّم في «البقرة)» . وفي صحيح مسلم أن الب يكل قال: 
[؟04] «والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح مُونََآً يلعب به ولدان أهل المدينة) - 
في العفريت الذي تَقَلت عليه. وسيأتي في «صن؛ إن شاء الله تعالى. إِتا بََعَلْنَا السنْطِينَ 
لَه دن كا ومو 5 أي زيادة في عقوبتهم وسؤينا بينهم في الذهاب عن الحق. 


سه سس عورم م مه ١‏ ص حر جع ص ع رت را ناميا قل آذ 2 08 
قوله تعالى : ظ وَإِدَا معنا موود عله ءابا بأو وال مرا يبَأ فل لك أله لا يام 
لونم 001000 


أتَقولُونٌ عل أنه ما لا مورب 4 . 


الفاحشة هنا في قول أكثر المقسر ين طوافهم بالبيت غرأةً. وقال الحسن: هي الشرك 
والكفر. واحتجوا على ذلك بتقليدهم أسلافهم: وبأن الله 


مون 


مرهم بها. وقال الحسن: والله 
رَنَا بها قالوا: لو كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه. فل إكَ لله لايم بالْمَماو 4 بين 
أنهم متحكمون» ولا دليل لهم على أن الله أمرهم بما أدّعوا . وقد مضئ ذمٌ التقليد وذمٌ كثير من 
جهالاتهم . وهذا منها. 

اش تعالى : لكل أ رق يالتسَيدَ وتوأ جوم عند كل ميد ودعو 


د سق 0 ا وأ 


له الي كا بكاً مون (3) نيما مد وكرِيتًا حنَّ 7 يِمْ الصّللة إِنّصُمْ 
بعياء العو 


0 


0 


3" صحيح. أخرجه البخاري 778١‏ و7714 ومسلم 7١78‏ وأبو داود 141١‏ واين ماجه 4/الا١‏ وابن 
حبأن 7381 وأحمد 1/ /ا 7 من حديث صفية بنت ين وله قصة. 

60401 أخرجه الترمذي 1984 وتقدم. 

73 صحيح. أخرجه البخاري 71١١‏ وتقدم . 

0141| أخرجه مسلم 041» وسيأتي . 


ككاآا 


ليطن أو ليا من دون أله سيور رت اَم نكم مُهتَدُوت 40 . 
قوله تعالى: «قُلَ عرق يِالْقِسَول» قال ابن عباس: لا إِله إلا الله. وقيل: القسط 

العدل؛ أي أمر بالعدل فأطيعوه. ففي الكلام حذف. ل وََقِمُوأ مجو »* أي توجهوا 
إليه في كل صلاة إلى القبلة. ## عِندَ كل مسد * أي في أي مسجد كنتم. #وأدغوة 
اضيب لد 4 أي وحّدوه ولا تشركوا به. # كنا داه م ودود 4:9 نظيره *3 وَلَقَدَ 
صمو فود كمَا حَلفئم ول مره رّوَ 4 [الأنعام: 44] وقد تقدم. والكاف في موضع نصب؛ 
أي تعودون كما بدأكم؛ أي كما خلقكم أوّل مرة يعيدكم. وقال الزجاج: هو متعلق يما 
قبله. أي ومنها تخرجون كما بدأكم تعودون. # فيا مَدَئْ# «فريقآ» نصب على الحال 
من المضمر في ١تَعُودُونَ؛‏ أي تعودون فريقين: سعداءء وأشقياء. يقي هذا قراءة أَبَيَ 
اتعودون فريقينٍ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة»؛ عن الكسائي. وقال محمدبن 
كعب القرظي في قوله تعالى: 3 مدعا وَوْيتاحنَّ عم لكا قال: من ابتدا الله 
خلقه للضلالة صيّره إلى الضلالة» وإن عمل بأعمال أهل الهدى. ومن ابتدأ الله خلقه على 
الهدى صيره إلى الهدى» وإن عمل بأعمال أهل الضلالة. ابتدأ الله خلق إبليس على 
اخلاة. وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة» ثم ردّه الله إلى ما ابتدأ عليه: خلقه.. قال: 


َم ألْككْفْرِينَ 19ص : 5/ا. 


وفي هذا رد واضح على القدرية ومن تابعهم. وقيل: «قَرِيقاً؛ نصب ب ١هَدَى4)‏ 
«وقرِيقاً؛ الثاني نصب بإضمار فعل؛ أي وأضل فريقاً. وأنشد سيبويه”؟: 

أصبحت لا أحمل السَّلاعَ ولا أملك دأسَ البعيرإن تَقَراآ 

والدّفتُ أخشاه إن مررث به وَحْدِي وأن خشى الرياح والمطرا 

قال الفرّاء: ولو كان مرفوعاً لجاز . © إِنَمْدُ أََدُوا شين أوَلكة من ذفن ألو وقرأ 
عيسى أبن عمر: : «أنهم؟ به بفتح الهمزة» يعني لأنهم . 

8 5 وه 6 مصظء 2 ع ع فلي عره و وه 

قوله تعالى: 7ف بيع 0 شثرا ةبد لي مير ومسل ررك روا جز نملا 


فيه سيع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: #8 يِب ءَادَم4 هو خطاب لجميع العالم» وإن كان المقصود 
بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانً؛ فإنه عاءٌ في كل مسجد للصلاة. لأن العبرة 


202 البيتان للربيع بن ضبع الفزاري . 


/ا1 


للعموم لا للسّبب. ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف؟؛ لأن الطواف لا 
يكون إلا في مسجد واحد» والذي يعم كل مسجد هو الصلاة. وهذا قول من خفي عليه 
مقاصد الشريعة. وفي صحيح مسلم عن أبن عباس قال: 

[4:*] كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: من يُعِيرُني تِطْوافاً؟ تجعله 
على فررجها. وتة : 

ايوم يَِدُو بعضه أو كلّه ومابًّدَامنهفلاأجلبه 


مد ات 


فنزلت هذه الآية: لخُدُوا زِتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجَدٍ مَسْحِدٍِ). التطواف (بكسر التاء). وهذه 
المرأة هي صُباعة بنت عامر بن قُْط ؛ قاله القاضي عياض . وفي صحيح مسلم أيضاً عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: 

]"٠4[‏ كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحُمْس”©2: والحُمْسُ قريش وما 
ولدتء كانوا يطوفون بالبيت عُراةٌ إلا أن تعطيهم الْحُمْنٌ ثياباً فيعطي الرجالٌ الرجال 
والنساء النساءة. وكانت الحمس لا يخرجون من المُرْدَلفة» وكان الناس كلهم يققون 
بعرفات. في غير" مسلم: ويقولون نحن أهل الحَرّمء فلا ينبغي لأحد من العرب أن 
يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. فمن لم يكن له من العرب 
صديق بمكة بُعيره ثوباً ولا يسارٌ يستأجره به كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف بالبيت 
عُريانآ» وإما أن يطوف في ثيابه؛ فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه أحد.. وكان 
ذلك الثوب يسمى اللَّقَى؛ قال قائل من العرب: 

كنّى حَرَّناكَريٌ عليه كأئه ‏ لقَّى بين أيدي الطائفين حَرِيمٌ 

فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمد اً يك فأنزل الله 
تعالى : ## يبّق عَادَمَ خُدُوأ زِينتَكٌ 4 الآية. وأذَّن مؤدّن رسول الله يلهُ: ألا لا يطوف 
بالبيت عُويَانَ9 , 


قلت: ومن قال بأن المراد الصلاة فزيتتها النعال؛ لما رواه كُزْز بن وَبْرَة عن عطاء 
[47 1# أخرجه مسلم ٠١78‏ عن ابن عباس به. 
[7"054] أخرجه مسلم ١114‏ ح 157 عن عروة به. 


لق سُمّوا الحمس لأنهم تشددوا في دينهم وهم قريش وما والاها. 
فق هذه الزيادة ليست عند مسلم كما ذكر القرطبي. 
زفق متفق عليه وتقدم» في بحث الحج . 


158 


عن أبي هريرة عن النبيّ كله أنه قال ذات يوم: 

[04] «خدذوا زينة الصلاة» قيل: وما زينة الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم فَصِلّوا 
فيها). 

الثانية ‏ دلت الآية على وجوب ستر العورة كما تقدّم. وذهب جمهور أهل العلم إلى 
أنها فرض من فروض الصلاة. وقال الأبهريَ هي فرض في الجملة» وعلى الإنسان أن 
يسترها عن أعين الناس في الصلاة وغيرها. وهو الصحيح؛ لقوله عليه السلام لِلْمِسْوَر بن 


محومة : 


[047*] «أرجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا غرأة». أخرجه مسلم. وذهب إسماعيل 
القاضي إلى أن ستر العورة من شن الصلاة: وأحتج بأنه لو كان فرضاً في الصلاة ة لكان 
العُّريان لا يجوز له أن يصلي؛ لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة 
عليه» أو بدله مع عدمهء أو تسقط الصلاة جملة ة» وليس كذلك. قال أبن العربيّ: وإذا 
قلنا أن ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمام فآنكشف ذُبْرهِ وهو راكع فرفع رأسه 
فغطاه أجزأه؛ قاله أبن القاسم . وقال سُخْنون: وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد. 
وروى عن سحئون أيضاً: أنه يعيد ويعيدون؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة» 
فإذا ظهرت بطلت الصلاة ‏ أصله الطهارة ‏ قال القاضي أبن العربيّ: أما من قال إن 
صلاتهم لا تبطل فإنهم لم يفقدوا شرطأء وأما من قال إِنْ أخذه مكانه ضحت صلاته 
وتبطل صلاة من نظر إليه فصحيفة يجب محوها ولا يجوز الاشتغال بها. وفي البخارِيٌ 
والنسائِيَ عن عمرو بن سلمة قال: 


عه ]٠‏ لما رجع قومي من عند النبي ا قالوا قال : اليؤمكم أكثركم قراءة 
للقرآن». قال: فدعوني فعلّموني الركرع والسجود؛ فكنت أصلَّي بهم وكانت علي بردة 
مفتوقة» وكانوا يغولون لأبي: ألا تي عدا أشت أبنك. لفظ النسائي . وثبت عن سهل بن 


]*٠[‏ لقد كانت الرجال عاقدي أَرُّرِهم في أعناقهم من ضيق الأَزّر : خلف رسول 


[46 10 ضعيف. أنعرجه ابن عدي في الكامل 117/5 وابن الجوزي في «الموضوعات» 7 من حديث أبي 
هريرة؛ وأعله بمحمد بن الفضل الخراساني ؛ وقال: قال يحيئ : ليس بشيء» وقال أحمد حديثه حديث أهل 
الكذب وانظر «تفسير الشوكاني» 948٠‏ و 41١‏ بتخريجي . 

7 صحيح. أخرجه مسلم 74١‏ من حديث المسور بأتم منه. 

17041 تقدم. 

[04] صحيح. أخرجه البخاري 8١4‏ عن سهل بن سعد به. 


حل 


الله كَلِهِ في الصلاة كأمثال الصبيان؛ فقال قائل: يا معشر النساءء لا ترفعن رؤوسكن حتى 
ترفع الرجال. أخرجه البخاريّ والنسائي وأبو داود. 

الثالثة - وأختلفوا إذا رأى عورة نفسه؛ فقال الشافعيّ: إذا كان الثوب ضيقاً يُزْرَه أو 
يخلّله بشيء لثلا يتجافى القميص فيُّرى من الجيب العورة» فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه 
أعاد الصلاة. وهو قول أحمد. ورخخص مالك في الصلاة في القميص محلول الأزراره 
ليس عليه سراويل. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالم يُصلي محلول الأزرار. 
وقال داود الطائي: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به. وحكى معناه الأثرم عن أحمد. فإن 
كان إماماً فلا يصلي إلا برداته؛ لأنه من الزينة . وقيل: 


: من الزينة الصلاة فى النعلين؛ رواه أنس عن النبئ كلْهُ ولم يصمح . وقيل‎ ]"١49[ 
زينة الصلاة رفع الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال أبو عمر: لكل شيء زينة وزينة‎ 
الصلاة التكبير ورفع الأيدي. وقال عمر رضي الله عنه:‎ 


[00] إذا وَسَع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم؛ جمع رجل عليه ثيابه» صلَّى 
في إزار ورداء في إزار وقميص؛ في إزار وقَبَاء في سراويل ورداء» في سراويل 
وقميص» في سراويل وقباء”2 - وأحسبه قال: في ثيَان”'' وقميص - في ثُيّان ورداء» في 
يان وقباء. رواه البخارِيٌّ والدارقطنيّ. 1 


الرابعة - قوله تعالى : ل وَحكُا رولا فا قال آبن عباس : أحل الله في هذه 
الآية الأكل والشرب ما لم يكن سَرَفآً أو مَخِيلة. فأمًا ما تدعو الحاجة إليهء وهو ما سد 


الجؤعة وسكن المأ فمندوب إليه عقلاٌ وشرعل:' لما فيه من حفظ اله وحاسة 
وده سس سر اك" 


الحواس؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال؛ لأنه يُضعف الجسد وثميت النفس» 
ويُضعف عن العبادة» وذلك يمنع منة الشرع ويدفعه العقل . وليس لمن منع نفسه قدر 
الحاجة حظ من د بِرّ ولا نصيب من زهد؛ لأن ما حَرّمَها من فعل الطاعة بالعجز والضعف 


] ضعيف جداً أخرجه الطيراني في الأوسط كما في المجمع 1/ 7144/04 من حديث ابن مسعود بلفظ : لمن 
تمام الصلاة الصلاة ة في النعلين» وأعله اليهثمي بعلي بن عاصمء وأنه تكلم فيه غير واحدء وله علة ثانية 
موس بن سهل الوشاءء ضعيف جداً وحكم السيوطي في الدر ١47/8‏ بضعف هذ! الحديث وحديث أنس 
أخرجه ابن الجوزي ؟/ 40 وحكم بوضعه . 

موقوف صحيحء أخرجه البخاري 56" عن عمر موقوفاً. 


7ع وسم] 
5غ ]1١*‏ 


000 الإزار: ما يؤتزر به في النصف الأسفل. القباء: يلس فوق الثياب. 
22 الثيّانَ: سروال صغير يستر العورة المغلظة. 


1 


أكثر ثواباً وأعظم أجراً. وقد أختلف في الزائد على قدر الحاجة على قولين: فقيل حرام» 
وقيل مكروه. قال أبن العربيَ: وهو الصحيح؛ فإن قدر الشبع يختلف بأختلاف البلدان 
والأزمان والأسئان والطعمان. ثم قيل: في قِلّة الأكل منافع كثيرة؛ منها أن يكون الرجل 
أصح جسماً وأجود حفظاً وأزكى فهما وأقل نوما وأخف نفساً. وفي كثرة الأكل كط 
لمعدة ونتن القّحُمةء ويتولّد منه الأمراض المختلفة» فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج 
إليه القليل الأكل. وقال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء. وقد بين النبئ كله هذا 
لمعنى بياناً شافياً يُعْنِي عن كلام الأطباء فقال: 1 


[001] اما ملأ آدميئ وعاء شراً من بطن» بحسب أبن آدم لُقيمات يقمن صُلْبَهِ فإن 
كان لا محالة فثلثٌ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلث لنفسّه). خرّجه الترمذيّ من حديث 
المقّدام بن مَعْدِي كرب. قال علماؤنا: لو سمع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه 
الحكمة. ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصرائِيَ حاذق فقال لعليَ بن الحسين: ليس في 
كتابكم من علم الطب شيء» والعلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان. فقال له عليّ: 
قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا. فقال له: ما هي؟ قال قوله عز وجل: 


لوَكُلوا وأَشْرَبُوا وَلا تُسْرِقُواك. فقال النصرانِيّ: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب. 
فقال علىّ: جمع رسول الله يككهِ الطب في ألفاظ يسيرة. قال: ما هي؟ قال: 


[؟0:*] «المعدة بيت الأدواء والحِمْيَةٌ رس كلّ دواء وأعط كل جسد ما عرّدته). 
فقال النصرانِيَّ: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبّاً. 

قلت: ويقال إن معالجة المريض نصفان: نصفٌ دواء ونصف حِمّية. فإن أجتمعا 
فكأنك بالمريض قد برأ وصّمٌّء وإلآً فالحمية به أولى؛ إذ لا ينفع دواء مع ترك الحمية. 
ولقد تنفع الجمية مع ترك الدواء. ولقد قال رسول الله يَكو: 


[*00"] «أصل كل دواء الحمية». والمعنيّ بها والله أعلم ‏ أنها تغني عن كل 


[01:*] صحيح. أخرجه الترمذي 8٠‏ وابن ماجه 7784 وأحمد 177/4 وابن المبارك في الزهد 507 
والقضاعي ١4٠‏ وصححه ابن حبان 774 والحاكم ١7١/4‏ من حديث المقدام بن معدي كرب» 
وإسناده صحيح على شرط مسلمء وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر الصحيحة 5756 

71" ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ٠١75‏ وقال: لا يصح رفعه إلى النبي وَلوْء بل هو من كلام 
الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره» ووافقه ابن طولون في الشذرة /841. 

[000] لا أصل له. ذكره الغزالي في الإحياء 417/7 فقال العراقي: لم أجد له أصلاً» ووافقه السخاوي في 
المقاصد ٠١70‏ ونقل الشوكاني في «الوفائد» +1٠‏ عن الصغاني أنه موضوع. 


فن 


دواء؟ ولذلك يقال: إن الهند جل معالجتهم الجمية» يمتنع المريض عن الأكل والشرب 

الخامسة - روى مسلم عن أبن عمر قال: سمعت رسول الله يكِ يقول: 

[084"] «الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مِعَّى واحد». وهذا منه يَلِلِ 
حضٌ على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بِالبُلْمّة. وقد كانت العرب تمتدح بقلة 
الأكل وتذم بكثرته. كما قال قائلهم : 

تكفيه فِلْذهٌ كد إن أَلمّ بها من الشّراء ويُرْوي شُرْبَهُ المُمدلة) 

0 006 .او 3 
وقإلت أَهُ زَرْعَ في أبن أبي زرع: ويُشبعه ذراعٌ الجفّرة7" . وقال حاتم الطائي يذم 
بكثرة الأكل : 

فإنك إن أعطيت بطنك سُؤْلَه وفرجّك نالا مُنتهى الذدَّمّ أجمعا 

وقال الحَطَابيَ: معنى قوله كَلِْ: «المؤمنُ يأكل في مِعَّى واحد)”” أنه يتناول دون 
شبعه: ويؤثر على نفسه ويُبقي من زاده لغيره؛ فيقنعه ما أكل. والتأويل الأوّل أولى والله 
أعلم. وقيل في قوله عليه السلام: «والكافر يأكل في سبعة أمعاء» ليس على عمومه؛ لأن 
المشاهدة تدفعه» فإنه قد يوجد كافر أقلّ أكلاً من مؤمن., ويُسلم الكافرٌ فلا يَقِلَ أكله ولا 
يزيد. وقيل: هو إشارة إلى معيّن. ضاف النبي يكِْخِ ضيفت كافر يقال: إنه الجَهْجَاه 
ااه ا ا 2 7 ام -20 7 له 3 
الغِفارِيَ. وقيل: ثُمَامة بن أثال. وقيل: تضلة بن عمرو الغِمَاريٌّ. وقيل: بَصّرة بن أبي 
بصرة الغفاريٌ. فشرب حلآب سبع شياو ثم إنه أصبح فأسلم فشرب حلاب شاةٍ فلم 
يستدمه؛ فقال النبي يِِ ذلك”؟2. فكأنه قال هذا الكافر. والله أعلم. وقيل: إن القلب لما 
تنور بنور التوحيد نظر إلى الطعام بعين التقوّى على الطاعةء فأخذ منه قدر الحاجةء 
وحين كان مُظِلِماً بالكفر كان أكله كالبهيمة ترتع حتى تَدْلِط 2 . 
[7004] صحيح. أخرجه مسلم 7٠١77‏ من حديث أبي موسئْ و١5١7‏ من حديث جابر و 5١50‏ من حديث 

أبن عمر. 


لق البيت لأعشئ باهلة. والغمر: القدح الصغير. 

23 الجفرة: الصغيرة من ولد المعزي إذا بلغ أربعة أشهر والعامة تقول: سخلة. وحديك أم زيع 

حديث مشهور مطول أخرجه مسلم وغيره وتقدم. 

إفرق تقدم برقم 7004 

ديق هذا السياق عند مالك ٠١9/7‏ وأحمد » ومسلم 7١77‏ من حديث أبي هريرة ولم يسم ذاك 
الضيف» وقد تقدم بيان معنئ هذا الحديث» والله أعلم . 

لفك الثلط: الرقيق من الروث. 


1١و‎ 


واختلف في هذه الأمعاءء هل هي حقيقة أم لا؟ فقيل: حقيقة» ولها أسماء معروفة 
عند أهل العلم بالطب والتشريح. وقيل: هي كنايات عن أسباب سبعة يأكل بها النّهم : 
يأكل للحاجة والخبر”" والشم والنظر واللمس والذوق ويزيد استغتاماً. وقيل: المعنى أن 
يأكل أكل من له سبعة أمعاء. والمؤمن بشفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا مِعّى واحد؟؛ 
فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكلهء ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثاله. والمعّى في هذا 
الحديث هو المعدة. 


السادسة: وإذا تقرّر هذا فأعلم أنه يستحب للإنسان غسلّ اليد قبل الطعام وبعده؛ 
لقوله عليه السلام: 


[085*] «الوضوء قبل الطعام وبعده بركة». وكذا فى التوراة. رواه رَاذَان عن 
سَلْمان. وكان مالك يكره غسل اليد النظيفة. والاقتداء بالحديث أؤلى. ولا يأكل طعاماً 
حتى يعرف أحارًا هو أم بارداً؟ فإنه إن كان حارًا فقد يتأذى. وروي عن رسول الله كَل أنه 
قال: 


[5ه١م]‏ (أبْرِدُوا بالطعام فإن الحارٌ غيرُ ذي بركة» حديث صحيح. وقد تقذم في 
«البقرة». ولا يشمّه فإن ذلك من عمل البهائم» بل إن أشتهاه أكلهء وإن كرهه تركهء 

ويصغْر اللقمة ويكثر مضغها لثلا يُعَدَ شَّرِها. ويُسمّي الله تعالى في أوّله ويحمده في آخره. 

ولا ينبغي أن يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأكل؛ لأن في رفع 

[0:] أخرجه أبو داود 777١‏ وأحمد 451/0 والحاكم ٠١/5‏ والديلمي 7/777 من حديث سلمان. 
قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله: فذكرت ذلك للني ول فقال: بركة 
الطعام . .2. . 
قال أبو داود عقب الحديث: وَمُو ضعيف» وقال الذهبي: مع ضعف قيس - بن الربيع - فيه إرسال 
| ه وذكره الألباني في ضعيف أبي داود 4 8. 
وقد ورد من حديث أنس وأبي هريرة وعائشة وابن عباس بأسانيد واهية لعلها تعتضد بمجموعهاء لكن ليس 
فيها ذكر التورأة. 
تنبيه: والوضوء المراد بالحديث فهنا هو غسل اليدين» فإنه الوضوء لغة» والله الموفق. 

737 أخرجه الحاكم 118/4/ 7١15‏ والديلمي 0لا من حديث أبي هريرة» وإسئاده ضعيف» 
وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ٠١/0‏ /847/ من وجه آخر عن أبي هريرة» 
وأعله الهيثمي بضعف عبد الله بن يزيد البكري» لكن له شواهد كثيرة أقواها حديث أسماء بنت أبي 
بكر أخرجه الحاكم ١١8/4‏ ح ١174‏ وصححهء وقال الذهبي: على شرط مسلم. وانظر المقاصد 
الحسنة (9). 


دق يريد شهوة الأذن. 


اقفن 


الصوت مئْعاً لهم من الأكل. وآداب الأكل كثيرة» هذه جملة منها. وسيأتي بعضها في 
سورة «هود» إن شاء الله تعالى. وللشراب أيضاً آداب معروفة» تركنا ذكرها لشهرتها. وفى 
صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: 

"٠811‏ (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله»). 


ع 


السابعة: قوله تعالى: «ولاشرفاً» أي في كثرة الأكل» وعنه يكون كثرة الشّرب» 
وذلك يثقل المعدة» ويتبئط المعدة. ويثئط الإنسان عن خدمة ره والأخحذ بحظه من 
نوافل الخير. فإن تعدّى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه حَرُمَ عليه وكان 
قد أسرف في مطعمه ومشربه. روى أسد بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْقٌة عن 
أبيه قال: 


يد أكلت ثريداً بلحم اسمين» فأتيت ت النبي كله وا وأنا أتَجَنَّى ؛ افقال: «أكنف 
ما أكل بو جحيقة به بطنه ى فارق اليا وكان إذا تغدّى لا يتعشى» وإذا تعشَّى لا 


يتغذّى . 


قلت: وقد يكون هذا معنى قوله عليه السلام: 


[55*] «المؤمن يأكل في مِعَّى واحدا أي التام الإيمان؛ لأن من حسن إسلامه 
وكمل إيمانه كأبي جحيفة تفكر فيما يصير إليه من أمر | الموت وما بعده؛ ؛ فيمئعه الخوف 
والإشفاق من تلك الأهوال من أستيفاء شهواته. وألله أعلم . وقال ابن زيد: معنى لرك< 


تَسْرِفُوا لا تأكلوا حراماً. وقيل: 


61 صحيح. أخ رجه مالك 975/7 ومسلم 5١٠١‏ والترمذي ١8٠١‏ وأحمد 17/7 وأبن حبان 5777 
ومن حديث ابن عمر. 

"٠041‏ أخرجه الحاكم 11١/4‏ والطبراني في الكبير (71/١؟١)‏ من حديث أبي جحيفة» صححه 
الحاكم» ورده الذهبي» فقال: فهد بن عوف كذيه علي المديني » وعمر بن موسئ هالك» وأخرجه 
الطبراني (57 / 05090 من وجه آخر مختصرأء وقال الهيئمي في المجمع :١/0‏ فيه محمد بن 
خالد الكرفي لم أعرقةء وبقية رجاله ثقات» وورد من حديث عبد الله بن عمر أخرجه 
الترمذي 78/7 وابن ماجه 770٠‏ وله طرق أخرئ» ولذا صححه الألباني في الصحيحة 847. 

[54] مضئ برقم 7065. 


7و1 


[00*] «من السرف أن تأكل كل ما أشتهيت». رواه أنس بن مالك عن النبئ 1# 
خرّجه أبن ماجه في سننه. وقيل: من الإسراف الأكل بعد الشبع. وكذلك ذلك محظور. 
وقال لقمان لابنه: يا بن لا تأكل شبعاً فوق شبعء فإنك إن تنبذه للكلب خير من أن 
تأكله. وسأل سّمْرة بن جُنْدُبِ عن أبنه ما فعل؟ قالوا: بشم البارحة. قال: بشم'"! 
فقالوا: نعم. قال: : أما إنه لو مات ما صليت عليه. وقيل: إن العرب في الجاهلية كانوا لا 
يأكلون د دسماً في أيام حجهم حجهم؛ ويكتفون باليسير من الطعام؛ ويطوفون عراة. فقيل لهم: 


رو 


عِنْدَ ف مسجل وحكاوا قرأ و ولا مرا 4 أي لا تسرفوا في تحريم ما لم 


5 277 مه مه ولس اس 00000 مالع 6 و 50 
قوله تعالى: 98 قلّ مَن حَرَمْ زِيسَة أله ألو أخرج إِعبَادِو- والطيّبات من الرزقٍ قل عى لِلْذِين 
7 2 0 لس مه نر ررقة سر سان ا مج عر 00007 95 

َآمَْوأفي الْحبؤةِ لديا حالص يوم الْقيمةَ كدَلِكَ نفَصِلٌ الأيلي لِقَو ِيَملمود 4 . 


فيه أرد بع مسائل: 

الأولى : قوله تعالى : ط ل مَنْ حرم كه ُو بين أنهم حَرّموا من تلقاء أنفسهم ما 
الثياب؛ كما روي عن عمر: ا ونع اله عليكم اا وسعوا. وقد ام . وددي عن حلي إن 
ديتارا يله ة في ) الشتاء» فإذا كان في الصيف تصدّق به أ باعه فتصدّق بثمئنه وكات 


7 
ره روم ع مامه ههه ومس 


7" ويقول: 9# ُلْ مَنْ حرم زِيسَةَ أل أ أخرج 


الثانية: وإذا كان هذا فقد دلّت الآية على لباس الرفيع من الثياب» والتجمّل بها في 
الجْمَع والأعيادء وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. قال أبو العالية: كان المسلمون إذا 
تزاقدوا تجمّلوا. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه رأى خُلَّةَ سيرّاء7") 


1[ واه يمرة. أخرجه ابن ماجه 7707 وابن الجوزي في الموضوعات ١/7”‏ من حديث أنسء وأعله 
ابن الجوزي بنوح بن ذكوان ويحيئ بن عثمان» وأما البوصيري تأعله بنوح فقطء وقال: متفق على 


تصنيقه ! ه. 


200 البشم: التخمة 
فق ثوب معشق: مصبوغ بالأحمر. 
[فر4 سيّرّاء : نوع من البرود فيه خطوط صفر. 


1 


[1**51! يا رسول الله لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ فقال 
رسول الله يك: «إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة». فما أنكر عليه ذكر التجمّل» 
وإنما أنكر عليه كونها سِيرَا. وقد اشترى تميم الدَارِي خُلَّة بألف درهم كان يصلي فيها. 
وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدّنية الجياد. وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو 
الدينار. أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثر لباس الخشن من الكتّان والصوف من الثياب. 
ويقول: «وَلِبَاسنْ التَقْوَى ذَلِكَ حَيْدَا هيهات! أترى من ذكرنا تركوا لباس التقوى» لا والله! 
بل هم أهل التقوى وأولو المعرفة والتّّىء وغيرهم أهل دَعْوَىء وقلوبهم خالية من 
التقوى. قال خالد بن شَوْدبِ: شهدت الحسن وأتاه قَوْمّد فأخذ الحسن بكسائه فمدّه إليه 
وقال: يا فْرَئِقد يأبن أمّ فريقد» إن اليرّ ليس في هذا الكساءء إنما الي ما 3 قَرَ في الصدر 
وصدّقه العمل. ودخل أبو محمد أبن أخحي معروف الكرخيّ على أب بى الحسن بن يَسَار 
وعليه جبة صوفء فقال له أبو الحسن: يا أبا محمد» صوّفت قلبك أو جسمك؟ صوّف 
قلبك وألبس القُوهِيَ على القُوهِيَ7" وقال رجل للشّبْليٌ: قد ورد جماعة من أصحابك 
وهم في الجامع» فمضى فرأى عليهم المرقّعات والقُوَطء فأنشأ يقول: 

أتا الخيام فإنها كخيامهم و(أرى نساء الحيّ غير نسائه9© 


قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: وأنا أكره لبس القُوَط والمرقّعات لأربعة 
أوجه: أحدها: أنه ليس من لبس السلف» وإنما كانوا يرقعون ضرورة. والثاني: أنه 
يتضمن أدعاء الفقر» وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نِعَم الله عليه. والثالث: إظهار التزهد؛ 
وقد أمرنا بستره. والرابع: أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة. ومن تشبه بقوم فهو 
منهم. وقال الطبريٌ: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان 
مع وجود السبيل إليه من حلّه. ومّن أكل البقول والعدس وأختاره على خبز البر. ومن 
ترك أكل اللحم خوفاً من عارض شهرة النساء. وسئل يشر بن الحارث عن لبس الصوفء 

فشق عليه وتبينت الكراهة في وجهه * ثم قال: لبس الحْرٌ والمعَضمّر أحب إليّ من لبس 
الصوف في الأمصار. وقال أبو الفرج : وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة. لا 
المترفعة ولا الدّون» ويتخيّرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان» ولم يكن د 


[501] صحيح . أخعرجه البخاري 948 و5١١7‏ و04١7‏ ومسله58٠٠‏ وأ داكا 


والنسائي 7٠١١/8‏ وأحمد 0١/7‏ وابن حبان 01١7‏ من حديث ابن عمر عن عمر به. 


641١(‏ ضرب من الثياب بيض فارس ينسب إلى قهستان. 
زفق لعل الصواب «نسائهم» . 


شن 


الأجود عندهم قبيحاً. وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار 
الفقر» وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» ويوجب احتقار اللابس؛ وكل ذلك مكروه مَنْهِيَ 
عنه. فإن قال قائل: تجويد اللباس هَوَى النفس وقد أمرنا بمجاهدتهاء وتزيّن للخلق وقد 
أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق. فالجواب ليس كل ما تهواه النفس مُدَّم» وليس كل ما 
ُتَرَيِن به للناس يُكرهء وإنما يُنْهَى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه أو على وجه الرياء 
في باب الدّين. فإن الإنسان يجب”'' أن يُرى جميلاً. وذلك حظ للنفس لا لام فيه. ولهذا 
يسرح شعره وينظر في المرآة ويسوّي عمامته ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل 
وظهارته الحسنة إلى خارج. وليس في شيء من هذا ما يكره ولا يُذّم. وقد روى مَكُحول 
عن عائشة قالت: كان نفر من أصحاب رسول الله يلِ ينتظرونه على الباب» فخرج 
يريدهم» وفي الدار رَكُوة فيها ماء؛ فجعل ينظر في الماء ويسوّي لحيته وشعره. فقلت: 

|"٠*57[‏ يا رسول الله» وأنت تفعل هذا؟ قال: «نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه 
فَليْهَيّيء من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال». وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن 
النبي يِه قال : 

[05] «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذَرَةَ من كبر». فقال رجل: إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. قال: «إن الله جميل يحب الجمال الكبر 
بَطَر الحق وَغَيْط الناس». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» تدل كلها على النظافة 
وحسن الهيئة. وقد روى محمد بن سعد”© أخبرنا الفضل بن ذُكَيْن قال حدّثنا مَنْدل عن 
ثور عن خخالد بن معدان قال: كان رسول الله يَكهِ يسافر بالمشط والمرآة والدّهن والسواك 
والكحل. وعن ابن جريج: مشط عاج يتمشط به. قال ابن سعد: وأخبرنا قبيصة بن عقبة 
قال: حذثنا سفيان عن ربيع بن صَبيح عن يزيد الرّقاشيَّ عن أنس بن مالك قال: 

[5"*"] كان رسول الله يَكِلْدِ يكثر دهن رأسه ويسوّح لحيته بالماء. أخبرنا يزيد بن 
هارون حدّثنا عبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: 

م أخرجه ابن الجوزي في ”تلييس إبليس» ص 274/8 فيه إرسال؛ مكحول لم يسمع من عائشة فالإسناد ضعيف . 
[10 صحيح. أخرجه مسلم 6١‏ ح497١‏ وأبو داود 04١‏ والترمذي ١998‏ و945١‏ وأحمد 417/١‏ 
وابن حبان 714 واستدركه الحاكم ١7/١‏ كلهم من حديث أبن مسعود. 


. أخرجه الترمذي في الشمائل 1 من حديث أنس » وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي‎ ١71 


222 لعل الصواب «يحب». 
4 هو صاحب الطبقات» والحديث مرسل» ابن معدان تابعي» ومع إرساله فيه مِنْدّل بن علي العتزي» 
ضعفه الحافظ في التقريب. 


يفن 


[05] كانت لرسول الله كه مُكْحُلة يكتحل بها عند النوم ثلاثاً في كل عين. 

الثالثة: قوله تعالى: 8 وَالطِيَبَتِ مِنَّ الرَرْقٍ © الطيبات اسم عام لما طاب كَسْباً 
وطَمْماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيبات من الرزق ما حرّم أهل الجاهلية من البحائر 
والسوائب والوصائل والحوامي. وقيل: هي كل مستلذ من الطعام. وقد أختلف في ترك 
الطيبات والإعراض عن اللذات؛ فقال قوم: ليس ذلك من القّربات» والفعل والترك 
يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبة في ذاته» وإنما هو سبيل إلى الزهد في 
الدنياء وقصر الأمل فيهاء وترك التكلف لأجلها؛ وذلك مندوب إليهء والمندوب قربة. 
وقال آخرون: ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: لو شئنا لاتخذنا صِلاء 
وصّلائقَ وصِتابآ» ولكني سمعت الله تعالى يذمَ أقواماً فقال: ٍ دعبم لبد في ياي 
لديا 4 [الأحقاف: .]+١‏ ويروى «صّرائق» بالراء» وهما جميعاً الجرادق”©2. والصّلائق 
(باللام): ما يلصق من اللحوم والبقول. والصّلاء (بكسر الصاد والمد): الشّواء. 
والصّناب: الخردل بالزييب. وفرق آخرون بين ) حضور ذلك كله بِكُلَمّة وبغير كلفة. قال 
أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي شيخ أشياخنا: وهو الصحيح إن شاء الله عز وجل؛ 
فإنه لم ينقل عن النبي يك أنه أمتنع من طعام لأجل طيبه قطء بل كان يأكل الحلوى 
والعسل والبِطّيخ والرطب» وإنما يكره التكلّف لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن 
مهمات الآخرة. والله تعالى أعلم 


قلت: وقد كره بعض الصوفية أكل الطيبات؛ واحتج بقول عمر رضي الله عنه: 
إياكم واللحم فإن له ضَرَاوَة كضَّرَاوَة”'© الخمر. والجواب أن هذا من عمر قول خرج على 
من خشي منه إيثار التنعم في الدنياء والمداومة على الشهوات» وشفاء النفس من اللذات» 
ونسيان الآخرة والإقبال على الدنياء ولذلك كان يكتب عمر إلى عماله: إياكم والتنعم 
وزِييٌ أهل العجم» وأَخْشّوشتوا. ولم يرد رضي الله عنه تحريم شيع أحله الله ولا تحظير 
ما أباحه الله تبارك أسمه. وقول الله عز وجل أولى ما أمتئل وأعتمد عليه. قال الله تعالى: 


0 رم روه م مام كك م8 عدم 


قل من حرم زيئة أله و َلْوَح إعادو. وَالطيبت من الَرْق 4 . وقال عليه السلام: 


[ 8 أخرجه الترمذي في الشمائل 44 وابن ماجة 449 من حديث اين عباس» وفي إسناده عباد بن منصور وهو 
ضعيف فى عكرمة وانظر ضعيف ابن ماجة7/57. 


220 جمع جردقة وهي الرغيف . 
م أي أن له عادة يتزع إليها كعادة الخمر. 


الكل 


055" سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم». وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن النبي يل كان يآكل الطّبِبخَ بالرطب ويقول: 


س] ايكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا». والطبّيخ لخة في البطيخ» وهو 
من المقلوب. وقد مضى في «الماتدة» الرةٌ على من آثر أكل الخشن من الطعام. وهذه 
الآية ترد عليه وغيرها: والحمد لله. 


يس ع ع لخر ا سل 


الرابعة : قوله تعالى: # قُلَّ حى لِلَذد َامَنْوَا في لحيو دياك يعني بحقها من توحيد الله 
تعالى والتصديق له فإن الله ينعم ويرزق» فإن ولخده المنعم عليه وصدّقه فقد قام بحق 
النعمة» وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه. وفي صحيح الحديث: 


[54:"] «لا أحد أصبر على أذى من الله يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة 
والولد». ٠‏ وَكَمّ م الكلام على «الحياة الدنيا». ثم قال «خَالصَة» بالرفع وهي قراءة ابن عباس 
ونافع . #خَالِصَةٌ يوم الْقَمةٌ لَِيَمَةٍ * أي يُخلِص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا وليس 
للمشركين فيها شيء كما كان لهم في الدنيا من الا: شتراك فيها. ومجاز الآية: قل هي 
للذين آمنوا مشتركة في الدنيا مع غيرهمء وهي للمؤمنين خالصة يوم القيامة. فخالصةٌ 
مستأنف على خبر مبتدأ مضمر. وهذا قول ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة والسدّي 
وابن جريج وابن ز زيد. وقيل: المعنى أن هذه الطيبات | الموجودات في | الدنيا هي ل خالصة 
الحا الذياه متعلق بامَيُرا» ٠‏ وإلى هذا يشير تفسير سعيد بن جبير. وقرأ الباقون بالنصب 
على الحال والقطع ؛ لآن الكلام قل تم تم دوله. ولا يجوز الوقتف على هذه القراءة على 
«الدُنْيَاه؛ لأن ما بعده متعلق بقوله: ني آمَنُواه حالاً منه؛ بتقدير قل هي ثابتة للذين 
أمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة؛ قاله أبو عليّ. وخبر الابتداء 
«لنَّذِينَ آمَنُوا» . والعامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل في قوله: اللّذِينَ» واتحتار 
[03*] ضعيف جداً. أخرجه ابن ماجه 7700 وابن الجوزي في الموضوعات ؟/7١‏ من حديث أبي 
الدرداءء وأعله البوصيري بضعف سليمان بن عطاءء وقال السندي: قال الترمذي: أتهم بالوضع 
اه وقال ابن الجوزي: يروي أحاديث موضوعة قاله ابن حبانء وكرره ابن الجوزي من حديث 
ربيعة بن كعبء وأعله بعمرو بن بكرء وأنه يروي الطامات. 
831] حسن. أخرجه الترمذي 1847 والحميدي 505 وأبو داود 877 وابن حبان /017419 من حديث عائشة 
والسياق لأبي داود وحسنه الترمذي» وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد ١47/7‏ والترمذي في 
الشمائل ١٠؟‏ وابن حبان 0148 وإسناده على شرطهما وانظر «الصحيحة» 7149 . 
[] صحيح. أخرجه البخاري 7099 1/78 ومسلم 1804 وأحمد 1940/4 من حديث أبي موسئ. 


و1 


يه النصب لتقدم الظرف. 38 كَدَلِكَ نُفَصْلٌُ الآَيني * أي كالذي فصّلت لكم الحلال 
سييبق ب 8 ٍ ٍ 
والحرام أفصّل لكم ما تحتاجون إليه. 


ا 
5 
2 


قوله تعالى: 8 قل إتَمَاحرَمَ ل موحش مَا طهر نوما ب وَالمم ولب يعي لحي وَأن 
أله مايليو سُلْطَندًا أن تَفُوُوأ ل أله مَالاعماود )4 . 


فيه مسألة واحدة: 

قال الكلبي: لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عَيّرهِمٍ المشركون؟ فنزلت 
هذه الآية. والفواحش: الأعمال المُفْرطة في القبح» ما ظهر منها وما بطن. وروى 
روح بن عُبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبن أبي تجيح عن مجاهد قال: ما ظهرٌ مِنْها» 
نكاح الأمهات في الجاهلية «رَمَا يَطْنَّ» الزنى. وقال قتادة: سرّها وعلانيتها. وهذا فيه 
نظر؛ فإنه ذكر الإثم والبغي فدلَ أن المراد بالفواحش بعضهاء وإذا كان كذلك فالظاهر من 
الفواحش الزنى. والله أعلم. # وَالاثم# قال الحسن: الخمر. قال الشاعر: 

شربث الإثمّ حتى ضلّ عقلي ‏ كذاك الإثمٌ تذهبٌ بالعقول 

وقال آخر: 

تنشرب الإثم بالصّواع جهارا 2 وترى المسك بيننا مُستعار) 


# وَالْبَتىَ# الظلم وتجاوز الحدّ فيه. وقد تقدّم. وقال ثعلب: البغي أن يقع الرجل 


في الرجل فيتكلم فيه ويبغي عليه بخ بغير الحق؛ إلا أن ينتصر منه بحق. وأخرج الإثم 
والبغي من الفوا حش وهما منه لنظمهما وفيحشهما؛ فنص عل لى ذكرهما تأكيداً لأمرهما 


وقصداً للزجر عنهما. وكذا « ون مُتركوا 4 «وأك توا * وهما في موضع نصب عطفاً 
على ما قَبْلُ. وقد أنكر جماعة أن يكون الإثم بمعنى الخمر. قال الفرّاء الإثم ما دون 
الحدّ والاستطالة على الناس. قال التحاس: فأما أن يكون الإثم الخمر فلا يعرف ذلك» 
وحقيقة ة الوثم أنه جميع المعاصي؟ كما قال الشاعر: 


إني وجدثتٌُ الأمرَّ أرشَدُه 2 تقوى الإله وشلكه الم 


قلت: وأنكره أبن العربين أيضاً وقال: «ولا حجة في البيت»”"؛ لأنه لو قال: 
شربت الذنب أو شربت الوزر لكان كذلك» ولم يوجب قوله أن يكون الذنب 


لق الضّواع : إناء يشرب فيه. وذكر في سورة يوسف على أنه مكيال. 
فق يريد به البيت الأول. 
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من أسماء الخمر كذلك الإثم. والذي أوجب التكلم بمثل هذا الجهلٌ باللغة وبطريق الآدلة 
في المعاني». 

قلت: وقد ذكرناه عن الحسن. وقال الجوهريّ في الصحاح: وقد يسمى الخمر 
إثمل وأنشد 


وأنشده الهرويّ في غريبيه» على أن الخمر الإثم. فلا يبعد أن يكون الإثم يقع على 
جميع المعاصي وعلى الخمر أيضاً لغدٌّ فلا تناقض. والبغي: التجاوز في الظلم» وقيل: 
الفساد. 
ممه 
قوله تعالى : #وَلِكُلِ د أجل دجاه أله لاه وود سَاعَة تفوت 405 . 
فيه مسألة واحدة: 


0-8 


3 

8 ل ماشه جر 4 5 8 8 7 2 8 

قوله تعالى: #وَلِكَلٍ أَكَمَ أجل # أي وقت موقت. # فَإِذًا جك أَجِلْهُمْ © أي الوقت 
المعلوم عند الله عز وجل. وقر ١‏ أبن سيرين جاه أجاليب؛ بالج ١‏ لوكي ون عنه 
ساعة ولا أقل من ساعة؛ إلا أن الساعة خصت بالذكر لأنها أقل أسماء الأوقات» وهي 
ظرف زمان. 9 وَلَاسسَتَقَرمُوت 419 فدل بهذا على أن المقتول إنما يقتل بأجله. وأجل 
الموت هو وقت الموت؛ كما أن أجل الدّين هو وقت حلوله. وكل شيء رقت به شيء 
فهو أجل له. وأجل الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت الحيّ فيه لا محالة. وهر 
وقت لا يجوز تأخير موثه عنه» لا من حيث إنه ليس ) مقدوراً تأخيره. وقال كثير من 
المعتزلة إلا من شد منهم: إن المقتول مات بغير أجله الذي صرب لهء وأن نه لو لم يقتل 
لحبيّ. وهذا غلط» لأن المقتول لم يمت من أجل قتل غيره له بل من أجل ما فعله الله 
من إزهاق نفسه عند الضرب له. فإن قيل: فإن مات بأجله فلم تقتلون ضاربه وتقتصون 
منه؟. قيل له: نقتله لتعذّيه وتصرفه فيما ليس له أن يتصرف فيه لا لموته وخروج الروح 
إذ ليس ذلك من فعله. ولو ترك الناس والتعدّي من غير قصاص لأدّى ذلك إلى الفساد 
ودمار العباد. وهذا واضح. 


207 م عد ع ع ص سساة هم أت 00 

قوله تعالى : “ينبي ادم إِمَا يكم سل يكم يود يفُصُونَ َك يلق يلق هَمَنِ تق وَأصَلح فلآ 
بح 18 سير اح دين عه مدير م 1 50 مرح سي لج كر ره 1 يد عر ل 
خوف عدوم ولاهم يحرنون نياو ولس كَدَوَا ايا سَكَكوا نا أؤلهيك أصحنبٌ أ رهم ذبا 


خَديدون 5 4 . 


قوله تعالى: «ايبق ادم سبيت رشل يكم شرط. ودخلت النون توكيداً لدخول 


اما 


«ما». وقيل: ما صلةء أي إن يأتكم. أخبر أنه يرسل إليهم الرسل منهم لتكون إجابتهم 
أقرب. والقصص إتباع الحديث بعضه بعضاً. ءيق أي فرائضي وأحكامي . 

من أن ولح شرط» وما بعده جوابه» وهو جواب الأوّل. أي وأصلح منكم 
مأ بيني وبينه. « فَكا حَوْفُ عل وا هُمْ كرود 09 6 دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا 
يخافون ولا يحزنون» ولا يلحقهم رعب ولا فزع . . وقيل: قد يلحقهم أهوال يوم القيامة» 
ولكن مآلهم الأمن. وقيل: جواب “3 إِمَا يبتكم * ما دل عليه الكلام؛ أي فأطيعوهم 


04 َك 7 


هَمّنِ أتَقن تق وَأصَلم4 والقول الأوّل قول الزجاج. 


و ا ا ا 0 2 

قول تعالى: طِ هَمَنٌ َظْلد مِمَّنِ افر عل اللو زبا وَ كدب عابيو أَوْلتيِكَ تاشم تصِيهم ين 

ب معوء 2 7 لع عار عط 2 اه ع فا سي 

لْكِنَب - حو دعجم ولت يو تب َالَأ أن مَا نشم تَدَعُونَ ون دوين أله الوا صَلُوأ نا 
وَسَِدُوا عل نش 5 42 


ا 00 7 5 


قوله تعالى : ا هَمَنَ لَه من هرا عل ألو كذبا أو كنب يعاو 4 المعنى أي ظلم 
أشن من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته. ثم قال: + أوْلَيِكَ ينَاشْمَ يم م م 
كنت 4 أي ما كتب لهم من رزق وعمر وعمل؛ عن أبن زيد. ابن جبَير: من شقاء 
وسعادة. أبن عباس: من خير وشر. الحسن وأبو صالح: من العذاب بقدر كفرهم. 
واختيار الطبري أن يكون المعنى: ما كتب لهم أي ما قدر لهم من خير وشر ورزق 
وعمل وأجل؛ على ما تقدّم عن آبن زيد وأبن ن عباس وآبن جبير. قال: ألا ترى أنه أنبع 
ذلك بقوله: «حَقّة دا جََعبَمْ وشلنًا يتََصوميم* يعني , رسل ملك الموت. وقيل: «الْكتّاب» 
هنا القرآن؛ لأن عذاب الكفار مذكور فيه. وقيل: «الكتاب» اللوح المحفوظ. ذكر 
الحسن بن علي الحُلْوَانيَ قال: أُمْلَى علي علِيٌ بن المديني قال: سألت ت عبد الرحمن بن 
مَهْدِيٌ عن القَدّر فقال لي: كل شيء بقدرء والطاعة والمعصية بقدرء وقد أعظم الفرية من 
قال: إن المعاصي ليست بقدر. قال عليَ وقال لي عبد الرحمن بن مهدي: العلم والقدر 
والكتاب سواء. ثم عرضت كلام عبد الرحمن بن مَهِدِيَ على يحيى بن سعيد فقال: لم 
يبق بعد هذا قليل ولا كثير. وروى يحيى بن مَعِين حدّثنا مَرْوَان الفزارِيَ حذثنا 
إسماعيل بن سميع عن يكير الطويل عن مجاهد عن آبن عباس ولك الهم تييع من 
الكتاب؟ قال: قوم يعملون أعمالاً لا بد لهم من أن يعملوها. وَدحَتى» ليست غاية» .بل 
هي ابتداء خبر عنهم. . قال الخليل وسيبويه: حتى وإمًا وآلآ لا يُمَلْنَ لأنهن حروف ففَرْقٌ 
بينها وبين الأسماء نحو خُبْلى وسَكْرَى. قال الزجاج: تكتب حتى بالياء لأنها أشبهت 
سكرىء ولو كتبت ألا بالياء لأشبهت إِلّى. ولم تكتب إِمَا بالياء لأنها (إِنْ؛ ضمت إليها 


185 


لذ سس قر 2 ان 
#قالوًا يما كنم تَدْعَونَ من دون آللد4 سؤال توبيخ. . ومعنى ١تَذْعَونَ)‏ تعبدون. 
أعنًا4 أي بطلوا وذهبوا. قيل: يكون هذا في الآخرة. ل وَكَِدواعَكَ أشي 
0 م8 

َع 0 4 أي أقرُوا بالكفر على أنفسهم. 


> سساو 11 


قوله اَل ألو أمَ مد تمن لِحكُ ينجن لْحِنَّ وَألوض نس في أن 
78 وإ رايا بجي اك أختهز أله رجا ملم أو 0 
صعَمًاينَ لتر َال كل ضِعْفٌ ولك لَاشَلَمونَ 2 َلك وده لمم هنا ارت لك 
من فَضْلٍ َُوف ماب يها كثر تيوك 409 


0 قوله تعالى: َل اماف مر كد حَلتْ من قَبَنِسكُم من ألْجن و لض ف أن ر» أ مع 
مم؛ ف لفِي» بمعنئ مع. وهذا لا يمتنع؛ لأن قولك: زيد في القومء. أي مع 

وقيل: هي على بابها. أي آدخلوا في جملتهم. والقائل قيل: هو الله عز وجل» ؛ أي قال 
لله أدخلوا. وقيل: هو مالك خازن النار. 8 ما مَحَلَتَ كد لَمَيَتَ أغتالي | بي سبقتها 
إلى النار» وهي أختها في الدين والملة. 9 َه دا أَدرَكُوأفِيبَا جِيكا4 أي ا. وقرأ 
لأعمش "تداركوا» وهو الأصل. ثم وقع الإدغام فاحتيج إلى ألف 0 وحكاه 
لمهدوي عن أبن مسعود. النحاس : وقراً ابن مسعود «حتئ إذا أْرَكوا» ”'“أي أدرك بعضهم 
بعضاً. وعِضْمَةٌ عن أبي عمرو احتى إذا أدّاركوا» بإثبات الألف على الجمع بين الساكنين. 
وحكى : هذان عبدا الله. وله ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً: «إذا إداركوا» بقطع ألف 
الوصل؛ فكأته سكت على (إذا؛ للتذكّرء فلما طال سكوته قطع ألف الوصل كالمبتدىء 


0 


ا 
حثط 
3 


3 


بها. وقد جاء في الشعر قطم ألف الوصا نح قا له: 
8 خخ لو صمل نحو كولة . 
يانفسُ صبراً كل حيّ لاقي | وكلإثنين إلى أفتراق 


وعن مجاهد وميد بن قيس «حتى إذ أدركوا» بحذف ألف (إذا» لالتقاء الساكنين» 
وحذف الألف التي بعد الدال. «جَمِيعأ» نصب على الحال. 8 قَالْتْ أنه لِأُولده 4 أى 
آخرهم دخولاً وهم الأتباع لأولاهم وهم القادة. « اكول سراق ع1 ساي 
ار » فاللام في «لأولاهم؛ لام أجل؛ لأنهم لم يخاطبوا أولاهم ولكن قالوا في حق 
أولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. والضّعف المثل الزائد على مثله مرة أو مرات . وعن ابن 
مسعود أن الضّعف هاهنا الأفاعى والحيات الآية © رسآ 


لهاب وَالتح لتنا ييا 41 7 [الأحزاب: 4 . وهناك يأتي ذكر الضّعفٌ بأشبع من هذا 


2 لعل الصواب (أَدْرَكوا»كما في «تفسير الشوكاني؟ ؟/ 779 , 


الذدنا 


وما يترتب عليه من الأحكامء إن شاء الله تعالئ. م قَالَ لعل د ضِعْفٌ أي للتابع والمتبوع . 
لوَلْكنْ لا يَعْلَمُونَ4 على قراءة من قرأ بالياء؛ أي لا يعلم كل فريق ما بالفريق الآخرء 
إذ لو علم بعض من في النار أن عذاب أحد فوق عذابه لكان نوع سلوة له. وقيل: المعنى 
#وللكن لَاتَلَمُوَ 0 #بالتاءء أي ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون ما يجدون من العذاب. 
ويجوز أن يكون المعنق ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ما هم فيه من العذاب. 
ٍوَكك نهم لمج نا كنت لَكُْعَيََان فَضَلٍ4 أي قد كفرتم وفعلتم كما فعلناء 
فليس تستحقون تخفيفاً من العذاب موأ ألما 3 بَيمَا كُثْر ككيثوة 409 . 
قوله تعالى  :‏ إِنَّ أت كَذَّوا ابيا وَآستَكوأ ناكا تلج بوب التَمل وَلَايدَخلونَ 
7 . 


0204 700 


آلجَنّة حَقَّ يلج ْمل في ا ار اي 1 


قوله تعالن: 8 إن ليت كديا َِايكَِا وَسَمَكبرأ عَنََا لا َنم لحم أب ألسَملو 4 أي 
لأرواحهم. جاءت بذلك أخبار صحاح ذكرناها في كتاب (التذكرة) . منها حديث البراء بن 
عازب» وفيه في قبض روح الكافر قال: 


3 ويخرج منها ريح كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا 
يمرّون على ملإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة. فيقولون فلان بن فلان» 
بأقبح أسماته التي كان يسمئن بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون 
فلا يفتح لهم» ثم قرأ رسول ل يكل «ط لالح م أب ألتماو4 الآية. ٠‏ وقيل: لا تفتح لهم 
أبواب السماء إذا دعوا؛ قاله مجاهد والنخعي. وقيل: المعنئ لا 3 تفتح لهم أبواب الجنة 
لأن الجنة في السماء. ودل على ذلك 7 « ولا يَدَحْلُونَ آلْجَنّهَ حَقّ يلج للكَمَلُ في سَرٌ 
لَقِيَال 4 والجمل لا يلج فلا يدخلونها أَلْبئّة. وهذا دليل قطعيّ لا يجوز العفو عنهم 
وعلى هذا أجمع المسلمون الذين زم اا أن الله سبحانه وتعاليل لا يغفر 
لهم ولا لأحد منهم. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: فإن قال قائل كيف يكون هذا 
إجماعاً من الأمة؟ وقد زعم 0 بأن مقلّدة اليهود والنصارئ وغيرهم من 
أهل الكفر ليسوا في النار. قيل له: هؤلاء قوم أنكروا أن يكون المقلّد كافراً لشبهة دخلت 


عليهم» ولم يزعموا أن المقلد كافر وأنه مع ذلك ليس في النارء والعلم بأن المقلد كافر 
أو غير كافر طريقه النظر دون التوقيف والخبر. وقرأ حمزة والكسائي «لآ يُمَكَحُ) بالياء 


3 


[079] أخرجه أبن ماجة 5777 وأحمد 74/7 -7475-788 من حديث أبي هريرة» بنحوه ورجاله كلهم ثقات 
معر وفون» وتقدم . وانظر صحيح أبن ماجة/499 . 
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وص 


مضمومة على تذكير الجمع. وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث الجماعة؛ كما قال: #إ مُفئْحة 
َم الوب 7 #4 [صت: 0:0] فأنث. ولما كان التأنيث في الأبواب غير حقيقي جاز تذكير 
الجمع. وهي قراءة ابن عباس بالياء. وخفف أبو عمرو وحمزة والكسائي؛ على معنئ أن 
التخفيف يكون للقليل والكثير» والتشديد للتكثير والتكرير مرة بعد مرة لا غير» والتشديد 
هنا أولئ لأنه على الكثير أدل. والجَمَل من الإبل. قال الفرّاء: الجمل زوج الناقة. وكذا 
قال عبد الله بن مسعود لما سثئل عن الجمل فقال: هو زوج الناقة؛ كأنه استجهل من سأله 
عما يعرفه الناس جميعاً. والجمع جِمَّالٌ وأجمال وجمالات وجمائل. وإنما يُسمئ جملا 
إذا أَرْبعَ. وفي قراءة عبد الله: «حتى يلج الجمل الأصفر في سم الخياط». ذكره أبو بكر 
الأنباري حدّثنا أبي حدّثنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن 
ابن كثير عن مجاهد قال في قراءة عبد الله. .. ؛ فذكره. وقرأ ابن عباس «الجمّل» بضم 
الجيم وفتح الميم وتشديدها. وهو حبل السفينة الذي يقال له القلسء وهو حبال 
مجموعة» جمع جملة؛ قاله أحمد بن يحيئ ثعلب. وقيل: الحبل الغليظ من القنّب. 
وقيل : الحبل الذي يصعد به في النخل . وروئ عنه أيضاً وعن سعيد بن جبير : «الججمل» 
بضم الجيم وتخفيف الميم هو القأس أيضاً والحبل» على ما ذكرنا آنفا. وروى عنه أيضاً 
«الججل) بضمتين جمع جمل؛ ؛ كأسد وأُسّدء والجمْل مثل أسد وأسْد. . وعن أبي السمال 
«الجَمْل١‏ بفتح الجيم وسكون الميم» وتخفيف «جمل»). وسّمٌ الخياط: ثقب الإبرة؛ عن 
ابن عباس وغيره. وكل ثقب لطيف في البدن يسمئ سما وسْمّاً وجمعه سُموم. وجمع 
السّم القاتل سمّام. وقرأ أبن سيرين «في سُّمٌ) بضم السين. والخياط: ما يخاط به؛ يقال: 
خياط ومخيط؛ مثل إزارٍ ومنزر وقناع ومقنع . والمهَاد:#الفراش . وغَواش جمع غاشية» 


أي نيران تغشاهم . ١‏ وَكَدَِكَ مجرَى الطَيِمِينَ 9) 1 يعني الكفار. والله أعلم. 


ع عه 


قوله تعالئ: كه الس ءَامَنْوَأ وسو وأ اليلحت لاه 
أصَصََبٌ مَدج لل هم في حَِمُونَ 9 22 40 


قوله تعالو: « لا مكلت ًا إِلَاوْسْعَهَ #4 كلام معترض . أي والذين آمنوا وعملوا 
الجنة هم ف فيها خالدون. ومعنز « لَاتكِنَتُ كَنْسا إِلَاوْسَمَهَ 4 


اك عا سر سه أب ب 
كف نَفْسًا إلا وسمهآ وكيك 


الصالحات أولتك أصحاب 
أي أنه لم يكلف أ حداً من نفقات الزوجات إلا ما وجد وتمكن منهء دون ما لا تناله يدى 
ولم يرد إثبات الاستطاعة قبل الفعل؛ قاله ابن الطيب. نظيره طلا يِكِلُْ لهسا 202 
تنه [الطلاق: 7]. 

قوله تعال: # وَبَرْعَنَامًا فى صَدُورهم مِنْ غِلِ # 


ع 
معط ع وود 1 07 2 ل و 


سر سه الى سس ص عل سم 2 5 07 007 4 ا«سقيى ماحره 
هدننا هنذا وما كا لنبَتَرَىَ لَوْبَك هدَنًا أله كد جَءَتَ رَسلٌ وَينا الي وَنودوَا أن يلك للَسَّهُ 
ُورِنْحُمُوسَايمَا كُثرَعَمَاودَ 4 . 


ذكر الله عز وجل فيما ينعم به على أهل الجنة نزع الثُلَّ من صدورهم. والنزع: 
الاستخراج. والغل: الحقد الكامن في الصدر. والجمع غلال. أي أذهبنا في الجنة ما 
كان في قلوبهم من الغْل في الدنيا. قال النبي كه : 

[070] «الغل على باب الجنة كمَبّارك الإبل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين». 
وروي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين 
قال الله تعالئ فيهم: 8 وَتَرعَنَامًا في صِدُورِهِم ين غِلِ4. وقيل: نزع الغل في الجنة ألا 
يحسد بعضهم بعضاً في تفاضل منازلهم . وقد قيل إن ذلك يكون عن شراب الجنة» ولهذا 
8 سي لخر ل عر ل سم 1ع حر ةس 1 ك5 > )١‏ 1 
قال: 9# وسملهم رهم رايا طَهورًا 4 [الإنسان : ١‏ أي يطهر الأوضار” ' من الصدورء على 
ما يأتي بيانه في سورة «الإِنْسَانِ)» و «الوّمَّر؛ إن شاء الله تعالئ  .‏ وعَانُوا لمر ينه أَلَِى هَدَسنَا 
داك أي لهذا الثواب؛ بأن أرشدنا وخلق لنا الهداية. وهذا ردّ على القدرية. © وَما 


ك4 قراءة ابن عامر بإسقاط الواو. والباقون بإثباتها. « لِبتَِىَ* لام كي . « لوك أن 


هَدَنَا أََُّكُ في موضع رفع. 8 وَيُوْدُوَاك أصله. نوديوا # أن في موضع نصب مخففة 
من الثقيلة؛ أي بأنه ل يَلَْحُمْ لَلْنَّهُ4. وقد تكون تفسيراً لما نودوا به؛ لأن النداء قول؛ 
فلا يكون لها موضع. أي قيل لهم: «يِلَْكُمْ الْجَنَها لأنهم وعدوا بها في الدنياء أي قيل 
لهم: هذه تلكم الجنة التي وعدتم بهاء أو يقال لهم ذلك قبل الدخول حين عاينوها من 
بعد. وقيل: ١تَلْكم)‏ بمعن هذه. ومعنئ # أَورِمْسّمُوصَايمَا كر مون 48 أي درثتم 
منازلها بعملكمء ودخولكم إياها برحمة الله وفضله. كما قال لِك الْفَضِلٌ مرج أللّد» 


سح لع ل سه يدح 


[النساء: 497١‏ وقال: « مَسمْدْ همف رَتَمَة مِنْهُوَفَضْلٍ» [النساء: 178]. وفي صحيح مسلم: 


5 


3 انيع 03 
[01/1*! «لن يُدخل أحدا منكم عَمَلهِ الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». وفي غير الصحيح: 


[1000 الم أجده بهذا اللفظ. وذكر السيوطي في الدر المتثور ١98/7”‏ و 188/54- ١84‏ أحاديث كثيرة 
ال 


1 صحيح. أخرجه البخاري 1477 ومسلم 58١7‏ وابن ماجه 57١١‏ وأحمد 586/7 وابن حبان /4* 
من حديث أبى هريرة» وكرره مسلم 7811 من حديث جابر و5818 من حديث عائشة» وله شواهد 
فهو حديث مشهور. 

(241 الرّضر: وسخ الدسم والبن! هقاموس. 
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[01/7"] ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والنار منزل؛ فإذا دخل أهل 
الجنة الجنة وأهلٌ النار النارّ رُفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى منازلهم فيهاء فقيل لهم: 
هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله. ثم يقال: يا أهل الجنة رِنُوهم بما كنتم تعملون؛ فتقسم 
بين أهل الجنة منازلهم . 

قلت: وفي ص سحيح مسلم : 

[1077] «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار يهودياً أو نصرانياً». 
فهذا أيضاً ميراث؛ نَم بفضله من شاء وعذب بعدله من شاء. وبالجملة فالجنة ومنازلها لا 
ثئال إلا برحمته؛ فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورثوها برحمته» ودخلوها برحمتهء إذ 
أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل عليهم. وقرىء (أُورِثكُمُومَاة من غير إدغام. وقرىء بإدغام 
التاء في الثاء . 

قوله تعالئ : #إورادهة مكب لبد أمَصَبَ الذَارِ أن عد وَجدَكامَا وعدا ويا حا هَل 

00 0 1 سد مي مس من 
تدم اخ - قد الو تي لد ل لمعك الطلييي 49 . 

0ك 
مثل «أَنْ يك ابلك أي أنه قد وجدنا. وقيل: هو تفس النداء. 07 أي 
نادئ وصوت» يعنى من الملائكة ٠‏ (بيتهُم) ظرف كما تقول: أَعْلَّم وسطهم . وقرأ والكسائي 
اتَجم) بكسر العين.. وتجوز على هذه اللغة بإسكان العين. قال مكيّ: من قال 
لانعم) بكسر العين أراد أن يفرق بين الَعَم) التي هي جواب وبين «نعم» التي هى ١‏ 
للوبل والبقر والغتم. وقد روي عن عمر إنكار «نعم) يفتح العين في الجواب» وقال: قل 
نعم . وحم ونّحم ؟ لختان بمعنىل الْعِدَة والتصديق. فالعدة إذا استفهمت عن موجب نحو 
قولك: أيقوم زيد؟ فيقول نعم. والتصديق إذا أخبرت عما وقعء تقول: قد كان كذا 
وكذاء فيقول نعم. فإذا استفهمت عن منفيّ فالجواب بلئ نحو قولك ألم أكرمك» فيقول 
بل . فتعم» لجواب الاستفهام الداحل على الإريجاب كما في هليو الآية. بوبلئ » لجواب 
2 سرت 
الاستفهام الداخل على النفي؛ كما قال تعالي: 8 أَلَسَتُ لست يريم الوا بل 4 [الأعراف : 
]. وقرأ البَرّي وابن عامر وحمزة والكسائيٌ «أَنَ لعنة الله» وهو الأصل. وقر قرأ الباقون 
6/31 ليس بمرفوع» أخرجه الطيري ١5717“‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ ١59/7‏ عن السدي من قوله. ولصدره 
شاهد عند ابن ماجة . 47141١‏ . 
[1]7070 صحيح. أخرجه مسلم 7157 والطيالسي 549 وابن حبان ٠‏ من حديث أبي موسى. وانظر شرح 
هذا الحديث للنووي على صحيح مسلم. 


يديل 


بتخفيف «أن» ورفع اللعنة على الابتداء. ف «أن» في موضع نصب على القراءتين على 
إسقاط الخافض. ويجوز في المخففة ألا يكون لها موضع من الإعراب. وتكون مفسرة 
كما تقدّم. وحكي عن الأعمش أنه قرأ «إن لعنة الله بكسر الهمزة؛ فهذا على إضمار 
.القول كما قرأ الكوفيون 39 اداه" الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّى ني الْمحرّاب إن الله4 ويروئ أن 
طاووساً دخل على هشام بن عبد الملك فقال له: أتق الله وآحذر يوم الأذان. فقال: وما 
يوم الأذان؟ قال: قوله تعالئ: * فَأدنَ مون ينم أن لَعَنَُ أله عل لين 19 فصيق 
هشام. فقال طاووس: هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة . 


ا 
0 ل 0060 


قوله تعالئ : 2 لذن يصْدُونعن ميل أله يونا وجا وشم الجر كفروة 4. 
> مو هم اسم سم ٍ 
قوله تعالئ: 3 الذي يَصدُونَ عَن مَلٍ أله في موضع خفض ل «الظالمين» على 
النعت. ويجوز الرفع والنصب على إِضْمارَهُمْ أو أعني . أي الذين كانوا يصدون في الدنيا 
الناس عن الإسلام. فهو من الصدٌّ الذي هو المنع. أو يصدون بأنفسهم عن سبيل الله أي 


0 1 لع عر رن سه سل م 6االل له 8 
يعرضون. وهذا من الصدود. 9# وَيَعُويها عِوَجًا 4 يطلبون أعوجاجها ويذمونها فلا يؤمنون 


8 5 ال سا سير 5 
بها. وقد مضيل هذا المعنى. وهم بالاخرق 21 هل أي وكانوا بها كافرين. 
فحذف وهو كثير في الكلام. 


قوله تعالن :, « وَبيَْبَاحجَاتٌ وَل العاف رجا يفوك ماطف وكا صب 
لَلْمَدَأَد 2511111 مَعُوق 43 

قوله تعالئ : 8 وَييمتمَا حا 4 أي بين النار والجنة ‏ لأنه جرئ ذكرهما ‏ حاجز؛ 
أي سَور. وهو السور الذي ذكره الله في قوله: صرب ينم يسور © [الحديد: 1]. 
م وَعَلَ لاف جَالُ 4 أي على أعراف السور؛ وهي شُرَفُه. ومنه عُرف الفرس وعُرف 
الديك. روى عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه قال: الأعراف الشيء المُشْرف. 
وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: الأعراف سور له عُرف كُمْرف الديك. والأعراف 
في اللغة: المكان المُشْرف؛ جمع عَرْف. قال يحيئ بن آدم: سألت الكسائيّ عن واحد 
الأعراف فسكت. فقلت: حدثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
الأعراف سور له عرف كعرف الدّيك. فقال : نعم والله» واحذه يعني» وجماعته أعراف» 
يا غلام» هات القرطاس؛ فكتبه. وهذا الكلام خخرج مخرج المدح؛ كما قال فيه: 


(241 قراءة حمزة والكسائي. 


1١1م4‎ 


01006 موق م 


«رعَالٌلَالهيم : حجار ولا يم عن وك أل [الثور: 0] وقد تكلم العلماء في أصحاب 
الأعراف على عشرة أقوال: فقال عبد الله بن مسعود وحُذيفة بن اليمان وابن عباس 
والشعبيّ والضحاك وابن جبير: هم قوم استوت حسناتهم وسيكاتهم . قال ابن عطية : وفي 
مسند خيثمة بن سليمان (في آخر الجزء الخامس عشر) حديث عن جابر بن عبد الله قال 
قال رسول الله عَيه : 


[4لوء٠‏ ا انُوضع الموازين يوم القيامة فتُوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت 
حسئاته على سيئاته مثقال صُوَابة2©9 دخل ألجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال 
صوؤابة دخل النار». قيل: يا رسول الله» فمن أستوت حسناته وسيئاته؟ قال: «أولتك 
أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون». وقال مجاهد: هم قوم صالحون فقهاء 
علماء. وقيل : هم الشهداء؟ ذكره المَهُدويّ. وقال القشيريّ: وقيل هم فضلاء المؤمنين 
والشهداءء فرغوا من شغل أنفسهم» وتفرغوا لمطالعة حال الناس؛ فإذا رأوا أصحاب النار 
تعوئذو! بالله أن يُرَدُوا إلى النارء فإن في قدرة الله كل شيءء وخلاف المعلوم مقدور. فإذا 
رأوا أهل الجنة وهم لم يدخلوها بعد يرجون لهم دخولها. وقال شَرَحْبيل بن سعد: هم 
المستشهدون في سبيل الله الذين خرجوا عصاة لآبائهم. وذكر الطبري في ذلك حديثاً عن 
النبي كه : 

[707] وأنه تعادل عُقوقهم واستشهادهم. وذكر الثعلبيّ بإسناده عن ابن عباس في 
قوله عز وجل : ا وَعَلَ ألَافٍ َال # قال”": الأعراف موضع عالي على الصراط» عليه 
العباس وحمزة وعليّ بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين» رضي الله عنهم» يعرفون 
[1"9/4] ضعيف. أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر كما في الدر المنثور /؟5١١‏ من حديث 

جابر» وفيه أبو عباد مجهول» وعبد الله بن محمد بن عقيل صنفه يحيى وغيرهء وقد استغربه ابن 
كثير في تفسيره 579/7 و5515 بعد أن عزاه لابن مردويه» ورجح وقفه. 

[6 701 ضعيفف. أخرجه الطبري 141717 و 141175 من طريقين عن عبد الرحمن المزني» وإستاده 
ضعيف» الطريق الأول فيه ثلاثة مجاهيل» والثاني فيه يحيى بن شبل لا يعرف كما في الميزان» 
وفيه نجيح أبو معشر ضعفه غير واحد» ورجح أبن كثير في تفسيره 777/7 الوقف ولفظ الحديث 
«سئل رسول اله يِه عن أصحاب الأعراف»ء فقال: «قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم» 
فمنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار» ومنعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة». 


دق الصّؤابة : بيضة القملة . 
زفق تفرد به الثعلبي ولا يصح عن ابن عباس مثل هذاء والحمل فيه على الثعلبي» فإنه يروي 
الموضوعات. 


لحيل 


محيّيهم ببياض الوجوه ومُبُغضيهم بسواد الوجوه. وحكى الزَّهرَاوِي أنهم عدول القيامة 
الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» وهم في كل أمة. وأختار هذا القول النحاسء 
وقال: وهو من أحسن ما قيل فيه؛ فهم على السور بين الجنة والنار» وقال الزجاج: هم 
قوم أنبياء”' وقيل: هم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب في الدنيا 
وليست لهم كبائر فيحيسون عن الجنة لينالهم بذلك عَم فيقع في مقابلة صغائرهم. وتمنئٌ 
سالم مولئ أبي حُذيفة أن يكون من أصحاب الأعراف؛ لأن مذهبه أنهم مذنبون. وقيل: 
هم أولاد الزن ؛ ذكره القُسَيريَ عن ابن عباس. وقيل: هم ملائكة موكّلون بهذا السورء 
يميّزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار؛ ذكره أبو مجلز. فقيل له: لا 
يقال للملاتكة رجال؟ فقال: إنهم ذكور وليسوا بإناث» فلا يبعد إيقاع لفظ الرجال 
عليهم -؛ كما أوقع على الجن في قوله  :‏ وَأَنَّهُ كن رِجَالُ من الذي يدون دحال من أبن # 
[الجن: 5]. فهؤلاء الملائكة يعرفون المؤمنين بعلاماتهم والكفار بعلاماتهم؛ فيبشّرون 
المؤمنين 5 دخولهم الجنة وهم لم يدخلوها بعد فيطمعون فيها. وإذا رأوا أهل النار 
دَعَوا لأنفسهم بالسلامة من العذاب. قال ابن عطية: واللازم من الآية أن على الأعراف 
رجالاً من أهل الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم ما وُصف من الاعتبار في الفريقين. 

و ليتوه لا سكف 4 أي بعلاماتهم» وهي بياض الوجوه وحسئّها في أهل الجنة» 
وسوادها وقبحها في أهل النارء إلى غير ذلك من معرفة حير هؤلاء وحيز هؤلاء. 

قلت: فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل» والله بحقائق الأمور عليم. ثم 
قيل: الأعراف جمع عَرْف وهو كل عال مرتفع؛ لأنه بظهوره أعرف من المنخفض. قال 
أبن عباس: الأعراف شرف الصراط. وقيل: هو جبل أحُد يوضع هناك. قال ابن عطية 
وذكر الزَّهْرَاوِيٌ حديئاً أن رسول الله كِهِ قال: 

ا" تإن أحُداً جبل يُحيّنا وتُحيّه وإنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والثار حبس 
عليه أقوام يعرفون كاد بسيماهم هم إن شاء الله من أهل الجنة». وذكر حديثاً آخر عن 
صَفُوان بن سُلَّيمِ أن النبي يل قال: 

[0990] «إن أُحُداً على ركن من أركان الجنة». 

033 هو معضل: ولم أجده بهذا للفظ مسندا» وصدره عند البخاري 141/7 و4477 ومسلم 1797 من حاديث أبي 
حميد الساعدي في أثناء خبر مطول وفيه «فلما رأئ أحداً. قال : هذا جبل يحبتا ونحيه» ‏ 

18597 ضعيفء أخرجه أبو يعلئ 5١+‏ /اوالطبراني في الكبير 58١‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١58/١‏ 

من حديث سهل بن سعدء وأعله بعبد الله والد علي المديني وأنه متروك» وضعفه الهيثمي 

. 09١١ المجمع‎ 


)0( هذا باطل معارض بظاهر الآيات الكريمة. 


0 


1 


قلت: وذكر أبو عمر عن أنس بن مالك أن النبي كك قال: 

[م] «أحد جبل يحبنا ونحبه وإنه لعل تُوْعة من تُرع الجنة) . 

قولم تعالي : #! وَكادوَأ أب لَك أي نادئ أصحابٌ الأعراف أصحاب الجنة. 8 أن 
سَلمُ عل يج أي قالوا لهم سلام عليكم. وقيل: المعنى سلمتم من العقوبة. #لَرَيْدَلُوهًا 
5 كك بتلتثرة 403 أي لم يدخل الجنة أصحاب الأعراف» أي لم يدخلوها بعدٌ. «وَهُمْ 
يَطْمّعون» على هذا التأويل بمعنين وهم يعلمون أنهم يدخلوتها. وذلك معروف في اللغة أن 
يكون طُمع بمعنئ عَلِم؛ ذكره النحاس: وهذا قول آبن مسعود وأبن عباس وغيرهماء أن 
المراد أصحاب الأعراف. وقال أبو مجلز: هم أهل الجنة» أي قال لهم أصحاب الأعراف 
سلام عليكم وأهل الجنة لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها للمؤمنين المارّين 
على أصحاب الأعراف. والوتف على قوله: 'سَلُمٌ عَلَيْكَُمٌ). وعلى قوله: «لَمْ يَدخْلُوهًَا؛. 
ثم يبتدىء «وَهُمْ يَطْمَعُونَ» على معن وهم يطمعون في دخولها. ويجوز (أن) يكون «وَهُمْ 
يَطْمَعُونَه حالاً» ويكون المعنون: لم يدخلها المؤمنون المارّون على أصحاب الأعراف 
طامعين» وإنما دخلوها غير طامعين في دخولها؛ فلا يوقف على «لم يدخلوها». 

قوله تعالن: # ## وَإِدَا حرفت أبَصْيم يِلقَة أحمي ألذَرِ كَلْاْ ا لا يملا مم الْمَوَ 
آلطَبِمِينَ . 

قوله تعالى: 3# ## وَإِدَا ضرفت أيهم يه مضي ألثَرِ 4 أي جهة اللقاء وهي جهة 
المقابلة. ولم يأت مصدر على تَمْعال غيرُ حرفين: تلقاء وتبيان. والباقي بالفتح؛ مثل 
تَسْيار وتهمام وتذكار. وأما الاسم بالكسر فيه فكثير؛ مثل تقصار وتمثال. الوا أي 
قال أصحاب الأعراف. # ينا لا يمنا مَمَ ْو ليت 50 سألوا الله ألا يجعلهم معهمء 
وقد علموا أنه لا يجعلهم معهم. فهذا على سبيل التذلّل؛ كما يقول أهل الجنة: ب 


3 ا مه 


َم نا و4 [التحريم: 8] ويقولون: الحمد لله. على سبيل الشكر لله عز وجل. ولهم 


فى ذلك لَه 

1 6س ور مع تسر سر ل سه رس ع له مسد 4س سر مشر سرع وق لل 
قوله تعالى : # وَبادَئ حب الَْكرَافٍ رجالا يعرفوكهم سيمخ فَالو ما ع عدكم جمفك: وما 

رح سد مك عر + ساح حرم لس مس فر و مع ساح ررظ مل عو و م جرم بس سه 18 مسلط رايد 

كل تشؤرة نج ارا لذن كسمتم لا الهم لَه رحمَة دلوا لَه لا حوف عكك 


ل هر 
أنتم نحزنوت 


[" ضعيفء أخرجه ابن ماجه 7١١5‏ من حديث أنس وقال البوصيري: ابن إسحاق مدلس وقد عتعئف 
وشيخه عبد الله بن مكنف. قال البخاري: في حديثه نظر أه وقال الذهبي في الميزان: أبن مكتف 
مجهول. وانظر الضعيفة 187١‏ . 


لاحل 


قوله تعالى: اط حلب الكعراف رمَالا ممم سيك » أي من أهل النار. مالو 
عق دك مف وَمَا نتم قتتكرون 420 أي للدنيا وأستكباركم عن الإيمان. # أَمَنَؤْلم 


5 
07 


لَذِنَ * إشارة إلى قوم من المؤمنين الفقراء؛ كيلال وسَّلْمَان وحَبّاب وغيرهم. 
« أَقَسَمْثَمٌ * في الدنيا. 8لا يسَالْهُمُ آنه في الآخرة. «إيحمة» يوبخونهم بذلك. 
وزيدوا غَمًا وحسرة بأن قالوا لهم « اتخلابلئة» وقرأ عكرمة «دخلوا الجنة» بغير ألف 
والدال منتوحة. وقرأ طلحة بن مُصَدّف «أدخلوا الجنة؛ بكسر الخاء على أنه فعل 
ماض 7 , 

ودلّت الآية على أن أصحاب الأعراف ملائكة أو أنبياء؛ فإن قولهم ذلك إخبار 
عن الله تعالى ومن جعل أصحاب الأعراف المذنبين كان آخر قولهم لأصحاب النار 8 وَمَا 
كم تتتئرودة )40 ويكون «أَمَوْلآَءِ الَّذِينَ» إلى آخر الآية من قول الله تعالى لأهل النار 
توبيخاً لهم على ما كان من قولهم في الدنيا. وروي عن ابن عباس» والأوّل عن الحسن. 
وقيل: هو من كلام الملائكة الموكلين بأصحاب الأعراف؛ فإن أهل النار يحلفون أن 
أصحاب الأعراف يدخلونٍ معهم النار فتقول الملائكة لأصحاب الأعراف : # دلُو للد 


ره قل ررس ههه هعم 22-2 
لا حوفٌ - يدولا سم تحرو 09 4 


قوله تعالى: “9 وتادئة 
رَوَقَصكْْ هداور لَه حَرَمَهمَا : 
قوله تعالى: # واد أَصَحَبُ الثَارٍ أصَحَب ابَْنَّهَ أن أَفِيِصُوأ لقنا من ْمَل أو مما 


0 


رزفحكم أله َه فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: # #566 قيل: إذا صار أهل الأعراف إلى الجنة طمع أهل 
النار فقالوا: يا رَينَا إن لنا قرابات في الجنة فأذن لنا حتى نراهم وتكلمهم . 0 الجنة : 
يعرفونهم لسواد وجوههمء فيقولون: #أَِِصُواْعَكَانَ الْمل أَوْمِمَا رَوَقَصكُمْ أنه 
أبن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. ا 
الكفيرت بس (4)2* يعني طعام اللجنة وشرابها. والإفاضة التوسعة؛ يقال: اف عله يدن 
الثانية: في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. وقد سئل 
عباس : أي الصدقة أفضل؟ فقال: الماع ألم تَرَْا إلى أهل النار حين أستغاثوا بأهل الجن 
فيضُوا عَلَيَِا مِنَّ الْمَاءِ أو مِمًا رَرَفَكُمُ اللَّده؟. وروى أبو داود أن سعداً أتى النبيّ يله 


5 


57 


لق فعل ماض مبني للمجهول كما في أبي حيأ 
يلل 


[»/ أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: «الماء»). وفي رواية: فحفر بثراً فقال «هذه 
لآمّ سعد». وعن أنس قال: قال سعد: يا رسول الله» إن أمّ سعد كانت تحب الصدقةء 
أفينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: «نعم وعليك بالماء». وفي رواية أن النبي يَكهِ أمر سعد بن 
عُبادة أن يسقي عنها الماء. فدل على أن تسقي الماء من أعظم القربات عند الله وقد قال بعض 
التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. وقد غفر الله ذنوب الذي سقى الكلب» فكيف 
بمن سقئ رجلاً مؤمناً موحداً وأحياه. روئ البخارِيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كي قال: 


10801 «بينا رجل يمشي بطريق آشتد عليه العطش فنزل بثراً فشرب منها ثم خرج 
فإذا كلب يأكل الثَّرَى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب مثلّ الذي بلغ بي فملا خفّه ثم 
أمسكه بِيه ثم رَقِيَ فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول اللهء وإن لنا في 
البهائم لأجرا؟ قال: (في كل ذات كبد رَطبة أجر). وعكس هذا ما رواه مسلم عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يكن قال : 


[3 هعُذّبت آمرأة في هِرّة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها 
وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خيشا خشاش”2 الأرض». وفي حديث عائشة 
عن النبي وَل : 


زكمه *؟] «ومن سَقَى مسلماً شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأئما أعتق رقبة ومن 
سقى مسلماً شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها». خيّجه ابن ماجه فى 


الثالثة: وقد أستدلٌ بهذه الآية من قال: إن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه» 
[.*] حسن. أخرجه أبو داود 171/4 من حديث سعد بن عبادة وكرره *158 من وجه آخر عنه و1781 
وفيه مجهول » لكن يصلح شاهد الما قبله: ويقويه حديث أنس. وأنظر صحيح أبي داود 1417 و1914 . 
[08] صحيح. أخرجه البخاري 7173 و7455 و5004 ومسلم 5 وأبو داود 908٠‏ 
ومالك #/ ١١7‏ وأحمد ”/ هل” وآأبن خبان 2456 من حديث أبي هريرة. 
[1"] صحيح. أخرجه البخاري 7755 و1148 ومسلم 7147 وابن حبان 547 من حديث أبن عمر. 
851 ضعيفف. أخرجه أين ماجه 71414 وابن الجوزي في الموضوعات 17١/1‏ من حديث عائشة وقال: 
في إسناده أحمد بن محمد بن علي» قال ابن عدي: كان يضع الحديث» وورد من طريق آخر فيه 
علي بن زيد واه» وورد من حديث أنس وفيه صالح بن بيان متروك اه وقال اليوصيري في 
الزوائد: في إسناده علي بن زيد ضعيف. 


)0 أي هوام الأرض وحشراتها. 


يذل 


00 


وأن له منعه ممن أراده لأن معنئ قوله أهل الجنة : أ إِرَك أله حَبَمَهْمَاعَلَ الكلفيت 42 
لاحقٌ لكم فيها. وقد بوب البخارِيٌ رحمه الله على هذا المعنى: (باب من رأى أن 
صاحب الحوض والقربة أحق بمائه) وأدخل في الباب عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ قال: 

[8 "] والذي نفسي بيده لأذودنَ رجالاً عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن 
الحوض». قال المهلّب: لا خلاف أن صاحب الحوض أحق بمائه؛ لقوله عليه السلام: 
«لأذودنٌ رجالاً عن حوضي». 

خم تعالى : « الت أتَحََدُوا يتم لَهَوا وَلَقِبًا َّ وَكَرَتَهُمْ السيزة لديا الوم 

ؤم سكن تي بط حدذارا كارا لعفو 400 . 

قوله تعالى . « ألَرمت4 في موضع خفض نعت للكافرين. وقد يكون رفعاً ونصباً 

. قيل: هو من قول أهل الجنة. #مَلِوُمَ تدهم © أي نتركهم في النار. 

ا كَمَا شَسُوأ لِضَآءَ يَيْمِهم هَندَا# أي تركوا العمل به وكذبوا به. و(ما" مصدريةء أي 


كنسيهم . ناس ليطت 3 ك0 عطف عليه؛ أي وجحدهم . 
قوله تعالى : لاوَلْقَدْيتَكَهُم كك فَصَلَئَهُ عل عاو هُدى ويه تور يوْمنُودَ 40 . 
قوله تعالى: 77 نهم يكنب 4 يعني القرآن. ‏ فَلئكَة# أي بيناه حتى يعرفه 


8 د ا #معسعي + 1 
من تدبره. وقيل : 9 4 رن لئاه متفرقاً. عل عِلَرِ شُدّى أ منا بده لم يقع فيه سهو لا غلط. 
00 


هُدّى وَيَعَدٌ 4 قال الزجاج : أي هاديا وذأ رحمة» فجعله سعالاً من الهاء التى في 


«فصلناه». قال الزجاج: ويجوز هدّى ورحمة» بمعنى هو هدى ورحمة. وقيل: يجوز 
هدى ورحمةٍ بالخفض على البدل من كتاب. وقال الكسائي والفرّاء: ويجوز هدى ورحمةٍ 
بالخفض على النعت لكتاب. قال الفرّاء: مثل وعدا كتدث أنه ميارك 4 [الأتعام : 47 
و64١].‏ لَقومر رميو 0 9 خص المؤمنون لأنهم المنتفعون به. 


0 00 ع هع 07 سح و ساح ارصم م 

قوله 0 َ عل بوه إلاتأوية : يوي يقُولُ أَلّذْضِت سوه من قَلْ قد جوت 

2-2 عرس مساج دك 89 دسي سس سس م ا ل ال 
رسَل رد ينا لحر لَنَا ين 7 7ه يَيَعْمَعُوأ لل ار كر ير الى كا ع سر برس اس عر 


0 2 معو 


وضل عنهم كَاحكَاء! وك 3 4 


8 0 2 اا 
قوله تعالى: # هَل يرون إِلَّا ويم بالهمزء من آل. وأهل المدينة يختّفون 


[7087] صحيح. أخرجه البخاري 717517 ومسلم 5154 ومالك 78/١‏ وأحمد 7٠١/7‏ وابين حبان ٠١55‏ من 


حديث أبي هريرة. 
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الهمزة. والنظر: الانتظارء أي هل ينتظرون إلا ما وعدوا به في القرآن من العقاب 
والحساب. وقيل: «ينظرون» من النظر إلى يوم القيامة. فالكتاية في اتأويله» ترجع إلى 
الكتاب. وعاقبة الكتاب ما وعد الله فيه من البعث والحساب. وقال مجاهد: «تأويله» 
جزاؤه» أي جزاء تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة: «تأويله» عاقبته. والمعنى متقارب. # يوم 
يَأَقِ تَأوِسِلُم 4 أي تبدو عواقبه دم القيامة. و«يوم» منصوب بيقول» أي يقول الذين نسوه 
من قبل يوم تأويله. # قد لدت رسل وين را لحي هل لاون سْقَمَة4 استفهام فيه معنى 
التمني. 8 ب 5 الاستفهام . « لَنآأَوَمْرَةُ4 قال الفرّاء: المعنى أو 
هل نرة. «فَكَملَ عَيرَ الى كا حَمَلُ 4 قال الزجاج: نرة عطف على المعنى» أي ص 
يشفع لنا أحد أو نرد. وقرأ أبن إسحاق «أو نرد فتعمل» بالنصب فيهما. والمعنى إلا أن 
نرد؛ كما قال2©0: 
فقلتُ له لا تَنِك عيك إنما نحاول مُلكاً أو نموت فتُمَدَرًا 


وقرأ الحسن «أو نرد فتعمل» برفعهما جميعاً. لقَدحَيِروَا شيم 4 أي فلم ينتفعوا 


بها 4 ينتفع بنفسه فقد خسرها. وقيل: خسروا النّحَم وحَظٌ أنفسهم منها. 
وص وعم تاكاه وك 6 أي بطل ما كانوا يقولون من أن مع الله 0 
قوله تعالى : # إدك رَكِكْ لَه ألرِى خَلقَ ألسَموتٍ وَالأرْضَ في سِحَةأَيَارِ مه أسََهه سَتوقاعلٍ 
عرش يِعْثى ألْعِلَ ابا رظي يطل نيما والسّمس وأ الْفَمَرَوَاَلُجْءَ مُسَرَاتَ 2 َ 200 
2 كَ مهرب الْعفِينَ 42 . 
قوله تعالى : # إدك ري لَه الى خَلقَ ألسَّموتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةَ أَيّارِ * بين أنه 
المنفرد بقدرة الإيجادء فهو الذي يجب أن يعبد. وأصل «ستة» سدسة» فأرادوا إدغام 
الدال في السين فألتقيا عند مخرج التاء فغلبت عليهما. وإن شئت قلت: أبدل من إحدى 
السينين تاء وأدغم في الدال؛ لأنك تقول في تصغيرها: سديسة» وفي في الجمع أسداس » 
والجمع والتصغير يردّان الأسماء إلى أصولها. ويقولون: جاء فلان سادساً وسادتا وساتا؛ 
فمن قال: سادتا أيدل من السين تاء. واليوم: من طلوع الشمس إلى غروبها. فإن لم يكن 
شمس فلا يوم؛؟ قاله القشيرِيٌ. وقال: ومعنى «فِي سبَّةِ أَيَام؛ أي من أيام الآخرةء كل يوم 
ألف سنة؛ لتفخيم خلق السموات والأرض. وقيل: من أيام الدنيا. قال مجاهد وغيره: 
أوّلها الأحد وآخرها الجمعة. وذكر هذه المدّة ولو أراد خلقها في لحظة لفعل؛ إذ هو 
القادر على أن يقول لها كوني فتكون. ولكته أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في 


دق هو أمرؤ القيس. 


الأمورء ولتظهر قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء. وهذا عند من يقول: خلق الملائكة قبل 
خلق السموات والأرض. وحكمة أخرى - خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلا. 
وبين بهذ ات معاجلة العصاة بالعقاب؛ لأن لكل شيء - عنده أجلا. وهذا كقوله: 


500 


< وَلْتَد لما لسوت وَالارْسَوَمَا ياب سك وما ماين ب نر لما 
معي 


يَفُولُوَ* [ق: 8” وة]. بعد أن قال: 98 و ل 1 أعَدَمنهم تام . 
قوله تعالى: تم أُسَتَوئئ عَلَ آلْمرّشلٍِ © هذه مسألة الاستواء؛ وللعلماء فيها كلام 
وإجراء. وقد بينا أقوال العلماء فيها في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى) وذكرنا فيها هناك أربعة عشر قولاً. والأكثر من المتقدّمين والمتأخرين أنه 
إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة والتحيّز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه 
عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة» فليس 
بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى أختص بجهة أن يكون في مكان أو 
حيزء ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيز» والتغير والحدوث. هذا قول 
المتكلمين. وقد كان السلف الأوّل رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون 
بذلكء بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. ولم ينكر 
أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك لأنه أعظم 
مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء 
معلوم - يعني في اللغة - والكيف مجهولء والسؤال عن هذا بدعة(2. وكذا قالت أم سلمة 
رضي الله عنها. وهذا القدر كافي» ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب 
العلماء. والاستواء في كلام العرب هو العلوَ والاستقرار. قال الجوهريّ: وأستوى من 
أعوجاج » وأستوى على ظهر دابته؛ أي أستقرٌ . وأستوى إلى السماء أي قصد. وأستوى 
أي أستولى وظهر. قال: 
قد أستوى بشِرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 


واستوى الرجل أي أنتهى شبابه. واستوى الشيء إذا اعتدل. وحكى أبو عمر بن 


5 
ا 


قال الحافظ 01 


فظ ابن كثير في تفسيره 70/7 ما ملخصه: للناس في هذا المقام مقالات كثيرة ليس هذا 
موضع سطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالحء مالك والأوزاعي والثوري 
وألليث الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة المسلمين قديماًوحديثاً» وهو: إمرارهاكما 
جاءت» من غير تكييف» ولا تشييهء ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن 
الله تعالئ فإن الله لا يشبههٌ شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السيمع البصير» | ه وقد ذكر القرطبي 
رحمه الله ههنا كلاماً نفيساًفى بيان عقيدة السلف فعليك به . 


1١ةك‎ 


سو لص مسال 


عبد البر عن أبي عبيدة في قوله تعالى: # الجن عل الْمَرَشٍ أستوئ 42 [طه طه: ه] قال: 


تاأررضهت ماء بِقَئقَاء قَقْرَةٍ وقد حَلّق النجمٌ اليمانِيَ فاستوى 
أي علا وارتفع. 


قلت: فعلو الله تعالى وأرتفاعه عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته. أي ليس 
فوقه فيما يجب له من معاني الجلال أحدء ولا معه من يكون العلوّ مشتركاً بينه وبينه؛ 
لكنه العليّ بالإطلاق سبحانه. 


قوله تعالى: ا عَلَ الْمرّشٍ# لفظ مشترك يطلق على أكثر من واحد. قال الحردري 

غيره: العرش سرير الملك. وفي التنزيل *! نَكْروا لا عَرشَهَا# [الشمل: ١4]ء‏ 
د عل المرض 4 [يوسف: .]٠٠١‏ والعرش: سقف البيت. وعرش القدم: 3 في 
ظهرها وفيه الأصابع. وعرش السّماك: أربعة كواكب صغار أسفل من العَوّاء”2» يقال: 
إنها عَجْرْ الأسد. وعرش البئر: طيّها بالخشب» بعد أن يُطوَى , أسفلها بالحجارة قدر قامة؛ 
فذلك الخشب هو العرشء والجمع عروش. والعرش اسم لمَكّة. والعرش الملك 
والسلطان. يقال: ثُنّ عرش فلان إذا ذهب ملكه وسلطانه وعرّه. قال زهير: 

تداركتما عَبِاً وقد ثُلّ عَرْشُهَا ‏ ودُبَيَانُ إذ ذَلَتْ بأقدامها التَّمْلّ 


وقد يؤوّل العرش في الآية بمعنى المُلْكء أي ما أستوى المُلّْك إلا له جل وعز. 
وهو قول حَسّن وفيه نظرء وقد بيّناه في جملة الأقوال في كتابنا. والحمد لله. 
قوله تعالى: لا يْقْيِى أَيْدّلَ آلتَرَّرَك أي يجعله كالهشاءء أي يذهب نور النهار ليتم 
قوام الحياة في الذنيا بمسجيء الليل. فالليل للسكونء» والنهار للمعاش. وقرىء عشي ) 
بالتشديد؛ ومثله في «الرعد». وهي قراءة أبي بكر عن عاصم وحمزة والكسائي. وف 
الباقون. وهما لغتان أَغْشَّى وعَشَّى. وقد أجمعوا على فَعَثَّدهَا مَاعَقّى ((4)2 [النجم : 1 
مشدداً. وأجمعوا على « َعَتَبِكهم4 آيسن: 4] فالقراءتان متساويتان. وفي التشديد معنى 
التكرير والتكثير. والتغشية والإغشاء: إلباس الشيء الشيء. ولم يذكر في هذه الآية 
اه 5 5 ١‏ 0 2 حو الْحَرَّ 4 
دخول النهار على الليل» فاكتفى بأحدهما عن الآخر؛ مثل ا 
[التحل: 18١‏ « يرك الكية [آل عمران: 75]. وقرأ ميد بن قيس «يغشئ اليل النهار» 


فق العوّاء: خمسة كواكب على خط معقف الطرف. وقال ابن سيدة: العوّاء: منزل من منازل القمر. 


/ا1 


ومعناه أن النهار يغشى الليل # يطبم يما أي يطلبه دائماً من غير فتور. وايِفْشِي اللَّيِلُ 
التّهّارَ) في موضع نصب على الحال. والتقدير: أستوى على العرش مغشياً الليل النهار. 
وكذا «يطلبه حَتِيئاًه حال من الليل؛ أي يغشي الليل النهار طالباً له. ويحتمل أن تكون 
الجملة مستأنفة ليست بحال. «حَثِيثاً») بدل من طالب المقدّر أو نعت له» أو نعت لمصدر 
محذوف؛ أي يطلبه طلباً سريعاً. والحث: الإعجال والسرعة. ورَّلَّى حثيئاً أي مسرعاً. 
«وَالسّمْس وَالْقَمَرَ وأَلدجوم مُسََاتٍ اموه 4 قال الأخفش: هي معطوفة على السموات؛ 
أي وخلق الشمس. روي عن عبد لبن عامر بارع فيها كلها على الابتداء والخير. 
قوله تعالى : 9# أَلَالَهُ لْلَلقَ ولك د فيه مسآلتان: 


الأولى: صدق الله في خبره» فله الخلق وله الأمرء خلقهم وأمرهم يما أحب. وهذا 
الأمر يقتضي النهي. قال ابن عيينة: فرق بين الخلق والأمر؛ فمن جمع بينهما فقد كفر. 
فالخلق المخلوق» والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق وهو قوله: «كُنْ». 9# إِنّمآ أَمَرة 15 

2 سخ 4 كر 

اد سَّيكًا أن يَقُولَ م كن فِسَكوْبٌ 400 [يسن: ؟87]. وفي تفرقته بين الخلق والأمر دليل 
بين على فساد قول من قال بخلق القرآن؛ إذ لو كان كلامه الذي هو أمر مخلوقاً لكان قد 
قال: ألا له الخلق والخلق. وذلك عِيّ من الكلام ومستهبجّن ومسشتغ ٠.‏ والله يتعالى عن 
الععلمٍ بما لا فائدة فيه. ويدل عليه قوله سبحانه. ودين اليد أ كم أ 


وَالْارْض يمرو 4 [الروم: 8 #وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَوَأَلنُجوْمْ مُسَخر عات بترو 4 . فأخبر سبحانه 


أن المخلوقات قائمة بأمره ؛ فلو كان الأمر مخلوقاً لافتقر إلى أمر آخر يقوم به 
وذلك الأمر إلى أمر آخر إلى ما لا نهاية له. وذلك محال. فثبت أن أمره الذي هو كلامه 


ل عكا 


قديم أزلي غير مخلوق؟ ليصح قيامٍ المخلوقات به. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: # وما 


لقنا 1 توت وَالارض وما يمآ إلايا لح لس 4 [الحجر: 85]. وأخبر تعالى أنه خلقهما 
بالحقء يعني القول وهو قوله للمكرنات : «كن». فلو كان الحق مخلوقاً لما صح أن 
يخلق به المخلوقات؛ لأن الخلق لا يخلق , بالمخلوق. يدل عليه # وَلَقَدَ بت كمئنا لويادا 
ألْعرَمَ من 9 * [الصافات: الاو أ ِب # د ل م 2 وليك عن م 


2 


مبَعَدَوهَ 403 [الأثبياء: .]٠١١‏ 8 ولكر حَيَّ لهل مق [السجدة: 9]. وهذا كله إشارة 
إلى السبق في القول في القدم, وذلك يوجب الأزل في الوجود. 2 النكتة كافية في 


1 م 1 له تعأ 15 ك3 َّ 
الرد عليهم. ولهم آيات احتجوأ بها على مذهبهم مثل قو الى 2 
من رَّيّهم حَحْدَثِ 4 [الأنبياء: ؟] الآية. ومثل قوله تعالى : # وَكانَ أمر أله قدا مَقَدُويًا 9©) 
[الأحزاب: 8 ]. وه مق 36 [الأحزاب: و1 وما كان مثله. قال القاضي أبو بكر : 
معن ما أيهم ين ؤِكرٍ 4الأنياء: ؟] أي من وعظ من النبي ول ووعدٍ وتخويف 8 [/ 
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سْتَمَعُوهُ وَهْ يَلمَمُونَ () #لأن وعظ الرسل صلوات الله عليهم وسلامه وتحذيرهم ذكر. 


مج سد عر يه 


قال الله تعالى: 7 إن أت لسك 40 [الغاشية: ١؟].‏ ويقال: فلان في مجلس 
الذكر. ومعنئ ين أن أله مدو مََدُويًا 09 )4 3 مفَعولًا (3))#أراد سبحانه عقابه وانتقامه من 
الكافرين ونصره للمؤمنين وما حكم به وقذره من أفعاله. ومن ذلك قوله تعالى: حي 
ذا جَآء عونا # [هود: ]4٠‏ وقال عز وجل: وم أَمَنُّ وعورت برشي | 4 [هود: /4919] 
يعني به شأنه وأفعاله وطرائقه. قال الشاعر: 

لها أمرّها حتى إذا ما تبوّأت 2 بأخفافها مَرْعَى تبوأ مضجّعا 

الثانية: وإذا تقرّر هذا فأعلم أن الأمر ليس من الإرادة في شيء. والمعتزلة تقول: الأمر 
نفس الإرادة. وليس بصحيحء ٠»‏ بل يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد. ألا ترى أنه أمر إبراهيم 
بذبح ولده ولم يُرده منه» وأمر نبيه أن يُصلَي مع أمتهِ خمسين صلاة» ولم يرد منه إلا خمس 
صلوات . وقد أراد شهادة حمزة حيث يقول: # وَيَتََخِدٌ شد كم 5م41 [آل عمران: 46] وقد 
نه الكفار عن قتله ولم يأمرهم به. وهذا صحيح نفيس في بابه» فتأمله . 


سس سه مهو مه 


قوله تعالى : 8 تَبَارَكَ أله رب ألْمَظِِينَ 419 «تبارك» تفاعل» من البركة وهي الكثرة 
والاتساع. يقال: بورك الشيء وبورك فيه؛ قاله له ابن عرفة. وقال الأزهري: «تبارك» تعالى 


وتعاظم وأرتفع. وقيل: إن باسمه يُتَبَدَكَ ويْتيَئّن. وقد مضى في الفاتحة معنى «رَتَ 
الْعَالَمِينَ». 
و يس قد كل سل رع و بغي بير مج روس 22-9 
قوله تعالى: ١‏ أدوأ ريك ترما مَحْفْيَةَ كم ليب المتريت )4 . 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9 أَدعُوْوَيكَم» هذا أمدٌ بالدعاء وتعيّد به. ثم قرن جل وعز 
بالأمر صفاتٍ تحسنُ معه» وهي الخشوع والاستكانة والتضرع . ومعنى «خفيةً» أي سراً في 
النفس ليبعد عن الرياء؛ وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ قال مخبراً عنه: اد 
كادعن رَيَة دآ حَفِيًا )4 [مريم: *]. ونحوه قول النبي يك: 

[ «خيرُ الذكر الخفئٌ وخيرٌ الرزق ما يكفي». والشريعة مقرّرة أن السر فيما 


1[ أخرجه أحمد 18:-717/7/١‏ وأبو يعلئ ١“الا‏ وابن حبان 8١4‏ والبيهقي في الشعب 09ه 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا ومداره على ابن أبي لبيبة 
ضعفه يحيئ والدارقطني وغيرهماء وفيه إرسال قال الحافظ في التهذيب 718/4 في ترجمة ابن 
أبي لبيبة : أرسل عن سعد أحاديث ! ه فالحديث منقطع أيضاً والوهن في صدرهء ولعجزه شاهد مرسل ‏ 
وانظر ضعيف الجامع /7841. 
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لم يعترض من أعمال البر أعظم أجراً من الجهر. وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة». قال 
الحسن بن أبي الحسن: لقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون 
سراً فيكون جهراً أبداً. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت» 


ا م هد ل 


إن اهو إلا الهمس بينهم وبين اربعم . اوذلك أن الله تعالى يقول: ادا مد صا 
*]. وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء يط 7 من الجهر بها؟ لأنه 


دعاء. وقد مضى القول فيه في «الفاتحة» . وروى مسلم عن أبي موسى قال: 


[63 كنا مع النبيّ كَلْهِ في سفر - وفي رواية في غزاة ‏ فجعل الناس يجهرون 
بالتكبير - وفي رواية فجعل رجل كلما علا نَِيّ قال: لا إله إلا الله فقال رسول الله كله : 
«أيها الناس أَرْبَعُوا207 على أنفسكم إنكم لستم تدعون أصَمَّ ولا غائياً إنكم تدعون سميعاً 
قريباً وهو معكم». الحديث. 

الثانية: وأختلف العلماء في رفع اليدين في الدعاء؛ فكرهه طائفة منهم جبير بن 
مُطْهِم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. ورأى شريح رجلا رافعاً يديه فقال: من تتناول 
بهماء لا أمّ لك! وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم: قطعها الله. وأختاروا إذا دعا الله في 
حاجة أن يشير بأصبعه السبابة. ويقولون: ذلك الإخلاص. وكان قتادة يشير بأصبعه ولا 
يرفع يديه. وكره رفع الأيدي عطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم., وروي جواز الرفع. عن 
جماعة من الصحابة والتابعين. وروي عن النبي كل ذكره البخاريّ. قال أبو موسى 
الأشعري : 


[085"] دعا النبيّ يِه ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. ومثله عن أنس . وقال ابن 
عمر: 

01" رفع النبي تكِدِ يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد». وفي 
صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: 


بح . أخرجه + او وتقدم . 

61 صحيح. أخرجه ري 477 من حديث أبي موسئ في أثناء خبر مطول وعلقه في .١51١/1١‏ 
وأخرجه 771 من حديث أنس. 1 

11 صحيح . أخرجه البخاري 1778 و86١7‏ وأحمد ؟/ 10١‏ والنسائي 779//8 وابن حبان 1/59 من 
حديث ابن عمرء وله قصة. 


دق أي أرفقوا بها. 


١841‏ "] لما كان يوم بَدْر نظر رسول الله ككهِ إلى المشركين» وهم ألف وأصحابه 
ثلثمائة وتسعة”'' عشر رجلاّء فاستقبل نبئ الله كَل القبلة مادًا يديهء فجعل يهتف بربه؛ 
وذكر الحديث . وروى الترمذيٌ عنه قال: 


]"١84[‏ كان رسول الله كَلْخْ إذا رفع يديه لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال: 
هذا حديث صحيح غريب. وروى ابن ماجه عن سَلمان عن النبيّ َكِْةٍ قال : 


[40*](إن ربكم حَِنَ!' كريم يستحبي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صَفْراً 
أو قال خائبتين». احتج الأوّلون بما رواه مسلم عن عمارة بن رُويبة ورأى بشر بن مَزوان 
على المنبر رافعاً يديه فقال: 


[91*"] قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله كلِ ما يزيد على أن يقول بيده 
هكذا؛ وأشار بأصبعه المسبّحة. ويما روى سعيد بن أبى عَروبة عن قتادة أن أنس بن مالك 
حذثه : 

[097] أن النبي كَِةِ كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه 
كان يرفعهما حتى يُرَى بياضٌ إبطئه. والأوّل أصحٌ طَرْقاً وأثبت من حديث سعيد بن أبي 
عروبة؛ فإن سعيداً كان قد تغير عقله فى آخر عمره. وقد خالفه شعبة فى روايته عن قتادة 


عن أنس بن مالك فقال فيه: 


]"٠91[‏ كان رسول الله كلْةُ يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيّه. وقد قيل: إنه إذا 


صحيح. أخرجه مسلم ١9/57‏ من حديث عمر بأتم منه. 

[08"] أخرجه الترمذي 795 من حديث عمرء وقال: صحيح غريب» وأشار السووي في 
الأذكار» ٠١8‏ لضعفه وهو كما قال فإن مداره على حماد بن عيسئ الجهنى.. وقد ضعفه الحافظ 
في التقريب . وله شاهد بمعناه من حديث السائب بن يزيد عن أبيه» أخرجه أبو داود ١497‏ لكن ضعفه 
الألباني 189 

[] صحيح. أخرجه أبو داود ١4848‏ والترمذي 7087 وابن ماجه 870 والطبراني في الدعاء 7١7‏ 
و٠7‏ وأحمد 478/0 والحاكم 50/١‏ من عدة طرق عن سلمان مرفوعاء وقد صححه الحاكم 
على شرطهماء ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في الفتح /1١‏ 157: إسناده جيد. 

7 صحيح. أخرجه مسلم 4174 بهذا اللفظ عن عمارة بن رؤيبة . 

7 ] صحيح. أخرجه مسلم 444 ح لا عن أنس به. 

[7091] هو عند مسلم 848 ح (0). 


)١(‏ . وقع في الأصل «وسبعة» والتصويب من صحيح مسلم. 
204 وقعفي النسخ «حي؛ والتصويب عن كتب التخريج . 


لما 


نزلت بالمسلمين نازلة أن الرفع عند ذلك جميل حسن؛ كما فعل النبيّ بَكلْهِ في الاستسقاء 


ويوم يَذْر. 


قلت: والدعاء حَسّن كيفما تيسرء وهو المطلوب من الإنسان لإظهار موضع الفقر 
والحاجة إلى الله عز وجل» والتذلل له والخضوع. فإن شاء أستقبل القبلة ورفع يديه 
فحسن» وإن شاء فلا؛ فقد فعل ذلك النبي ككل حسبما ورد في الأحاديث. وقد قال 
تعالى : « دوأ رب تَصَرُعا مَكُنَْةٌ . ولم يرد صفة من رفع يدين وغيرها. وقال: 
« ألَدنَ يدون أله يتما لما وَفُعُودًا4 [آل عمران: ]14١‏ فمدحهم ولم يشترط حالة غير ما 
ذكر. وقد دعا الن ول في خطبته يوم الجمعة وهو غير مستقيل القبلة7©. 


كَل 020000 


الثالثة: قوله تعالى : © إِنَّمٌلَايحِبُ المقترت 40 يريد في الدعاء وإن كان اللفظ 
عامّاً إلى''2 هذا هي الإشارة. والمعتدي هو المجاوز للحن ومرتكب الحظر. وقد يتفاضل 
بحسب ما أعتدى فيه. وروي عن النبي عله أنه قال: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء» . 
أخرجه أبن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة. حدّثنا عفان حدّثنا حماد بن سلمة أخبرنا 
سعيد الجُرَيْرِيَ عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفْل سمع أبنه يقول: اللهم إني أسألك 
لقصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بنيء سل الله الجنة وعد به من 
لنار؛ فإني سمعت رسول الله وَل يقول: 

[094] «سيكون قوم يعتدون في الدعاء». والاعتداء في. الدعاء على وجوه: منها 
لجهر الكثير والصياح؛ كما تقدم. ومنها أن يدعو الإنسان في أن تكون له منزلة نبيّ» أو 
يدعو في محال؛ ونحو هذا من الشطط. ومنها أن يدعو طالباً معصية وغير ذلك. ومنها 
أن يدعو بما ليس في الكتاب والسئة؛ فيتخير ألفاظاً مفقرة”'' وكلمات مسججعة قد وجدها 


[61] جيد. أخرجه أحمد 87/4 وابن أبي شيبة 188/٠١‏ وأبو داود 95 وابن ماجه 7854 والحاكم 
0 و :8ه وابن حبان 579554 من حديث عبد الله بن المغفل» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وفي الرواية الثانية» وكرره ابن حبان 5757 من طريق آخر صحيح» ومن طريق ثالث 
أخرجه أحمد 45/4 وفي الباب من حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد ١97/١‏ وأبي داود 
4 وفيه رأو لم يسم لكن الحديث قوي بشواهده. 


)2000 بوب البخاري بهء فقال: باب الدعاء غير مستقبل القبلة» ثم أسند برقم 5741 من حديث أنس 


قال: «بينا النبي يع يخطب يوم الجمعة؛ فقام رجل» ققال: يا رسول الله ! ادع الله أن يسقيئا. . .» 


الحديث. فالبى كَل كان مستقبلاً الناس أثناء الخطبة. 
زفق هكذا ورد في نسخ الأصل. 
م2 أي مقفاة. 


في كراريس لا أصل لها ولا معوّل عليهاء فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله عليه 
السلام. وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء؛ كما تقدم في «البقرة» بيانه . 

قوله تعالى  :‏ ولا تدوأ ف الْأرْضٍ يَعَدَ إِصَللْحِهَا وَأدْعْوهُ وها وَطمَعَا نك 
أله قَرِبٌ مر ألْمُحَرِ حت 403 . 

قوله تعالى : 9 وَلَا دوف الْأَيضٍ بَعَدَ إِصْلَتحِهَاك فيه مسألة واحدة ‏ وهو أنه 
سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر. فهو على العموم على 
الصحيح من الأقوال. وقال الضحاك: معناه لا تُحَوُروا20 الماء الْمَعِينء ولا تقطعوا 
الشجر المثمر ضراراً. وقد ورد: قطع الدنانير من الفساد في الأرضص. وقد قيل: تجارة 
الحكام من الفساد في الأرض. وقال القُشَّيرِيَ: المراد ولا تشركوا؛ فهو نهي عن الشرك 
وسفك الدماء والهرْج في الأرضء وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحهاء بعد أن أصلحها الله 
ببعثه الرسلَء وتقرير الشرائع ووضوح مِلَّةَ محمد يكلِةِ. قال أبن عطية: وقائل هذه المقالة 
قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر. 

قلت: وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومه»ء وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على 
المؤمن» وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز؛ فإن النبي يَكهِ قد عَوّر ماء قَلِيب 
بدر وقطع شجر الكافرين. وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في «هود؟ إن شاء الله تعالى. 


وادعوة حو وَطمعا أ4 أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوّف وتأميل لله عز 
وجل»ء حتى يكون الرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق 


00 24 مس عع 


أستقامته» وإن أنفرد أحدهما هلك الإنسان» قال الله تعالى: اك نَم عبادئ أن أنا الغفور 


لصم 90 ) مَأ عَدَان هُوٌ ألْمَدَابُ الْأَليِدُ فق [الحجر: 49 و50]. فرجّى ا 
فيدعو , الإنسان خوفاً من عقابه وطمعاً في ثرابه؛ قال الله تعالى : وَيَدْعْوَتَا مَعَبنا 
وَرَهسَا * [الأنبياء: .]4٠‏ وسيأتي القول فيه. والخوف: الانزعاج لما لا يؤمن من 
المضار. والطمع : توقع المحبوب؛ قاله القشيري. وقال بعض أهل العلم : ينبغي أن 
يغلب الخوف الرجاء طول الحياة» فإذا جاء الموت غلب الرجاء. قال النبي يله: 


[44:"] «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظنّ بالله؛. صحيح أخرجه مسلم. 


ا 6 00 جني 5 
ورجدي أله ىَّ دخ ترح ألمب مض ( 4 ولم يقل 


[7054] صحيح. أخرجه مسلم 27419 وتقدم . 
2.20 يرت عين الماء: إذا سددتها ودفنتها. 
عورت عين 0 و 


ارا 


سبعة أوجه: أوّلها أن الدّحمة وَالؤْخم واحدء وهي بمعنى العفو والغفران؟ قاله الزجاج 
وأختاره النحاس. وقال النَضْر بن شُمَيْل: الرحمة مصدرء وحقّ المصدر التذكير؛ كقوله: 
هَمن هم موعظة # [البقرة: 778]. وهذا قريب من قول الزجاج؛ لأن الموعظة بمعنى 

الوعظ. وقيل: أراد بالرحمة الإحسان؛ ولأن ما لا يكون تأنيثه حقيقياً جاز تذكيره؛ ذكره 
الجوهريّ. وقيل: أراد بالرحمة هنا المطر؛ قاله الأخفش. قال: ويجوز أن يذكّر كما 
يذكّر بعض المؤنث . وأنشد9©: 

فلا مُرْتَةٌ وَدَقت وَدْقهسنا 2 ولا أرضّ ابقل إثقالها 

وقال أبو عبيدة: ذُكُر «قَرِيبٌ» على تذكير المكان» أي مكاناً قريباً. قال علي بن 
سليمان: وهذا خطأء ولو كان كما قال لكان اقْرِيبٌ؛ منصوباً في القرآن؛ كما 7 تقول: 
زيداً قريباً منك. وقيل: ذكر على النسب؟ كأنه قال: إن رحمة الله ذات قُوبء؛ ل 
أمرأة طالق وحائض . وقال المَرّاء: إذا كان القريب فى معنى المسافة يذكّر ويؤنّث» وإن 
كان في معنى النّسَب يؤنث بلا أختلاف بينهم. تقول : هذه المرأة قريبتي» أي ذات 
قرابتي؛ ذكره الجوهريٌ. وذكر غيره عن الفرّاء: يقال في النسب قريبة فلان» وفي غير 
النسب يجوز التذكير والتأنيث؛ يقال: دارك مِنًا قريبٌء وفلانة منا قريب؛ قال الله تعالى: 
وما يديك لمَلَّ امه عون فَرِيبًا )4 [الأحزاب: 38]. وقال من أحتج له: كذا كلام 
العرب؛ كما قال أمرؤ القيس: 

له اليل إن أنْسَى ولا أمَّ هاشم قريبٌ ولا البَسْبَاسَةُ أبنةٌ يَشْكّرا 

قال الزجاج: وهذا خطأ؛ لأن سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالهما. 
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قوله تعالى: # وَهُوٌ الف يرل الريح بِشْرا بيت يدَى مَحْمَيِوء حَقَهَ إ15 أقأنت 
سحابا ينَالا سَفئه ارم م تيت كنا به الم 00 صن ين في التي كارك خرع الوق 


ع سرح سمال 0 ع 
4 6 وري أ 
د 93 
تا 2000148 


قوله تعالى: < يناي سل اكه يت يتن 4 عطف على قرم 
«يَْد يفشي اللَبْلَ لنَّمّارَا. ذكر شيعاً آخر من نعمهء ودل على وحدانيته وثبوت لهت . 
مضى الكلام في الريح في «البقرة». درياح جمع كثرةى وأرواح جمع قلة. ٠‏ وأصل و؛ ريح 
روح. وقد خطىء من قال في جمع القلة أرياح. # يشاك فيه سيع قراءات: قرأ أهل 
الحرمين وأبو عمرو انُشْراً» بضم النون والشين جمع ناشر على معنى النسب» أي ذات 


22 هو عامر بن جوين الطائي. والودق: المطر. 


>,” 


نشر؛ فهو مثلّ شاهد وشَّهّد. ويجوز أن يكون جمع تَشُور كرَسُول ورُسّل. يقال: رد 
النشور إذا أتت من ها هنا وها هنا. والتشُور بمعنى المنشور؛ كالرّكوب بمعنى المركوب. 
أي وهو الذيٍ يرسل الرياح منشرة ٠‏ وقرأ الحسن وقتادة «نُشْراً؛ بضم النون وإسكان الشين 
محْمَّفاً من نُشْرهِ كما يقال: كُنْبٍ ورُسْل. وقرأ الأعمش وحمزة اتَشْرأه بفتح النون 
وإسكان الشين على المصدرء أعمل فيه معنى ما قبله؛ كأنه قال: وهو الذي يشب الزياج 
نشراً. نشرت الشيء فأنتشرء فكأنها كانت مطوية فتُشرت عند الهُبُوب. ويجوز أن يكون 
مصدراً في موضع الحال من الرياح؛ كأنه قال يرسل الرياح مُنْشرة» أي مُحيية؛ من 
أنشر الله الميت فتَشَّره كما تقول أتانا ركضآء أي راكضاً. وقد قيل: إن تَشْراً (بالفتح) من 
التَشْر الذي هو خلاف الطي على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطوية ثم ترسل من 
طَيّها ذلك فتصير كالمنفتحة. وقد فسره أبو عبيد بمعنى متفرّقة في وجوههاء على معنى 
ينشرها ها هنا وها هنا. وقرأ عاصم: «بُشْراً» بالباء وإسكان الشين والتنوين جمع بشيرء 
أي الرياح تبشر بالمطر. وشاهده قوله: ومن يليو أن برل الرنام معد مسرت 4 [الروم: 45]. 
وأصل الشين الضمء لكن سكنت تخفيفاً كرسّل ورُسْل. وروى عنه ١بَشْراًة‏ بفتح الباء. 
قال النحاس: ويقرأ ١يُشْراً؛‏ وابَشْر مصدر بَشَّرهِ يبشره بمعنى بشّره) فهذه خمس قراءات . 
وقرأ محمد اليماني ابُشْرَىا على وزن حُبْلَى. وقراءة سابعة (بُشُرَى» بضم الباء والشين. 


5 ل 0 
قوله تعالى: # حَهَّه إدآ أََلَفَ سَكَابا يُعَالَا السحاب يذكّر ويؤتّث. وكذا كل 


بينه وبين واحلته هاء. وييجوز نعته بواحد فتقول: سحاب ثقيل وثقيلة . والمعنى: حملت 
الريح سّحاباً يقالا بالماءء أي أثقلت بحمله. يقال: أقلّ فلان الشيء أي حمله. 
# سَقئة 4 أي السحاب. ارم َنَتِ أي ليس فيه نبات. يقال: سقته لبلد كذا وإلى 
بلد كذا. وقيل: لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل. والبلد كل موضع من الأرض عامر أو 
غير عامر خخالٍ أو مسكون. والبلدة والبلد واحد البلاد واليُلدان. والبَلّد الأثر وجمعه 
بلاد. قال الشاعر: 


0 


* من بعد ما شّمل الْبلَى أبلاكه"© 
والبلد: أُدحِي”” النّعامِ. يقال: هو أذل من يَيِضّة البلدء أي من بيضة النعام التي 
يتركها. والبلدة الأرض؛ يقال: هذه بلدتنا كما يقال بَحْرَيّنا. والبَلْدَة من منازل القمرء 
وهي سنّة أَنْجم من القوس تنزلها الشمس في أقصر يوم في السنة. والبلدة الصّدر؛ يقال 
فلان واسع البلدة أي واسع الصدر. قال الشاعر: 


22 هو عجز بيت لابن الرقاع . 
زفق الادحي: مبيض الأتعام على الرمال» وليس للنعام عش. 


مه" 


أنيكَث فألقث بَلْدَةٌ فوقٌ بلدة قليلٍ بها الأصواث إلا بُمَامُها(© 

يقول: بركت الناقة فألقت صدرها على الأرض . والبّلدة (بفتح الباء وضمها): نقاوة 
ما بين الحاجبين؛ فهما من الألفاظ المشتركة. 8 كَرَنَا به لم4 أي بالبلد. وقيل: 
أنزلنا بالسحاب الماء؛ لأن السحاب آلة لإنزال الماء. ويحتمل أن يكون المعنى فأنزلنا منه 
الماء؛؟ كقوله: « مرا عباهُ أ [الإنسان: >] أي منها. « مَأَْرَجنَا بو ين كل التَعرربٌ 
كيك ع الوق تلك تكرت 45 الكاف في موضع نصب. أي مثل ذلك 
الإخراج نحيي الموتى وخرج البيهقِيَ وغيره عن أبي رَزِين العقيلي قال: 

73 قلت يا رسول اللهء كيف يعيد الله الخلق» وما آية ذلك فى خخلقه؟ قال: 
«أمَا مَررت بوادي قومك جَدْباً ثم مَررت به يهتز خَضِراً» قال: نعم قال: «فتلك آية الله 
في خلقه». وقيل: وجه التشبيه أنَّ إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعثه الله على 
قبورهم؛ فتنشق عنهم القبورء ثم تعود إليهم الأرواح. وفي صحيح مسلم من حديث 
عبد الله ين ن عمرو عن النبي كَل : 

[19*] «ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطراً كأنه الطّلٌّ فتنبت منه أجساد الناس 
ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون». وذكر الحديث. وقد 
ذكرناه بكماله في كتاب (التذكرة) والحمد لله. فدل على البعث والنشور؛ وإلى الله ترجع 
الأمور. 1 

قوله تعالى: «مَالد اليب يحرج باه بذ 
حكَدالِكَ ضرف ليت 0 


قوله تعالى : ط اباد ايب يع باهيإ َو الى حب لاب ا تكد * أي 
الثربة الطيبة. والحَبيثُ الذي في تربته احجارة 0 شوك؛ عن الحسن. وقيل: معناه 
التشبيه» شئّه تعالى | الفهم بالبلد الطيب» والبَلِيدَ بالذي حَبْتَ؛ٍ عن النحاس 
يع عن مر . 

وقيل: هذا مثل للقلوب؛ فقلب يقبل الوعظ والذّكُرى»: وقلب فاسق يَنْبُو عن ذلك؛ قاله 


َك وى حَنتَ 1 عي إلا تَكذا 


[047] أخرجه الطيالسي ٠١84‏ من حديث أبي رزين العقيلي ورجاله ثقات سوئ وكيع بن عُدُْس - بضم 
العين ‏ قال في الميزان: لا يُعرف اه وقال صاحب التقريب: مقبول. 
[01] صحيح. هو طرف حديث أخرجه مسلم 544١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء» وفيه ذكر 


الدجال. 


دق البيت لذي الرمة. البغام: صوت الناقة. وأصله للظبي فاستعاره الناقة. 


"6 


الحسن أيضاً. وقال قتادة : 00 للمؤمن يعمل محتسباً متطوعا والمنافق غير محتسب . 
قال رسول الله َكل : 

[044] «والِي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أو مِرْمَائينَ ”© 
حسّتتين لشهد الهشاء». # تكد * نصب على الحال؛ وهو العَسِر الممتنع من إعطاء 
دلا تكدأ» حذف الكسرة لثقلها. وقرأ أبن المَحْفَعاعَ اكد بفتح الكافء فهو مصدر 
بمعنى ذا نكد. كما قال0© 

* فإنّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وإذبارٌ * 
وقيل: «لكدا)» بنصب الكاف وخفضها بمعنّى؛ كالدّتف والدّنِف»ه لغتان. 


#ححَدَلِكَ نصَرُْ الْآيّتِ 4 أي كما صرفنا من الآيات» وهي الحجج والدّلالات» في 


إبطال الشرك؛ كذلك نصرف الآيات في كل ما يحتاج إليه الناس. « يعور ماده 4 
وخصن الشاكرين لأنهم المتتفعون بذلك. 

قوله تعالى : ا لَقَد أَسَلَنَا فوا إِلَ قَوَمِو- قثَالَ يَقَوَوِ عدوا الله ما لَك مِنْ إل غيرةه إه 
ل ل بسح سي ع مع ل جيم 
حاف عَلكُمْ عَذَابٌ ور عَظِيم )4 . 


ل 


قوله تعالى: م لَقَد أَرسَلْا وا ِل قَوْموء َقَالَ يَقَوَوِ أعبْدُوا ألّه4 لما بيّن أنه الخالق 
القادر على الكمال ذكر أقاصيص الأمم وما فيها من تحذير الكفار. واللام في «لقد» 
للتأكيد المنيّه على القسم. والفاء دالة على أن الثاني بعد الأوّل. 9 يفَو نداء مضاف. 


لثاني ب حعوو 

ويجوز ايا قومي» على الأصل . ونوح أوّل الرسل [بعثه الله]”؟' إلى [أهل]”؟ الأرض بعد آدم 

عليهما السلام بتحريم البنات والأخوات والعمّات والخالات. قال النحاس: وانصرف لأنه 

على ثلاثة أحرف. وقد يجوز أن يشتق من ناح ينوح» وقد تقدّم في «آل عمران» هذا المعنئ 

17٠ 98[‏ صحيح. أخرجه البخاري 744 و١47١‏ ومسلم 50١‏ وأبو داود 544 والترمذي 7١7‏ والنسائي 
5 وأحمد "١5/7‏ وابن حبان 7٠١47‏ من حديث أبي هريرة» ومطلعه «والذي نفسي بيده لقد 


هممت أن آمر بحطب. .4. 


)00 كذا في النسخء وهو غير واضح. وذكر السيوطي في «الدر؛ 107/4 عن قتادة غير هذا اللفظ. 
وانظر الطبري 31841/917. 
إف4 المرماة: ظلف الشاة. 


إفرف البيت للخنساء: وصدره: ترتع ما رتعت حتى إذا أذّركت. 
20 مابين المعقوفتين مستدرك من أحكام ابن العربي ؟/ 718 


يتنا 


وغيره فأغنئ عن إعادته. قال ابن العربيّ: ومن قال إن إِدْرِيسَ كان قبله من المؤرّخين فقد 
وَهِم. والدليل على صحة وهمه الحديث الصحيح في الإسراء حين لقي النبيّ وَل آدم وإدريس 
فقال له آدم : 

[045"] «مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح». وقال له إِكْريسسٌ: «مَرْحَباً بالنبيّ 
الصالح والأخ الصالح». فلو كان إدريس أيا لنوح لقال مرحباً بالنبيَ الصالح والابن 
الصالح. فلما قال له والأخ الصالح دَلَ ذلك على أنه يجتمع معه في نوح» صلوات الله 
عليهم أجمعين. ولا كلام لمنصف بعد هذا. قال القاضي عياض: وجاء جواب الآباء 
ها هنا كنوح وإبراهيم وآدم «مرحباً بالابن الصالح». وقال عن إدريس «بالأخ الصالح» كما 
ذكر عن موسى وعيسى ويوسف وهارون ويحيى ممن ليس بأب بآتفاق للنبيّ يَلِهِ. وقال 
المازِريٌ: قد ذكر المؤرخون أن إدريس جدّ نوح عليهما السلام. فإن قام الدليل على أن 
إدريس بُعِثَ أيضاً لم يصح قول النسابين أنه قبل نوح؛ لما أخبر عليه السلام من قول آدم 
أن نوحاً أوّل رسول بعث» وإن لم يقم دليل جاز ما قالوا: وصح أن يحمل أن إدريس كان 
نبياً غير مرسل . قال القاضي عِياض: قد يجمع بين هذا بأن يقال: اختص بعث نوح لأهل 
الأرض - كما قال في الحديث - كافّة كنبينا عليه السلام. ويكون إدريس لقومه كموسى 
وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدل بعضهم على هذا بقوله تعالى : ل وَإنَإيَاسصَ لون 
المزسوِيت 3 إذ كال تومو أل نعود تون )4 [الصافات: ١7‏ و4؟1]. وقد قيل: إن إلياس هو 
إدريس. وقد قرىء اسلام على إِدْرَاسِين». قال القاضي عياض: وقد رأيت أبا الحسن بن 
بَطَال ذهب إلى أن آدم ليس برسول؛ ليسلم من هذا الاعتراض. وحديث أبي ذَرّ الطويل: 

1 حديث أبي ذَرٌ الطويل: يدل علئ أن آدم وإدريس رسولان. قال ابن 
عطية: ويجمع ذلك بأن تكون بعثة نوح مشهورة لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب 
والإهلاك على الإيمان؛ فالمراد أنه أوّل نبي بُعث على هذه الصفة. والله أعلم. وروي عن 
ابن عباس أن نوحاً عليه السلام بعث وهو ابن أربعين سنة'2. قال الكلبيَ: بعد آدم 


3 


0 


بمانمانة سنة. وقال ابن عباس: وبقي في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاماً؛ كما 
خبر التنزيل. ثم عاش بعد الطوفان ستين سبنة حتى كثّْر الناس وقَشَّوًا. وقال وهب: بعث 
3 وهو ابن خمسين سنة . وقال عَوْنَ بن شذاد: : بعث توح وهو أبن ثلثمائة وخمسين 


1 ] متفق عليه يأتي في سورة الإسراء إن شاء الله. 
]"٠[‏ تقدم تخريجه مراراً. 


(22)1 هذا القول وما بعده متلقئعن أهل الكتاب» فما ورد في القرآن هو الذي يجب التصديق به . 


54 


سنة. وفي كثير من كتب الحديث: الترمذيٌ وغيره أن جميع الخلق الآن من ذرية نوح 
عليه السلام. وذكر النقَّاشُ عن سليمان بن أَزْقّم عن الزهريّ: أن العرب وفارس والروم 
وأهل الشام وأهل هل اليمن من ولد سام بن نوح. والسند والهند والرّنج والحبشة والرّط0© 
والتُوبة» وكلٌ جلد أسود من ولد حَام بن نوح. والترك وبَزّْر ووراء الصين ويأجوج 
ومأجوج والصقالبة كلهم من ولد يَافِتَ بن نوح. والخلق كلهم ذرية نوح. 


5 8 ل معش رع سد صوفوة . موعن د مد نك 1 

قوله تعالى : مأ مَل مِنْ لو غيرد 4 برقع الغعيره) قراءة نافع وابي عمروقو وعاصم 
وخمزة. أي ما لكم إله غيره. نعت على الموضع. وقيل: «غير» بمعنى إلا؛ أي ما لكم 
من إله إلا الله. قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصب. وقرأ الكسائي بالخفض على 
الموضع . ويجوز النصب على الاستثناء» وليس بكثير ؟ ْ غير أن الكسائي والفراء أجازا 
نصب «غير) في كل موضع يحسن فيه «إل» َم الكلام أو لم يتم. فأجازا: ما جاءني 
غيرك . قال الفراء: هي لغة بعض بني أُسْد وقضَاعَة. وأنشد: 

لم يَنْتع الشّرْبَ منها غيّر أن هتقث ١‏ حمامةٌ في سحُوق ذات أؤقّال”) 

قال الكسائ: ولا يجوز جاءني غيرك» في الإيجاب؛ لأن إلا لا تقع ها هنا. قال 
النحاس: لا يجوز عند البصريين نصب «غيرا إذا لم يتم الكلام. وذلك عندهم من أقبح 


0001 


قوله تعالى: اَل ألما ين عَم ناَك فى صَكلٍ مين (() قال ب َنقَوو لس بى 
نَي الْعلييت لتقت © يدي سلب رن وَأنصحْ سح لك وعد مرح الل ما 
لاقتلوة 407 . 


«المّلا» أشراف القوم ورؤساؤهم. وقد تقدّم بيانه في «البقرة». والضَّلدلُ والصَّلالَةُ: 
العدول عن طريق الحق. والذهاب عنه. أي إنا لنراك في دعائنا إلى إله واحد في ضلال 
عن الحق. « أبتكم» بالتشديد من التبليغ» وبالتخفيف من الإبلاغ . وقيل: هما بمعنّى 
واحد لغتان؛ مثلّ كدّمه وأكرمه. «وأصح 4 التُصح: إخلاص النية من شّوَائب 
الفساد في المعاملة» بخلاف الَغش . يقال: نصحته ونصحت له تُصيحةٌ وتصاحة ونُصحا. 
وهو باللام أفصح . قال الله تعالى: «وأْصَح َك والاسم النصيحة. والتصيح الناصِحٌ » 
وقوم تُصحاء. ورجل ناصح ألجَيْب أي نقيّ القلب. قال الأصمعيّ: الناصح الخالص من 


00 الزط: جيل من النّاسن. الواحد: رُطيّ. 
2 البيت لأبي قيس بن الأسلت. 


العسل وغيره. مثلٌ الناصع. وكل شيء خَلَص فقد تَصَح. واتتصّح فلان أقبل على 
النصيحة. يقال: انْتصِخني إنني لك ناصح. والناصح الخياط. والتّصاح السلك يخاط به. 
والتّصاحات أيضاً الجلود. قال الأعشى: 

فكرى الشُّرْبَ تََاوَى كلّهم مثل مامُّدَتْ نصاحاث الوْبَحْ 

الوْبَحُ لغة في الوْبّعء وهو الفَصِيل. والمْبّح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معنّى في 
«براءة» إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: <أدَعجِثْرَ مث أن أن جاه 0 ذ كر من رد عل مل كد يسرك ول وأكم 
0 كن مسد اَعَد في اذا وَكْرقنَ الت كَنَوا ايا مم كوا 


قوله تعالى: رع عثْرَ * فتحت الواو لأنها واو عطفء دخلت عليها ألف 
الاستفهام للتقرير. وسبيل الواو أن تدخل على حروف الاستفهام إلا الألف لقوتها. أن 
ج25 425 أو وعظ من ربكم. لعل يَبْلٍ مَك 4 أي على لسان رجل. وقيل: «على» 
بمعنى امّع1) أي مع رجل. وقيل: المعنى أن جاءكم ذكر من ربكم مُتَزّْلَ على رجل 
منكم» أي تعرفون نسبه. أي على رجل من جنسكم. ولو كان مَلَكأْ فربما كان في اختلاف 
الجنس تنافر الطبع . و«الْمُلّك» يكون واحداً ويكون جمعاً. وقد تقدّم في فى (البقرة؟. 
و« عِيت 46 أي عن الحق؛ قاله قتادة. وقيل: عن معرفة الله تعالى وقدرتهء يقال: 

رجل عَم بكذاء أي جاهل. 
قوله تعالى: 8 © وَإِكَ عاد لام هوا َال يعو آعبُوأ اله ما لكثر ين كم حي أكا. 


ل مع ار # م و 8 


زيب كفروأ من فوم د 


الكزيت © كَل يمر إن ى سَدَامَدٌ لكي رشول ين رَنَ عكري © يفك 
ملت رَنِ وأنا لك نيع يد (©©) أو بم أ جاو وخر ين ريك عل َمل سكم 
ِعندِيَكم وأذكروًا إذ ملك ةبد َم ثح ورا هكف الْكلق بَشطة َلُسطروا 
2 مد | 16 كك 265 

قوله تعالى: هل ملل عد لام هونا » أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال ابن 


عباس : أي أبن أبيهم. وقيل: أخاهم في القبيلة. وقيل: أي بشراً من بني أبيهم آدم. وفي 
مصئف أبي داود أن أخاهم هودا الي صاحبهم . وعاد من ولد سام بن توح . قال ابن 
إسحاق: وعاد هو ابن عوص بن إرم بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام . 


لض 


وهود هو هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. 
بعثه الله إلى عاد نبياً. وكان من أوسعهم نسب وأفضلهم حسباً. و«عاد؟ من لم يصرفه جعله 
اسماً للقبيلة» ومن صرفه جعله اسماً للحيّ. قال أ بو حاتم : وفي حرف أبيّ وابن مسعود 
«عاد الأولئن»”؟ بغير ألف. و«هودا أعجمي » وانصرف لخفته» لأنه على ثلاثة أحرف. وقد 
يجوز أن يكون عربياً مشتقاً من هأد يهود. والنصب على البدل . وكان بين هود ونوح فيما 
ذكر المفسرون سبعة آباء. وكانت عاد فيما رُوي ثلاث عشرة قبيلة» ينزلون الرمال» رمل 
عالج. وكانوا أهل بسأتين وزدوع وعمارة» وكانت يلادهم أخصب البلادء فسخط الله 
عليهم فجعلها مفاوز» وكانت فيما روي بنواحي حضرموت إلى اليمن» وكانوا يعبدون 
الأصنام . ولحق هود حين أهلك قومه بمن آمن معه بمكة» فلم يزالوا بها حتى ماتوا. 
© إِكَالرَسلكف سَفَامَةٍ»* أي في حمق وخفة عقل. قال2©: 

مَشَيْنَ كما اهترّثْ رما تسفّهث أعاليهًا مو الرياح النواسيم 

وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة». والرؤية هنا وفي قصة نوح قيل: هي من رؤية 
البصر. وقيل: يجوز أن يراد بها الرأي الذي هو أغلب الظن. 


قوله تعالى: #وَأدكُرْوا إِذْ جَعَلَكُمْ لف مِنْ يَعَدِ قَورِ فوح 4 «خلفاء» جمع خليفة 
على التذكير والمعنى» وخلائف على اللفظ . منّ عليهم بأن جعلهم سُكَان الأرض بعد قوم 


20-7 


2 . # وَدَادَكُمَ في الْسَلْقِ بَصَبِطَةُ#4 ويجوز «بصطة» بالصاد لأن بعدها طاء؛ أي طولاً في 

خلق وعظم الجسم. قال أبن عباس: كان أطولهم مائة ذراع» وأقصرهم ستين ذراعاً. 
5 الزيادة كانت على خلق آبائهم. وقيل: على خلق قوم نوح. قال وهب: كان رأس 
أحدهم مثل قبة عظيمة» وكان عين الرجل يفرخ فيها السباع» وكذلك مناخرهم”". وروى 
شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: أن كان الرجل من قوم عاد يتخذ المصراعين من 
حجارة لو أجتمع عليها خمسمائة رجل من هذه الأمّة 7 يطيقوه» وأن كان أحدهم ليغمز 


برجله الأرض فتدخل فيها. « تانكر الا ألو أي نعم الله واحدها إِلَى وإلي وإلّد 
وألّى. كالآناء واحدها إِتى وإنيّ وإ وأتى . « لَعلَكث يحوت 40 تقد 
قوله تعالى: # كَالوَاب يمنا عبد أله حدم وَنَدَرَ مَاحكَان ب 20 َأَنِنَاِيِمًا 
)0( قراءة الجماعة لإوأنه أهلك عاد الأولئ»[النجم: 50 
زفق هو ذو الرمة. 
م هذا الأثر من مجازفات بني إسرائيل» وهب بن منبه يروي كثيراً عن أهل الكتاب. وأثر أبي هريرة 
الآني لا يصح عنهء وإنما هو من الإسرائيليات. 


11١ 


طلبوا العذاب الذي خرّتهم به وحذرهم منه فقال لهم: «مَدْوَكَمَ عد 4 
ومعنى وقع أي وجب. يقال: وقع القول والحُكم أي وجبء ومثله: ## وَلْمَاوَقُمَ عَلِيْهِمُ 
0000 


ليح 4 ا 15 أي نزل بهم <١ ٠‏ #وَِدَاوقَمَ اقلعم ربسا طم دَآبَةٌ ا 
[الدمل: 7 وَالدَجْس العذابٌ وقيل: عُنِي بالرجس الود على القلب بزيادة الكفر. 


كَل 


ادل وت لمعاو يني الاسام الى عدر وكان الها أسماء مختلفة . #مَاتَرّلَ 
امن لطن أي من حُيّة لكم في عبادتها. فالاسم هنا بمعنى المستى . نظيره 8 ما 

تََبْدُونَ من دونيء إل شماه سيد سَمَمَحُمُوهَآ 4 [يوسف: ]4٠‏ وهذه الأسماء مثل العُرّى من العِرّ 
والأعز والّلات» وليس لها من العرّ والإلهيّة شيء. #آ دَايرَ 4 آخر. وقد تقدّم. أي لم يبق لهم 


2 4 ته 00 000000 و7 
قوله تعالى: ا وَإِلَ تُموه ِ أَعَاهُمْصَيِكا َل يمو أعْسَدُوا هما لحكُم يَنْ لد 


لغ + سا2 على امسر س0 مه ممه 0 3 2 
عَيَةيَد بجا 0 كم هدو كاك أسَّه لَحكُم ءَايَهٌ مَدَرَوَهًا نكل ف 
دَعَذَّاكُ 4 آي 40 . 


أرض الله ولا تَمَسُوهَا بسو ماحد 
الا 0 وكانوا في سعة من 
معايشهم ؛ فخالفوا أمر الله وعبدوا غيره» وأفسدوا في الأرض. فبعث الله إليهم صالحاً 
نبيّاء وهو صالح بن عبيد بن آسف بن كاشح بن عبيد بن حاذر بن ثمود. وكانوا قوم 
مه 000 
عْرياً. وكان صالح من أوسطهم تَسَباً وأفضلهم حَسّباً فدعاهم إلى الله تعالى حتى شَمط 
ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون. ولم ينصرف اثمود؛ لأنه جعل آسماً للقبيلة. وقال 
أبو حاتم: لم ينصرف لأنه أسم أعجمي . قال النحاس: وهذا غلط؛ لأنه مشتق من النمه 
وهو الماء القليل. وقد قرأ القراء # آله إن كَمُوه أ حكفروأ ريسم هود : 8>اعلى أنه آسم 
للحيّ. وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. وهم من ولد 
سام بن نوح. وسميث سميت ثمود لقلة مائها. وسيأتي بيانه في «الحجر؟ إن شاء الله تعالى . 


4 


# هنزو ءناقة أنه حك +اي45 أخرج لهم الناقة حين سألوه ه من حجر صَلْدء فكان 


71 


لها يوم تشرب فيه ماء الوادي كله. وتسقيهم مثله لبنا لم يشرب قط أ لذ وأحلى منه. وكان 
بقدر حاجتهم على كثرتهم؛ قال الله تعالى : «إطَّا سْرَبُ ولك شِرَبُ يَثر ينور 2) 4 
[الشعراء: .]١168‏ وأضيفت الناقة إلى الله عز وجل على جهة إضافة الخلق إلى الخالق . 


مَدَروهًا أصصُل ف أضٍ 0 وا أي ليس 8 رزقها ومؤونتها. 
ذه مال ٠‏ «ولاظزةا 1 جتدكد لك وأ تند كاد سف لد 
عات مد وها قلق آلْجِبَالَ موا ا 1 َه ولا مََنَوا فى 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : وله تعالى: ٍَوَيأسن الأ4 فيه محذوف. أي وبوأكم في الأرض 
منازل. لا يَتَوذُوست ين سُهُولِها فصويًا4 أي تبنون القصور بكل موضع. « وَلَْحِنُونَ 
لْجبَالٌ بْيُونَا © أتخذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم؛ فإن السقوف والأبنية كانت 
تبلى قبل فناء أعمارهم . وقرأ الحسن بفتح الحاىء وهي لغة. وفيه حرف من حروف 
الحلق؛ فلذلك جاء على فعل يفعل. 


الثانية: استدل بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله : « قل 
مَنْ حرم زِيسَة ألو ألو أ ميادو وَاْلطيباتِ من الرر: َقِ * [الأعراف: *5#]. ذُكر أن أبناً 


2 


لميجمل د" سنا ده > ا فيها مالا كثير ؟؛ فرك ذلك لمحمد د مدا ده فقال: ما 
سدشة يرم ينات رعووية ود اسم بن سير ين _- 


5 


أرى بأساً أن يبني الرجل بناء ينفعه. وروي أنه عليه السلام قال: 


5٠[‏ (إذا أنعم الله على عبد أحبّ أن يُرى أثر النعمة عليه». ومن آثار النعمة 
البناء الحسن» والثياب الحسنة. ألا ترئ لو أنه اشترئ جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز 
وقد يكفيه دون ذلك؛ فكذلك البناء. وكره ذلك آخرون» منهم الحسن البصري وغيره. 
واحتجوا بقوله عليه السلام: 1 


73" (إذا أراد الله بعبد شراً أهلك ماله في الطين واللَِّن؛. وفي خبر آخر عنه أنه 


01 أخرجه الترمذي 78194 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسنهء وهو كما قال للإختلاف 
المعروف فى عمرو عن آبائه» وله شواهد كثيرة . 
]١7[‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١908‏ والصغير ١١17‏ من. حديث جابر» وقال الهيثمي في المجمع- 


5” 


]89١1[‏ «من بَنَى فوق ما يكفيه جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه؟. 
قلت: بهذا أقول؛ لقوله عليه السلام: 


1" «وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله عز وجل إلا ما كان في 
بنيان أو معصية». رواه جابر بن عبد الله وخرّجه الدَّارَفْطْنِيَ. وقوله عليه السلام: 


]*5١4[‏ «ليس لابن آدم حقٌّ في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري 
عورته وجِلّف”2 الخبز والماء» أخرجه الترمذيّ. 

الثالثة : قوله تعالى: فَأدْحكروا الآ أله 4 أي نعمه. وهذا يدل على أن الكفار 
منعم عليهم. وقد مضى في «آل عمران» القول فيه. «ولاتتكا مَأ لض نيت 49 
تقدّم في «البقرة». والعثيٌ والعْتّدُ لغتان. وقرأ الأعمش «تعثوا» بكسر التاء أخذه من عَنِي 


002 سه ل صمس كرس 


قوله تعالى : 8 قَالَ لمكا ناتك بيت ع.ر سعٌضعِش لمن ءاسن 
ِنَم أَتحَلَمُوت ألى صَلِسًا مُرِسَل ين 7 نَيْهِ مَالوا إِنَا يآ ؟ أَرَسِل يه مؤمئورت 9 قَالَ 
3 


ل الملا اين أشَكحكبروأيت قَووِه- لِلَرِينَ آسَتْضْهِفُ وا لِمَنْءَامَنَ 

5 5 : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني» ولم أجد من ضعفه اه وقال الحافظ المنذري 
في الترغيب 7115 إسناده جيد اه وله شواهد راجع المجمع . 

[] ضعيف جد أخرجه الطبراني في الكبير 1١741‏ من حديث أبن مسعود» وقال الهيثمي في المجمع 
0 فيه المسيب بن واضح وثقه النسائي وضعفه جماعة» وقال ابن أبي حاتم في العلل 
8٠‏ قال أب هذا حديث باطل لا أصل له بهذا الإسناد . وانظر قصر الأمل لابن أبي الدنيا 
ه66 

1+ أخرجه الدارقطني 78/8 والحاكم 50/5 ح ١7١١‏ من حديث جابر. قال الحاكم: 
صحيح » وتعقبه الذهبي» فقال: عبد الحميد ضعفوه إه وفى الميزان: عبد الحميد بن الحسن 
الهلالي ضعفه المديني والدارقطني وأبو زرعة ٠‏ وقال أبو حاتم: شيخ» وقال يحيئ: ليس به 
بأس» وفي رواية: ثقة اه فالرجل لم يتفقوا على ضعفهء وقد قال الحافظ في التقريب: صدوق 
يخطيء . 

31 أخرجه الترمذي 774١‏ من حديث عثمان» وقال: حسن صحيح» وصححه الحاكم 4/ "١1‏ وافقه الذهبي . 
والصواب أنه حديث واوء انظر الضعيفة 1١517‏ . 


00 الجلّف: الخبز وحده بلا أدم معه. 


منْهُمْ 4 الثاني بدل من الأوّلء لأن المستضعفين هم المؤمنون. وهو بدل البعض من 


2ه 0 3-6 وَفََالأ 


قوله تعالى : 3 فُعَفَرُوأ أَلَّاقَةٌ 0 إن 
تَ من الْمْرسَلِتَ (7) فَأَحَدَتهُمٌ اكه 5 جحو حاف تاروع ضمي 09 توك َنم وَقَالَ 
يكْمَوْم لَمَد أبلفْتُحكُمْ رِسَالدَرْقَ وبحت لب ولك لا مون التو سد 0 


0 04 


قوله تعالى: 45151١‏ لعثر الجر وقيل : قطع عضو يِؤثّر في النفس . 
وعقرت الفرس: إذا ضربت قوائمه بالسيف. وخيل عَقْرَى. وعقرت ظهر الداية: إذا 
أدْبَرْته . قال أمرق القيس: 

تقول وقد مال اعبط بنا معاً عَقَوْتَ بعيري يا أمرأ القيس فآنزل 


أي جرَحتّه وأذبّرته. قال القشيريّ: العقر كشف عُرقوب البعير؛ ثم قيل للنحر عَقَر؛ 
لأن العقر سبب النحر في الغالب. وقد أختلف في عاقر الناقة على أقوال. أصحّها ما في 
صحيح مسلم من حديث عبد الله بن رَمْعَة قال: 

]*٠7[‏ خطب رسول الله كل فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: «إذ أنبعث 
أشقاها أنبعث لها رجل عزيز عَارِم”'2 مَنيع في رَهْطِه مثل أبي رَمْعَة؛ وذكر الحديث. وقيل 
في أسمه: ثدار بن سالف. وقيل: إن ملكهم كان إلى أمرأة يقال لها ملكى» فحسدت 
صالحاً لما مال إليه الناس» وقالت لامرأتين كان لهما خليلان يعشقائهما: لا تطيعاهما 
وأسألاهما عقر الناقة؛ ففعلتا. وخرج الرجلان وألجا الناقة إلى مَضيق ورماها أحدهما 
بسهم وقتلاها. وجاء السَّقْبُ وهو ولدها إلى الصخرة التي خرجت الناقة منها قَرَغَا ثلاثاً 
وأنفجرت الصخرة فدخل فيها. ويقال: إنه الذابة التي تخرج في آخر الزمان على الناس؛ 
على ما يأتي بيانه في «النمل». وقال أبن إسحاق: أتبع السَّفْبَ أربعةٌ نفر ممن كان عقر 
الناقة» مِضُدَع وأخوه ذُوّاب. فرماه مصدع بسهم فأنتظم قليهء ثم جرّه برجله فألحقه بأمّه 
وأكلوه معها. والأوّل أصح؛ فإن صالحاً قال لهم: إنه بَقِي من عمركم ثلاثة أيام» ولهذا 
رَعَا ثلاثاً. وقيل: عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فيهم : #6 وان في 
لْمَديَةَ يمَعَةُ مْعَةُ رَمْطٍِ مْطِ # [النمل: 44]على ما يأتي بيانه في «الثمل». . وهو معنى قوله درا 


سد تاك مَثرٌ 40 [القمر: 15 وكانوا يشربوث فأعوزهم الماء ليمزجوا شرابهم» 


671 صحيح. أخرجه مسلم ١800‏ من حديث عبد الله بن زمعة وله تتمة. 


(202460 الشرير المفسد. 
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وكان يوم لبن الناقة» فقام أحدهم وترصد الناس وقال: لأَرِيحَنَ الناس منها؛ فعقرها. 


قوله تعالى: ا وَََتَوَعَنْ أَش وَيّهِمَ 4 أي أستكبروا. عَنَا يَمْثُو عُتُوا أي أستكبر . 
وتَعَنّى فلان إذا لم يُطع. والليل العاتّي: الشديد الظلمة؛ عن الخليل. 

2 دَقَانُواْ يَصَنلِحٌ أَمَيِنَا يما يَقِدُنَا * أي من العذاب. # كَأَحَدَتَهُمٌ اليجَكةٌ 4 أي 
الزلزلة الشديدة. وقيل: كانت صيحة شديدة تلعت قلوهم؛ كما في قصة ثمود في 
سورة «هود؟ في قصة ثمود فأخذتهم الصيحة. يقال: رجف الشيء يرْجٌف رجفا وَرَجَمَاناً. 

وأرجفت الريحٌ الشجرٌ حرّكته. وأصله حركة مع صوت؛؟ ومنه قوله تعالى # يوم تنج 
سند )4 [النازعات: ؟] قال الشاعر: 

ولما رأيت الحج قد أن وَقنّه ‏ وظلت مطايا القوم بالقوم ترجف 

ا تَأصَبحُواف دَاِهِمٌ* أي بلدهم. وقيل: وُحُد على طريق الجنسء والمعنى: في 
دورهم. . وقال في موضع آخر: « فى ديهم © [هود: 7 اي في مارم 
جَحِيِينَ 49 أي لاصقين بالأرض على اكبهم ووجوههم؛ كما يِجْتُّم الطائر. أي 
صاروا خامدين من شدّة العذاب. وأصل الجُتُوم للأرنب وشبههاء والموضع مَجْكّم. قال 
زهير: 

بها العِينٌ والآرَامُ يَمْشِين خِلْقّة وأطلاؤها يِنَْضْن من كل مَجْتَمٍ 00 
وقيل: احترقوا بالصاعقة فأصبحوا ميّتين إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله؛ فلما 
8 من الحرم أصابه ما أصاب قومه. « تَتَوَلَ نم4 أي عند اليأس منهم . ٠.‏ وَقَالَ 

لَقَدَ قَدَ بََفْتْحكُمْ رسال رَقِ وَسَنَحْتْ كم * يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم. 

ويسخمل أنه قاله بعد موتهم؛ كقوله عليه السلام لِمَتْلَى بَدْر: 


[لأملرم] «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا) فقيل : أتكلم هؤلاء الجيف؟ فقال: 

نتم بأ شت شي شمر . بقددوة طن لجراي والأوّل أظهر. ل 
0 لصيس )4 أي لم تقبلوا نضحي , 

قرله تعالى: ولط إ1 16 رمو أتأثرة التتكة ما سبقك يها ين كم ب 


علبي 4 . 


8/1 صحيح. أخرجه مسلم 14874 وأحمد ٠١4/7‏ وأبو يعلئ 808" وابن حبان 5010 من حديث 
أن 
نس . 


)0 العين: البقر. والآرام: الظباء. الأطلاء: أولادها. 


أدلفق 


فيه أرد بع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: ‏ وَلُوطًا إِدْ قَالَ لِقَوْمِوِ# قال الفرّاء: لوط مشتق من قولهم: 
هذا ألْيْط بقلبي» أي ألصق. وقال النحاس: قال الزجاج زعم بعض النحويين ‏ يعني 
الفرّاء ‏ أن لوطاً يجوز أن يكون مشتقاً من لُطْتْ الحوض إذا ملسته بالطين. قال: وهذا 
غلط؛ لأن الأسماء الأعجمية لا تشتقٌّ كإسحاقء» فلا يقال: إنه من الشّحق وهو البُعد. 
وإنما صرف لوط لخنفته لأنه على ثلاثة أحرف وهو ساكن الوسط . قال النقاش: لوط 
من الأسماء الأعجمية وليس من العربية. فأما لطت الحوضء» وهذا أَلْيْط بقلبي من هذاء 
فصحيح. ولكن الاسم أعجميّ كإبراهيم وإسحاق. قال سيبويه: تُوحٌ ولّوطٌ أسماء 
أعجمية» إلا أنها خفيفة فلذلك صرفت. بعثه الله تعالى إلى أمة تسمى سدومء وكان ابن 
أخي إبراهيم. ونَضْيّه إما بهأَرْسَلَْا المتقدّمة فيكون معطوفاً. ويجوز أن يكون منصوباً 
بمعنى وأذكر. 
الثانية : قو تعالى : 8 أَتَأَنوْنَ ألْصَحِمَةٌ 4 يعني إِثيَان الذكور. ذكرها الله باسم 
الفاحشة ليبيّن أنها زِنّى؛ كما قال تعالى: « ولا ريا لزه ِنَم كن فحِسَةٌ # [الإسراء: 
نغنة 5 


وأختلف العلماء ع فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه؛ فقال 
مالك: : يرجم ؟ ؛ أ صن أو لم يُحصّن. وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلماً. ٠.‏ وروي 
عنه أيضاً: يرجم إن كان مُحْصَّئا» ويحبس ويؤدّب إن كان غير محصن. وهو مذهب عطاء 
والنخعيّ وآبن المسيب وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يعزّرٌ المحصن وغيره؛؟ وروي عن 
مالك. وقال الشافهِيّ: يحد حَدَ الرّنَى قياسآً عليه. احتج مالك بقوله تعالى : 9# وَأَمَطَريا 
لينم حجَارَة من سمل )4 [الحجر: 74]. فكان ذلك عقوبة لهم وجزاء على فعلهم. فإن 
قيل: لا حجة فيها لوجهين؛ أحدهما ‏ أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذيب 
كسائر الأمم. الثاني - أن صغيرهم وكبيرهم دخل فيها؛ فدلٌ على خروجها من باب 
الحدود. قيل: أما الأوّل فغلط؛ فإن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاصي 
فأخذهم بها؛ منها هذه. وأمًا الثاز ني فكان متهم فامل وكان متهم راضييء فعوقب الجميع 
لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمة الله وسنته في عباده. ويقى أمرٌ العقوبة على الفاعلين 
مستمراً. والله أعلم . وقد رَوَى أبو داود وآين ماجه والعريني 0 َالدَارَمْطْنِيَ أن 
رسول الله كل قال : 3 


/1؟ 


40 امن وجدتموه يعمل عمل توم لوط لأقترا الفاعل والمفعول به». لفظ أبي 
داود وابن ماجه. وعند الترمذيٌ «أخصنا أو لم يحصنا». وروى أبو داود والدارقطبيَ عن 
أبن عباس في البكر يوجد على النُوطِية قال: يرجم. وقد رُوي عن أبي بكر الصدّيق رضي 
لله عنه أنه حوّق رجلا يُسّى الفُجاءة حين عمل عمل قوم لوط بالنار. وهو رأي عليّ بن 
أبي طالب؟ فإنه لما كتب خخالد بن الوليد إلى أبي بكر في ذلك جمع أبو بكر أصحاب 
النب له وأستشارهم فيه؛ فقال عليّ: إن هذا الذنب لم تَمْصٍ به أََةٌ من الأمم إلا أمّة 
واحدة صنع الله بها ما علمتم» أرى أن يُحرق بالنار. فأجتمع رأي أصحاب رسول الله كَل 
أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد ابن الوليد أن يحرقه بالنار فأحرقه. ثم أحرقهم 
ابن الزبير في زمانه. ثم أحرقهم هشام بن الوليد. ثم أحرقهم خالد القَسْرِي بالعراق. 
وردي أن سبعة أحذوا في زمن ابن الزبير في لواط؛ فسأل عنهم فوجد أربعة قد أخصنوا 
فأمر بهم فخرجوا بهم من الحرم فرّجِموا بالحجارة حتى ماتواء وحدٌ الثلاثة؛ وعنده ابن 
عباس وابن عمر فلم ينكرا عليه''©. وإلى هذا ذهب الشافعيّ. قال ابن العربي: والذي 
صار إليه مالك أحقٌء فهو أصحّ سندا وأقوى معتَمّداً. وتعلّق الحنفيون بأن قالوا: عقوبة 
الزّنى معلومة؛ فلما كانت هذه المعصية غيرها وجب ألا يشاركها في حدّها. ويأثرون في 
هذا حديثاً: ١ ١‏ 

[” «مّن وضع حداً في غير حَدَّ فقد تعدّى وطَلّم). وأيضاً فإنه وطء في فرج لا 
يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصان» ولا وجوبٌ مهر ولا ثبوثُ نسب؛ فلم يتعلق به حدّ. 

الثالئة ‏ فإن أتى بهيمة فقد قيل: لا يقتل هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه ابن 
المنْذِر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وفي الباب حديث رواه أبو داود والدارقطني عن 
ابن عباس قال قال رسول الله وله : 


]"١١[‏ «من وقع على بهيمة فآقتلوه وأقتلوا البهيمة معه». فقلنا لابن عباس: ما 


[4] مض برقم 5997 

3" ضعيف . أخرجه البيهقي 8/ “عن النعمان بن بشير مرفوعاً» وقال: المحفوظ مرسل وانظر نصب الراية 
لمي 

[] أخرجه أبو داود 5574 والترمذي ١450‏ و ١505‏ والحاكم 90/5" والبيهقي 7/8؟ من حديث 
ابن عباسء وفيه عمرو بن أبي عمرو غير قويء وأخخرجه ابن ماجه 1574 والبيهقي 794/8 
وأحمد 56 عن داود بن حصين عن عكرمة به» وإسناده ضعيف لأجل داود» فإنه ضعيف في - 


00 انظر هذه الآثار فى نصب الراية “3741/8 787 


0006 


شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك 
العمل. قال أبن المنذر: إن يَكُ الحديث ثابتاً فالقول به يجب» وإن لم يثبت فليستغفر الله 
من فعل ذلك كثيراًء وإن عزّره الحاكم كان حسناً. والله أعلم. وقد قيل: إن قتل البهيمة 
لئلا تُلْتِي خَلْقآً مُشَوَهاً؛ فيكون قتلها مصلحة لهذا المعنى مع ما جاء من السنة. والله 
أعلم. وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: ليس على الذي زنى بالبهيمة حد. قال أبو 
داود: وكذا قال عطاء. وقال الحكّم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحدّ. وقال الحسن: هو 
بمنزلة الزاني. وقال الزهرِيّ: يجلد مائة أحصن أو لم يحصن. وقال مالك والتّوريٌ 
وأحمد وأصحاب الرأي يعرّر. ورُوي عن عطاء والتّخعيّ والحكم. وأختلفت الرواية عن 
الشافعيّ» وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب. وقال جابر بن زيد: يقام عليه الحدء إلا 
أن تكون البهيمة له. 


الرابعة - قوله تعالى: ١‏ مَاسَمَفَكم بان حو مب ألَْلِيتَ )4 «من؟ لاستغراق 
الجنس » أي لم يكن النُواط في مد م قبل قوم لوط. والملحدون يزعمون أن ذلك كان. 
قبلهم. والصدق ما ورد به القرآن. وحكى النقاش أن إبليس كان أَصْلَّ عملهم بأن دعاهم 
إلى نفسه لعنه الله» فكان يُتكح بعضهم بعضاً. قال الحسن: كانوا يقعلون ذلك بِالعْرَبَاء 
ولم يكن يفعله بعضهم ببعض. وروى ابن ماجه عن جاير بن عبد الله قال قال رسول 


0 


الله 2 : 


1 (إن أخوف ما أخاف على أُمّتي عمل قوم لوط». وقال محمد بن سيرين: 
ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار. 

قوله تعالى: « إِنَحكُمَ لََأنوْنَ الجَالَ عَبْوَة ين ون اليْسل بل أنثر كو 
ترفوت ©4. 


000 . 7ج ين حم 1 بن 8 5 
قوله تعالى: # إِنَّحكُمْ © قرأ نافع وحفص على الخبر بهمزة واحدة مكسورة» 

- روايته عن عكرمة» والأشهلي ضعيف. وذكره الألباني في «صحيح أبي داود» 71/41. 
وقال الحافظ في التلخيص 50/8: في إسناد هذا الحديث كلام. قال أبو داود: حديث أبن عباس: 
ليس على الذي يآتي البهيمة حد. يضعف الحديث المرفوع» وكذا رجح الترمذي ما ورد عن ابن 
عباس موقوفاء وقال الشافعي: إن صح قلت به. ومال البيهقي إلى تصحيحه. اه ملخصاء 
فالحديث غير قوي» ولذا لم يعتمده أبو حنيفة وغيره» وانظر نصب الراية ”/7”47. 

3" أخرجه الترمذي ١401‏ وابن ماجه 7577 من حديث جابر؛ وإستاده ليّن لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل » 
وحسته الألباني في صحيح ابن ماجه /ا/09 7 . 


أحلفق 


تفسيراً للفاحشة المذكورة»ء فلم يحسن إدخال الاستفهام عليه لأنه يقطع ما بعده مما قبله. 
وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام الذي معناه التوبيخ» وحسن ذلك لأن ما قبله 
وبعده كلام مستقل . واختار الأول أبو عبيك والكسائي وغيرهما؛ وأحتجوا بقوله عز 
وجل: «أفيين عت هَهُمْ كلكيذوة © »> [الأنبياء: 4] ولم يقل أفهم. وقال: أي 
كات أو ِل انفلم عل فيكم 4 [آل عمران: 44 ولم يقل أنقلبتم. وهذا من أقبح 

الغلط لأنهما شئّها شيئين بما لا يشتبهان؛ لأن الشرط وجوابه بمنزلة شيء رحد كالم 
والخبر؛ فلا يجوز أن يكون فيهما استفهامان. فلا يجوز: أفإن مت أفهمء كما لا يجوز 
أزيد أمنطلق. وقصة لوط عليه السلام فيها جملتان» فلك أن تستفهم عن كل واحدة 
منهما. هذا قول الخليل وسيبويه. واختاره النحاس ومكّي وغيرهما #شَْوْة نصب على 
المصدر» أي تشتهونهم شهوة. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال. بل سر و 


رفوت (0) © نظيره بل انتم قوم عاوت 409 الشعراء: 1157 في جمعكم ل 
الشرك هذه الفاحشة. 


قوله تعالى: لوَمَا كات جَوًا وا ديد لآ رجفم يد بيس ان 
أثاث يتلكزرة ©) همه إلا ترك كنت مرت الكيرين 3 

قوله تعالى: لإوَّمًا كارت جَوَاب هرم كم أي نُوطاً وأتباعه. 
ومعنى «يطهيوة 40 عن الإتيان في هذا المأتى. يقال: تطهّر الرجل أي تنزه عن 
الوثم . قال قتادة : عابوهم واللّه بغير عَيْب . «مت الَْرِينَ 4 أي الباقين في عذاب 
الله؟ قاله أبن عباس وقتادة. عَبّر الشيء إذا مَضَىء وغبر إذا بَقِىَ. وهو من الأضداد. 
وقال قوم: الماضي عابر بالعين غير معجمة. والباقي غابر بالغين معجمة. حكاه أبن 
فارس في المجمل. وقال الزجاج: من الْغَابِرِينَ أي من الغائبين عن النجاة وقيل؛ 
لطول عمرها. قال النحاس: وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى من المعمّرين؛ أي أنها قد 
هرمت . والأكثر في اللغة أن يكون الغابر الباقي؟ قال الراجز: 

فماوّكتى محمد مذ أن عَقَهُِ ‏ لهالإلَهُمامضى وما َو 

قوله تعالى: # وَأْمَطرًَا عَلِيهِم يرا تأنظلز كييك كنت عَلقِبَةٌ 

سَرَى نُوط بأهله كما وصف الله ا يقِظج مَنَ َيل [هود: 4١‏ والحجر: 16] ثم أمر 
جبريل عليه السلام فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء 


لفق 


صياح الدَّيكّة ونباح الكلاب» ثم جعل عاليها سافلهاء وأمطرت عليهم حجارة من سجّيل» 
قيل: على من غاب منهم. وأدرك أمرأة لوطء وكانت معه حجدٌ فقتلها. وكانت فيما ذُكر 
أربع قُرَى . وقيل: خمس فيها أربعمائة أ . لف. وسيأتي في سورة «هود» قصة لوط بأبين من 


هذاء إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: ملس اف ديل يتوم عي واه م1 كُم ين إلَدهِ 
17 بتكم بيده ين رَيَحَكُم َوهو ألْحكيْلَ وَالْميرات وَلَا بحسا لاس 
نيكم ليا ف لض 5ك إشلجها لحك خا كم إد ثم 
مُؤمييت هه © ولا َفَعُدُوا بِحكُنْ صر نوعِدُونَ وَتصَدُوت عن سيل أله مَنْ ءام بوه 
وَكمْموئهسا عوَجأ وَاأَحكُرَْا إذْ مشر فيلا فُكر وروا كيك 131 
ع به ألْنيِيي )ون كان طلِيصَة حك ءامَمُوأ يال أرَسِلْتُ بو وكا بِمَد ل يمنا 
اشنا حل ليأ َه حزن لشكيب 40 . 

فيه أربع مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: وَل مَدْيت* قيل في مَدين: آسم بلد وقُطر. وقيل: ١‏ 
قبيلة كما يقال: بكر وتّميم. وقيل: هم من ولد مين بن إبراهيم الخليل عليه السلدم؟ 
فمن رأى أن مدين أسم رجل لم يصرفه لأنه معرفة أعجميّ. ومن رآه اسماً للقبيلة أو 
الأرض فهو أَحْرَى بألا يصرفه. قال المهدويّ: ويروى أنه كان ابن بنت لوط. وقال 
مكيّ: كان زوج بنت لوط. وأختلف في نسبه؛ فقال عطاء وابن إسحاق وغيرهما: 
وشعيب هو أبن ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. وكان أسمه بالسريانية 


بيرُوت. وأمه ميكائيل بنت لوط. وزعم )/ اشرق بن شاي أن شعيباً بن عَيْفَاء بن 
يَوْبَبَ بن مدين بن إبراهيم. وزعم أبن سَمْعَانَ أن شعيباً بن جزي بن يشجر بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وشعَيِب تصغير شَعْب أو شعْب. وقال قتادة: هو 
شعيب بن يَويَتَ. وقيل: شعيب بن صفوان بن عيفاء بن ن ثابت بن مدير ين بن إبراهيم , والله 
أعلم. وكان أعمئ”'' ولذلك قال قومه: #وَإنًا لوسك فنا صَبعِيكًا ‏ [هود: .]4١‏ وكان 


أ 


يقال له: خطيب الأنبياء لحسر لحسن مراجعته قومه. وكان قومه أهل كفر بالله وبخسٍ للمكيال 
والميزان. 
)١(‏ 2 لم يرد شيء من هذا مرفوعاً في حديث صحيعم أو حسن» وإنما ورد شيء من هذا عن ابن عباس 


وابن جبيرء وهو متلقئ عن أهل الكتاب» وانظر قصص الأنبياء لابن كثير ض .75١7‏ 


قف 


« هد ةنكم بِيِنَكدٌ يك رَيَحكم 4 أي بيان» وهو مجيء شعيب بالرسالة. 
ولم يذكر له معجزة في فى القرآن. وقيل: معجزته فيما ذكر الكسائي في قصص الأنبياء. 

الثانية - قوله تعالى : 8 وَلَابسَحكَسُوأ آلكاس أَفيَآهَهُم4 البخس النقص. وهو يكون 
في السّلعة بالتعيبب والتزهيد فيهاء أ المشادعة عن القامةء والاحتيال في التزيّد في 
الكيل والنقصان مله . وكل ذلك من أكل المال بالباطل » وذلك مَنْهِيٌ عله في الأمم 
المتقدّمة والسالفة على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


الثالغة ‏ قوله تعالى: « ولا هي واف الأرْضٍ بَعَدَإِضْلْحِهَاً4 عطف على نوّل 
تَبْخَسُّواة. وهو لفظ يعم دقيق الفساد وجليله. قال أبن عباس : كانت الأرض قبل أن يبعث 
الله شعيباً رسولاً يُعمل فيها بالمعاصي وتُسْتَحَل فيها المحارم وتُسفك فيها الدماء. قال: 
فذلك فسادها. فلما بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله صلحت الأرض. وكل نبي بعث إلى 
قومه فهو صلاحهم. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: 8 وَلَا تَمَعُدُوا حكن صِرّطٍ 4 نهاهم عن القعود بالطرق 
والصَّدٌ عن الطريق الذي يؤدّي إلى طاعة اللهء وكانوا يوعدون العذاب من آمن. واختلف 
العلماء في معني قعودهم على الطرق على ثلاثة معان؛ قال أبن عباس وقتادة ومجاهد 
والسدي: كانوا يقعدون على الطرقات المُفْضِيَة إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه 
ويصدونه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه؛ كما كانت قريش تفعله مع النبي وَكة. وهذا 
ظاهر الآية. وقال أبو هريرة: هذا نهي عن قطع الطريق» وأخذ السَّلْب؛ وكان ذلك من 


فعلهم . وروى عن النبيّ كل أنه قال: 


١13‏ «رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا يمرٌ بها ثوب إلا شقته ولا 
شىء إلا خرقته فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا مَكَلٌّ لقوم من أمتك يقعدون على الطريق 
فيقطعونه ‏ ثم تلا ل وَلَا نَفَعْدُواْ يكل صرْطٍ نوْعِدُونَ4 الآية. وقد مضى القول في 
اللصوص والمحاربين» والحمد لله. وقال السدي أيضاً: كانوا عَشَّارِين متقبلين. ومثلهم 
اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعاً من الوظائف المالية 
7 ضعيف جداً. أخرجه الطبري ١4851‏ عن أبي هريرة أو غيره ‏ شك أبو جعفر الرازي - فذكره مرفوعاً. 

وإسناده ضعيف جد افيه الحجاج راو. الرازي هوعيسى بن أبي عيسئ قال ابن حبان : ينضرد عن 
المشاهير بالمناكير» وذكره الذهبي في ميزائه بهذا الحديث» وقال: روئ حديثاً طويلاً في المعراج 
فيه ألفاظ منكرة جداً. 


ضف 


بالقهر والجبْر؛ فضكنوا مالا يجوز ضمان أصله من الزكاة والمواريث والملاهي. 
والمترتبون في الطرق إلى غير ذلك مما قد كثر في الوجود وعمل به في سائر البلاد. وهو 
من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها؛ فإنه عَضْب وظَلْم وعَسْففٌ على الناس وَإِذَاعَةٌ للمدكر 
وعمل به ودوام عليه وإقرار لهء وأعظمه تضمين الشرع والحكم للقضاءء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ! لم يبق من الإسلام إلا رَسْمهء ولا من الدين إلا أسمه. يَعْضّد هذا التأويل ما 
تقدّم من النهي في شأن المال في الموازين والأكيال والبخس. 


00-7 


قوله تعالى: # من ءَأمَرَ بل # الشمير في «به؛ يحتمل أن يعود على أسم الله 
تعالى» وأن يعود إلى شعيب في قول من رأى القعود على الطريق للصدّء وأن يعود على 
السبيل . «عِوَجَاً 4 قال أبو عبيدة والزجاج: كسر العين في المعاني. وفتحها في 
الأجرام. 
آ سج هه 


قوله تعالى: #وَادْحكُروا إذ صكاير قليلا فكره ُكَبركُم 4 أي كثر عددكم» أو 
كثركم بالغنى بعد الفقر. أي كنتم فقراء فأغناكم. «فَاصْيرُرا» ليس هذا أمراً بالمقام على 
الكفرء ولكنه وعيد وتهديد. وقال: ١‏ ويد 6ن طكةٌ مَنِحكُم 4 فذكر على المعنى» 
ولو راعى اللفظ قال: كانت. 

قوله تعالى : ©[ #2 دَالَ الْمَكه الي أسْتّكيروا قي يه 1 ا 

ون وما دمو نا َل ول كرميت © د ا 5 ريا عل أل كبا إن مُذَنا مدنا 

بَعَدَ إِدْ جا أله متا 22 بكر ا أد توه نيا لآ مك1 ده ل 0 
م 250 ب معدب وح جا اسه دأ 2 0 الما جم كو 


قدا ربكا أنْتَح يتنا رب تت ألْصقٌ وَألَتَ حير الْين )4 . 


قوله تعالى: © كَل الملا ان أستكيوأ من قوم لسك يشب وان >امنوأ مَعَكَ 
عن ويا أ توك ف يبنا تقدم معناه. ومعنى «أَوْ لَتَعُودُنَّ في مِلَّتَنَاه أي لتصِيدُنٌ إلى 
تنا. وقيل: كان باع شعيب قبل اإيسان + عان الكفر: أي لتعودٌنٌ إلينا كما كنتم من 
3 قال الزجاج: يجوز أن يكون العود بمعنى الابتداء؛ يقال: عاد إليَ من فلان مكروه» 
7 وإن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك» أي لحقني ذلك منه. فقال لهم شعيب: 
«# ولو كن كرحت يكل أي ولو كنا كارهين تجبروننا عليه» أي على الخروج من الوطن 
أو العود في ملتكم . أي إن فعلتم هذا أتيتم عظيماً. 
فيا عل لط كذ إن مد عدا فى ما م دجا أ أنه ميا إياس من العود إلى 
ع مده هوم ارس هب > 


علتهم. # وما يَكْون لَنَا أن نعود فيبآ لَه أن يكل أّه رين ينَا» قال أبو إسحاق الزجاج: أي إلا 


انفضا 


بمشيئة الله عز وجل» قال: وهذا قول أهل السنة؛ أي وما يقع منا العود إلى الكفر إلى أن 
يشاء الله ذلك. فالاستثناء منقطع. وقيل: الاستثناء ء هنا على جهة التسليم لله عز وجل؛ 
كما قال: وما تيت إلا يأ 4 [هود : 48] والدليل على هذا أن بعده « ويح رَبْنَا لش 
ْمَأ عَلَ أ كا * وقيل : هو كقولك لا أكلمك حتى يبيض الغراب» وحتئ يلج الجمل في 
سم الخياط . والغراب لا يبيض أبداًء والجمل لا يلج في سم الخياط . 

قوله تعالى: يرال ءولمم أي علر ما كان وا يكون. «عِلْماًة نصب 
على التمييز. وقيل: المعنئ ل وما يكن كنآ أن تود فيا * أي في القرية بعد أن كرهتم 
مجاورتناء بل نخرج من قريتكم مهاجرين إلى غيرها. إلا أن يَكَلهَ َه ردنا إليها. وفيه 
بعد؛ لأنه يقال: عاد للقرية ولا يقال عاد في القرية. 


ل يس فاع سه اه 


قوله تعالى : «عَلَ ههكن أي أعتمدنا. وقد تقدّم في غير موضع. ارَبَنا أَفْتَحْ 
يمنا وبين فَوْونًا أَلْحَيّ #* قال قتادة: بعثه الله إلى أمتين: أهل مدين؛ وَأَضْحَاب 0554 . 
قال أبن عباس: وكان شعيب كثير الصلاة» فلما طال تمادئ قومه في كفرهم “وغيهم » 
ويئس من صلاحهم» دعا عليهم فقال: ارَبَا أفتَحَ بَنَْنا وبين فرصنا يلح وَأنتَ حَيدٌ 
تددن ()4فآستجاب الله دعاءه فأهلكهم بالرجفة . 


قوله تعالن: # 3 لد كذها من تيوه ب اتنفه شين كر إن ليود | 48 
ََحَدَحبم كج جَقَةُ أعبَخهأ فى دارهم جلثميت سويت 9) الَدِينَ كَذَّوا شبك يناده" ايت 
نايا كا 0 () فول عَنْهَُ وَهَالَ يوم لقَد أبلقيُسطع رست 
مسحت لكي كيك ءات عل قَوْو نيرت 49 . 

قوله تغالى: 8 وهال )أ ذ كين كنأو تعد ؟ أي قالوا لمن دونهم. م 
شيا كي إِذا لَحَيمُود © * أي هالكون. 8 كَلَحَدَئَهُمْ أَليجَقَةُ * أي الزلزلة. وقيل: 
الصيحة. وأصحاب الأيكّة أهلكوا بالظُلّة"'©: على ما يأتي. 


قوله تعالى: « الي كَدواسْمَيا آنل يقتا أفِيهَاً» قال الجرجانِيَ: قيل هذا كلام 


35 


ستاتف؛ أه ي الذين ك ا يقال: 
عَنِيت بالمكان إذا أقمت به. وغني القوم في دارهم أي » طال مُقامهم فيها. والمَغْنَى: 


المنزل؛ والجمع المَعَاني . قال لبيد: 


دق الأيكة: الشجر الكثيف الملتف. 
فق الظلة: سحابة فيها نار أمطرتهم يها. 


ذيف 


وغَنِت ستاً قبلّ مَجْرَى دَاحِسٍ لو كان للنفس النَّجُوج خُلود 

وقال حاتم طيّ: 

غنينا زمانا بِالكَصَعْلٌّك والهِتّى 2 كلم الذَّهِدُ في أيامه العسدُ واليسرٌ 

كسينا ضوف الدَّهْر لِيناً وغلظة وكادٌ سقاناه بكأسهما الدهرٌ 

فما زادنا بَمْياً على ذِي قرابة عِنَانَا ولا أَرُرَى بأحسابنا القَقْرُ 

<< اليرت كَدَبوا يبا كارأ هم الكسريت 49 ابتداء خطاب» وهو مبالغة في الذم 
والتوبيخ وإعادة لتعظيم الأمر وتفخيمه. ولما قالوا: من أتبع شعيباً خاسر قال الله 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول. # مكيف ءاتى عَلّ قور كفريت 409 أي أحزان. 
أسيت على الشيء آسئ أسئ» وأنا آس . 

قوله تعالى : ط وَمآأرصَلَنًاف مون بي له مدنا مله بانأسةَ يلصي مر 
يَصَيَمُوكَ © 2 بَدَلنَا مَكَانَ المييَةَ لْلْسَنَةٌ حَقٌ عَنَوأ وََاُوا عد مك َابََنا ليآ وَلشَية 


74 


كَحَدْكَهُم بق 0 م تئر 4 . 


قوله 7" وَمَآ أ سَلَْا في فَربِيَةَ ين تَِّيْ ‏ فيه إضمار» وهو فكذب 0 
أخذناهم . يِالْبَأْسلَ وَاَلصَرَكه لملَهُر يَصَرَعُوَ (2) 4 تقدم القول فيه. ثم بَدَّكدَ 
َلبِيمَةِ آَفْسَئَة4 أي أبدلناهم بالجدب خصباآ. © حَقٌ عَمَواأ أي كثروا؛ ا 0 
وقال ابن زيد: كثرت أموالهم وأولادهم. وعفا: من الأضداد. عفا: كثر. وعفا: درس. 
أعلم الله تعالى أنه أخذهم بالشدّة والرخاء فلم يزدجروا ولم يشكروا. 9 وَكَالُوافَدَ متى 
ممم لَه وَالتج]ةِ فنحن مثلهم. « كأ َمَدْحهم يعن أي فجأة ليكرة اكد لر لحسرة . 

تعالئ : # وَلَوَ أن أَهْلَ اشر 0 تَقَوَا لقح علوم مركت ين يسما وأ رض 
كذ باسترر1 00 


قوله تعالئل: 0 يقال للمديئة قرية لاجتماع الناس فيها. من 
قريت الماء إذا جمعته . وقد مضى ذ في «اليقرة» مستوفي امن 4 أي صدقوا. 
© وَأَتَّقََا* أي الشرك . #8 لمتحا علتيم ب بَرَكنتَ يَنَ ليسا وَالْدرضٍ 4 يعني المطر والنبات . 
0 أقوام م على الخصوص جرى ذكرهم. إذ قد يمتحن المؤمنون بضيق العبش ويكون 
تكفيرا لل نوبهم . . ألا ترئ أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه أستَغفرواً 3 روأ َيِّكُمْ ِنَم كانت 

22001 مي 

عَمَا (7) يِل السَمَة عكر مَدَرَائا (4 [نوح: ٠١‏ و11]. وعن هود َم يوأ له روسل 
وَعَكِحك يران 4 زهود: ؟0]. . فوعدهم المطر والخصب على التخصيص - يدل 


يفف 


عليه ل وَلنكن كَدَبوأ أَذْسَهُم يمَا كَانوأ يبو )4 أي كذبوا الرسل. والمؤمنون 
صدقوا ولم يكذبوا. 

قوله_تعالن: ا أَفَأِنَ أل القرك أن مجم بَأشنا يكم وَهْمَ تَيمُونَ 9 أو أن هَل 
شرع أ أيهم بَأشكاضْكَ َع يمئوة )4 . 


قوله تعالئن: ١‏ أَفََوِنَ أَمْلُ الْريخ 4 الاستفهام للإنكارء والفاء للعطف. نظيره: 
< أَمَحَكُمَ لَلَهليةَ 4 [المائدة: .]0٠‏ والمراد بالقرى مكة وما حولها ؛ لأنهم كذبوا 

> ماك 7 5 025 عرسم ع يوس 8 0010 
محمد وَل وقيل: هو عام في جميع القرى. ل أَن أيهم أشنا أي عذابنا. # بَيَنما» 
أي ليلا #وهم نائمون» أو أَمِنَ أَمْلُ الْقْرَئ أن بَأتِيَهُم بَأْسْنَا4ُ قرأه الحرميان واين عامر 
بإسكان الواو للعطف» على معنن الإباحة ؟ مثل 3 وَلَا َِِعْ ينهم يما أو كوا 9 
[الإنسان: 4؟]. جالس الحسن أو أبن سيرين. والمعنول: أو أمنوا هذه الضروب من 
العقوبات. أي إن أمنتم ضرباً منها لم تأمنوا الآخر. ويجوز أن يكون «أو» لأحد الشيئين» 
كقولك: ضربت زيداً أو عمراً. وقرأ الباقون بفتحها بهمزة بعدها. جعلها وأو العطف 
دخلت عليها ألف الاستفهام ؛ نظيره #أَوَصِكُلّما عَلْهَدُوأ عَهدَا4 [البقرة: .]٠٠١‏ ومعنئ 
ضح وَهُمْ يلْعَبُوتَ ()4 أي وهم فيما لا يجدي عليهم ؛ يقال لكل من كان فيما يضره 
ولا يجدي عليه لاعب» ذكره التحاس. وفي الصحاح. اللعب معروف» واللَّعْب مثله. 
وقد لعب يلعب. وتَلَكّب: لعب مرة بعد أخرئ. ورجل تلْعَابَة : كثير اللعب» والتلعاب 
(بالفتح) المصدر. وجارية لَعُوبٌ. 


قوله تعالئ : « أَقَأَمِاْمَحك و لَه كلا امن مك رٌَ لَه إلَاالْقَوْمْ امورو 409 . 
جب > وروم ع#مامية 
قوله تعالئ: # أَفأمِنُوأمحك رأللَّ4 أي عذابه وجزاءه على مكرهم. وقيل: مكره 


0 و0009 


بعد أهلها أن لو ذشاء أصبتتهم 


ا ا لا ا ايك ام 
قوله_تعالى : *« أولم مهد لذن يروت الارض ون 
ل سمح سا سام 5 0 


ِذُؤيوِم وَتطبَعٌ عل لوبهم عَهم لا مسمعورت )4 . 


قوله تعالين : [ وليه و4 أي بين . « لِلَدِيت يبرت الْأَرضَ )4 يريد كفار مكة ومن 
حولهم. 8 أصَبْتَهُم4 أي أخذناهم ل يِذْووٌيوة» أي بكفرهم وتكذيبهم. ل وَتَطْبْع» أي 
ونحن نطبع ؛ فهو مستأنئف. وقيل: هو معطوف على أصبناء أي نصيبهم ونطبع ؛ فوقع 
الماضي موقع المستقبل. 


ى233> 


قوله تعاليل: لايِلْكَ القرى نَقْصٌ عَليَكَ مِنْ ماد ولد هم لهم يلدت هما 
حكاوُا ووه يا كدَوأين مَل كَدَلك يط أ ندعل كنوب الحككفرت )4 . 


قوله تعالئ: لا يَلْكَ ألْمْرئ4 أي هذه القرئ التي أهلكناها؛ وهي قُرئ 527 وعادٍ 
و 7 23 57 5 ع 02 
ولُوطٍ وَهُودٍ وشُّعَيْب المتقدمة الذكر. لا تَقْصٌُ» أي نتلو. ما عَلِكَ ين أنبيهاً» أي من 
أخبارها. وهي تسلية للنب عليه السلام والمسلمين. 8 مما انوا ليُؤْنَا4 أي فما كان 
أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم ؛ قاله مجاهد. نظيره 95 ردوأ لَعَادوأ # 
[الأنعام : 58 ]. وقال ابن عباس والرّبيع ٠‏ : كان في علم الله تعالئ يوم أخذ عليهم الميثاق 
أنهم | لا يؤمنون بالرسل ٠‏ ( يما كدا أت قَبلُ) . ع يوم الميثاقٍ حين أخرجهم ٠‏ من 
ليؤمنوا الآن حقيقة. وقيل: سألوا المعجزات» فلما ا اليؤمنوا بما كذبوا به 
من قبل رؤية المعجزة ٠‏ نظيره # كما لد يمُأ بو- أولَ نو 4 [الأنعام : ٠‏ # كَدللَت 
عأ ثوب الصتفرد 20 أي مثل طبعه على قلوب هؤلاء المذكورين كذلك 

قوله تعالئ : 56 لسارم يعور دَوَإد وج أكرهد لتَسِقِنَ (©4. 


5 8 سه دي با عام . 
قوله تعالل : وَمَاوَرْكا لسك كردم ين عَهةِ) : 


«من» زائدة» وهي تدل على معنن الجنس ؛ ولولا «مِن» لجاز أن يتوهم أنه واحد 
في المعني. قال بن عباس: يريد العهد المأخوذ عليهم وقت الذَّرّءِ ومن نقض العهد قيل 
له إنه لا عهد لهء أي كانه لم يعهد. وقال الحسن: العهد الذي عهد إليهم مع الأنبياء أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وقيل: أراد أن الكفار منقسمون ؛ فالأكثرون منهم من لا 
أمانة له ولا وفاء» ومنهم من له أمانة مع كفره وإن قلوا 3 روي عن أبي عبيدة. 


اح حر م رح جرح بره ع صب ب 8 مَظلمواً دك 
قوله تعالئ: لم بمَئَنَا من يعد هم مُوسَن ِكَابنَنَآ ِل عون وَمَلاي ص1 نموأ يبا تأظرز 
كك كارك عَيبةُالمنييية 40 . 


رص عر صرحت صل 


قوله تعالئ: م 3 نيندم أي من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. 
ا« موس * أي موسئ بن عمران. 6 ع أي بمعجزاتنا. # فظلموأً قلحو يبا 4 1 أي كفروا 


قوله تعال: « ركيت كص عونا اقبي 45 أي آخر أمرهم . 


فقا 


0000 22 مسمع م لو غهام هم مسد ب جر ل 8 عر 4ه 4ه 
قوله تعالئ : إوَالَ موم يلفرعون إِفِ رسول من رَبّ الْعللِيينٌ (ن)) حَقِيى عَلَ أن له 
عه سعدا مه رق م سه 2+ م اسل ل ما سكء مك جح سا سا سل 0000 
أقو | أش إلا الحق جم يد من رب ف سل مى بن إِسْريل ( ان كنت 
اس صمي ضع مه 52 م لس م حي كيت له ل 0000 
حت يات يبا إن كنت من دروي 9 الث صَّاهُ فإِذًا 0 
1- 010 


َإِذًا هى بَيِضَاءُ لتر بن )كل الملأين ووم عونت هذا لسر 0 2 
تيك همادا تأمووسك () فالا أبية ة وَأَحَاهُ وَأرْسِلٌ فى ألْمَدَآِينِ ككيثريث () ينو قر 
لير 40. 
«حَقِيقٌ علي ي واجب. ومن قرأ «عَلَْ آلا» فالمعنئ حريص على ألا أقول. 

وفي قراءة عبد الله «حقيق ألا أقول» بإسقاط «على». وقيل: «علئ» بمعنئ الباءء أي حقيق 

بألا أقرل. وكذا في قراءة أب والأعمش «بألا أقول». كما تقول: رميت بالقوس وعلى 
القوس. فالحقيقٌ قِيقٌ» على هذا بمعنن محقوق ومعنئ_لاكَرّسِلْ م بق إسرِيلٌ 9 » أي 
خلّهم. وكان يستعملهم في الأعمال الثاقة. 8 قَأَلقَ عَصَاهُ # يستعمل في الأجسام 
والمعاني. وقد تقدّم. والثعبان: لحي الضخم الذكرء وهو أعظم الحيات. # مَبِينَ (3©)* 
أي حية لا لبس فيها. 98 وَتَرْعَيْدَمٍ» أي أخرجها وأظهرها. قبلا من جيه أو من جناحه ؛ 
كما في التنزيل « اتدل يد فى تبك حرج ياه ين حبر شو ع » [النمل: ؟١١]‏ أي من غير 
بَرَص. وكان موسئ أسمر شديد السّمرة» ثم أعاد يده إلى جيبه فعادت إلى لونها الأوّل. 
قال ابن عباس: كان لِيدِهِ نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض. وقيل: كانت تخرج 
يده بيضاء كالثلج لوج فإذا ردها عادت إلى مثل سائر بدنه. ومعنى طعَلِعٌ 413 أي 
بالسحر يد أضكم 4 أي من مُلْككم معاشِرّ القبطء بتقديمه بني إسرائيل عليكم. 
3 همادا تأ عرست 9 # أي قال فرعون: فماذا تأمرون. وقيل: هو من قول الملأ؛ أي 
قالوا لفرعون وحده: فماذا تأمرون. كما يخاطب الجبّارون والرؤساء: ما ترون فى كذا. 
ويجوز أن يكون قالوا له ولأصحابه. و«ما4 في موضع رفع» على أن «ذا» بسنى الذي. 
وفي موضع نصب»ء على أن «ما» و «ذ)» شيء واحد. ءا مالا نيد قرأ أ هل المدينة 
وعاصم والكسائيّ بغير همز ؛ إلا أن وَرْشاً والكسائيّ أَشبعا كسرة الهاء. ل أبو. عمرو 
بهمزة ساكنة والهاء مضمومة. وهما لغتان ؛ يقال: أرجأته وأرجيتهء أي أخرته. وكذلك 
قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وهشام ؛ إلا أنهم أشبعوا ضَمّة الهاء. وقرأ سائر أهل الكوفة 
«أرجة؛» بإسكان الهاء. قال الفرّاء: هي لغة للعرب» يقفون على ألهاء المكني عنها في. 
الوصل إذا تحرّك ما قبلهاء وكذا هذه طلحةٌ قد أقبلت. وأنكر البصريون هذا. قال قتادة: 
20 قراءة نافع . 


امف 


و ع 


معنئ «أَرْجِو) أحبسه. وقال أبن عباس: أَخَرْهُ. وقيل: «أرجه) مأخوذ من رجا يرجو ؛ أي 
أطيعه ودَعْه يرجو ؛ حكاه النحاس عن محمد بن يزيد. وكسرٌ لهاء على الانباع. ' ويجوز 
ضَمّها على الأصل . وإسكانها”"' لَحْنٌ لا يجوز إلا في شذوذ من الشعر. © ولام عطف 
على الهاء. # حيرين ! ( 4 نصب على الحال. 4 جزم ؛ لأنه جواب الأمر 
ولذلك حذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً «بِكُلٌّ سَكَارٍ؛ وقرأ سائر الناس 
«ساحر» وهما متقاربان ؛ إلا أن فعالاً أشدّ مبالغة. 


ل 


قوله تعالئ : « وَيَه لَكرةُ ووس قار 
كَمَوَإِكَكْ لِينَ ألْمْقَيبَِ 409 . 

قوله تعال: «# وجا السَّحَرَهُ وَعَوَرَت» وحُذف ذكر الإرسال لعلم السامع. قال ابن 
عبد الحكم: كانوا اثني عشر تَقِيبآَ» مع كل تقِيب عشرون عَرِيفاء تحت يدي كل عريف 
ألفُ ساحر. وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل بن سليمان. وقال ابن جُريح: كانوا 
تسعمائة من العريش والفيوم والإسكندرية أثلاثا. وقال ابن إسحاق: كانوا خمسة عشر 
ألف ساحر ؛ وروي عن وهب. وقيل: كانوا أثني عشر ألفاً.» وقال أبن المنكدر ثمانين 
ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. وقيل: كانوا ثلاثمائة ألف ساحر من الرّّيف»ء وثلاثمائة ألف 
ساحر من الصعيد»ء وثلاثماثة ألف ساحر من الفيُوم وما والاها"©. وقيل: كانوا سبعين 
رجلاً. وقيل: ثلاثة وسبعين ؛ فالله أعلم. وكان معهم فيما رُوي حبالٌ وِعصِيَ يحملها 
ثلاثماثة بعير. فآلتقمت الحية ذلك كله. قال أبن عباس والسُّدَّي: كانت إذا فتحت قَامَا 
صار شِدَقُها ثمانين ذراعاً ؛ واضعة فكّها الأسفل على الآأرضء وفكها الأعلى على سُور 
القص . وقيل: كان سعة فمها أربعين ذراعاً ؛ فالله أعلم. فقصدت فرعون لتبتلعهء فوثب 
من سريره فهرب منها واستغاث بموسئ ؛ فأخذها فإذا هي عصاً كما كانت. قال 


04 


وهب”©: مات من خوف العَضًا خمسة وعشرون ألفا. #ثَانُوا م9 لَنَا لأخْراً» أي جائزة 
ومالا. فلم يل ل بالفاء ؟ لأنه أراد لما جاءوا قالواء وقرىء ضٍَّ لَنَاه على الخبر. 
وهي قراءة نافع وابن 0 كثير. ألزموا فرعونٌ أن يتجعل لهم مالاً إن عَلَبُوا؛ فقال لهم فرعون: 


منَعَم -200- نَ 9 * أي لمن آهل المنزلة الرفيعة لديناء فزادهم على ما 


كذا في الأصول وإعراب القرآن للنحاسء ويلاحظ أنها قراءة أهل الكوفة. 
00 هذا وما قبله متلقئ عن أهل الكتاب» لا حجة فيه البتة والقول الآخيرء وهو كونهم» سبعين رجلا 


قريب محتمل» والله أعلم. 
فق وهب هو ابن منبه يروي عن أهل الكتاب» وهذامنها . 
49 قرأ نافع وابن كثير وحفض وأبو جعفر (إِنَّ لنا» وقرأ الباقون «أئن لنا» ‏ 


فض 


طلبوا. وقيل: إنهم إنما قطعوا ذلك لأنفسهم في حكمهم إن غلبوا. أي قالوا: يجب لنا 
الأجر إن غلبنا. وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار. استخبروا فرعون: هل 
يجعل لهم أجراً إن غلبوا أولا ؛ فلم يقطعوا على فرعون بذلك: إنما استخبروه هل يفعل 
ذلك ؛ فقال لهم «نعم» لكم الأجر والقّوْب إن غليتم . 

قوله تعالئ: « َالو يمُوسَ إِمَ أن مُلْقَ وَإِمَآ أن تَكْوْنَ ححَنُ آلْملْقِينَ )ا هَالَ شاهلم 


5 
َّ 


ألهَوَأ روا أعيرت ب ألنَاس وَأَسْرَهبوهُم وََأمُو بحر عَيِيمٍ (©) # وَأَوَحِيا 5118 ل مومج أَنْ 
أل عصصالد دا تَلقَت ماين 40 . 

تأدذبوا مع موسي عليه السلام فكان ذلك سبب إيمانهم. و «أن» في موضع نصب 
عند الكسائي والفراء» على معنئ إما أن تفعل الإلقاء. ومثلة قول الشاعر: 

قالوا الدُكوب فقلنا تلك عادتنا 
00 ص 

قَالَ أَلْفُوا» قال الفراء: في الكلام حذف. والمعنئ: قال لهم موسئ إنكم لن 
تغلبوا ربكم ولن تبطلوا آياته. وهذا من معجز القرآن الذي لا يأتي مثله في كلام الناس» 
ولا يقدرون عليه. يأتي اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة. وقيل: هو تهديد. أي ابتدئوا 
بالإلقاى فسترون ما يحل كم من الاتتضاح ؛ إذ لا يجوز | أن 0 
والمِصِي . « سكن أت اي أي لخحيلوا لهم وقلبوها عن صحة إداركهاء بما ٍ 
يُتخيّل من التمويه الذي جرئ مجرئ الشعوذة وخفة اليد؛ كما تقدم في «البقرة» بيانه. 
ومعنئ معَظِيمٍ #9 أي عندهم؛ لأنه كان كثيراً وليس بعظيم على الحقيقة. قال ابن 


زيد: كان الإجتماع بالإسكندرية فبلغ ذَنَب الحيّة وراء البحيرة. وقال غيره: وفتحت فقَامَا 
فجعلت تلقف أي تلتقم ‏ ما ألقوا من حبالهم وعِصيّهم . وقيل: كان ما ألقوا حبالاً من 
دم فيها زئبق فتحركت وقالوا هذه حيّات. وقرأ حَفْص ١«تَلْقف»‏ بإسكان اللام والتخفيف. 
جعله مستقبل لقف يَِلْقّف. قال النحاس: ويجوز على هذه القراءة «يَلْقّف» لأنه من لقف . 
وقرأ الباقون بالتشديد وفتح اللام» وجعلوه ه مستقبل تُلقّف ؟ فهي تَتلقّف. يقال: لقفت 
الشيء وتلقفته إذا أخذته أو بَلّعته . تلقف وتَلقَم وتَلْهَم بمعنىّ واحد. قال أبو حاتم : 
وو ني في بعض القراءات اتَلَقّم » بالميم والتشديد. قال الشاعر: 

١‏ أي عضا موسي العو لم إل لقم ما يأك هالساحرٌ 

ويروى: تلقف. لاما يَأَفْكُونَ* أي ما يكذبون» لأنهم جاؤوا بحبال وجعلوا فيها 
زئبقاً حتى تحركت. 


خرف 


قول تعن : طوَكمَ لول ما كذ يتدلوة 6 مذيؤأ متااك واوا ميت 9 
َأ التحرةُ سرس ولوأ ءامنا يف8 اد موس وَصَرُوة 409. 

قوله تعال : « نم »4 قال مجاهد: فظهر الحق. « وَأنفلبوأْصغرينَ 9 نصب 
على الحال. والفعل منه صغر يَضْعَّر صَعْراً وصِغراً وصّغاراً. أي أتقلب قوم فرعونٌ 
وفرعونٌ معهم أؤلآء مَقْهُورِينَ مغلوبين. فأما السحرة فقد آمنوا. 

قوله تعاليل: ل َال عون َامَدثم وبَأ ادن 1 كد نمدا لك كشو المع 
ترجأ ينها هلها َف تعلو يك وأا ع يَنْ حل ثم لينم 


00 
١ أمييك‎ 


ِلٍَ م 
9 الوا إِنَآ إل ينا لبون ١‏ 9ك وما لتقم و من أ نت ءامنا ينات رينا لماجاء2: ريما 
أو 2226 00 


فرع عيْسا صر وتوص مُسَلِمِينَ 41 . 

قوله تعال: « تال عون امم بو قبَلَ أن ادن لكر إنكار منه عليهم. # إِنَّ هذا 
عكر مَكَشْمُوهُ في امس دُخج أ نهآ أله 4 أي جرت بينكم وبينه مُواطأة في هذا لتستولوا 
على مصرء أي كان هذا منكم في مدينة مصر قبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء '#صَوْفَ 
تَعمُوْنَ )4 تهديد لهم. قال أبن عباس: كان فرعون أُوَّلَ من صَلبَء وَثَطّم الأيدي 
والأرجل من خلافيء الرجل اليم واليد اليسرئء واليد اليمنئ والرجل اليسرئ» عن 
الحسن. # وَمَا كد مَالَقِم ون إلَّه نت ءَامَنّا كينت رَينا4 قر قرأ الحسن بفتح القاف. قال 0 
هي لغة يقال: تقَمت الأمر ونقمته أنكرته» أي لست تكره ه منا سوى أن آمنا بالله وهو 
الحق . < لَيَابَاَئنَا4 آياته وبيناته. ريا ْنَا صَبْرَاك الإفراغ الصب»ء أي أصببه علينا 
عند القطع والصلب. # وَتَوَقّا مُسَلِمِينَ 9 فقيل : إن فرعون أخذ السحرة وقطعهم على 
شاطىء النهرء وإنه آمن بموسي' عند إيمان السحرة ستمائة ألف0 , 

فر تلن :9ل للم تدر وق ددعي وق فى الي ون 
همك َل سنئئل همون اهم وَإِنَا فصر هوت 9 قال مُومى لقومه 


2 
04 


م مر صصح م عه 


أسكويثا 0 شيا إلثّ الارض لله يوْرثهنا من ع2 من عبسادوء والعيقية 
لتك 40 . 
5 8 4 061 لع م بخ و ع سس بوسر إضج 001 اح 08 
قوله تعاليل: 98 وَكَالَ الل من كوو وو ورَعَوْنَ أَتَدَرُ ومن وَقَومه لسِفْسِدُوا فى انض * أي 


00 هذه أرقام خيالية من مجازفات بني إسرائيل» لا حجة فيها البتة» فقد جاء في سورة الصافات في وصف 
أتباع موسيئ حكاية عن فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون» ولو آمن مثل هذا العدد ما استسلم السحرة 
لفرعون» ولما خرج موسئ من وجهء فرعون باتجاه البحر. 


تفرف 


بإيقاع الفرقة وتشتيت الشّمل. # وَيذّرَك4 بنصب الراء جواب الاستفهام» والواو نائبة عن 
الفاء. وََالِهَتَلكَ »# قال الحسن: كان فرعون يعبد الأصنامء فكان يَعْيّد ويُعْبّد. قال 
سليمان التيميٌ: بلغني أن فرعون كان يعبد البقر. قال التيميّ: فقلت للحسن هل كان 
فرعون يعبد شين قال نموة إنه كان يعبد شيئاً كان قد جعله في عنقه. وقيل: معن 
«وآلهتك» أي وطاعتك» كما قيل في قوله تعال : « أقَّمََدُوأ حَبَارَهْم وَرُمسَكَهُمْ 
وباي ذو لو [التوبة ]”١‏ إنهم ما عبدوهم ولكن أطاعوهم 0 فصار تمثيلاً . وقرأ 
ُعيم بن ميسرة «وَيذرُلةَ) بالرفع على تقدير وهو يَذْرَكَ). وقرأ الأشهب العقيليٌ «وَيَذْرْكُ») 
مجزوماً مخفف يذرّك لثقل الضمة. وقرأ أنس بن مالك «ونذركُ» بالرفع والنون. أخبروا 
عن أنفسهم أنهم يتركون عبادته إن ترك موسئ حيّاً. وقرأ عليّ بن أبي طالب وابن عباس 
والضحّاك «وإلآهتك» ومعناه وعبادتك. وعلى هذه القراءة كان يُعْبَد ولا يَعْبْده أي ويترك 
عبادته لك. قال أبو بكر الأنباريٌ: فَمن مذهب أصحاب هذه » القراءة أن فرعون لما قال: 
« تارقم القلّ )4 [التازعات: 14] و مَاعِِنَتُ لَحكُم ين | لَه عير [القصص : 8*] 
نفل أن يكون له رب وإلاهة. فقيل له: ويذرك وَإِلاهَتَكَ ؛ بمعني ويتركك وعبادة الناس 
لك. وقراءة العامة 9وَآلِهَتَكَ) كما تقدّم دهي مبنية على أن فرعون أدّعئ الرٌبُوبيَّة في ظاهر 
أمره وكان ع أنه مَرْبُوب. ودليل هذا قولّه عند حضور الحمام 9 َم مك تمل له إي 
أل متت بوه ينوا إت ِسريويلَ 1#[ يونس : 3 فلم يقبل هذا القول منه لما أت به بعد إغلاق 
باب التوبة. وكان قبل هذه الحال له إله يعبده سراً دون رب العالمين جل وعز؛ قاله 
الحسن وغيره. وفي حرف أَبَيَ «أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وقد تركوك أن 
يعبدوك». وقيل: «وإلاهتك» قيل: كان يعبد بقرةء وكان إذا أستحسن بقرة أمر بعبادتهاء 
وقال: أنا ريكم ورب هذه. ولهذا قال: 39 َأَخْرَجَ لَهُمَ سملا 20 عِجَلَاجْسَدًا7' [طه: 18]. ذكره 
ابن عباس والسُّدّي. قال الزجاج: كان له أصنام صغار يعيدوها قومه تقرباً إليه فتسبت 
إليه؟ ولهذا قال: #اأَنارككم الْخَلّ 4)0. قال إسماعيل بن إسحاق: قول فرعون: نا 
دم الال 409. يدل على أنهم كانوا يعبدون شيئاً غيره. وقد قيل: إن المراد بالإلاهة 
على قراءة ابن عباس البقرة التي كان يعبدها. وقيل: أرادوا بها الشمس وكانوا يعبدونها. 
قال الشاعر: 


220 مثل هذا لا يصح عن ابن عباس فهذه الآية تتحدث عن السامري كما جاء في سورة طه. والله 
أعلم . 


نضف 


ثم آنس قومه فقال: وسيل ََمْ 4 بالتخنيفء » قراءة نافع وابن كثير. والباقون 
بالتشديد على التكثير. 8 وَيْسْتَي نِسَآدَهُمَ © أي لا تخافوا جانبهم. ## وَإِنَا فوقَهُمَ 
قله هروك 469 آنسهم بهذا الكلام. ولم يقل سنقتل موسئ لعلمه أنه لا يقدر عليه يه. وعن 
سعيد بن جُبير قال: كان فرعون قد مُلىء من موسئ رُغْباً؛ فكان إذا رآه بال كما يبول 
الحمار. ولما بلغ قوم موس من فرعون هذا قال لهم موسئ: 9# أسْتَعِينُوأ أله وأضييوا 
إدك الا لو رِتُهسامَن يَقسَآهُ4 أطمعهم في أن يورثهم الله أرض مصر. ا وَالْعَقبَةٌ 
لْمتّقِيت 4*9 أي الجنة لمن أتقئ وعاقبة كل شيء. آخره. ولكنها إذا أطلقت فقيل: 
العاقبة لفلان مهم منه في الشف الخير. 
قوله تعالى: 98 فَالْوَأ أوذيت من بل أن َأَتِيَنَارَهِنْ بَصَدِ مَا يتا قَالَ عسَى رَفكُمْ أن 
بَمْللك عَدَوَكُمْ وَيَدْعَيْلِنَكُمْ في أ َضِ يِسَتظرَ كيت تَعْمَلْوْدَ 409 . 
قوله تعالى: 8 كَالْوَا ويا ين كَبَّلٍ أن مَلْتِينَا4 أي في ابتداء ولادتك بقتل الأبناء 
وأسترقاق النساء. ايند مَا َتنا 4 أي والآن أعيد علينا ذلك؟ يعنون الوعيد الذي 
كان من فرعون. وقيل: الأذئ من قبلٌ: تسخيرهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى نصف 
النهارء وإرسالهم بقيته بقيته ليكتسبوأ لأنفسهم . والأذى من بعدٌ: تسخيزهم جميع النهار كله 
بلا طعام ولا شراب؛ قاله جُوئبر. وقال الحسن: الأذى من قبل ومن بعد وأحدء وهو 
أخذ الجزية. قَالَ ع عمق وَهُكُ أن هيلك عَدُوَكُمْ وَمَنَدَيْلقَحكُْ في الأرّض »* لاعسى ) 
من الله واجب؛ جدّد لهم الوعد وحقّقه. وقد أستُخلفوا في 0 داود وسليمان 
عليهما السلامء وتوا بيت المقدس مع موشّع بن نون كما تقدم ٠‏ م نهم قالوا ذلك 
حين خرج بهم موسى وتبعهم فرعون فكان وراءهم والبحر أمامهمء ا الوعيد بأن 
غرّق فرعون وقومه وأنجاهم. «َِطْرَكَيِتَ تَعَمَلُونَ 09 |# تقدّم نظائره. أي يرى ذلك 
ل الذي يجب به إل زاء؛ لأن الله لا يجازيهم على ما يعلمه منهم» إنما يجازيهم على 


ما يقع منهم 

قوله تعالى: 9 وَلَقَدَ أَحَذْنا ءَالَ وعَونَ بألسَِنَ وَنَقْصٍ مَنّ لثمت لعَلْهُمَ 
يَدكَرُونَ 40 . 

قوله تعالى: #8 وَلْمَّدَ أَحَذْنَا َالَ حون بألْسَدِنَ 4 يعني الجدوب. وهذا معروف في 


اللغة؛ يقال: أصابتهم سَنَة أي جّدب. وتقديره جَدْبُ سنة. وفي الحديث: 


ينف 


الول لقية «اللّهُمَ أجعلها عليهم سنين كسني يوسفت». ومن العرب من يُعرب النون 
في السنين؛ وأنشد الفراء: 

أرَى مَرٌ السين أَخَذْنَ يني كما أَحَدَّ السّرار”'؟ من الهلال 

قال النحاس: وأنشد سيبويه هذا البيت بفتح النون؛ ولكن أنشد في هذا مالا يجوز 
غيره» وهو قوله: 

وقد جَاوَرْتُ رأس الأربعين 

وحكى الفراء عن بني عامر أنهم يقولون: أقمثُ عنده سنيناً يا هذا؛ مصروفاً. قال: 
وبنو تميم لا يصرفون ويقولون: مضت له سنينُ يا هذا. وسنين جمع سنةء والسنة هنا 
بمعنى الجدب لا بمعنى الحَؤل. ومنه أَسْنَّتَ القوم أي أجدبوا. قال عبد الله بن الرّبَغْرى : 

عَمْدُو العلا مَشَمٌَ التّريد لقومه 2 ورجالٌ مكة مُسيمُونَ عِحَافٌ 


قوله تعالى : وَاوَابَتَهُمْ َلَْسَكَدُ اهدو ون تصِييَُ سَنَفَهُ يطرُوأ يومئ ومن 


تَعََ ألا إتََاطْيرْه م عند أن لون أَكَرَهُمَ لا يملَمُود 40 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: #َإدًا جَوَتَهُمْ لَلسَكَةٌ 4 أي الخضب والسّعة. ‏ كَالُوا لنَا 
مذو 4 أي أغطيناها باستحقاق. طاوَإن تُحِبَّيُمَ سَيَكَةٌ 4 أي تخط ومرض» وهي 
المسألة: ‏ 

الثانية عرو ير وأ يجوسئ )4 أي يتشاءموا به. نظيره وَإِن نَصِبَهُم مَِيْعَة 
عِنرِك 4 [النساء: 8078 والأصل «يتطيروا» أدغمت التاء في الطاء. وقرأ طلحة ا 
على أنه فعل ماض . والأصل في هذا من الطيرةٍ ورَجْر الطير» ثم كثُرٌ استعمالهم حتى قيل 
لكل من تشاعم: تَطيّر. وكانت العرب تتيمّن بالسّانحم: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين. 
وتتشاءم بالبارح ؛ وهو الذي يأتي من ناحية الشّمال. وكانوا يتطيرون أيضاً بصوت 
الغراب؛ ويتأؤلونه البَين. وكانوا يستدلون بمجاويات الطيور بعضها بعضاً على أمورء 
ناصه !ا أوقاتها المعمو دة عل مغا ذللثف. وهكذا الطباء إذا مضت سائحة أو 
وباضوابها في عير ارفانها انوك يك هده 


17111 صحيح. أخرجه البخاري 7577 ومسلم 170 وتقدم . 
020 الليلة التي يسحر فيها القمر آخر الشهر. 


تيف 


بارحة» ويقولون إذا برّحت: مَنْ لي بالسّانح بعد البارح. إلا أن أقوى ما عندهم كان يقع 
في جميع الطير؛ فسمًّا الجميع تَطَثْراً من هذا الوجه. وتطيّر الأعاجمُ إذا رَأُوا صِبيّاً يذهب 
به إلى المُعَلّم بالغداة» ويتيمّنون برؤية صبيّ يرجع من عند المعلم إلى بيته» ويتشاءمون 
برؤية السّقاء على ظهره قربة مملوءةٌ مشدودةء ويتيمّنون برؤية فارغ السّقاء مفتوحة 
قربته؛ ويتشاءمون بالحَمّال المتقّل بالجِمّل» والدابة المُوقرة”'» ويتيمنون بالحَمّال 
الذي وضع حملهء وبالدابة يُحَط عنها يُقْنُها. فجاء الإسلام بالنّي عن التطيّر والتشاؤم بما 
يسمع من صوت طائر ما كان؛ وعلى أيّ حال كان؛ فقال عليه السلام: 

[3 (أقِوُوا الطير على مكناتها». وذلك إن كثيراً من أهل الجاهلية كان إذا أراد 
الحاجة أتى الطير فى وَكْرها فتقّرها؛ فإذا أخذت ذات اليمين مضى لحاجته» وهذا هو 
السانح عندهم. وإن أخذت ذات الشمال رجعء وهذا هو البارح عندهم. فنهى النبي كه 
عن هذا بقوله: «أَقَوُوا الطير على مكناتها» هكذا في الحديث. وأهل العربية يقولون: 
«رُكناتها» قال أمرؤ القيس: 

وقد أَغْمَدِي والطَير في رُكناتها 

والؤكنة: آسم لكلّ وكر وعُشَّ. والوكن: موضع الطائر الذي يبيض فيه ومُفْرخ 
وهو الخرق في الحيطان والشجر. ويقال: وَكَن الطائر يكن وكُوناً إذا حضن بيضه. وكان 
أيضاً من العرب من لا يرى التطيّر شيئاً» ويمدحون من كذّب به. قال المُرَفُْش 

ولقدغَردَوْتُ وكلثت لا أغْدُو على وَاقٍ وحاته””© 

فإذا الأشَايهِمْ كالأيا من والأيامِنٌ كالأشائم 

وقال عكرمة: كنت عند أبن عباس فمرٌ طائر يصيح؛ فقال رجل من القوم: خيرء 
خير. فقال أبن عباس: ما عند هذا لا خير ولا شر. قال علماؤنا: وأما أقوال الطير فلا 
تعلّق لها بما يجعل دلالة عليه» ولا لها علم بكائن فضلاً عن مستقبل فتُخير به» ولا في 
الناس , من يعلم منطق الطير؛ إلا ما كان الله تعالى خصن به سليمان يك من ذلك» فألتحق 
التطيّر بجملة الباطل. والله أعلم. وقال ك: 

[78114 صحيح. أخرجه الطيالسي :5 وأحمد 78١/5‏ وأبو داود 7878 وصححه ابن حبان 5155 


والحاكم ١717/4‏ ووافقه الذهبي» كلهم من حديث أم كرزء وقال في المجمع :1١5/5‏ رواه 
الطبراني بأسانيد أحدها رجالهثقات . وانظر صحيح أبي ادودة 740 . وصححه الأرناؤط في الإحسان . 


2.0 التي عليها حمل ثقيل. 
م2 الواقٌ: الصّرّدُ. والحاتم: الغراب الأسود. 


نارق 


[1" «ليس مِنًا من تحلّم”' أو تكهّن أو رده عن سفره تطيّرا. وروى أبو داود 
عن عبد الله بن مسعود عن النبي كي قال: 
73" «الطّّرة شرك ثلاثاً ‏ وما مِنا إلأ”'2 - ولكن الله يذهبه بالتوكل». وروى 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله كَكِةٍ قال: 
[1117"] «من رجّعته الطّيرة عن حاجته فقد أشرك». قيل: وما كفارة ذلك يا رسول 
الله؟ قال: «أن يقول أحدهم اللَّهُمْ لا طْيرَ إلا طَيْرْكَ ولا خَيْرَ إلا خَيْدكَ ولا إله غيذك ثم 
يمضي لحاجته؟. وفي تخبر آخر: 
43" (إذا وجد ذلك أحدكم فليقل اللَّّمَ لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب 
بالسيئات إلا أنت لا حول ولا قوة إلا يك». ثم يذهب متوكّلاً على الله؛ فإن الله يكفيه ما 
وجد في نفسه من ذلك» وكفاه الله تعالى ما يُهِمّه. وقد تقدم في «المائدة» الفرق بين الفأل 
والطيرة . ألا إِنَمَا طْيَرَهُمَ عند أََوِ 4 وقرأ الحسن «طْيدهما جمع طائر. أي ما قُدّر لهم 
[5116] أخرجه الطبراني كما في المجمع 84417/١١18/5‏ من حديث أبي الدرداء؛ وقال الهيثمي: رواه 
بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. 

737*] جيد. أخرجه أبو داود 59٠١‏ والترمذي ١1١4‏ وابن ماجه 7078 وأحمد 0 والطيالسي 865 
والطحاوي في المشكل 708/١‏ والحاكم ١1/١‏ - 18 وابن حبان 7177 والبخاري في الأدب 
المفرد 4 من حديث ابن مسعودء قال الترمذي: حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح سنده» 
رواته ثقات». ووافقه الذهبي» وإسناده على شرطهماء سوئ عيسئ بن عاصم الأسدي؛ وهر ثقة 
كما في التقريب. 

[107"] صحيح. أخرجه أحمد برقم 7١46‏ وعبد الله بن وهب في الجامع ص ١١١‏ من حديث عبد الله بن 
عمروء وقال الهيثمي في المجمع 8417: فيه ابن لهيعة حديثه حسن» وفيه ضعف اه الراوي عنه 
أبن وهب فالحديث حسن: وأخرجه البزار 7١44‏ من حديث بريدة» وإسناده ضعيف لضعف 
الحسن بن أبي جعفرء وله شواهد انظر الصحيحة .1١58‏ 

1"] أخرجه أبو داود 7914 والببهقي في الشعب 1١111١‏ من حديث عروة بن عامر. ورجاله ثقات كلهم 
إل أن حبيب بن أبي ثابت وإن رو له الشيخان فإنه مدلس وقد عنعنه» وعروةٍ بن عامرء مختلف في 
صحبته . وأنظر ضعيف أبي داود 847. 


00 أي أدعى الرؤيا كاذباً. 

فق قال الخطابي في معالم السئن 71/5: لفظ «وما منا إلا» معناه: إلا من يعتريه التطير» فحذفٍ 
ذلك اعتماداً على فهم السامع اه. 
فائدة: قال الترمذي: قال البخاري: كان سليمان بن حرب ينكر لفظ (ما منا» أن يكون مرفوعاء 
ويقول: هو قول ابن مسعودء ووافقه الحافظ في الفتح ١17/1؟.‏ 


خرف 


وعليهم. #وَلَكن أَكَيَرَهْمْ لَايَنَلمُونَ 43 أن ما لحقهم من القّحط والشدائد إنما هو من 
عند الله عز وجل بذنوبهم لا من عند موسى وقومه. 

قوله تعالى : « وَكَالومَهَسَاءلَايو- نيو تس هاما حك بمؤميرك 49 . 

قوله تعالى: # وَكَالْواْمَهْمَا ئلا يو مِنْ ايك أي قال قوم فرعون لموسى «مهما». 
قال الخليل: الأصل ماء ما؛ الأولى للشرط» والثانية زائدة توكيد للجزاء؛ كما تزاد في 
سائر الحروفء مثلّ إِما وحيثما وأينما وكيفما. فكرهوا حرفين لفظهما واحد؛ فأبدلوا من 
الألف الأولى هاء فقالوا مهما. وقال الكسائي: أصله مَه؛ٍ أي أكفف. ما تأتنا به من آية. 
وقيل: هي كلمة مفردة» يجازى بها لَيُجِْم ما بعدها على تقدير إِنْ. والجواب # قَمَاحَن 
لَك يمؤمنيت 9 4 . م إلِتَسَمرْنَا # لتصرفنا عما نحن عليه. وقد مضى في «البقرة» بيان 
هذه اللفظة. قيل: بقي موسى في القبط بعد إلقاء السحرة سُجّداً عشرين سنة يريهم الآيات 
إلى أن أغرق الله فرعون» فكان هذا قولهم. 

قوله تعالى : اَرسَلَنَا مودت وَالَْاد وَألْقَْلَ وَألصَّاوعَ ولد يت مُصَكْ 
تكبأ وكاوأ وما ميت 40 . 

الأولى - روى إسرائيل عن سِمَّاك عن ترف الشاميّ قال: مكث موسى يل في آل 
فرعون بعدما غلب السحرة أربعين عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي. شيبة عن منجاب: 
عشرين سنةء يريهم الآيات: الجراد والقُمّل والضفادع والدّم. 


وعطاء: الطوفان الموت قال الأخفش: واحدته طوفانة. وقيل: هو مصدر كالوجْحَان 
والتّفْصان؛ فلا يطلب له واحد. قال النحاس: الطوفان في اللغة ما كان مُهْلِكاً من موت أو 
سَيْل؛ أي ما يطيف بهم فيهلكهم. وقال السّدّي: ولم يُصِب بني إسرائيل قطرةٌ من ماء» 
بل دخل بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم. ودام عليهم سبعة أيام. وقيل: 
أربعين يوماً. فقالوا: أدع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن بك؛ فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان 
فلم يؤمنوا. فأنبت الله لهم في تلك السنة ما لم يُنبته قبل ذلك من الكل والزرع. فقالوا: 
كان ذلك الماء نعمة؛ فبعث الله عليهم الجراد وهو الحيوان المعروف» جمع جرادة في 
المذكر والمؤنث. فإن أردت الفصل نعتٌ فقلت رأيت جرادة ذكراً- فأكل زروعهم 
وثمارهم حتى أنها كانت تأكل السقوف والأبواب حتى تنهدم ديارهم. ولم يدخل دور بني 
إسرائيل منها شيء. 


فضف 


الثالثة ‏ وأختلف العلماء في قتل الجراد إذا حَلُ بأرض فأفسد؛ فقيل: لا يقتل. 
وقال أهل الفقه كلهم: يُقتل. أحتج الأولون بأنه خَلّقَ عظيم من خلق الله يأكل من رزق 
الله ولا يَجْرِي عليه القلم. وبما روي: 

[53 الا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم. وأحتج ح الجمهور بأن في تركهأ 
فساد الأموال» وقد رخص النبئ يِه بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله؛ فالجراد إذا أرادت 
فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها. ألا ترى أنهم قد أتفقوا على أنه يجوز قتل الحية 
والعقرب؟ لأنهما يؤذيان الناس فكذلك الجراد. روى أبن ماجه عن جابر وأنس بن مالك 
أن النبي يَثِةِ كان إذا دعا على الجراد قال: 

]1"1١[‏ «اللّهُمَ أهلك كباره وأقتل صغاره وأفسد بيضه وأقطع دابره وحَذْ بأفواهه 
عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء». قال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على جند 
من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: «إن الجراد نَثّرة الحوت في البحر). 

الرابعة ‏ ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أَوْقَى قال: 

[*] غزونا مع رسول الله َك سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه. ولم يختلف 
العلماء في أكله على الجملة» وأنه إذا أذ حيّاً وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق. وأنّ ذلك 
يتنزل منه منزلة الذكاة فيه. وإنما أختلفوا هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صِيد أم لا؛ 
فعامّتهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما مات. وحكمه عندهم حكم الحيتان» 
وإليه ذهب أبن نافع ومُطَرَف وذهب مالك إلى أنه لا بُدَ له من سبب يموت به؛ كقطع 
رؤوسه أو أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلكء أو يُسْلق أو يطرح في النار؛ لأنه عنده من 
حيوان البر قَمَِتَتهُ محرّمة. وكان اللّيث يكره أكل ميت الجراد» إلا ما أخذ حيّاً ثم مات 
فإن أخذه ذكاة. وإليه ذهب سعيد بن المُسَيِّب. وروى الدَارَفْطْنَِ عن ابن عمر أن رسول 
لله وَل قال : 

3" «أحِلّ لنا ميتتان الحُوت والجراد ودمان الكّبد والطّحال». وقال ابن ماجه: 


[1١؟]‏ مضئ تخريجه وهو حديث ضعيف . 

[1"] ضعيف جداً. أخرجه ابن ماجة 15١‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١4/7‏ من حديث جابر وأنس 
معاء وقأل: فيه موسئ بن محمد. قال ابن معين: ليس بشيءء ولا يكتب حديثه» وقال النسائي: 
منكر الحديث. وأخرجه البيهقى فى الشعب ٠١١0‏ من حديث ابن عمرء وقال: قال القيسى: 
هذا مجهول» وهذا حديث متكر» والله أعلم اف. وحكم الألباني بوضعهفي الضعيفة 117 . ١‏ 

المرفرةا صحيح . أخرجه البخاري 46 © ومسلم ١907‏ وتقدم . 

71" مضى تخريجه. 


كرف 


حدّثنا أحمد بن مُنيع حدّثنا سفيان بن غيينة عن أبي سعيد سمع أنس بن مالك يقول: كُنّ 
أزواج النبيّ كَلْدِ يتهادين الجراد على الأطباق”''. ذكره ابن المنذر أيضاً. 
الخامسة ‏ روى محمد بن المتْكّدِر عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي 


1" إن الله تعالى. خلق ألف أمّة ستماثة منها في البحر وأربعمائة في البر وإن 
أوّل هلاك هذه الأمم الجراد فإذا ملكت الجراد تتابعت الأمم مثل نظام السّلك إذا انقطع» . 
ذكره الترمذيٌ الحكيم في (نوادر الأصول) وقال: وإنما صار الجراد أوّل هذه الأمم هلاكاً 
لأنه خلق من الطينة التي قَضَلت من طينة آدم. وإنما تهلك الأمم لهلاك الآدميّين لأنها 
مسخّرة لهم. 

رجعنا إلى قصة القبط ‏ فعاهدوا موسى أن يؤمنوا لو كشف عنهم الجرادء فدعا 
فكشف وكان قد بَقِيَ من زروعهم شيء فقالوا: يكفينا ما بَقِيَ؛ ولم يؤمنوا فبعث الله 
عليهم القّمّلء وهو صغار الدَّبَى؛ قاله قتادة. والدَبَى: : الجراد قبل أن يطيرء الواحد دّباة. 
وأرض مَدْبِيَة إذا أكل الدَبَى نباتها. وقال ابن عباس: القُمّل السّوس الذي في الحنطة. 
وقال ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دوابٌ سود صغار. وقال أبو عبيدة: الحَئْئان» 
وهو ضرب من القُوَادء واحدها حمُنانة. فأكلت دوابّهم وزروعهم» ولزمت جلودهم كأنها 
الْجُدَريَ عليهم: ومنعهم النومً والقرار. وقال حبيب بن أبي ثابت: القمّل الجعلان”'". 
والقُمل عند أهل اللغة ضرب من القردان. قال أبو الحسن الأعرابيّ العدويّ: القّمّل دواب 
صغار من جنس القردان؛ إلا أنها أصغر منهاء واحدتها قُمّلة. قال النحاس : وليس هذا 
بناقض لما قاله أهل التفسير؛ لأنه يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم؛ و 
أنها كلها تجتمع في أنها تؤذيهم. وذكر بعض المفسرين أنه كان ابعَيْن شمس» يب مي 
رمل فضربه موسى بعصاه فصار قَمّلا. وواحد القّمْل قَمْلة. وقيل: القّملُ القَمْلُء قاله 
عطاء الخُراسانيَ: وفي قراءة الحسن «والقَمْل)» بفتح القاف وإسكان الميم. فتضرّعوا فلما 
كُشف عنهم لم يؤمنوا؛ فأرسل الله عليهم الضفادع» جمع ضِفْدع وهي المعروفة التي 
تكون في الماء» وفيه مسألة واحدة وهي أن النهي ورد عن قتلها؛ أخرجه أبو داود ابن 
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1 


117 باطل . أخمرجه ابن حبان في «المجروحين» 7/ 701 وابن الجوزي في «الموضوعات» 7/ ١4-17‏ من حديث 
جابرعن عمر» وقالابن حبان: لاشك أنه موضوع؛ محمد بن عيسئا يروي عن ابن المتكدر العجائب . 


(2)1 أخرجهابن ماجه 77١‏ بإسناد ضعيف لضعف أبي سعيد البقال. 
(2)5 هو دابة سوداء من دواب الأرض. 


كيف 


ماجه بإسناد صحيح. أخخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق وابن ماجه عن 
محمد بن يحيى النيسابورِيّ الدّهْلِيَ عن أبي هريرة قال: 

[4؟1"] نهى رسول الله يَكِ عن قتل الصّرّد والضّفْدع والثملة والهٌدهد. وخرج 
النسائيّ عن عبد الرحمن بن عثمان: 


[ 5 أن طبيباً ذكر ضِنْدعاً في دواء عند النبن كل فنهاه النبي يَلهِ عن قتله. 
صححه أبو محمد عبد الحق. وعن أبي هريرة قال: الصّرّد أوّل طير صام . ولمًا خرج 
إبراهيم عليه السلام من الشأم إلى الحرم في بناء البيت كانت السّكينة”'2 معه والصرد؛ 
فكان الصّرد دليله إلى الموضعء والسّكينة مقداره. فلما صار إلى البقعة وقعت السّكينة 
على موضع البيت ونادت: أَبْنِ يا إبراهيم على مقدار ظلّي ؛ فنهى النب يَلِةِ عن قتل الصّرد 
لأنه كان دليل إبراهيم على البيت» وعن الضفدع لأنها كان تصبّ الماء على نار إبراهيم. 
ولَّمَا تسلّطت على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلهاء فلما صارت إلى التَدُور وَتَيَتْ فيها 

وهي نار تسعرء طاعة لله. فجعل الله نقيقها تسبيحاً. يقال: إنها أكثر الدواب تسبيحاً. 
' قال عبد الله بن عمرو: لا تقتلوا الصَفدع فإن نقيقه الذي تسمعون تسبيح. فرُوي أنها 
ملأت فرشّهم وأوعيتهم وطعامهم وشرابهم؛ فكان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع» 
وإذا تكلم وثب الضَفدع في فيه. فشكوًا إلى موسى وقالوا: نتوب؛ فكشف الله عنهم ذلك 
فعادوا إلى كفرهم؛؟ فأرسل الله عليهم الدّم فسال النيل عليهم دماً. وكان الإسراتيليٌ 
يغترف منه الماءء والقبطييٌ الدّمّ. وكان الإسرائيلي يَصْبّ الماء في فم القبطي فيصير كمأ 
والقبطئ يصب الدّم في فم الإسرائيلي فيصير ماء زلالاً. ل ءات مُقَصَّلَتٍ * أي مبيّنات 
ظاهرات؛ عن مجاهد. قال الزجاج: «آيات مفضّلات» نصب على الحال. ويروى أنه كان 
بين الآية والآية ثمانية أيام. وقيل: أربعون يوماً. وقيل: شهر؛ فلهذا قال «مفصلات». 
ل مَاسْتَكَبروا» أي ترفّعوا عن الإيمان بالله تعالى . 


عد 
5 58 8 م يس سل اير صاس حش يلد ع سو سه محر وس سي ص عرس اس سم 
قوله تعالى: # وَلْمَاوَفَعَعَلْيهِم اَلرِجِر الوا يلموسى أذع لْنا رَيّكَ يِمَاعَهِدَ عِندَّكَ لين 


["] صحيح. أخرجه أبو داود 07717 وابن ماجه 074 وعبد الرزاق 8416 وأحمد "7/١‏ والدارمي 
86/7 والبيهقي 177/4 وصححه ابن حبان 5147 من طرق عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس 
مرفوعاً» وهذا إسناد على شرطهما عبيد الله روئ له الجماعة . 

[7"] أخرجه أبوداود 781/1 و5779 والنسائى /9/ 7٠١‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان» وصححه عبد اللحق» 
وتقدم تخريجه . وانظر صحييح أبي داود 4914 . 


00 ريح جوج سريعة الممر. 


536 


كَعَْتَ عا الجر لوق لَك وَوٌسِانَمَعَلك بوه إسروِيلَ 63 فدمَا مكسفنا عتم الجر 


إل أجل هم بيطو إدا هم يكوه 9 انتقسنًا ينبم كلطْرَقَهُمْ في البو تم كَدَّوأ باينا 
وَكَانواعنهَا عَبفِي 4103 . 


قوله تعالى : 8 ولا مَاوَهعَ عليْهِمٌ الجر 4 أي العذاب. وقرىء بضم الراءء لغتان. 
قال أبن جبير: كان طاعوناً مات به من القبط في يوم واحد سبعون ألفاً. وقيل: المراد 
يا خم 4 
بالرجز ما تقدم ذكره من الآيات. # يما عَهِدٌ عِندَكَ © «ما» بمعنى الذيء أي بما 
أستودعك من العلمء أو بما أختضّك به فتبأك. وقيل: هذا قَسَمء أي بعهده عندك إلا ما 
دعوت لنا؛ ف (ما» صلة9 . 9 لين كُتَتَ عن لجر أي بدعائك لإلهك حتى يكشف 
عنا. الوق ك4 أي نصدقك بما جحت ب. «وَلرْيِنَ تلك بق إنرديل 409 
0 على ما تقدم. « إل لكل مم ب ثة يعني أجلهم الذي صرب له 
عر 521 
فى التغريق. ل إِدَاهم يَكُونَ 40 أي ينقضون ما عقدوه على أنفسهم . ف نلقمنا منهم 
َأ عَرَقْنَهُم و في لبجم كَدَبُا انا وَسكَائواعَنهَا فلت 409 والْيمُ البحر. # وَحكانوا عنبا 4 
أي النقمة. دل عليهاة َأَنقَمَنَا وقيل: : عن الآيات أي لم يعتبروا بها حتئ صاروا كالغافلين 
عنها. 
قوله تعالى: وَأَوَرتن لْقَوَم لدت انوا متَسْعَوْر مَتدرق الْأَرَضٍ وَمَكَترِييسَا 
أل بَدرّكنا فيا وَكَيَتْ كِِسّتُ رَبك ألْحْسَقٌ عَلَ بق" إِسْرَيهيِلَ يمَا صَوروأ وَدَمَرَنَامًا آرت 
ساس | اسع ع لس و 01 أو مجم 
يَصَمعٌ فَعَوت وَقَوْمُمٌ وَمَاحكَانوأيَمْ رشو )4 . 


0-0 عرس عر ع ع 


قوله تعالى : #وَأَورئْنَا لْقَوم يريد بني إسرائيل . ل اليرت كنوأ سسْتضَْفْوْ رت » 
أي يُسْتَدَلُون بالخدمة. تتترق الَْرَضٍ وَمَكرِيَهسا 4 زعم الكسائي والفرّاء أن الأصل 
«في مشارق الأرض ومغاربها» ثم ذف «في») فنصب. والظاهر أنهم وَرِثوا أرض ! القبط. 
فهما نصبٌ على المفعول الصريح؛ يقال: ورثت المال وأورثته المال؛ فلما تعدّى الفعل 
بالهمزة نصب مفعولين. والأرض هي أرض الشأم ومصر. ومشارقها ومغاربها جهاثُ 
الشرق والغرب بها؛ فالأرض مخصوصة. عن الحسن وقّتادة وغيرهما. وقيل: : أراد جميع 


الأرض؛ لأن من بني إسراتيل داود وسليمان وقد ملكا الأرض. © أل ركنا فيا 4 أي 
31 2 01004 1 3 00 - 1 
بإخراج الزروع والثمار والأنهار. وَكَسَتَ كِِسَتُ وَيَكَ لدو لحسق عل به شيا 2 هي 
000" 00 
ِ 5 


قوله: # ور أن نَمنَّ على لدت أسَحَصْعِفُوأ ف لض و 


)2022 كذا في + جميع النسخ والظاهر أنها مصدرية. 
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الورئيت> 47 [القصص: 0]. ا يِمَاصَبْرُوأ* أي بصبرهم على أذى فرعون» وعلى أمر 
الله بعد أن آمنوا بموسى. مرا ما كات يَضَكَمٌ رَعَوتٌ وَكَوّمُهٌ وَمَا كاووأ 
يَعَرِشُوَ #9 يقال: عَرَش يَعْرِشُ إذا بَتَى. قال ابن عباس ومجاهد: أي ما كانوا يبنون 

من القصور وغيرها. وقال الحسن: هو تعريش الكَرْم. وقرأ آبن عامر وأبو بكر عن عاصم 
ايَعْرْشُونَ) بضم الراء. قال الكسائيَّ: هي لغة تميم. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلّة ايُعدّشون» 
بتشديد الراء وضم الياء. 


قوله تعالى: 9# وَجَورْنا بيو ل ِل لخر مَأَنوأعَلَ قوم يَحَكْنُونَ عاج أضناو لَّهُمْ قَالوأ 
يَمُوسى أجل لَنَآ إلَنهَاكمَالحم اليه قال إِكَكُمة 20 

قوله تعالى : ل وَبَنوَرن بو سيل لحر فَأنوأ عل قوم يَعَحْفُونَ ع[ شتاو لَهُمْ4 قرأ 
حمزة والكسائيّ بكسر الكاف» والباقون بضمها. يقال: عَككف كف وَيَدْكف بمعنى أقام 
على الشيء ولزمه. والمصدر منهما على فُعول. قال قتادة: كان أولئك القوم من لَحُمء 
وكانوا نزولا بالرّقّة. وقيل: كانت أصنامهم تماثيلَ بقر؛ ولهذا أخرج لهم السايِرِي عجلاً. 
#قَالوا يمُوسَى أجل لنآ لها كنا لحم ءايه َال نظيره قول جُهَال الأغراب وقد رَأَوا 
شجرة خضراء للكفار تُسَمّى ذاتَ أَنْوَاط يعظّمونها في كل سنة يوماً: 

17" ] يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاث أَنْوَاط . فقال عليه الصلاة 
والسلام: «الله أكبر. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسي © تبعل لَنَا إِلَنهَا كَمَاهُمْ 
َال َل كك قوم هلود 09 (* لتركَيُنَ سئن من قبلكم حَدُوَ القُذّه بالقذْها() حتى إنهم لو 
دخلوا جُخر ضَبٌ لدخلتموه». وكان هذا في مَخْرَجه إلى حُنَينء على ما يأتي بيانه في 
«براءة» إن شاء الله تعالى . 


ديد ورك ل 


قوله تعالى : 8 إن كتؤْلكه متَير مَا هُمْ فِهِ وَطْطِلُ يا كنوا يمملُوت 3 فال أَحيرَ الله 
بي تاو كط عل التليرت 400 . 

قوله تعالى: 8 إنَّ ولك مُتَبرٌ نَاهُمْ فد * أي مُهْلَكء والتبار: الهلاك. ادكل 0 
مكسر مُكيدِ. وأمر مُكيْر. أي إت العابد والمعبود مهلكان. وقوله: # وَيْطِلٌ 


مضمّحلٌ . كا كنا يعملويت 49 «كَانُوا») صلة زائدة. مَالَ أَغَيْرَ آم ا 


1" تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 


)00 القذة: ريش السهم. يضرب مثلاً للشيئين يستويان بلا تفاوت. 


5” 


لهاب أي أطلب لكم إِلَها غير الله تعالى. يقال: بغيته وبغيت له. «وَهْوَ فَضَلَكْمَ عل 
الْمكميرت ( 4 أي على عَالَِي زمانكم. وقيل : فضلهم بإهلاك عدؤّهم» وبما خصهم 
به من الآيات . 


0-0-0 


--- - 2 اه فسام 00 
قوله تعالى: « وَل بتكم مَنْ َال فرعو يَسُومُوتَحكعَ سو ال اب يُقَيْلُونَ 
ناك وتسور سأك وف دحم بلاين يكم عَفِيةٌ 40 . 
ذكّرهم منّثّة. وقيل: هو خطاب ليهود عصر النبيّ وَله. أي وأذكروا إذ”' أنجينا 
أسلافكم؛ حسب ما تقدم بيانه في سورة «البقرة». 
قوله تعاليئ: « ## وَوصَدَْا مُوسَى كلدي ليله وَأتَسْمك تمتها يشر فَكَمّ ميقت ريده 


ل و 


1 لَتَلَدٌّ وَقَالَ مومئ لِيَّفِهِ هدرُوت للقن في فى 2 وَل تيع سيل 


000 رج كلد ماتميه 00 2 امه 
تلا < رومت 4 مومئ مدي آ ِْلهُ وَأتَمَمَهَا بِعَشْرٍ فَكَمّ ميقت ريف 
0 
الأول : قوله تعالئن: 3 ## وَواعَدْكَا مُومَئ تَلِيت لَيِلَة 4 ذكر أن مما كرّم الله به 
موسي كل هذا. فكان وعده المناجاة إكراماً له. © وَأَتَمَمَئَهًا يِعَشْرٍ # قال أبن عباس 
ص 
ومجاهد ومسروق رضي الله عنهم: هي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أمره أن يصوم 
الشهر وينفرد فيه بالعبادة؛ فلما صامه أنكر خُلُوف قَمه فأستاك. قيل: بعود خَوْنُوبِ27©؛ 
فقالت الملاتكة: إنا كنا نستنشو من فيك رائحة المسك قأفسنته بالسّواك. فزيذ عليه عشرٌ 
ليال من ذي الحجة. وقيل”: إن الله تعال أؤحيئ إليه لما آستاك: «يا موسيئ لا أكلمك حتى 
يعود قُوك إلى ما كان عليه قبلٌ؛ أما علمت أن رائحة الصائم أحبٌ إليّ من ريح المسك». 
وأمره بصيام عشرة أيام. وكان كلام الله تعالئن لموسئ وَةِ غداة النحر حين فَدَىْ 
إسماعيل من الذبح» وأكمل لمحمد يله الحج. وحذفت الهاء من عشر لأن المعدود 
مؤنث. والفائدة في قوله: م ميقت ريه بويت لَبَلَه 4 وقد علم أن ثلاثين وعشرة 
أربعون» لثلا يتوهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منها؛ فبين أن العشر سوى الثلاثين 
فإن قيل: فقد قال في البقرة أربعين , وقال هنا ثلاثين؛ فيكون ذلك من البداء؟ قيل: ليس 


2641 وقعفي الأصل «إذا» والمثبتهو الصواب. 
(6»5 ضرب من الشجر. 
226 هذا الخبر ومأقبله من الإسرائيليات المردودة . 


إردالن 


كذلك؛ فقد قال: «وَأَتَمَمْتَاهَا بِعَشْرِ والأربعون» والثلاثون والعشرة قول واحد ليس 
بمختلف. وإنما قال القولين على تفصيل وتأليف؛ قال أربعين في قول مؤلفء وقال 
ثلاثين» يعني شهراً متتابعاً وعشراً. وكل ذلك أريعون؛ كما قال الشاعر: 
اعشر وأربع . . ( 

يعني أربع عشرة» ليلة البدر. وهذا جائز في كلام العرب. 

الثانية ‏ قال علماؤنا: دلّت هذه الآية على أن ضَرْبٍ الأجل للمواغدة سُنَّة ماضية» 
ومعني قديم أسسه الله تعالئ في القضاياء وحكم به للأممء وعرّفهم به مقادير التأنّي في 
الأعمال. وأوّل أجل ضربه الله تعالئ الأيام الستة 2 خلق فيها جميع المخلوقات» 
« وَلَقَدْ خَلَقَا ليسوب وَالْأَرْضٌ وما يَتتَهْمَاى وَمَا سكا ين لَغُوبٍ | 46 لق 
8"]. وقد بينا معناه فيما تقدّم في هذه السورة من و «إركت ك يكم له ألِى حَلقَ 
لسَّموتٍ وَآلأَيِضَ في سِنَةِ أَيَارِ * [الأعراف: 54]. قال أبن العربيَ: فإذا ضُرِبٍ الأجلٌ 
لمعنئّ يحاول فيه تحصيلٌ المؤجّل فجاء الأجل ولم يتيسر زيد فيه تبصرةً ومعذرة. وقد 
بين الله تعالئ ذلك لموسئ ل عليه السلام فضرب له أجل ثلاثين ثم زاده عشراً تتمة أربعين. 
وأبطأ موسئ عليه السلام في هذه العشر على قومه؛ فما عقلوا جواز التأنّي والتأخر حتى 
قالوا: إن موسى ضّلَّ أو نَسيَّ. ونكثوا عهده وبدّلوا بعده» وعبدوا إِلْها غير الله. قال أبن 
عباس: إن 0 لقومه: إن ربي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه. وأخلف فيكم هارون» 
فلما قَصَّل”') موسئ إلى ربه زاده الله عشراً؛ فكانت فتنتهم في العشر الذي زاده الله بما 
فعلوه من عبادة العجل! على ما يأتي بيانه. ثم الزيادة التي تكون على الأجل تكون 
مقدّرة؛ كما أن الأجل مقدر. ولا يكون إلا باجتهاد من الحاكم بعد النظر إلى المعاني 
المتعلقة بالأمر: من وقت وحال وعملء» فيكون مثل ثلث المدة السالفة؛ كما أجل الله 
لموسئ. فإن رأ الحاكم أن يجمع له الأصل في الأجل والزيادة في مدّة واحدة جاز» 
ولكن لا بد من التريّص بعدها لما يطرأ من العذر على البشرء قاله أبن العربيَ. روى 
البخاري عن أبي هريرة عن عن النبي كه قال: 

[19م] «أَغْذّر الله إلى آمرىء أخر أجله حتى بلغ ستين سنة»”" . 


قلت: وهذا 8 22 لإعذار الحُكام إلى المحكوم عليه مرة بعد أخرئ. وكان 


01 صحيح. أخرجه البخاري 5419 من حديث أبي هريرة. 


فق أي لم يبق له مايعتذر بدحيث أمهل هذه المدة ولم يتب» وانظر ما قاله الحافظ في «الفتح» 714٠ /١١‏ . 


>53”: 


هذا لُطْفاً بالخلق» ولينفذ المَيّامِ عليهم بالحق. يقال: أَعْدَّر في الأمر أي بالغ فيه؛ 3 
أعذر غاية الإعذار الذي لا إعذار بعده. وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل | 
حجته_عليهم» ل وبا كُاممَزْينَ حقَّ بَصَك شولا 42 [الإسراء: .]٠١‏ وقال: « و 2 
ّدب 4 [فاطر: 0"] قيل: هم الرسل. ابن عباس: هو الشيب. فإنه يأتي في سنّ 
الاكتهال» فهو علامة لمفارقة سنّ الصّبا. وجعل الستين غاية الإعذار لأن الستين قريب 
من معترك العبّادء وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله؛ وترقب المنية ولقاء الله؛ 
ففيه إعذار بعد إعذار . الأوّل بالنبيَ عليه السلام» والثاني بالشيب؛ وذلك عند كمال 
الأربعين؛ قال الله تعالئ: «إ وَيَ أََبعِينَ سَنَةٌ قَالَ نت أت أذ لفك نْعَمَنَكَ # [الأحقاف: 
16]. فذكر عز وجل أن من بلغ أربعين فقد آن له أن ن يعلم مقدار نعم الله عليه وعلى والديه 
ويشكرها. قال مالك: أدركت أهل العم ببلدناء وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس 
حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة؛ فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس. 

الثالثة ‏ ودلت الآية أيضاً على أن التاريخ يكون بالليالي دون الأيام؛ لقوله تعالي: 
لا تلخت لْيلَه4 لأن الليالي أوائل الشهور. وبها كانت الصحابة رضي الله عنهم تخبر عن 
الأيام؛ حتى روي عنها أنها كانت تقول: صمنا خمساً مع رسول الله يكْ. والعجم تخالف 
في ذلك» فتحسب بالأيام أن معولها على الشمس. ابن العربي: وحساب الشمس 
للمنافع» وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال: 8# # وَوعَدْنَا مُومئ مَلِيت ليلد 4. 
فيقال: أرّخت تاريخاً. وورّخت توريخاً؛ لغتان. 


1200 


قوله تعالئ: وَقَالَ موس لِّضِهِ هدرُورت أخْلقنى في فى وَأصَلِحَ # المعنيل: وقال 
موسى حين أراد المضيّ للمناجاة والمغيب فيها لأخيه هارون: كن خليفتي؛ فدلٌ على 
النيابة . وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقّاص قال: سمعت رسول الله يل يقول لعليّ 
حين خلفه في بعض مغازيه: 

!*١1[‏ «أما تَرْضئ أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدية. 
فاستدل بهذا الروافض والإمامية وسائر فِرَق الشّيعة على أن النبيّ يله استخلف علياً على 
جميع الأمّة؛ حتى كفر الصحابة الإمامية ‏ قبحهم الله لأنهم ”2 عندهم تركوا العمل الذي هو 
النص على استخلاف علي واستخلفوا غيره بالاجتهاد منهم. ومنهم من كفر عَلِيَاً إذ لم يقم 


رةه صحيح . أخرجه مسلم 4 4١‏ ؟ وتقدم . 


202641 الضمير في «لأنهم؛ يعود على الصحابة . وفي اعندهم» يعود على الإمامية . 
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أستخلاف فى حياة كالوكالة التي تنقضي بعزل الموكّل أو بموته» لا يقتضي أنه متمادٍ بعد 
وفاته؛ فِينْحَلٌ على هذا ما تعلق به الإمامية وغيرهم. 

[17"] وقد أستخلف النبي يك على المدينة أبن أَمٌّ مكتوم وغيره» ولم يلزم من 
ذلك استخلافه دائماً بالاتفاق. على أنه قد كان هارون شرك مع موسئ في أصل الرسالة» 
فلا يكون لهم فيه على ما راموه دلالة. والله الموفق للهداية. 

قوله تعالى: # وَأَصَلِحَ © أمرٌ بالإصلاح . قال أبن جريج: كان من الإصلاح أن 
يزجر السامريٌ ويغيّر عليه. وقيل: أي أرفق بهم؛ وأصلح أمرهمء وأصلح نفسك؛ أ 


كن مصلحا. « ولا تَيْحَ سبي الْمُفْيِدِينَ 469 أي لا تسلك سبيل العاصين» ولا تكن 


عوناً للظالمين. 
قوله تعاليل: # و موعن قمر ال أذ نر ِلك ِكَل أن رق 
يي أنظرٌ ك1 000 ا مه رمه به سوق َك لمي و مه إل جل جم د 8 


وَكدَ مسن صقا اقول شبكمك يت جلك ل واي التؤميك 4.. 


قوله تعالى: # وَلمَّاجَ مُومى يمينا أ أي في الوقت الموعود. « وَكَلّممُرَكُمُ 
سطة. اكَالَ رت أَف أنظرْ إِللَكت4 سال النظر إليه؛ واشتاق 
إلى رؤيته لما أسمعه كلامه. ف َال نْ ع ترق 4# أي في الدنيا . ولا يجوز الحَمّْل على 
أراد: أرني آية عظيمة لأنظر إلى قدرتك؛ لأنه قال دَإنَئِكَ» و ١ثَالَ‏ لَنْ تَرَاني». ولو سأل 
لأعطاه الله ما سآل» كما أعطاه سائر الآيات. وقد كان لموسئن عليه السلام فيها مَقْنَ 


طلب آية أخرئ؛ فبطل هذا التأويل. < ني أثز ل الصل ون سكف سسكام مسرن 
ترق ضرب له مثالاً مما هو أقوئ من بنيته وأثبت. أي فإن ثبت الجبل وسكن فسوف 
تراني» وإن لم يسكن فإنك لا تطيق رؤيتي» كما أن الجبل لا يطيق رؤيتي. وذكر القاضي 
عياض عن القاضي أبي بكر بن الطيب ما معناه: أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خَرّ 
صَعِقاً. وأن الجبل رأئ ربّه فصار دكا بإدراكِ خلقه الله له. وأستئبط ذلك من_قوله: 
« ولك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ين أسَمَفرٌ مَكرَ مَحكَائمٌ وف يق 4 . ثم قال: ا هما جَنَّ دَجْمُ 


1 0 رك سا مه هي 
لِلْصَبَلٍ جحل دحك وَحَرٌ مؤمئ صَهِفَا # وتجلئ معئأة ظهر؛ من قولك: جَلّوات العروس 


0 


1 


أنه 
آية 


[17] صحيح. أخرجه ابن حبان 7774 و7170 من حديث عائشة باب جواز إمامة الآعمئ» وإسناده 
على شرطهماء ونسبه الهيثمي في المجمع 10/7 لأبي يعلئ. وقال: رجاله رجال الصحيح» وورد 
من حديث أنس عند أبي داود 0480 و١598‏ وابن الجارود "١١‏ وإسناده حسن لأجل عمرات 
القطان . 


كِ أبرزتها . دوت السيف أبرزته من الصَّدَإِ؛ِ جلاء فيهما. وتجلّئ الشيء أتكشف. 

: تجلّن أمره وقدرته؛ قاله قُطرب وغيره. وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة (دكا»؛ 
د على صحتها مل دكتٍ الْأَرْضٌ 45 [الفجر: ١؟]‏ وأن الجبل مذكر. وقرأ أهل الكوفة 
«5ك» أي جعله مثل أرض دكاءء وهي الناتئة لا تبلغ أن تكون جبلاٌ. والمذكّر أدَكٌ 
وجمع كّاء دكّاوات وكُكُ؛ مثل حئراوات وَحُمْدٌ. قال الكسائي: الدَكَ من الجبال: 
الهراض »ء واحدها أَدَكَ. غيره: والدكاوات جمع ذكاء: رَوَابٍِ من طين ليست بالغلاظ . 
والدّكداكٌ كذلك من الرمل: ما التبد بالأرض فلم يرتفع. وناقة دَكَاء لا سنام لها. وفي 
التفسير: فساخ الجبل في الأرضء فهو يذهب فيها حتى الآن" «“وقال أبن عباس: جعله 
تراباً. عَطِيَة الؤفي: : رملا هائلا. 8 وَكَرَّ وى صَهِفَاً4 أي مغشيّاً عليه؛ عن أبن عباس 
والحسن وقتادة. وقيل: ميتاً؛ صَعِق الرجل فهو صَّعِقَ. وصّعق فهو مصعوق. وقال قتادة 
والكلبيّ: حَرَ موسئ صهقاً يوم الخميس يوم عَرَفة» وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم 
النحر . # كَلَمَا أقاقَ َال سْبْحََئَلكَ يدت إِلَيَلْكَبُه قال مجاهد: من مسألة الرؤية في الدنيا. 
وقيل: سأل من غير أستئذان؛ فلذلك تاب. وقيل: قاله على جهة الإنابة إلى الله والخشوع 
له عند ظهور الآيات. وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية؛ فإن الأنبياء 
معصومون. وأيضاً عند أهل السنة والجماعة الرؤية جائزةٌ. وعند المبتدعة سأل لأجل 
القوم ليبيّن لهم أنها غير جائزة. وهذا لا يقتضى التوبة. فقيل: أي تبت إليك من قتل 
القبطي ؛ ذكره القُسَيْرِي. وقد مضئ في «الأنمام؛ يان أن الرقية جائة. قال علي بن مهدي 
الطبريّ: لو كان سؤال موسئ مستحيلاً ما أقدم عليه مع معرفته بالله؛ كما لم يجز أن يقول 
له يا رب ألك صاحبة وولد. وسيأتي في «القيامة؛ مذهب المعتزلة والرد عليهم». إن شاء 
الله تعالئ . 

قوله تعالئ: : «وَأنا وَل الثؤمييت 46 قيل: من قومي. وقيل: من بني إسرائيل 
في هذا العصر. وقيل: بأنك لا تُرئ في الدنيا لوعدك السابق في ذلك. وفي الحديث 
الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله يكِِ قال: 

1810 «لا تُكَيّروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأرفع رأسي فإذا أنا 
بموسئ أذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أصعق فيمن صعق فأفاق قبلي أو ُخوسب بصفته 


[7770] صحيح. أخرجه البخاري 4758 59159 ومسلم 4 وأبو داود 2554 وأحمد 7/9 من 
حديث أبي سعيد وانظر شرحه في فتح الباري 445/5 . 


() هذامن الإسرائيليات. 


5” 


الأولين». أو قال «كفته صعقته الأوليل». وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن كعب قال: إن الله 
تبارك وتعالئ قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى صل الله وسلم عليهما؛ فكلمه موسى 
مرتين» ورآه محمد وَلهِ مرتين. 

قوله تعالول : مَل يََمُومَخ إن آصَطيَِسَتْكَ عَلَ الدّايس بِرِسَلقٍ وَبِكَيِى فَحْذ مآ ءَامَيْنّكَ 

قوله تعالن: قَالَ يمُوسَخ إِنْ آَصْطْفَيَتُكَ عَلَ ألنّايس برِسكِقٍ وَيَكلَيِى 4 الاصطفاء: 
الاجتباء؛ أي فضّلتك. ولم يقل على الخلق؛ لأن من هذا الاصطفاء أنه كلمه وقد كلم 
الملائكة» وأرسله وأرسل غيره. فالمراد عَلَىْ الئّاس» المرسل إليهم. وقرأ «يرسالتي» 
على الإفراد نافع وأبن كثير. والباقون بالجمع. والرسالة مصدرء فيجوز إفرادها. ومن 
جمع على أنه أرسل بضروب من الرسالة فاختلفت أنواعهاء فجمع المصدر لاختلاف 
أنواعه؛ كما قال: 8 إِنَّ كر لوت لَصَوْتٌ لكر 45 القمان: 19]. فجمع لاختلاف 
أجناس الأصوات واختلاف المصوتين. ووحد في قوله «لَصوْتُ» لما أراد به جنساً واحداً 
من الأصوات. ودلّ هذا على أن قومه لم يشاركه في التكليم ولا واحد من السبعين؛ كما 
بيناه فى «البقرة؛. 

قوله تعالئن: لقَمّدْمآءَاتَيْمّكَ» إشارة إلى القناعة؛ أي أقنع بما أعطيتك . ١‏ وَكُن 
ترك آَلفَدِكِينَ (إا* أي من المظهرين لإحساني إليك وفضلي عليك؛ يقال: دابة شَكُور 
إذا ظهر عليها من السّمن فوق ما تُعْطَى من العَلف. والشاكر معرّض للمزيد كما قال: 
« إن سَحكرثْرٌ لأَرِيدتُح 4 [إبراهيم: 7]. ويروى” أن موسى عليه السلام مكث بعد 
أن كلمه الله تعالن أربعين ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور الله عز وجل . 


1 و لكك 1ه م عاك مم يد اس ا 
دع د و لآو سرعم غ4 م 1س سأ لخ سق سل 210 ل ب حم 
فَحْدَّها بِفَوَةٍ وأمر قَوُمَكَ يأَحْذُوأ يأحسَيبا مأو دَارَالْمَسِقِيتَ 4 . 

١ 0‏ لس رص صصص لع .د مج امل 204 

قوله تعالن: # وَكَيَبْنَا لم فى الألوّاح ون كل شَىَء © يريد التوراة. وروي في 


الخبر أنه قبض عليه جيريلٌ عليه السلام بجناحه فمر به في العلا حتى أدناه حتى سَمِع 
صَرِيف القلم حين كتب الله له الألواح0©؛ ذكره الترمذي الحكيم. وقال مجاهد: كانت 
الألواح من وُمُوْدَة خضراء. ابن جُبير: من ياقوتة حمراء. أبو العالية: من رَبَرْجَد. 
2600 هذا الأثر متلقئ عن أهل الكتاب لا حجة فيه. 

فق أخرجه الطبري ١0١87‏ بسنده عن الربيع بن أنس قال: حدثني من لقي أصحاب النبي كله «أنه 


قربه. .2 الأثر. فهو غير مرفوع ولا موقوف» بل هو غن تابعي مجهول فلا حجة فيه. 
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لحسن: من خشب؛ نزلت من السماء. وقيل: من صخرة صمّاءء ينها الله لموسئ عليه 
السلام فقطعها بيده ثم شقها بأصابعه؛ فأطاعته كالحديد لداود. قال مقاتل: أي كتبنا له 
في الألواح كنقش الخاتم : الربيع”'' بن أنس : نزلت التوراة وهي سبعون وق(" بعير. وأضاف 
لكتابة إلى نفسه على جهة التشريف؛ إذ هي مكتوبة بأمره كتبها جبريل بالقلم الذي كتب 
به الذكر. واستُّمدٌ من نهر النور. وقبل : هي كتابة أظهرها الله وخلقها في الألواح. وأصل 
ل 0 0 بلط شيك ع3 وم 
للُوح: لوح (بفتح اللام)؛ قال الله تعالئ: # بل هو فيان يجيد (و©) في لوج مفو َحْمُوطٍ 47 
[البروج:١؟‏ -17] فكأن اللوح تلوح فيه المعاني. ويروى أنها لوحان» وجاء بالجمع لأن 
لاثنين جمع. ويقال: رجل عظيم الألواح إذا كان كبير عظم اليدين والرجلين. ١‏ 
عباس: وتكسرت الألواح حين ألقاها فرفعت إلا سّدْسّها. وقيل: بقي سُبْعُها ورفعت سئَة 
أسباعها . فكان في الذي رفع تفصيل كل شيءء وفي الذي بقي الهدئئ والرحمة. وأسند 
أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أن موسا بن عمران نبي الله ع2 صام 
أربعين ليلة؛ فلما ألقئ الألواح تكسرت فصام مثلها فردّت إليه. ومعنئ ١مِنْ‏ كل شَيْء؛ مما 
يحتاج إليه في دينه من الأحكام وتبيين الحلال والحرام؛ عن التَّوْرِيٌ وغيره. وقيل: هو 
لفظ يُذكر تفخيماً ولا يراد به التعميم؛ تقول: دخلت السوق فاشتريت كل شيء. وعند 
0 6 
فلان كل شيء. « كدير كل شَيْءٍ [الأحقاف: 18]. َو ين سكل تن تع [النمل: 
يه« جاو دوء مره 
*7]. وقد تقدّم. « تروك وتَْصيا لحل تن 4 أي لكل شيء أمروا به من الأحكام؛ فإنه 
لم يكن عندهم اجتهاد. وإنما خص بذلك أمة محمد يه. 6 بُِوّوَ 6 في الكلام 
حذفء أي فقلنا له: خذها بقوة؛ أي بجدّ ونشاط. نظيره #خُذُوا ا آتيتاكُم بغر روك وقد 
تقدّم . «وأمر مَوْمَكَ يَأْعْدُوا بأصسياً * أي يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي» ويكيررا 
2 ص لخد مآ 1 432 
الأمثال والمواعظ. نظيره وَأتيعا 1 لحن مآ ِل لَك ين دَيَحكُم 4 [الزمر: 
وقال: ميسو أحسكةد 4 [الزمر: 4. والعَفْو أحسنٌ من الاقتصاص. والصبر حل 
من الانتصار. وقيل: أحسنها الفرائض والنوافل» وأذوَتُها المباح. «سأئري دَارَ 
لْفَسِقِينَ 63 4 قال الكلبي: «دارَ الْقَاسِقِينَ» ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد 
وثمود»ء والقرون التي أهلكوا. وقيل: هي جهنم؛ عن الحسن ومجاهد. أي فلتكن منكم 
على ذكرء فَاحَذّرُوا أن تكونوا منها. وقيل: أراد بها مصر؛ أي سأريكم ديار القبط 
ومساكن فرعون خالية عنهم؛ عن ابن جُبير. قتادة: المعنم سأريكم منازل الكفار التي 
سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا بها؛ يعني الشأم. وهذان القولان يدل 
6١‏ في الأصل «ربيع» والمثبت هوالصواب. 
20 الوفر: الحمل . 
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عليهما '#وََوْرَينا الْقَوْم؟ [الأعراف: 0ا18] الآية. 8 وَيْرِيدُ أن لمعك لوت أسثشوثرا9 
الْدَرْضِ) [القصص: 5] الآية» وقد تقدّم. وقرأ ابن عباس وقسَامة بن زهير «سأورثكم)» من 
ورث. وهذا ظاهر. وقيل: الدار الهلاك,» وجمعه أدوار. وذلك أن الله تعالئ لما أغرق 
فرعون أؤحئ إلى البحر أن أقذف بأجسادهم إلى الساحلء قال: ففعل: فنظر إِلي 
إسرائيل فأراهم هلاك الفاسقين. 

قوله تعالئن : « سَأَْرِفُ عَنَ مايق لذن تَكرو تف لاض بم ِالْحِوْوَنِبَووَا كل 
مَايَةٍ ولا مثيه ون َرأ سيبل اليد لا مِتَِّدُوهُ سيبلا إن يسرك سمل اق يل 
سيلا َلك بم َو كَذَّوأ وأ يكَاييكا وَكفأعَنها حون ) والرت كَدَوأ ا هك الجر 


ديلت ام 3 2 


حَطت أَعَسفْهُمَ هَل يروك إلّاصا كانوا يوتسلوت 409. 

قوله تعاليل : # سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق ألَّذِنَ تكروب ف الْاضٍ بِمَ ألْحَقَ 4 قال قتادة : 
سأمنعهم قَهْمّ كتابي. وقاله سفيان بن عُيينة. وقيل: سأصرفهم عن الإيمان بها. وقيل: 
سأصرفهم عن نفعها؛ وذلك مجازاة على تكبرهم. نظيره: لما نَاعوَا اع أله لوبهم 4 
[الصف: 5]. والآيات على هذه المعجزاث أو الكتبُ المنرّلة. وقيل: 93 السموات 
والأرض. أي أصرفهم عن الاعتبار بها. «يتكلت» يَرَوْنَ أنهم أفضل الخلق. وهذا 
ظن باطل؛ فلهذا قال: 9# بِعَيرِآلْحّ4 قلا يتبعون نَبَآً ولا يَضْعْون إليه لتكترهم . 


قوله تعالئ : لا وَإن يووا حكن يق لّاُُصِنأ يبا وَإن يراس افد لَامَتَحِدُوه 
سيلا ونه َرَدَا سيل ألْقّ يَتَهِدُوهُ سيلا © يعني هؤلاء المتكبررن. أخبر عتهم أنهم 
يتركون طريق الرشاد ويتبعون سبيل الغيّ والضلال؛ أي الكفر يتخذوه ديناً. ثم علل 
فقال: < دَلِكَ أتَمُم كَدَيواأ أ عايدينسا » أي ذلك القمل الذي فملته بهم بتكاييهم. ا 

ع ليت 4 أي كانوا في تركهم تديّر الحق كالغافلين. ويحتمل أن يكونوا غافلين 
عما يجازون به؛ كما يقال: ما أغفل فلان عما يراد به؛ وقرأ مالك بن دينار «وإن يُروا» 
بضم الياء في الحرفين؛ أي يفعل ذلك بهم. وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة «سَّبيل 
الوْشّد؛ بضم الراء وإسكان الشين. وأهل الكوفة إلا عاصماً «الوَشّد بفتح الراء والشين. 


اله 1 0 


قال أبو عبيد: قَوَقَ أبو عمرو”'؟ بين الود والدَشّد فقال: الؤُشد في الصلاح. ٠‏ والوّشّد في 
الدّين. قال النحاس: «سيبويه يذهب إلى أن الوُشْد والرَشّد مثل الشخْط والستّكخط؛ وكذا 
قال الكسائي. والصحيح عن أبي عمرو غيرٌ ما قال أبو عبيد. قال إسماعيل بن إسحاق: 
حدّثنا نصر بن على عن أبيه عن أبى عمرو بن العلاء قال: إذا كان الوُشّْد وسط الآية فهو 
دق كنية اين العلاء أحد القراء . 


1 


مسَكن» وإذا كان رأس الآية فهو محرّك. قال النحاس: يعني برأس الآية نحو ل وَمِْوَءلنَا 
من مر صَكَدَا )4 [الكيف: ]٠‏ فهما عنده لغتان بمعنئ واحد؛ إلا أنه فتح هذا لتتفق 
الآيات. ويقال: رَشْد يَرشّد وَرَشُّد يَرْشْد. وحكى سيبو يه رَشد يرش . وحقيقة الرشّد 


والرّشّد في اللغة أن يظفر الإنسان بما يريد. وهو ضَدٌ الخيبة». 


قوله تعالى : «« وَأَحَحَد قوم موسق مرا يعدو مِنّ يهم ع عِجْلجَسَدالَمُجاة الزيرنا 7ل 
تاتف كادي سيبل ألَحَذُو وكاو طليرت 409 . 

قوله تعالى: 9[ وَأَفحَدَ قوم موسق هرا بَددِده * أي من بعد خروجه إلى الطّور. هن 
خُليِهم 4 هذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرة . وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً «من حِلِيّهمٌ» 
بكسر الحاء. وقرأ يعقوب من حَلْهِم) بفتح الحاء والتخفيف . قال النحاس: جمع حَلَي 
خْلِيٌ وحليٌ؛ مثلُ نَذي وتُّدِيٌ ود تُدِيّ. والأصل «حنُوي» ثم أدغمت الواو في الياء 
فاتكسرت اللام لمجاورتها اليا وتكسر الحاء لكسرة اللام. وضمها على الأصل. 
«عِجَلَا4 مفعول. لجَسَدَاك نمت أو بدل. «الَمُحْوَاذٌ * رفع بالابتداء. يقال: خار 
يَخُور خُوَاراً إذا صاح. وكذلك جار يَجْأر جُؤارا. ويقال: حور يَخْوَّر خَوَراً إذا جَبُن 
وضَعْف. ورُوي في قصص العجل: أن السَامِريّ» واسمه موسى بن ظفر» ينسب إلى قرية 
تدعى سّامِرة. وُلد عام قَثْل الأبناءء وأخفته أمه في كهف جبل فغذّاه جبريل فعرفه لذلك؛ 
فأخذ حين عبر البحر على فرس وَدِيق ليتقدّم فرعونَ في البحر - قبضة من أثر حافر 
الفرس . ٠‏ وهو معنى قوله «[ فَََطتُ ف قبَصصَة مِنْ أَثَرِ أَلرَسُولٍ4 [طه: +9]. وكان موسى 
وعد قومه ثلاثين يوماء فلما أبطأ في العشر الزائد ومضت ثلاثون ليلة قال لبني إسرائيل 
وكان مطاعاً فيهم: إن معكم خُلِيَاً من خُليَ آل فرعون» وكان لهم عيد يتزينون فيه 
ويستعيرون من القبط الخُلِيَ فاستعاروا لذلك اليوم؛ فلما أخرجهم الله من مصر وغرّق 
القبط بَقِيَ ذلك الحليّ في أيديهم» فقال لهم السَامِرِيَ: إنه حرام عليكم» فهاتوا ما عندكم 
فنحرقه. وقيل: هذا الحل ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق» وأن هارون 
قال لهم: إن الحُليَ غنيمة» وهي لا تَحِلٌ لكم؛ فجمعها في خُفرة حَمَّرها فأخذها 
السَامِرِيٌ. وقيل: استعاروا الحليٌ ليلة أرادوا الخروج من مصرء وأوهموا القبط أن لهم 
عرساً أو مجتمّعاء وكان السَّامِرِيَ سمع قولهم « تبعل نا لها كنا 4 [الأعراف: 
. وكانت تلك الآلهة على مثال البقر؛ فصاغ لهم عجلاً جسداء أي مُصْمَتَا؛'؟ ؛ غير أنهم 
كانوا يسمعون منه خُواراً. وقيل: قَلبه الله لحماً ودماً. وقيل: إنه لما ألقى تلك القبضة من 


)١(‏ المْضّمّت: الذي لاجوفله! هقاموس. 


التراب في النار على الحُليَ صار عجلاً له خُوار؛ فخار خََوْرَة واحدة ولم يُثْنّ ثم قال 
للقوم: « هذا لهك وَإِلَهُ وى يِِىَ 1400 : 84] يقول: نسية ها هنا وذهب يطلبه 
فضلٌ عنه ‏ فتعالوا نعبد هذا العجل . فقال الله لموسيئ وهو يناجيه : 9# فَإنَا قد فتَنَا فوَمَكَ من 
بحَدِكَ وََصَلَّمٌ امف (14)3ه: 5] فقال موسيئ : يا ربّ» هذا السَامريّ أخرج لهم عجل 
من حلتهم» فمن جعل له جسدا؟ ‏ يريد اللّحم والدّم - ومن جعل له خواراً؟ فقال الله سبحانه: 
أنا فقال: وعِزّتك وجلالك ما أضلهم غيرُّك. قال صدقت يا حكيم الحكماء. وهو معن قوله: 
© إن هّ إِلَّا فتك #[الأعراف: ]١06‏ وقال القَثّال: كان السامريّ احتال بأن جوّف العجل» 
وكان قابل به الريح» حتى جاء من ذلك ما يُحاكي الخُوار» وأوهمهم أن ذلك إنما صار كذلك 
لما طرح في الجسد من التراب الذي كان أخذه من تراب قوائم فرس جبريل. وهذا كلام فيه 
تهافت» قاله القَشَيْرِيَ . 

قوله تعالى: «الريرنا أ ْنَم لا مَطنهُم 4 ب بين أن المعبود يجب أن يقصف بالكلام. 
«إقلا يَيْدِهِمْ سَبيلاً 4 أي طريقا إلى حجة. طاتكَدُوهُ 4 أي إتها. وكاو 
بيت 0 أي لأنفسهم فيما فعلوا من أتخاذه. وقيل: وصاروا ظالمين أي مشركين 
لجعلهم العجل إلَها. 

قوله تعالى : 8 وك سقط فت أَيدِيهعَ وَوَآوَا أَنَّهُمْ قد نوأ وا ين لم يَرحَمَمَا رَينَا 
وَيَشَهْرٌ نَالَحَكُوتنيت الخيريت 4. 

قوله تعالى: « وَل سقط فت أَيْدِهِمَ 4 أي بعد عرد موسى من الييقات. يقال 
للنادم المتحيّر: قد سقط في يده. قال الأخفش؛ يقال سقط في يدهء وأسقط. ومن قال: 
سَقَطَ في أيديهم على بناء الفاعل؛ فالمعنى عنده: سقط الندم؛ قاله الأزهرِيّ والنحاس 
وغيرهما. والندم يون في القلب» ولكنه ذكر اليد لأنه يقال لمن تحصّل على شيء: قد 
حصل في يده أمر كذا؛ لأن مباشرة الأشياء في الغالب باليد؛ قال الله تعالى: # ذلك يما 
َدَّمَتَ يداك [الحج: .]٠١‏ وأيضاً: الندم وإن حَلٌّ في القلب فأثره يظهر في البدن؛ لأن 
النادم يعضٌ يده؛ ويضرب إحدى يديه على الأخرى؛ قال الله تعالى: « فََصَبم يودب كنَيَه 


م مسوم لم قد م 


عل مآ فق فيا [الكهف: 47] أي نيم . ٠‏ # وَيَوْم يَعَضُ ألظالم َك يَدَيْد# [الفرقان: ] أي 

من الندم. والنادم يضع ذقنه في يده. وقيل: أصله من الاستئسار» وهو أن يضرب الرجلٌ 

الرجلّ أو يصرّعه فيرميّ به من يديه إلى الأرض' ليأسره أو يكتفه؟ فالمرمي مسقوط به في 
0 - 


يد الساقط. «وَرََوَا نهم كد صَلُوا 4 أي انقلبوا بمعصية الله. « نوا ين ل يحَمَنَا رَنَا 
فيفر نا أحكوكن م حت اليرت 40 أخذوا في الإقرار بالعبودية والاستغفار. 


>” 


وقرأ حمزة والكسائيّ «لكن لَمْ ترحمنا ربّنا وتغفر لنا» بالتاء على الخطاب. وفيه معنى 
الاستغائة والتضرّع والابتهال في السؤال والدعاء. «ربّنا بالنصب على حذف النداء. وهو 
أيضاً أبلغ في الدعاء والخضوع . فقراءتهما أبلغ في الاستكانة والتضرعء فهي أؤلى. 


قو تعالى : تاو موي إل بلي نسما لو تنيع أمياشر 
| أت ريك ولق الك دلوا ول أ أَضيه مضثك يل مَالّ أبن أ أبن أ إن ألقَوَمَ سي سْتَضْعَفُونٍ وَكَادُوأ 
يتوت هلا منت بف المدك و1 0 ير اير ا ري ريق 


2000-7 لم سعط سه 


وَأَدَنِْنَافٍ يَمَتِلكُ وَأَنتَ يح اليرت 4 

قوله تعالى: لأ وَلْمَارَجَمٌ موس إِلَ قَوْوِ- عَصْبنَ ًا لم ينصرف «غَضْبَانَ» لأن مؤثثه 
عَضْبَى» ولأن الألف والنئون فيه بمنزلة ألفي التأنيث في قولك حمراء. وهو نصب على 
الحال. و «أسفاً» شديد الغضب. قال أبو الدّرداء: الأسف منزلةٌ وراء الغضب أشد من 
ذلك. وهو أسف وأسيف وأسْفان وأَسُوف. والأسيف أيضاً الحزين. ابن عباس والمُّدّي: 
رجع حزيناً من صنيع قومه. وقال الطبريّ: أخبره الله عز وجل قبل رجوعه أنهم قد فُيَنُوا 
بالعجل؛ فلذلك رجع وهو غضبان. ابن العربيّ: وكان موسى عليه السلام من أعظم 
الناس غضبآء لكنه كان سريع القَّيئَة"'2؛ فيلك بتلك. قال ابن القاسم: سمعت مالكاً 
يقول: كان موسئ عليه السلام إذا عَضِبٍ طلع الدنَان من قَلنْسويه''أ» ورفع شعو بدنه جبته. 
وذلك أن الغضب جَمْرة تتوقّد في القلب. ولأجله أمر الني يله مَنْ غَضب أن يضطجع. 
فإن لم يذهب غضيه أغتسل: فيُحُمدها اضطجاغه ويطفئها اغتساله. وَسّرْعةٌ غضبه كان 
سببا لصَكه َلك الموت نفقأ عيته. وقد تقدم في «المائدة» ما للعلماء في هذا. وقال 
الترمذِيّ الحكيم: وإنما أستجاز موسى عليه السلام ذلك لأنه كليم الله؛ كأنه رأى أن من 

جترأ عليه أو مد إليه يدا بأذّى ققد عَظُم الخطب فيه . ألاترى”" أنه أحتجّ عليه فقال: من 
أ تع ندسي؟ أن بي وق ناجيت 4 مي ! أم ين سمعي وقد سمعت به كلام بي ! 
أم من يدي وقد قبضت منه الألواح ! أم من قدمي وقد قمثُ بين يديه أكلمه بالطّور !آم 
من عيني وقد أشرق وجهي لنوره. فرجع إلى ريّه ملكماً. وفي مُصلّف أبي داود عن أبي 
ذو قال: إن رسول الله كَل قال لنا: 


2000 أي الرجعة . 
(؟) 0 الايصح مثل هذاعن مالك » وإنما هو متلقئ عن أهل الكتاب . 
(226 هذا من كلام الحكيم الترمذي» وهو نقله عن الاسرائيليات. 


اودكا 


3" «إذا عَضِبٍ أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا 


فليضطجع». وروي أيضاً عن أبي وائل القاصّ قال: دخلنا على عروة بن محمد السَعَدِيٌ 
فكلمه رجل فأغضبه؛ فقام ثم رجع وقد توضأء فقال: حذّثني أبي عن جذّي عطيّة قال قال 
رسول الله وكاو : 


©1١[‏ (إنّ الغضب من الشيطان وإِنّ الشيطان تلق من النار وإنما تُطفا النار بالماء 
فإذا غضب أحدكم فليتوضاً». 
قوله تعالى: “9 ينْسَمَا حَلْفسمُون مأ )بتر 4 ذم منه لهم؛ أي بئس العمل عملتم بعدي. 
يقال: خَلَقَهِ؛ بما يكره. ويقال في الخير أيضاً. يقال منه: حَلَقَه بخير أو بشر في أهله 
ا 359 006 الب 
وقومه بعد شخوصه. #اأَعَبِطْتُرَ أَضّ رَيِكُم # أي سبقتموه. والعجلة: التقدم بالشيء قبل 
وقته» وهي مذمومة. والسرعة: عَمَل الشيء و فى أوّل أوقاته. وهي محمودة. . قال يعقوب : 
يقال عجلت الشىيء سبقته. وأعجلت الرجل استعيجلته» أي حملته على العجلة. ومعنى 
«أَمْرَ رَبَكُمْ» أي ميعاد ربكم: أي وعد أربعين ليلة. وقيل: أي تعجّلتم سخط ربكم. 
وقيل: أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أَمْدٌ من ربكم . 
قوله تعالى: لوَألْضٌ الألواع» فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى: ولي الْألواح4 أي مما أعتراه من الغضب والأسف حين 
أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة ة العجل» وعلى أخيه في إهمال أمرهم؛ قاله 
سعيد بن جُبير. ولهذا قيل: ليس الخبر كالمعاينة . ول التفات لما زُوي عن قتادة إن صح 
عنهء ولا يصح : أن إلقاءه الألواح إنما كان لما رأى فيها من فضيلة أمة ممحمذ وَِلٌَ و ولم 
يكن ذلك لأمته. وهذا قول رديء لا ينبني أذ يضاف إلى مومى 5 . وقد تقدّم عن ابن 
عباس رضي الله عنه أن الألواح تكسّرت» وأنه رفع منها التفصيل وَبَقِيَ فيها الهدى 
والرحمة. 
31 ] حسن. أخرجه أبو داود 41/87 وابن حبان 5388 عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن أبي 
ذرء ورجاله على شرط الصحيح لكنه منقطعء لكن وصله أحمد 197/80 بذكر أبي الأسود عن أبي 
ذرء وإسناده على شرط مسلم» لكن عاد أبوداود فأخرجه 41/87 مرسلاً . ومع ذلك هو لا يعلل الموصول» 
وانظر صحيح أبي دود .402٠5‏ 
3 أخرجه أبو داود 4/84 من حديث عطية بن عروة السعدي» وفيه عروة بن محمد مقبول كذا 
في التقريب» وأبو وائل اسمه عبد الله بن بحير وثقه يحبئ وتكلم فيه ابن حبان» وورد من حديث 
معاوية عند الديلمي 4714 وإسناده ضعيف كما في فيض القدير 258٠0‏ وفي زهر الفردوس 


49 لمن حديث أبي سعيد» وإسناده ضعيف » وهو في ضعيف أبي داود 1١70‏ . 


>” 


الثانية - وقد أستدلٌ بعض جُهَال المتصوفة بهذا على جواز رَمْي الثياب إذا أشتد 
طربُهم على المَغْنّى. ثم منهم من يرمي بها صِحاحاء ومنهم من يشرقها ثم يرمي بها. 
قال: غزااء في حي 2 إلامون؛ ثإن موسى عليه السلام لما غلب عليه الغم بعيادة قومء 
العجل» رمى الألواح فكسرهاء ولم يدر ما صنع. قال أبو الفرج الجَوْزِيّ: من يصسمح 
عن موسى عليه السلام أنه رماها رَمِيَ كاسر؟ والذي ذُكر ذ في القرآن ألقاهاء فمن أين لنا 
أنها تكسرت؟ ثم لو قيل: : تكسرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها؟ ثم لو صححنا ذلك عنه 
قلنا كان في غيبة» حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه. ومّن يصحّحح لهؤلاء غيبتهم 
وهم يعرفون المغنى من غيرهء ويحذرون من بئر لو كانت عندهم. ثم كيف تقاس أحوال 
الأنبياء على أحوال هؤلاء السفهاء. وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق ثيابهم 
فقال: خطأ وحرام؛ وقد نهى رسول الله يِه عن إضاعة المال. فقال له”"2 قائل : فإنهم لا 
يعقلون ما يفعلون. فقال: إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أن الطَّرب يغلِب عليهم 
فيزيل عقولهم أثموا بما أدخلوه على أنفسهم من التخريق وغيره مما أفسدواء ولا يسقط 
عنهم خطاب الشرع ؛ لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجتّب هذا الموضع الذي يُفضِي إلى 
ذلك. كما هم منهيُون عن شرب المسكرء ؛ كذلك هذا الطَّرَب الذي يسميه أهل التصوف 
وَجْداً إن صدقوا أن فيه سُكْرَ طبع» وإن كذبوا أفسدوا مع الصَّحْو » فلا سلامة فيه مع 
الحالين» وتجتّب مواضع الرّيَب واجبٌ. 


معو 


ع 

قوله تعالى: « وَلْحَدَ رأ أيه م رهَإليد4 أي بلحيته وذؤابته. وكان هارون أكبر من 
موسى - صلوات الله وسلامه عليهما - بثلاث سنين» وأحبٌ إلى بن بني إسرائيل من موسى ؛ 
لذ الحم 


لأنه كان ليّن الخغضب. 

ا أن ذلك كان متعارفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله من ق قبض الرجل على 
لحية أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيما » فلم يكن ذلك على طريق الإذلال. 

الثاني - أن ذلك إنما كان لسر إليه نزول الألواح عليه؛ لأنها نزلت عليه في هذه 
المناجاة وأراد أن يُخفيّها عن بني إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون: لا تأخذ بلحيتي 
ولا برأسي؛ لئلا يشتبه سراره على بني إسرائيل بإذلاله. 

الثالث ‏ إتما فعل ذلك به لأنه وقع في نفسه أن هارون مائل مع بني إسرائيل فيما 
فعلوه من أمر العجل. ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء. 
دق الضمير يعود على الإمام ابن عقيل الحنبلي. 


م" 


الرابع ضَِمّ إليه أخاه ليعلم ما لديه؛ فكره ذلك هارون لثلا يظن بنو إسرائيل أنه 
أهائه؛ فبيّن له أخوه أنهم استضعفوه» يعني عبَّدّة العجل» وكادوا يقتلونه أي قاربوا. فلما 
سمع عذره قال؛ رب أغفر لي و لأخي ؛ أي أغفر لي ما كان من الخضب الذي ألقيت من 
أجله الألواح. ولأخي لأنه ظّه مقضّراً في الإنكار عليهم و! وإن لم يقع منه تقصير؛ أي أغفر 
لأخي إن قضّر. قال الحسن: عبد كلّهم العجل غير هارون» إذ لو كان ثَمّ مؤمن غير 
موسى وهاروت لما أقتصر على قوله: رب آغفر لي ولأخيء ولدَعَا لذلك المؤمن.أيضاً. 
وقبل: أستغفر لنفسه من فعله بأخيه» فعل ذلك لمَوْجدته عليه إذ لم يلحق به فيعرّفه ما 
جرى ليرجع فيتلافاهم؛ ولهذا قال: < يوون ما مكَكُ إذ تَتهُمْ لوا 7 أل صَبَعَبٌ 4 
[طه: ؟*4و ‏ #وع الآية. فبيّن هارون أنه إنما أقام خوفاً على نفسه من القتل . فدلّت الآية 
على أن لمن خشي القتل على نفسه عند تغيير المتكر أن يَشكت. .وقد تفلم با ها في 
«آل عمران». ابن العربيّ: وفيها دليل على أن الغضب لا يغيّر الأحكام كما زعم بعض 
الناس؟ فإن موسى عليه السلام لم يخيّر غضيّه شيئاً من أفعال» » بل آطردت على مجراها من 
إلقاء لوح وعتاب أخ وصكٌ مَلَّك. المَهُدَوِيّ: لأن غضبه كان لله عز وجل» وسكوته عن 
بني إسرائيل خوفا أن يتحاربوا ويتفرقوا . 


قوله تعالى : 8 وَالَ أبن أهَ » وكان أَبنَ أمّهِ وأبيه. ولكنها كلمةٌ ِين وعطف. قال 
الرّجاج : : قيل كان هارون أخا مو لأمه لا لأبيه . وقرىء يفتح الميم وكسرهاء فمن فتح 
جعل (آبن أم» أسمآً واحداً كخمسة عشر؛ ؛ فصار كقولك: يا خمسة عشر أقبلوا. ومن كسر 
الميم جعله مضافاً إلى ضمير المتكلم ثم حذف ياء الإضافة؛ لأن مبنى النداء على 
الخذف» وأيقى الكسرة في الميم لتَدُلَ على الإضافة؛ كقوله: 8 يعِبَادِ# [الزمر: .]٠١‏ 
يدل عليه قراءة ابن السّمَيْقَع «يابنَ أُمّي) بإثبات الياء على الأصل . وقال الكسائي والفرّاء 
وأبو عبيد: «يابن أ بالفتح » تقديره يابن أمّاه. وقال البصريون: هذا القول خطأء لأن 
الألف خفيفة لا تحذف ولكن جعل الاسمين آسماً واحداً. وقال الأخفش وأبو حاتم: 
«ياين م بالكسر كما تقول: يا غلام غلام أقبل» وهي لغة شادّة والقراءة بها بعيدة. وإنما 
هذا 8 يكون مضافاً إليك؛ فأما المضاف إلى مضاف إليك فالوجه أن تقول: يا غلام 
غلامي» وياين أخي . وجوّزوا يابن َم ياين عم لكثرتها في ا 
والنئحاس : ولكن لها وجه حسن جيّدء يجعل الابن مع الأم ومع العم أسماً واحداً؛ بمنزلة 
قولك: يا خمسة عشر أقبلواء فحذفت الياء كما حذفت من يا 2 م إن قوم 
أَسَسَصْعَفُونِ # استذلُوني وعدّوني ضعيفاً. « وَكَادُوا» أي قاربوا. # يَقَتْلُوتَف 4 بنونين؛ 
لأنه فعل مستقبل. ويجوز الإدغام في غير القرآن. « لا قُقيِتَ + و الأمئة» أي لا 


امنا 


لكلام . قال الرجاج 


تُسِرّهم . والشماتة: السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدّين والدنيا. وهي محرّمة 
مَنْهِيٌّ عنها . وفي الحديث عن النبي كَكلة: 

]"١[‏ «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك». وكان رسول الله يلد يتعوذ 
منها ويقول: 

3 «اللَّهُمَ إني أعوذ بك من سوء القضاء ودَرْك الشقاء وشماتة الأعداء». 
أخرجه البخاريّ وغيره. وقال الشاعر: 

إذا ما الدّهرٌ جر على أناس ‏ كلاكل هأناحَ بآخرينا 

وقرأ مجاهد ومالك بن دينار «تَشْمَت» بالنصب في التاء وفتح الميمء «الأعداغ» 
بالرفع. والمعنى: لا تفعل بي ما تشمت من أجله الأعداءء أي لا يكون ذلك منهم لفعل 
تفعله أنت بي. وعن مجاهد أيضاً «تَشْمَتْ) بالفتح فيهما «الأعداء» بالنصب. قال ابن 
جني: المعنى فلا تشمت بي أنت يا رب. وجاز هذا كما قال: 8 اللّهُ يستَمْزِعُ م4 
[البقرة: ]١6‏ ونحوه. ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلاً نصب به الأعداء؛ كأنه قال: ولا 
تشمت بي» الأعداء. قال أبو عبيد: وحكيت عن حُميد: «فلا تشمت» بكسر الميم. قال 
النحاس: ولا وجه لهذه القراءة؛ لأنه إن كان من شّمت وجب أن يقول تشمت. وإن كان 
من أشمت وجب أن يقول تشمت وقوله: « ةا يمل مم الور ألطلِمِينَ 3 4 قال 
مجاهد: يعني الذين عبدوا العجل. 2 َال ري أَغْفْرَ في وَلِتّنى وَأَد ْنَا ف يَمَيلَكٌ كَّ كَوَأَنتَ 


ب من رم ف شِ 
0 0-2 
2 2 8 2 ا ع سل سس ريس ل سي 32 
كلشغره اله 2 يي 0 
2 حجر 
رُ تجبد 402 . 


1 منكر. أخرجه الترمذي 15١5‏ والقضاعي 917 و9148 و9149 والطبراني في الكبير (؟؟ / 7ه) 
وأبو نعيم 01/5 وابن الجوزي في الموضوعات 774/7 من حديث واثلة بن الأسقع. وحسته 
الترمذي مع أن مداره عنده على عمر بن إسماعيل بن مجالد كذبه يحيئ» وقال ابن عدي: يسرق 
الحديث» وتويع لكن مداره عند الجميع على القاسم بن أمرة ية جرحه ابن حبان فقال: يروي المناكير 
الكثيرة عن حفص بن غياث» ثم قال: لا أصل 7 من كلام رسول الله يده ووافقه الحافظ ابن 
الجوزي فالخبر منكر. وإسناده واه بمرة» والأشبه أن يكون من كلام السلف. 

1 صحيح. أخرجه البخاري 5717 ومسلم 7107 والنسائي 759/8 من حديث أبي هريرة. 


/اه؟ 


2 م مودعم 


قوله تعالى: # إِنَّ لد ذو هل سام َي عَصَبٌ من رَّيّهِمْ 4 الغضب من الله 
العقوبة . 8 وَوِلَةُ في كليو لديا 4 لأنهم أيروا بقتل بعضهم بعضا. وقيل: الدّلة الجزية. 
وفيه بعد؛ لأن الجزية لم تؤخذ منهم وإنما أخذت من ذريّاتهم. ثم قيل: هذا من تمام 
كلام موسى عليه السلام؛ أخبر الله عز وجل به عَنهء وتم الكلام. ثم قال الله تعالى: 
يك جزى الفذر بن ا 4. وكان هذا القول من موسى عليه السلام قبل أن يتوب 
القوم بقتلهم أنفسهمء فإنهم لمّا تابوا وعفا الله عنهم بعد أن جرى القتل العظيم ‏ كما تقدّم 
بيانه في «البقرة» ‏ أخبرهم أن من مات منهم قتيلاً فهو شهيد» ومن بَقِي حيّاً فهو مغفور 
له. وقيل: كان نَم طائفة أشربوا في قلوبهم العجل؛ أي خبّه فلم يتوبوا؛ فهم المعنيون 
بقوله: 2 إِنَّ لي عدوأ ألم لَعِجَلَ #. وقيل أراد من مات منهم قبل رجوع موسى من 
الميقات. وقيل: أراد أولادهم. وهو ما جرى على قُريظة والنضير؛ أي سينال أولادهم. 


0007 


والله أعلم. « وَكَدَِكَ ضرِى الْمُعََرِنَ 41 أي مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين. وقال 


مالك بن أنس رحمة الله عليه: ما امن بتع إلا وتجد فوق رأسه ولق * نم غرا دلي 
دوا الجَلَ ساح حصت د من ريم - حتى قال - ( ركثلك جَرى القت 4 أي ىَُ 

المبتدعين . دقل إن موسى اه بذبح العجل» فجرى منه ذَمٌّ وبردّه الْمِبْرد وألقاه مع 
الدم في الهم و وأمرهم بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عبد ذلك العجلٌ وأَشْريه 0 ذلك 
على أطراف قَمِه؛ فبذلك عرف عبدة العجل. وقد مضى هذا في «البقرة» ثم أخبر الله 
تعالى أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره. وقد مضى هذا في غير موضع. « رَالَديَ 
عَمنُوَا آلتَيَعَاتٍِ # أي الكفر والمعاصي. 3 ثم توأ ين يوه 4 أي من بعد فعلها. 
ظُ ( وءَامَنوَاإِنَ ريك عن بعد ها أي من بعد التوبة # لَحَغُورُ يحي 49 . 

قوله تعالى: ل وَلَمَاسَككَ عن مُومى الْتَصّب كَمَد الواح وف يها هذى ويه 
لَلنَهُمَ ليم مود 4 . 

قوله تعالى: ل« وسكت عن وى الْتد ب > أي سكن. وكذلك قرأها معاوية بن 
قُة «سكن» بالنون. وأصل السكوت السكون والإمساك؛ يقال: جرى الوادي ثلاثاً ثم 
سكن » أي أسك عن الكزي. وقال عِكرمة: سكت موسى عن الغضب؟ فهو من 
المقلوب. كقولك: أدخلت الأصبع في الخاتم» وأدخلت الخاتم في الأصبع . وأدخلت 
القَلَمْسُوَة في ) رأسي» وأدخلت رأسي في القلنسوة ٠‏ « لد الالواح» التي ألقاها. # وَفٍِ 
مُتسيا هذى و3 4 أي «مُدّى) من الضلالة؛ (رَرَحْمَة أي من العذاب. والسخ : نقل 
ما في كتاب إلى كتاب آخر. ويقال للأصل الذي كتبت منه: نسخة» وللفرع نسخة 
فقيل: لما تكسّرت الألواح صام موسى أربعين يومآ» فَردّت عليه وأعيدت له تلك الألواع 
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في لوحين» ولم يفقد منها شيئآء ذكره ابن عباس . قال المُشَيْرِي : فعلئ هذا « وَفي شَنْخَيًا ) 
أي وفيما نسخ من الألواح المتكسّرة وتُقل إلى الألواح الجديدة هدّئ ورحمة. 
وقال عطاء: وفيما بقي منها. وذلك أنه لم يبق منها إلا سبعهاء وذهب سيّة أسباعها. 
ولكن لم يذهب من الحدود والأحكام شيء. وقيل: المعنى «وَنِي نُسْحَتَها» أي وفيما تُسخ 
له منها من اللوح المحفوظ هُدَى. وقيل: المعنى وفيما كتب له فيها هدّى ورحمةء فلا 
يحتاج إلى أصل ينقل عنه. وهذ! كما يقال: انسح ما يقول فلان» أي أَنُبتهُ في كتابك . 

قوله تعالى : «لِلَِسَ هم ريم يَرهبُونَ 4 أي يخافون. وفي اللام ثلاثة أقوال: 
قول الكوفيين هي زائدة. قال الكسائيّ: حدّثني من سمع الفرزدق يقول: نقدت لها مائة 
درهمء بمعنى نقدتها. وقيل: هي لام أجل؛ المعنى : والذين هم من أجل ربّهم يرهبون 
لا رياء ولا سمعة؛ عن الأخفش. وقال محمد بن يزيد: هي متعلقة بمصدر؛ المعنى: 
للذين هم رهبتهم لربهم. وقيل: لما تقدّم المفعول حسن دخول اللامء كقوله : إن كُْرٌ 
ريا تكرت 419 [يوسف: *14]. فلما تقدّم المعمول وهو المفعول ضَعُف عمل الفعل 
فصار بمنزلة ما لا يتعدّئ. 


اذ رده 


قوله تعالى: « وََعْثَارَ مومئ فوَمَمٌ سَبَعِنَ رجلا لَِعَدِنا لمآ أَحَدَمَهُمُ أليَجْمَهُ مال رب لو 

ل بسع سو لل عع اس جح كو شرت ص مسال م سه ع ساي لسلس ب # عرس 7 

سِنْتَ أَملكتهم من مبلُ وَإتى أمَخَا ما مَل آلسنَهاة من إن بى إِلَا ونددكَ مْضْل يها من همه 
وتوف من اه أت وَلِينا طهر نا وأنكمنا وأنت حَيرَالْعَفريتَ 403 . 
5 و مه ا سل ل ال 0 م م كك 

قوله تعاليل: # وَلَعْثَارَ مومئ فُومم سبعِين رملا لْمِيقَدِناً 4 مفعولان» أحدهما حذفت 


منه من؟ وأنشد سيبويه0©: 


مِنَا الذي أختير الرجالَ سَماحةً ‏ ويرّاًإذا هَبَ الرّياح الرّعازع9"© 

وقال الراعي يمدح رجلاً: 

أخترتك الناسَ إذ رَنَت خلائقّهُم ١‏ وأختل”" من كان مُوْجَئ عنده السُولُ 

يريد: اخترتك من الناس. وأصل آأختار أختير؛ فلما تحرّكت الياء وقبلها فتحة 
قلبت ألفآء نحو قال وباع. 


قوله تعالين: اكَلَنًآ أَمَدَمَيُمُ أَلتَجّمَةٌ 4 أي ماترا. والرجفة في اللغة الزازلة 


ذا : 


00600١‏ البيت للفرزدق. 
2067 الزعزعة: تحريك الشيء. وتمسئ به الريح . 
262 اتخختل: افتقر. 


؟ 


الشديدة. ويروى أنهم زلزلوا حتى ماتوا. 

قوله تعالين : َال رَيَ لَوَ سِنَتَ أَمْلَكْتَهُر يّن قَبَلُ َي أي أمتهم؛ كما قال عز 
وجل: 3# إن أمرة ملعك [الساء: : 175]. «وإياي» عطف. والمعنى: لو شئت أمئّنًَا من قبل 
أن نخرج إلى الميقات بمحضر ب بني إسرائيل حتى لا يتهموني. أبو بكر بن أبي شيبة: 
حدثنا يحيل بن سعيد القَطَان عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن عل رضي 
الله عنه قال20: أنطلق موسي وهارون صلئ الله عليهما وآنطلق شَيّر وشبير هما أبثا 
هارون ‏ فانتهوا إلى جبل فيه سرير» فقام عليه هارون فقِض روحه. فرجع موس إلى 
قومه» فقالوا: أنت قتلته» حسدتنا على لينه وعلى خُلُّقَهه أو كلمة نحوها. الشك من 
سفيان» فقال: كيف أقتله ومعي أبناه ! قال: فاختاروا من شتتم؛ فاختاروا من كل سُبْط 
عشرة. قال: فذلك قوله: طوَأَْتَارَ مُوسئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجلاً لِميقاتنا» فانتهوا إليه؛ 
فقالوا: من قتلك يا هارون؟ قال: ما قتلني أحد ولكن الله توفاني. قالوا: يا موسئاء مما 
تُعْصَى”"“. فأخذتهم الرجفة» فجعلواريترةدون يمينا وشمالاً» ويقول : 9# لو سنت 0 كلهم 
ينبل امل الشقهة 4 يِذ ك4 . قال: فدعا الله فأحياهم وجعلهم 
أنبياء كلّهم. وقيل: أخذتهم الرجفة لقولهم: أرنا الله جهرة؛ كما قال الله تعالى: ##وَإِدٌ 
ل كموسئ أن نون لَك حقٌ زى الله جَهرَءهلمَدَدَكم ادف [البقرة: 08]. على ما تقدّم 
بيانه في «البقرة» . وقال أبن عباس: إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يَنْهَوَا من عبد العجلء 
ولم يرضوا عبادته. وقيل: هؤلاء السبعون غيدُ من قالوا أرنا الله جهرة . وقال وهب: ما 
ماتواء ولكن أخذتهم الرجفة من الهيبة حتى كادت أن تين مفاصلّهم» وخاف موسل 
عليهم الموت. وقد تقدّم في في (البقرة» عن وهب أنهم ماتوا يوماً وليلة. وقيل غير هذا في 
معنن سبب أنخذهم بالرجفة. والله أعلم بصحة ذلك. ومقصود الاستفهام في قوله: 
«ابْيكُنا؛ الجحد؛ أي لست تفعل ذلك. وهو كثير في كلام العرب. وإذا كان نفياً كان 
بمعني الإيجاب؛ كما قال: 

ألستمْ خيرّ مََنْ ركب المطايا 2 وأندئ العالمين يُطون راح" 

وقيل: معناه الدعاء والطلب»ء أي لا تهلكنا؛ وأضاف إلى نفسه. والمراد القوم 
الذين ماتوا من الرجفة. وقال المبرد: المراد الاستفهام استفهامٌ استعظامء؛ كأنه يقول: لا 


0600 موقوف ضعيف. أخرجه الطيري 16177 و10178 عن علي موقوفأء وإسناده ضعيف لأجل 
عمارة بن عبد السلولي؛ قال الذهبي في الميزان: مجهول لا يحتج به قاله أبو حاتم. 

زفق عبارة الطبري”. . لن تعصئ بعد اليوم. ...© 

م الراح: جمع راحة وهي الكف. 


تهلكناء ؛ وقد على موسى أن الله لا يهلك أحداً بذنب غيره؛ ولكنه كقول عيسئ: # إن 
تعَدِيهمَ كََِّجمُ بادك 4 [المائدة: 118] . وقيل: المراد بالسفهاء السبعون. والمعنيل: أتهلك 
بني إسرائيل بما فعل هؤلاء السفهاء في قولهم # ونا أله جَهرَة 4 ل إن ب إلا وِْدئكَ 4 
أي ما هذا إلا أختبارك وأمتحانك. وأضاف الفتنة إلى الله عز وجل ولم يضفها إلى نفسه؛ 
كما قال إبراهيم: ا وَإِدَا مَضْتُ فَهُوَ كَثْفِين )4 [الشعراء: ]8١‏ فأضاف المرض إلى 
نفسه والشفاء إلى الله تعالئ. وقال يُوشع: : « وما أنسينية إلا أَلَّيِطَنُ * [الكهف: *3]. 
وإنما أستفاد ذلك موسيئ عليه السلام من قوله تعالئ له: 8 وَإِنَاهَد فصن مَك مِنْ بدك 4 
[طه: 40]. فلما رجع إلى قومه ورأى العجل منصوباً ل للعبادة وله خُوار قال: © إن إل 
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4 أي بالفتنة . © من مم4 وَيَيِف من َلك وهذا رَدٌ على القدرية. 


قوله تعالئ : « # رآ كيب لنا فى هذه لديا حمسئةٌ وَفي الْآخِرَةَ إِنَا هُدَئا إِليَكَ مَالَ قَالَ 
عَدََِ أضِيبُ به من كك وَيَحْمَق وَسِعت عل عَنْءْ مسَأحكيها لذن يِنَقُون ويف 0 
لرَكَرة وان هم كَايدِنا وومِيْونَ 4 . 

قوله تعالىا : # «#وَآكَيُبٌ لنَا فى هنزو ألدُييا حسسكةٌ 4 أي وقّقنا للأعمال الصالحة 
التي تكتب لنا بها الحسنات. رق الأجلة» أي جزاء عليها. 8 إنَا هنآ إِكَكَ» أي 
تُبناء قاله مجاهد وأبو العالية وقّتادة. والهْد: التوبة؛ وقد تقدّم في «البقرة» 

020 1ه مسرا رعط 

قوله تعاليل: #8 قَالَّ عَذَايَِ أصِيبٌ بو مَنْ أَسَآء4 أي المستحقين لهء أي هذه الرجفة 
والصاعقة عذاب مني أصيب به من أشاء. وقيل: المعنئ «من أشاء» أي من أشاء أن 
أضله . 

له مه 


قوله: # وَيَحْمَّجٍ وَسِِعَتٌ كل شَىء# عموم» أي لا نهاية لهاء أي من دخل فيها 
لم تعجز عنه. وقيل: وسعت كل شيء من الخلق حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على 
ولدها. قال بعض المفسرين: طوع في هذه الآية كل شيء حتى إبليه ليس» فقال: أنا شيء؛ 
فقال الله تعالئ: « اكيبا لذن يتقو ن4 فقالت اليهود والنصارئ: نحن متقون؛ 
فقال الله تعاليل: « الس يصوت الول لين ل #2 الآية. فخرجت الآية عن العموم» 
والحمد لله. رو حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس 
قال: كتبها الله عرز وجل لهذه الأمة. 


قوله تعاليل: ( ابت الول انالف اذى يَدُوكمْ مَكنوا عند دَهُيَ و 
لتَورةٍ والإنجيل يميه هم يِالْمَمَرُوف وَيَتْلهة عن الم سكر وَمحِلٌ 1 د اي 2 


ليف 


ع وس مر 


عَلَيْهِمْ الْحَبيِتَ يصع عَنهم إِصَرَهُم العلل أن كانت عَكهدْ قالريك ءَامَنُوأ بوه 
آ هش 7 40 520 رك م رم معوء 
وَعَرَّروه وصسروه وأتّبعوأ تور اذى أنزِلَ معهه أَوْلكيكَ تيوت 0 


فيه عشر مسائل: 

الأولئ - رو يحيئ بن أبي كثير عن توف البِكَالِيَ الحِمْيري”'2: لما أختار موسئ 
قومه سبعين رجلا لميقات ربه قال الله تعالئ لموسئ: إني” أجعل لكم الأرض مسجداً 
وطهوراً تصلون حيث أدركتكم الصلاة إلا عند مرحاض أو حمّام أو قبر»ء وأجعل السكينة 
في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكمء يقرأها الرجل متكم والمرأة 
والحر والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسئ لقومه» فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا في 
الكنائس» ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبناء ونريد أن تكون كما كانت في التابوت» 
ولا نستطيع أن نقرأ | التوراة عن ظهر قلوبناء ولا نريد أن نقرأها إلا نظراً. فقال الله تعال: 
لسسَأكُحْبها رن ينَقُون4 إلى تله« المفلخوت )4 نجعلها لهذه الأمةفقال موسيئ : يا 
ربء أجعلني نبيهم. فقال: نبيهم منهم. قال: رب أجعلني منهم. قال: إنك لن 
تدركهم. فقال موسئ: يا ربء أتيتك بوفد بني إسرائيل» فجعلت وفادتنا لغيرنا. فأنزل 
الله عز وجل: ومن وو موس جع أمَدُ يدوك بِلَلَقَ ويد يعون 4 [الأعراف: 1894]. 
فرضي موسئئ. قال توف : فأحمدوا الله الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكم. وذكر أبو نعيم 
أيضاً هذه القصة من حديث الأوزاعيّ قال: حدّثنا يحبئ بن أبي عمرو السّئيَاني0؟ قال 
حدثني ثواف البكالي إذا افتتح موعظة قال: ألا تحمدون ربكم الذي حفظ غيبتكم وأخذ 
لكم بعد سهمكم وجعل وفادة القوم لكم. وذلك أن موسئ عليه السلام وقّد ببني إسرائيل 
فقال الله لهم: إني قد جعلت لكم الأرض مسجداً حيثما صليتم فيها تقبلت صلاتكم إلا 
في ثلاثة مواطن من صل فيهن لم أقبل صلاته المقبرة والحمام والمرحاض. قالوا: لا 
إلا في الكنيسة. قال: وجعلت لكم التراب طهوراً إذا لم تجدوا الماء. قالوا: لاء إلا 
بالماء. قال: وجعلت لكم حيثما صلئ الرجل فكان وحده تقبلت صلاته. قالوا: لاء إلا 
في جماعة . 

الثانية : قوله تعاليل: « النَ يوت السو لين الئص »4 هذه الألفاظ كما ذكرنا 
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أخرجت اليهود والنصارئ من الاشتراك الذي يظهر في قوله: « فََأكَدَيبًا لِلْدِنَ 


)00 هو نوف بن قضالة البكاليّ ابن امرأة كعب الأحبارء كان يروي عن كتب الأقدمين» انظر الطبري 
وهذا الأثرمن إسرائيليات نوفي. 

زفق وقع في الأصل «أن» والمثبت عن الطبري ٠‏ ”19717 . 

فد سَيْبَان يطن من حمير . 


ينه 


2 


يُنْقُونَ # وخلصت هذه العدة لأمة محمد يَيِِ؛ قاله ابن عباس وابن جبير وغيرهما. 
و ايَتبعُونَ) يعني في شرعه ودينه وما جاء به. والرسول والنبيَّ اسمان لمعنيين؛ فإن 
الرسول أخصنٌ من النبيّ. وقدّم الرسول اهتماماً بمعنئ الرسالة؛ وإلا فمعنيل النبوة هو 
المتقدّم؛ ولذلك ردٌ رسول الله كَل على البرَاء حين قال: 


[*] وبرسولك الذي أرسلت. فقال له: «قل آمنت بنبيك الذي أرسلت» خوّجه 
في الصحيح. وأيضاً فإن في قوله: «وبرسولك الذي أرسلت» تكرير الرسالة؛ وهو معنئ 
واحد فيكون كالحشو الذي لا فائدة فيه. بخلاف قوله: «ونبيك الذي أرسلت» فإنهما لا 
تكرار فيهما. وعلى هذا فكل رسول نبيّ» وليس كل نبيّ رسولا ؛ لأن الرسول والنبيّ قد 
أشتركا في أمر عام وهو النبأء وأفترقا في أمر حاص وهي الرسالة. فإذا قلت: محمد 
رسول من عند الله تضمّن ذلك أنه نبي ورسول الله. وكذلك غيره من الأنبياء صلوات الله 


وسلامه عليهم . 


الثالثة: قوله تعالئ : # الأجرح 4 هو منسوب إلى الأمة الأمية» التي هي على أصل 
ولادتها. لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها؛ قاله ابن عزيز”'©2. وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
كان نبيكو كله أميآ لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب؛ قال الله تعالىل: وه وما كُنتَ لَتَلُوا من 


بد من كلب ولا عط يلكت »4 [العبكرت: 1]1144. . وروي في الصحيح عن أبن عمر 
عن النبي كل قال: 


5 ]ادس فيح سل 


353 إ[إِنَا أَمَّهُ أميّة لا تكتب ولا نحشب». الحديث. وقيل: نسب النبئ يل إلى 
مكة أمّ القرى؟ ذكره النحاس. 
الرابعة : قوله تعالين : ل الى يحَدُوكَمٌ مَكُنْوًا عِندَهُمْ فى التوئدة وا لاي 4 روى 


لح لد 


البخا ري قال”"2: حدّئنا محمد بن سنان قال حدثنا قلي قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يَكِِ في التورا 


فقال: أجَلْء والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: « كما لني مي 


[0م] صحيح . أخرجه البخاري 47 1 وغيره» وتقدم . 
31 ”7] صحيح. أخرجه البخاري 1917 من حديث أبن عمر» وقد مضل. 


224)1١(‏ أحد علماء المالكية. 
20 > انظر صحيح البخاري4478. 


را 


ىّ 


أَرَسَلَننَكَ سَلهدا ومسا ويذبا لزيا * [الأحزاب: ه4] وجززاً للأمّيينَ» أنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكّلء ليس بق ولا غليظ ولا صَكَّابٍ في الأسواق. ولا يدفع 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العَوؤجاء بأن 
يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أَغْيناً عُمْيآء وآذانآً صُمَأء وقلوباً عُلْقاً. في غير البخاري ‏ 
قال عطاء: ثم لقيت كَعْباً فسألته عن ذلك فما أختلفا حرفاء إلا أن كعباً قال بلغيّه: قلوياً 
عُلُوفِياً وآذانآً صمومياً وأعيناً عمومياً. قال ابن عطية: وأظنّ هذا وهماً أو عُجمة. وقد 
روي عن كعب أنه قالها: قلوباً غلوفاً وآذاناً صموماً وأعينا عموماً. قال الطبري: هي لغة 
جميّرية. . وزاد كعب في صفة النبي يَكِْدِ قال: مولده بمكة» وهجرته بطابة» وملكه بالشأم» 
وأمّته الحامدون» يحمدون الله على كل حال وفي كل منزل» يُوضئون أطرافهم وَيَأتزِرون 
إلى أنصاف ساقهم» رعاة الشمسء يصلّون الصلوات حيثما أدركتهم ولو على ظهر 
الكناسة0©, 0 ثم قرأ 8 إن أله يحب اليرت 


يعَليَلُور ورت في يماو صَنًَا تر بِنِكقتَرَسْويضٌ 40 [الصف: 14. 
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الخامسة : قوله تعاليل : ير يَهُم بالْمَمَرُوِفِ وَيَتَلهُم عن الْمُحكَر 4 قال عطاء: 
مركم َِلْمَمَرُوفِ» بخلع الأندادء ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام . 8 وَيَْمنهم عن 
الشسط »4 عبادة الأصنام» وقطع الأرحام. 


لع م 


السادسة: قوله تعالئ: #وَخهِلٌ لَهُمُ الَِْيبَتِ » مذهب مالك أن الطيّبات هي 
المحَلّلات؛ فكأنه وصفها بالطيب؛ إذ هي لفظة تتضمن مدحاً وتشريفاً. وبحسب هذا 
نقول في الخبائث : إنها المحرمات؛ ولذلك قال ابن عباس: الخباتث هي لحم الخنزير 
والتّبا وغيره. وعلى هذا حلّل مالك المتقذرات كالحيات والعقارب والخنافس ونحوها. 
ومذهب الشافعيّ رحمه الله أن الطيبات هي من جهة الطعم؛ إلا أن اللفظة عنده ليست 
على عمومها؛ لأن عمومها بهذا الوجه من العلعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير» بل 
يراها مختصة فيما حَلَّله الشرع. ويرئ الخبائث ث لفظاً عاماً في المحرمات بالشرع وفي 
المتقذرات؟؛ فيحرم العقارب والخنافس والوزغ وما جر هذا المجرئ. والناس على 


هذين القولين» وقد تقدم في «البقرة؛ هذا المعنوا 
اه ف ضح عرس اس مارم 5000 58 
السابعة: قوله تعالئ : 9 وضع عَنْهُمْ صَرَهُح 8 الإصر 98 الثقل ؟ قاله مجاهد وقتادة 


واين جبير. والإصر أيضاً : العهد؛ قاله إد بن عباس والضحاك والحسن. وقد جمعت هذه 


(0641 الكناسة: القمامة. وهذا الأثرعن الدارمي 5/1١‏ - 
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الآية المعنيين» فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال؟ فوضع 
عنهم بمحمد يَِةٌ ذلك العهد وثقل تلك الأعمال؛ كغسل البول» وتحليل الغنائم ومجالسة 
الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها؛ فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضه. وروي: 
جلد أحدهم. وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتهاء وإذا حاضت المرأة لم 
يقربوها”"": إلى غير ذلك مما ثبت في الحديث الصحيح وغيره. 

الثامنة : قوله تعاليل : « وَالَقَفْكلَ ل كانت عَيَوْدْ# فالأغلال عبارة مستعارة لتلك 
الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت؛ فإنه يروى أن موسئ عليه السلام رأ 
يوم السبت رجلاً يحمل قصباً فضرب عنقه. هذا قول جمهور المفسرين. ولم يكن فيهم 
الدّية» وإنما كان القصاص. وأيروا بقتل أنفسهم علامة لتوبتهم» إلى غير ذلك. فشبه 
ذلك بالأغلال؛ كما قال الشاعر: 

فليس كعهد الدار يا أم مالك لكن أحاطت بالرقاب السلاسل 

وعاد الفت كالكهْل ليس بقائل سو العدل شيئاً فاستراح العواذل 
بالرقاب . 

ومن هذا المعنى قول أبي أحمد بن جحش لأبي سفيان: 

أذهمب بها أذهب بها طوقتها طوقٌ الحمامة 

أي لزمك عارها. يقال: طوق فلان كذا إذا لزمه. 


التاسعة: إن قيل: كيف عطف الأغلال وهو جمع على الإصر وهو مفرد؛ فالجواب 
أن الإصر مصدر يقع على الكثرة. وقرأ ابن عامر «آصارهم» بالجمع: مثل أعمالهم. 
فجمعه لاختلاف ضروب المآثم. والباقون بالتوحيد؛ لأنه مصدر يقع على القليل والكثير 
من جنسه مع إفراد لفظه. وقد أجمعوا على التوحيدفي قوله: # وَلَاتَحْيِلَ عَلِقَنا إِضَرًاك 
[البقرة: 185]. وهكذا كلما يرد عليك من هذا المعنيل؛ مثل #8 وَعَلَ سَمْعِهة4 [البقرة: /0]. 

ن مروة وه وغوه عرس سه ١‏ 

لا يرد ليم طرَفهِرٌ # [إبراهيم: 4]. و# من طرف حَفِي # [الشورئ: 45]. كله بمعنى 

العاشرة: قوله تعاليل: ## تبرت ءَامَنوأ بو وَصَرَّرْوَهُ © أي وقروه ونصروه. قال 


21000 


الأحفش : وقرأ الجحدريٌ وعيسئ «وعَرْرُوه) بالتخفيف . وكذا 00 وَعَرَرِسُمُوهُم 4 [المائدة : 


لق ما تقدم ورد في أحاديث متفرقة صحيحة تقدم أكثرها. 


وله 


م خم 


؟١]يقال:‏ عَزّره يَعْزِره ويعزّرُهُ. و8 ألنُورٍ * القرآن والقّلاح: الظفر بالمطلوب. وقد تقدّم 


هذا. 
التعوت يناري 0 0 دايا ا ماة عت 


010 0 لر حل ف 
َه كلمي وَأتمعُوةُ تمُتدرك 40. 
ذكر أن موسئ يَشَّر به» وأن عيسو بَشْر به. ثم أمره أن يقول بنفسه «إني رسول الله 
إليكم جميعاً». و وَكلِمَدِتَهء 4 كلمات الله تعالئ كتبه من التوراة والإنجيل والقرآن. 


قوله تعالئ : #وَمِن قو موس أكَةيبَدُو ب يللي وَبو يعدن 43. 


أي يدعون الناس إلى الهداية. # يَعَدِلُونَ يي معناه في الحكم. وفي التفسير”2: إن 
هؤلاء قوم من وراء الصين » من وراء نهر الرّمل» يعيدون الله بالحق والعدل» ا بمسحمة 
وتركوا السبت» يستقبلون قبلتناء لا يصل إلينا منهم أحدء ولا منا إليهم أحد. فروي أنه 
لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمة يهدون بالحق» ولم يقدروا أن يكونوا بين 
ظهراني بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى ناحية من أرضه في عزلة من الخلق» فصار لهم 
سرّب في الأرضء فمشوا فيه سنة ونصف سنة حتى خرجوا وراء الصين؛ فهم على الحق 
إلى الآن. وبين الناس وبينهم بحر لا يوصل إليهم بسببه. ذهب جبريل بالنبي كله إليهم 
ليلة المعراج فآمنوا به وعلمهم سور من القران وقال لهم: هل لكم مكيال وميزان؟ قالوا: 
لاء قال: فمن أين معاشكم؟ قالوا: نخرج إلى البرية فنزرع» فإذا حصدنا وضعناه هناك» 
فإذا احتاج أحدنا إليه يأخذ حاجته. قال: فأين نساؤكم؟ قالوا: في ناحية مناء فإذا أحتاج 
أحدنا لزوجته صار إليها فى وقت الحاجة. قال: فيكذب أحدكم فى حديثه؟ قالوا: لو 
فعل ذلك أحدنا أخذته لظول» إن النار تنزل فتحرقه. قال: فما بال بيوتكم مستوية؟ قالوا 
لئلا يعلو بعضنا على بعض . قال: فما بال قبوركم على أبوابكم؟ قالوا: لئلا نغفل عن ذكر 
الموت . ثم لما رجع رسول الله يله إلى الدنيا ليلة الإسراء أنزل عليه": «إ وَمِعَنْ حَلقَنآ 
كد يدون لحن ويد يَعدلُوت 409 [الأعراف : ]١‏ يعني أمة محمد عليهم السلام. 
يعلمه أن الذي أعطيت موسئ في قومه أعطيتك في أمتك. وقيل: هم الذين آمنوا بنبينا 


1١ 00 8 اولع‎ 


محمد عليه السلام من أهل الكتاب. وفيل : هم قوم من بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسئ 


)2 هذا خبر باطل لا أصل له عن رسول الله يك ذكره البغوي 7/ 177 وعزاه للكلبي والضحماك والربيع» وكلهم 
يروي عن أهل الكتاب . والظاهر أنه من افتراء الكلبي فإنه كذاب . 


ك1 


قبل نسخهء ولم يبدلوا ولم يقتلوا الأنبياء. 
و رمرم معدي ئي صرعت ‏ سرس 


قوله تعالئ: 9 وهم ادق عَشَمَة سيالا مما وأ وَحينآ إل موسوت إذ آسْتسقلة 


قَوْمُهُه نت أصَرِب يد كاد لجر انيجَسَت وئة نا ةمدع سكل أ سٍِ 
ع مسرء؟ 2 دي ع لْعَمم 17 را عط عرعرة 22 2 
0 وَظَللنا عليهم الغمثم وَأَنْدلنا عَلَيِهِمْ أَلْمَرك لْمَرجَ وَالْسَلُوئ حلوا من طيّبلت ما 
5-06 رب 002000 


هه و 


1 وح 1 ا وَلَدكن حاورا / سح سم مورج 7 و ِل لهم أ وا 
مذو قرس يسشارا يا يك شتير وَفُولوا حِتَلةُ 0 شكدًا نَْفِرْ لَك 
سكسم وَقُوأ 


كيك عد س1 حر لصي ول كلت قلاط اليف هل 


هه لم وو م دس سوس 


قوله تعالن : 5 تن قي عقرة نتملا نأ » عدّد نعمه ٠‏ على با بنى إسرائيل» 
وجعلهم أسباطاً ليكون أمر كل سبط معروفاً من جهة رئيسهم؛ خف ال على موسا 
وفي التنزيل: # وَيَعَقَدَ مِنْهُمْ انق عَكَرَ تقيبًا » [المائدة: ؟١]‏ وقد تقدّم. قوله: 
«أنََّْْ عَشْرَةِ» والسبط مذكر لأن بعده «أُمَما» فذهب التأنيث إلى الأمم. ولو قال: 
عشر لتذكير السبط جاز؛ عن الفرّاء. وقيل: أراد بالأسباط القبائل والفرق»؛ ا 

د. قال الشاعر 

وإن قريشاً كلها عش أبُطُن وأنت بريء من قبائلها العَشّر 
فذهب بالبَطن إلى القبيلة والمٌصيلة؛ فلذلك أنثها. والبطن مذكّرء كما أن الأسباط جمع 
مَذكر. , الزجاج: المعنى قطعناهم أثنتى عشرة فرقة. 2 أَتَبَاطًا # بدل من اثنتي عشرة 
« أتما 4 نع للأسباط . وروى المفضًا عن عاصم . (وقَطّمْتَاهم » مخففاً. «أَسْيَاطأ» 


يسدر" وك 
الأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل فى ولد إسماعيل عليهما السلام . والأسباط مأخوذ 
من السبط وهو شجر تعلفه الإيل. وقد مضئ في «البقرة» مستوفئ. وروى مَعْمَر عن 


همّام بن مُنَبْهِ عن أبي مريرة عن عن النبئ يل في قوله عز وجل : اهَدَلَ الت ظلموا مني 
قَوَلُا عير ألرِى قيل له * قالوا: حَبّة في شعرة. وقيل لهم: وَأدسْلُوا لباب ا 
فدخلوا متوزكين على أستاههم"2. #8 يما حكائرأ يَظلِمُوت 9 * مرفوع؛ لأنه فعل 
مستقبل وموضعه نصب. و «ما4» بمعنئ المصدرء أي بظلمهم. وقد مضئ في «البقرة» ما 
في هذه الآية من المعاني والأحكام. والحمد لله. 


قوله تعالى : 7 دع ]هه 2 عَنِ الْقَرصَةٍ وَآلي حاتت حَاضرَ: رَهَ البتكر إِذْ يعُدُودت في 


)00 هو حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره وتقدم في سورة البقرة آية: 0/8 -04. 


فذها 


لسََبْتٍ إدْ متهم انهم يوم سآ 000 3 يسبت لاتأبيهمً كَدَلِكَ 
عع ع اه 3 2 1 يعون فوم #عراء . 2 صووءه ده 
ليما كنا يَفسَفُو 9 :| 0 يهم لم يَعظون قو َه ميْيكهم أو معدم ييه عدَايَا 
مَدِيدًا قَالوأْمْعَذِرة إل ريك وأ عد يَنَفونَ ©4. 

قوله تعالى: ا وَسَعَلْهُمَْ عَنِ الْقَريَةٍ # أي عن أهل القرية؛ فعبّر عنهم بها لما 
كانت مستقراً لهم أو سبب اجتماعهم. نظيره 9# وَمْسَلٍ الْقَرْيَه ألَّى حكُنًا وبا 4 [يوسف: 
87 . وقوله عليه السلام: 


[117*] «أهتز العرش لموت سعد بن معاذ) يعنى أهل العرش من الملائكة» فرحا 
واسبشاراً بقدومه» رضي الله عنه. أي واسأل اليهود الذين هم جيرانك عن أخبار أسلافهم 
وما مسخ الله منهم قردة وخنازير. وهذا سؤال تقرير وتوبيخ. وكان ذلك علامة لصدق 
النبي كئِِ؛ إذ أطلعه الله على تلك الأمور من غير تعلم. وكانوا يقولون: نحن أبناء الله 
وأحباؤهء لأنا من سبط خليله إبراهيم» ومن سبط إسرائيل وهم بكر الله”')؛ ومن سبط 
موسى كليم ألله؛ ومن سبط ولده عزير» فنحن من أولادهم. فقال الله عز وجل لنبيه: 
سلهم يا محمد عن القرية» أما عذبتهم بذنوبهم؛ وذلك بتغيير فرع من فروع الشريعة. 

وأخثلف في تعيين هذه القرية؛ فقال ابن عباس وعكرمة والسُّدّي: هي أيلة. وعن 
أبن عباس أيضاً أنها مَدْين بين أيلة والطور. الزَّهْرِيّ: طَبَرِية . قتادة وزيد بن أسلم: هم 
ساحل من سواحل الشأم» بين مَدْين وعَيُنون» يقال لها: مقناة . وكان اليهود يكتمون هذه 
القصة لما فيها من السُبّة عليهم. «الَّق كانت حَاضْرَة الببَحْر # أي كانت بقرب البحر؛ 
تقول: كنت بحضرة الدار أي يقربها. © إِذيعَدُورت ف أَلسَبْتِ © أي يصيدون الحيتان» 
وقد تُهوا عنه؛ يقال: سَبّت اليهودٌ؛ تركوا العمل في سبتهم. وسّبت الرجل للمفعول سُباتاً 
أخذه ذلك» مثل الخرس. وأسبت سكن فلم يتحرك. والقوم صاروا في السبت. واليهود 
دخلوا في السبت» وهو اليوم المعروف. وهو من الراحة والقَّطع. ويجمع أَسْيْت وسُيُوت 
وأسبات. وفي الخبر عن رسول الله كَلِ: 


1[ صحيح. أخخرجه مسلم 5457 والترمذي 7844 وأحمد 759/7 واين حبان ١759‏ من .حديث 
جابر. 
ومن وجه آخر أخرجه البخاري 87" واين ماجه ١1058‏ وله شواهد أخرئ. 


فق زعمت اليهود أن الله أوحئ إلى إسرائيل أن ولدك بكري من الولد. 
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[14*] «من أحتجم يوم السبت فأصابه بَرَص فلا يلومن إلا نفسه». قال علماؤنا: 
وذلك لأن الدّم يجمد يوم السبت» فإذا مددته لتستخرجه لم يجر وعاد بَرَصاً. وقراءة 
الجماعة 'يَعْدُون». وقرأ أبو تهِيك ايُعِدُونَ» بضم الياء وكسر العين وشد الدال. الأولى 
من الاعتداء والثانية من الإعداد؛ أي يهيئون الآلة لأخذها. وقرأ ابن السَمَيْقَع «في 
الأسبات» على جمع السبت. 8 إِذْتَأَتهِمْ حِتَانُهُمْ يوم بهم 4 وقرىء «أسباتهم». 
«شُرَّكا » أي شوارع ظاهرة على الماء كثيرة. وقال اللّيث: حيتان شرع رافعة 
رؤوسها. وقيل: معناه أن حيتان البحر كانت ترد يوم السبت عنقا من البحر فتزاحم 
أيلة. ألهمها الله تعالى أنها لا تُصاد يوم السبت؛ لنَهْيه تعالى اليهود عن صيدها. وقيل: 
إنها كانت تشرع على أبوابهم؛ كالكباش البيض رافعةً رؤوسها. حكاه بعض المتأخرين؛ 
فتعدّوا فأخذوها في السبت؛ قاله الحسن. وقيل: يوم الأحدء وهو الأصح على ما يأتي 
بيائه. 8 وَمَوْمَ لا يَسَبتُوت* أي لا يفعلون السبت؛ يقال: سبت يسيت إذا عظّم السبت. 
وقرأ الحسن (يُسْبتون» بضم الياءء أي يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعنا وأظهرنا 
وأشهرناء أي دخلنا في الجمعة والظهر والشهر. 8لا تأتيهمٌ 4 أي حيتانهم. 
«كحدَكَ تلوف » أي لشدّد عليهم في العبادة ونختبرهم. . والكاف في موضع نصب . 
يما كنأ يَفُسَفُونَ 409 أي بفسقهم . وسئل الحسين بن الفضل : هل تجد في كتاب الله 
الحلال لا يأتيك إلا قوت والحرام يآأتيك جَرْفاً جز جر ذفاً؟ قال: نعم» في قصة داود وأيلة 
ٍإذْكأْتهمْ ِسَام بام سيتهخ شيعأو ابوت لا تأنريهة». دي في 
قصص هذه الآية أنها كانت في زمن داود عليه السلام» وأن إبليس أؤْعى إليهم فقال: إنما 
نُهيتم عن أخذها يوم السبتء» فأتّخذوا الحياض؛ فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة 
فتبقى فيهاء فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء» فيأخذونها يوم الأحد. وروى أشهب عن 
مالك قال. زعم ابن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطاً ويضع فيه وَمّقة) وألقاها في 
ذنب الحوتء وفي في الطرف الآخر من الخيط وتد وتركه كذلك إلى الأحدب ثم تطرّق 
الناس حين رَأَوا من صنع هذا لا يُبْتَلى حتى كم صيد الحوت» ومُشي به في الأسواق» 


[4"] باطل. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 7١5-71١1١77‏ من حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما 
وحكم بوضعه وانتقد رجاله» وأنهم ما بين كذاب ومتروك. 


)00 أي طوائف» وجاء القوم عثقاً عنقاً أي: قطيعاً قطيعاً. 
زفق الوهقٌ: حبل يطرح في عنق الدابة حتى تؤخذ وتمسك. 
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وأعلن الفسقة يصيده ؟ فقامت فرقة من بد بنى إسرائيل ونهت» وجاهرت بالنهي واعتزلت. 

وقيل: إن الناهين قالوا: لا نساكتكم؛ فقسموا القرية بجدار. فأصبح الناهون ذات يوم في 
مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحدء فقالوا: إن للناس لشأنا؛ فعلّوًا على الجدار 
فنظروا فإذا هم قردة» ففتحوا الباب ودخلوا عليهمء فعرفت القردة أنسابّها من الإنس» 
ولم تعرف الإنس أنسابهم من القردة؛ فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس فَتَشُم ثيابه 
وتبكي ؛ فيقول : ألم نمكم فتقول برأسها قعم» . قال قتادة: صار الشبان قردة دالشيوخ 
تفترق إلا فرقتين. ويكون المعنى في قوله تعالى : 2 لله 
مهلكهم معدي عدبا مَدِينًا 4 أي قال الفاعلون للواعظين حين وعظوهم: إذا علمتم أن 
الله مهلكنا فلم تعظوننا؟ فمسخهم الله قردة . < َالْوأْممَذِرَة إل ريك وَلعلَهُ يَنَْوْدَ )4 أي 
قال الواعظون: موعظتنا إياكم معذرةٌ إلئ ربكم؛ أي إنما يجب علينا أن نعظكم لعلكم 
تتقون. أسند هذا القول الطَّبِريَ عن أبن الكلبئّ. وقال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل 
افترقت ثلاث فِرّق» وهو الظاهر من الضمائر في الآية. فرقة عَصضَتْ وصادتء وكانوا نحواً 


من سبعين ألفاً. وفرقة نَهّت واعتزلت» وكانوا أثنّئْ عشر ألفاً. وفرقة اعتزلت ولم تَنْهَ ولم 
تَخْص ع وأن هذه الطائفة قالت للناهية: لم تعظون قوماً تريد العاصية - الله مهلكهم أو 
1 َب عا غلبة إلظل١٠‏ ما إيثه تعالى حينئذ بالأمم ]1 لعاصية . فقالت 
الناهية: موعظتنا معذرةٌ إلى الله مله يتقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية: 
ولعلكم تتقون» بالكاف. ثم أخثلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إن الطائفة التي لم نَنْهِ ولم 
تَعْص هلكت مع العاصية عقوبةٌ على ترك النهي؛ قاله ابن عباس. وقال أيضاً: ما أدري ما 
فُعل بهم؛ وهو الظاهر من الآية. وقال عكرمة: قلت لابن عباس لما قال ما أدري ما فعل 
بهم: ألا ترى أنهم قد كَرِهوا ما هم عليه وخالفوهم فقالوا: لِمّ تعظون قوماً الله مهلكهم؟ 
فلم أزل به حتى عرّفته أنهم قد تَجَوْا؛ِ فكسّاني خُلة. وهذا مذهب الحسن. ومما يدل على 
أنه إنما هلكت الفرقة العادية لا غيرٌ قوله: وَأْحَذْئَاالَّذِينَ طَلَمُوا4. وقوله: ا وَلَقَد عله 
لذن أعْتَدَوأ مِدكُم في أَلشَبْتِ » [البقرة: 10] الآية. وقرأ عيسى وطلحة «معذرةً» بالتصب. 
ونصبّه عند الكسائيَ من وجهين: أحدهما على المصدر. والثانى على تقدير فعلنا ذلك 
معذرة. وهي قراءة حَفْص عن عأصم . والباقون بالرفع : وهو الاختيار؛ لأنهم لم يريدوا 
أن يعتذروا اعتذاراً مستأئفاً من أمر لِيمُوا عليهء ولكنهم قيل لهم: لم تُعظون؟ فقالوا: 
موعظتنا معذرة. ولو قال رجل لرجل: معذرةً إلى الله وإليك من كذاء يريد اعتذاراً؛ 
لنصب. هذا قول سيبويه. ودلّت الآية على القول بسدّ الدّرائع. وقد مضى في «البقرة». 
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ومضى فيها الكلام في الممسوخ هل ينْسْل أم لاء مبيّناً. والحمد لله. ومضى في «آل 
عمران» و«المائدة» الأمر بالمعروف والنهئئ عن المتكر. ومضى في «النساء» أعتزال أهل 
الفساد ومجانيتهم: وأن من جالسهم كان مثلهم؛ فلا معنى للإعادة.. 

قوله تعالى : لاعَلَمًا موأ ما وروأ بوه لبا أل يَتهَو عن الشوء وَكَمَدما ايت 

والنسيان يطلق على الساهي. والعامد: التارك؛ لقوله تعالى: ##فَلمَ مَسُوْمَا دُحكرواً 
بوه # أي تركوه عن قصد؛ ومنه « شَنُوا الله مسيم #4 [التوبة: 517]. ومعنى © يِعَدَاٍ 
كيس 4 أي شديد.. وفيه إحدى عشرة قراءة: الأولى - قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائيّ 
«بتيس» على وزن فعيل. الثانية ‏ قراءة أهل مكة «بئيس» بكسر الباء والوزن واحد. 
والثالثة - قراءة أهل المدينة «بئْس» الباء مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها سين مكسورة 
منونة» وفيها قولان. قال الكسائى : الأصل فيه «بييس» خفيفة الهمزةء فالتقت ياءان 
فحذفت إحداهما وكسر أوُّله؛ كما يقال: رَغْيف وشهيد. وقيل: أراد «بئس» على وزن 
فعل؛ فكسر أوله وخفف الهمزة وحذف الكسرة؛ كما يقال: رَحِمِ ورخم. الرابعة ‏ قراءة 
الحسن» الباء مكسورة بعدها همزة ساكنة بعدها سين مفتوحة. الخامسة ‏ قرأ أبو عبد 
الرحمن المقرىء «ابَئّس» الباء مفتوحة والهمزة مكسورة والسين مكسورة منوّنة. السادسة - 
قال يعقوب القارىء: وجاء عن بعض القراء «بعذاب بَيْسَ2 الباء مفتوحة والهمزة مكسورة 
والسين مفتوحة. السابعة ‏ قراءة الأعمش «بَيْئسِ) على وزن فيعل. وروى عنه «بيْأس» 
على وزن فيعل. وروى عنه «بنّسٍ) بباء مفتوحة وهمزة مشددة مكسورة» والسين في كله 
مكسورة منونة» أعني قراءة الأعمش. العاشرة ‏ قراءة نصر بن عاصم «بعذاب بَيّس» الباء 
مفتوحة والياء مشذدة بغير همز. قال يعقوب القارىء: وجاء عن بعض القراء «بقيّس» الباء 
مكسورة بعدها همزة ساكنة بعدها ياء مفتوحة. فهذه إحدى عشرة قراءة ذكرها النحاس . 
قال علي بن سليمان: العرب تقول جاء ببنات بيس أي بشيء رديء. فمعنى ابِعَذْاب بيس» 
بعذاب رديء. وأما قراءة الحسن فزعم أبو حاتم أنه لا وجه لهاء قال: لأنه لا يقال مررت 
برجل بئس» حتى يقال: بئس الرجل» أو بئس رجلاً. قال النحاس: وهذا مردود من كلام 
أبي حاتم؛ حكى النحويون: إن فعلت كذا وكذا فبهًا ونِعْمَتْ. يريدون فبها ونعمت 
الخصلة. والتقدير على قراءة الحسن: بعذاب بئس العذاب. 


8 8 و له 00 5 
قوله تعالى  :‏ قَلَمَاعَتَوان كَامموأعَتَهُ دا طح وأوِرَده حتيويت 403 . 


قوله تعالئ : ا َلمَا تعن ما موأعنه4 أي فلما تجاوزوا في معصية الله . 8 فلا مج روا 


هف 


ل 


قردة م ح> 9 4يقال: + : خسأته فخساً؛ أي باعدته وطردته . وقد تقام في في "البثرة» . ودل 
نالك وقيل: المسن كرتاهه ري 


000 


قوله تعالى: ٍوَإذتَ وه لمعم إل ايدو ن يسومَهُم سوه الْعَدَاب 
إِدَرَيلَك لسَرِيِعٌ الْمِنَانوَإِنَةُلكَفور تك 409 . 

أي أعلم أسلافهم أنهم إن غيّروا ولم يؤمنوا بالنب الأميّ بعث الله عليهم من 
يعذّبهم . وقال أبو عليّ: «آذن» بالمد أعلم. و «أذّن) بالتشديدء نادى. وقال قوم: آذن 
وأذّن بمعنى أعلم؛ كما يقال: أيقن وتيقّن. قال زهير: 

فقلث تَعَلَّمْ إن للصيد غَرَةٌ ‏ فالا تُضَيَعها فإنك قتتِلُه 

وقال آخر: 

تعلم إن شرالناس حلي يتَائى في شعارهم يسار 


أي أعلم. ومعتى 3# سو يَُومُهُم 4 يذيقهم؛ وقد تقدّم في «البقرة». قيل: المراد 
ُحْتَنضَر. وقيل: العرب. وقيل: أمّة محمد يكل وهو أظهر؛ فإنهم الباقون إلى يوم 
القيامة. والله أعلم. قال ابن عباس: «سُوءَ الْعَذَابِ» هنا أخذ الجزية. فإن قيل: فقد 
مُسخواء فكيف تؤخل مد منهم الجزية؟ فالجواب أنها تؤخذ من أبنائهم وأولادهمء وهم أذل 
قوم» وهم اليهود. وعن سعيد بن جبير «اسُوء الْعَذَاب» قال: الخراج » ولم يجب نبي 05 
الكراج» إلا موسى عليه السلام هو أوّل من وضع الخراجء فجباه ثلاث عشرة سنةء ثم 
أمسك» ونبينا عليه السلام. ش 1 1 ش 


8 8 1 دس غم 000 0007 م عيرم وص سا سعة 
قوله تعالى : و وتطمدلم فب الْدرضٍ أَمَمَا مُنَهُ مَنَهُمٌ الصلئورت وَمنهِم 56 للف 
وَبَكوَنكهُم ْفُسَمَدت وَالسَيعَاتِ عله برتجغوة )4 . 


ري 


قوله تعالى : «وَمَطْمكمُ ف الأبضٍ أهما 4 أي فرّقنأهم في البلاد. أراد به تشتيت 
أمرهم» فلم تُجمع لهم كلمة. #منْهُمٌ ألصَلِجُورَتَ4 رفع على الابتداء. والمراد من 
أمن بمحمد عليه السلام» ومن لم يبدل منهم ومات قبل نسخ شرع موسى . أو هم الذين 
وراء الصين؛ كما سبق. مَعِنُْمٌ دون كلك منصوب على الظرف . قال النحاس: ولا 
نعلم أحداً رفعه. والمراد الكفار منهم. « وبلوكهم 4 أي أختيرناهم . «بللسَكدتِ» أي 
بالخضب والعافية. #وَآَلسَيِكَاتِ4 أي الجدب والشدائد. < لَه يََجِمُو 09 9 ليرجعوا 
عن كفرهم. 


؟ 


000 ير ١‏ فس سر لل ا 00 
قوله تعالى: « فَحَلَفَ من بَدِهِمْ حل ربوأ الك كب يَأَحْدُونَ عرض هذًا الْادفٌ ويفولونَ 
يقفا وإد مأو عرث يفاة بمو أل كم ين الكت أن يووا عل له لا لق 
200 اا 0 3 0 2 26 00 
ودرسوأ أما فيد والدّارا لخر حير للذيت يِنقَور ع إن أفلا تَعقّلونَ 2 


قوله تعالى: # فَحَلَفَ مِنْ بَكَرِهِمْ حلت يعني أولاد الذين فرّقهم في الأرض. قال 
أبو حاتم: «الكَلّف» بسكون اللام: الأولادء الواحد والجميع فيه سواء. و «الخلف» بفتح 
اللام البَدَلء ولدأ كان أو غريباً. وقال أبن الأعرابي: «الْكَلَفُ» بالفتح الصالح» وبالجزم 
الطالح. قال لبيد: 

ذهب الذين يبُعاششُ في أكنافهم ويقيِتُ في خلف كجلد الأخرب 

ومنه قيل للرديء من الكلام: خَلّف. ومنه المثل السائر «سَكَت ألْفاً ونطق خَلْفا». 


فخلفٌ في الدَّم بالإسكان» وَحَلَفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل المشهور. 
قال عل : 


[18” م] «يحيل هذا العلم بن كل خَلَّف عدوله». وقد يستعمل كل واحد منهما 
موضع الآخر. قال حسان بن ثابت: 
لنا القدمْ الأوى إلينك حلفا لأولنا في طاعة الله تابيع 


إنا وجدنا خَلَّمَاً ببس الخلّفْ ‏ أغلق عنا بايّهثم حلفف 
لا دحل البوابٌ إلا من عرف2 عبداً إذا ما ناء بالحمل وَقَفَ 


00 
ويروى: خَضف؛ أي ردم . والمقصود من الآية الذَّمْ. رشو ال 0 بَ # قال 
المفسرون : هم اليهود» ورثوا كتاب الله فقرؤوه وعلموه» باكر ع كنا ريبع 
دراستهم له. فكان هذا توبيخاً لهم وتقريعاً. لا يَأْمْدُونَ عَرْضَ هذا الْقَدقٌ 4 ثم 


ركد 9 وو 4 


أنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدّة حرصهم ونهمهم. 0 
وهم لا يتوبون. ودلٌ على أنهم لا يتوبون. 


ل ل لسعو دعم رشعم ةًّ 


قوله تعالى : : وين يأتيم عرض مثلم ياخذوه والعرّض : متاع اع الدنيا؛ بفتح الراء. 
وبإسكانها ما كان من المال سوى الدراهم والدنانير. والإشارة 7 هذه الآية إلى الرّشا 
[*"] أخرجه البزار ١547‏ واين عبد البرّ فى «التمهيد» 04/١‏ من حديث أبى هريرة وابن عمر وإسناده ضعيف . فيه 

خالد بن عمروء وهو منكر الحديث قاله البزار. وكرره أبن عبد البر عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري 
مرسلاً» وكرره من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف» فالحديث غير قوي . 


رقف 


والمكاسب الخبيثة. ثم ذمّهم بأغترارهم في قولهم اسَيُغْمَرُ لَنَاا وأنهم بحال إذا أمكنتهم 
ثانية أرتكبوهاء فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مصِرّون» وإنما يقول سيغفر لنا من أفْلّع 
وندم. 

قلت: وهذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجود فينا. أسند الدارمِيّ أبو 
محمد: حدّثنا محمد بن المبارك حدّثنا صدقة بن خالد عن ابن جابر عن شيخ يُكتّى أبا 
عمرو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سَيَّبْلَى القرآنّ في صدور أقوام كما يِبْلَى 
التَوب فيتهاققت» يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة» يَلْبّسون جلود الضأن على قلوب 
الذئاب» أعمالُهم طمع لا يخالطه خوف» إن قصّروا قالوا سنبلغ» وإن أساؤوا قالوا سيغفر 
لناء إنا لا نشرك بالله شيئاً. وقيل: إن الضمير في 'يَأَتِهِمٌ» ليهود المدينة؛ أي وإن يأت 
يهوة يغْرِبَ الذين كانوا على عهد النبن يل عَرَضْنٌ مثْلُه يأخذوه كما أخذه أسلافهم. 


قوله تعالن : ط أل دعم الكت أن لا يفوأ عل لل إلا لق وََوَسُوأ ماف 
ره حر[ ينون ألامَقِلودَ )»فيه سالتان. 


الأولى : قوله تعالى: « لد مد ليم يبلَق عَقُ لْكِتَلٍ4 يريد التورأة. وهذا تشديد في 
لزوم قول الحق في الشرع والأحكام» وألآً يميل الحكام بالوُشًا إلى الباطل. 


قلت: وهذا الذي لزم هؤلاء وأخذ عليهم به الميثاق في قول الحق» لازم لنا على 
لسان نينا يلِةِ وكتاب رَيّناء على ما تقدّم بيانه في «النساء». ولا خلاف فيه في جميع 
الشرائع؛ والحمد لله. 
الثائية: قوله تعالى: “9 وَدَرَسْوأْمَا فِيةٌ# أي قرؤوه» وهم قَرِيبُو عهد به. وقرأ أبو عبد 
الرحمن «وأدّارسوا ما فيه» فأدغم التاء في الدال. قال أبن زيد: كان يأتيهم المْحِقٌ برشوة 
فيُخرجون له كتاب الله فيحكمون له به» فإذا جاء المبطل أخذوا منه الرشوة وأخرجوا له 
كتابهم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له. وقال أبن عباس: ألا يَقُونُوا عَلَىْ الله إلا الْحَقّ> 
وقد قالوا آلباطل في غفران ذنوبهم الذي يوجبونه ويقطعون به. وقال ابن زيد يعني في 
الأحكام التي يحكمون بها؛ كما ذكرنا. وقال بعض العلماء: إن معنول 8 وَدَرَسُوامَا فق أي 
مَحَوه بترك العمل به والْمَهُم له؛ من قولك: درست الريح الآثارء إذا مَحَتْها. وخط دارس 
ورَبّع دارس» إذا أتحى وعفا أثره. وهذا المعنى مواطىء - أي موافق - لقوله تعالى: 
بََدَ وك ين لذن أوثوأ أالْكِتَبَ كتيب الله ورآء ء هرهم © الآية . [البقرة: ]١٠١١‏ وقوله: 
« فَنَبَدُوءُوَرَآه ظُْورِهِمَ 4 [العمران : 141] حسب ما تقدّم بيانه في «البقرة» . 


و5 


قوله تعالى: ط وان يُمَسَكْوْتَ يلكت وَأَامُوأ ألصَّلَة إن لا ضِيمٌ عر 
قوله تعالى: 98 وَالَدِينَ يُمَسَكْوْنَ بِالَكنْبٍِ 4 أي بالتوراة» أي بالعمل بها؛ يقال: 
مسك به وتمسك به أي أستمسك به. وقرأ أبو العالية وعاصم في رواية أبي بكر 
ايُمْسِكُون) بالتخفيف من أمسك يمسك. والقراءة الأولى أؤلى؛ لأن فيها معنى التكرير 
والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالى وبدينه فبذلك يُمدحون. فالتمسك بكتاب الله والدّين 
يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل ذلك. وقال كعب بن زهير: 
فما تَمِسَكٌُ بالعهد الذي زعمث إلأ كما تُمسك الما الغرابيلٌ 
فجاء به على طبعه يذمَّ بكثرة نقض العهد. 
700000 ل ا 
قوله تعالى: «« © وَإدَقََا ْلْبلَ مَوقَهُمْ كَأنَمْ لله وظنوأ أنه واقح يح حدوا مآ اتيم 
سرصم دس #أسطره م 
شوو وَاذْكْروأْمَاِهِلَعلّك تون 403 . 
قوله تعالى : 3 ## وَإِدْتَتََدالبْسّلَ» «نتقنا» معناه رفعنا. وقد تقدّم بيانه في «البقرة». 
002 01 0 70 3 
6 ظُلَُ © أي كأنه لارتفاعه سحابة تُظل. م دُوأمآَاتَدِتَحم بقوّو# أي يجد. وقد 
مضى في «البقرة» إلى آخر الآية. 
020000 5 0001 
_قوله تعالى. وإ أْحَدَ ويك مأ به ادم من ظلمورهر دُرِيكهُم وَاْبكَمْ عل أشي ألمَسَثُ 


عرية اس سه يم يل 


2-7 لواب سهد أت تَتُووا بوم الم إن ْنَا عن هذا فين 9 ووو إن 


لخ 


ونان قبل وسكا دريَة ابت ديكا امكل أل تلوت © رَكَدَِكَ تل الآ بت وَلَْلهُمْ 
يرجعوت 43 . 


15 5 سه سي عه ف سه 3 5 5 
الأولئ - قوله تعالئ: * وَإِدْأَحْذَ رَيك* أي وأذكر لهم مع ما سبق من تذكير المواثيق 
في كتابهم ما أخذث من المواثيق من العباد يوم الذَّرَ. وهذه آية مُشْكَلةٌ» وقد تكلم العلماء 
في تأويلها وأحكامهاء فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنو 
مرح صر عر عير ملل 


اي أن لك تمان أخيوج من هود يني آدمبعضهم من بعض . . قالوا: ومعنول: : (تاأتملم 
شوم أ ست يكم 4 دلهم بخلقه على توحيده؛ لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له 


ريا 
واحداً. # الست ريم 4 أي قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم» والإقرار منهم؛ كما ٠‏ 


قال تعالي في السموات والأرض. 57 نينا صاب بين )4 انصلت: ١١‏ ذهب إلى هذا 
المَمَالُ وأطنب. وقيل: إل سبحائه أخوج الأروام فيل خلق الأجساد: وأ نه جعل فيها من 
الْمَعْرفةَ ما علمت به ما خاطبها. 


نايف 


قلت: وفي الحديث عن النبي وَل غيرُ هذين القولين» وأنه تعالى أخرج الأشباح 
فيها الأرواح من ظهر آدم عليه السلام. وروئ مالك في موطته أن عمر بن الخطاب رضي 
8 5 2 011 000 2 
الله عنه 0 هله الرية اوَإدْأَدَوَيُك بض دمن ظمورهر دربم وَأ اَذَه عل أَشمْ 
1 72 دق موس مره ع عر عع سل ل 
لست يرَيكُم اويل دنا أت تَفُولوا بم الِْيدمَة إِنَّا كنا عن هلدا غَفِينَ فقال عمر 


رضي الله عنه : سمعت رسول الله يل يُسأل عنها. فقال رسول الله يلل : 

[189] «إن الله تعالئن خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذُرّية فقال 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذُرية فقال 
خلقثٌ هؤلاء للنار ويعمل أهل النار يعملون). فقال رجل: ففيم العمل؟ قال فقال رسول 
لله يَيةِ: «إن الله إذا خلق العبد للجنة أستعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة فُيدخلّه الجنة وإذا خلق العبد للنار أستعلمه بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار». قال أبو عمر: هذا حديث منقطع 
لإسناد؛ لأن مسلم بن يسار لم يَلّقَ عمر. وقال فيه يحيئ بن مَعين: مسلم بن يسار لا 
يُعرف» بينه وبين عمر نعيم بن ربيعة» ذكره النسائيٌ» ونعيم غير معروف بحمل العلم. 
لكن معني هذا الحديث قد صحّ عن النبي يل من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن 
لخطاب رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود وعليّ بن أبي طالب وأبى هريرة رضي ألله 
عنهم أجمعين وغيرهم. روئى الترمذِيَ وصححه عن أبي هريرة قال إن رسول الله ولْةِ قال: 

[:#14] «لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نّسّمة هو خالقها من 


3 أخصرجه مالك 848/5 وأحمد 45/١‏ أبو داود 407 والترمذي هلا١٠”‏ وابن حبان 
5 والحاكم ١1/١‏ و5/ #15 و0445 من حديث مسلم بن يسار عن عمرء صححه الحاكم 
في المواضع الثلائة» وخالفه الذهبي فقال عقب الرواية الأول: فيه إرسالء وقال الترمذي: 
حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقال الدارقطني في علله ؟/؟75: يروي هذا 
الحديث زيد بن أبي أنيسة وفيه واسطة بين عمر ومسلم وهو نعيم بن ربيعة. وهذا الإسناد المتصل 
عند أبي داود 17١5‏ لكن لكن نعيم غير مشهورء ولذا قال الحافظ في التقريب: مقبول. وللحديث 
شواهد يصحٌ بها إن شاء الله وانظر صحيح أبي داود 2777 لكن ضعف الشيخ فقرة «مسح ظهره» . 
[1 أخرجه الترمذي 58" وصححه ابن حبان 1157 والحاكم 14/١‏ و5/ 557 وواققه 
الذهبي. كلهم من حديث معيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاء وإسناده على شرط مسلمء طوله 
ابن حبان وغيره. وأخرجه أبن سعد 77/١‏ والحاكم ؟/ 080 من حديث أبي أصالح عن أبي هريرة 
بهدء وإستاده ري وصححه الحاكمء وأقره الذهبي» وأخرجه الحاكم ١‏ وصححه من حديث 
الشعبي عن أبي هريرة به. والطبري 5١‏ من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به» فالحديث 
صحيح بهذه الطرق. وانظر صحيح الترمذي 7494. 


هف 


دُرّيته إلى يوم القيامة وجعل بين عَيْئَيْ كلّ رجل منهم وَبيصاً من نور ثم عَرَضَهُمْ على آدم 
فقال يا رب من هؤلاء قال هؤلاء ريتك فرأئ رجلا منهم فأعجبه وبيصُ ما بين عينيه 
فقال أيْ ربٌ من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذُرّيتك يقال له داود فقال ربٌ كم 
جعلت عَمْرَه قال ستين سنة قال أي رَبٌ زِدْه من عُمْرِي أربعين سنة فلما أتقضئ عُمْر آدم 
عليه السلام جاءه مَلّك الموت فقال أو لم يبق من عُمْري أربعون سنة قال أوَ لم تُعْطِها 
أبنك داود قال فجَحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريتة). في غير الترمذي: 
فحيتئذ أمر بالكتَاب والشهود. في رواية: فرأئ فيهم الضعيف والغنيّ والفقير والذليل 
والمبتلى والصحيح . فقال له آدم: يارت» ما هذا؟ ألا سويت بينهم ! قال: أردت أن 
أشكر. وروى عبد الله بن عمرو عن النبي كله أنه قال: 


7 «أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس». وجعل الله لهم عقولاً 
كنملة سليمان. وأخذ عليهم العهد بأنه ربّهم وأن لا إله غيره. فأقرّوا بذلك والتزموه. 
وأعلمهم بأنه سيبعث إليهم الرسل؛ فشهد بعضهم على بعض. قال أبِيَ بن كعب: وأشهد 
عليهم السموات السبع» فليس من أحد يُولد إلى يوم القيامة إلا وقد أخذ عليه العهد. 

واخُتلف في الموضع الذي أخذ فيه الميثاق حين أخرجوا على أربعة أقوال0'؛ فقال 
ابن عباس : ببطن تَعْمان» وادٍ إلى جنب عرفة. وَرُوِيَ عنه أن ذلك برهبا ‏ أرض بالهند - 
الذي هبط فيه آدم عليه السلام. وقال يحيئ بن سلام قال ابن عباس في هذه الآية: أهبط 
الله آدم بالهند» ثم رن . فأخرج منه كل نّسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» ثم 
قال: « لست يكم َالْوايلَ سهد » قال يحيئ قال الحسن: ثم أعادهم في صُلب آدم 
عليه السلام”"2. وقال الكَلْبِي: بين مكة والطائف. وقال السّدّي: في السماء الدنيا حين أهبط 
من الجنة إليها مسح على ظهره فأخرج من صفحة ظهره اليمنئ ذرية بيضاء مثل اللؤلؤء 
فقال لهم أدخلوا الجنة برحمتي. وأخرج من صفحة ظهره اليسرئ ذرّية سوداء وقال لهم 
أدخلوا النار ولا أبالي. قال ابن ججريج: خرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء. وكل 
نفس مخلوقة للنار سوداء. 


517 الراجح وقفه. أخرجه الطبري ١5750‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاًء وفي إسناده أحمد بن 
أبي طيبة. قال ابن عدي: حدث بأحاديث كثيرة غرائب ذكره ابن كثير في تفسيره 717/1 ثم كرره 
أبن جرير 15157 و 197817 بإسنادين صحيحين عن عبد الله موقوفاً ورجح الطبري الوقف»ء ومثله 


ابن كثير . 


. كل ذلك متلقئ عن أهل الكتاب ولا حجة فيه‎ )١( 
أثر الحسن لاحجة فيه وهوغريب.‎ 2 6)5( 


لاا 


الثانية ‏ قال ابن العرين رحمه الله: «فإن قيل فكيف يجوز أن يعذب الخلق وهم 
لم يُذنبواء أو يُعاقبهم على ما أراده منهم وكتبه عليهم وساقهم إليه» قلنا: ومن أين يمتنع 
ذلك» أعقلاً أم شرعاً؟ فإن قيل: لأن الرحيم الحكيم منا لا يجوز أن يفعل ذلك. قلنا: 
لأن فوقه آمراً يأمره وناهياً ينهاهء وربنا تعالئ لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» ولا يجوز 
أن يقاس الخلق بالخالق. ولا تُحمل أفعال العباد على أفعال الإله. وبالحقيقة الأفعال 
كلها لله جل جلالفء والخلق بأجمعهم لف صَرَّفهِم كيف شاء وحَكم بينهم بما أراد» 
وهذا الذي يجده الآدميّ إنما تبعث عليه رقة الجبلة وشفقة الجنسيّة وحتٌ الثناء والمدح؟ 
لما يتوقع في ذلك من الانتفاعء والباري تعالئ متقدّس عن ذلك كله» فلا يجوز أن يعتبر 
به). 

الثالثة ‏ واختلف في هذه الآية» هل هي خاصّة أو عامّة. فقيل: الآية خاصة؛ لأنه 
تعال قال: من بن 12د مين ظُهُورهِر 4 فخرج من هذا الحديث من كان من ولد آدم 
لصُلّبه . وقال جل وعز : 8 أَوْنْعولُوا ناا َك َابَآوْبَامن قبل فخرج منها كل مَن لم يكن له 
آباء مشركون. وقيل: هي مخصوصة فيمن أخذ عليه العهد على ألسنة الأنبياء . وقيل: بل 
هي عامّة لجميع الناس؛ لأن كل أحد يعلم أنه كان طفااٌ قذي وبي » وأن له مُدَيراً 
وخالقاً. فهذا معنئ « وَأَفْبَدَه علج تشم © . ومعنل الوأ ل أ#أي إن ذلك واجب 
عليهم . فلما أعترف الخلق لله سبحانه بأنه الرب ثم ذهلوا عنه ذكرهم بأنبيائه وختم الذكر 
بأفضل أصفيائه لتقوم حجته عليهم فقال ل.: د ني إن أت مُدَحكر ) لَنْتَ عَبهِم 
3 © [الغاشية: "١‏ 77] ثم مكنه من السيطرة» وآتاه السلطنة» ومكن له دينه في 
الأرض . قال الطَّْطوشي : إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة» كما 
يلزم الطلاقٌ من شهد عليه به وقد نَسيّه) . 


الرابعة ‏ وقد استدل بهذه الآية من قال: إن من مات صغيراً دخل الجنة لإقراره في 
الميثاق الأوّل. ومن بلغ العقل لم يغنه الميثاق الأوّل. وهذا القائل يقول: أطفال 
المشركين في الجنةء» وهو الصحيح في الباب. وهذه المسألة اختلف فيها لاختلاف 
الآثار» والصحيح ما ذكرناه. وسيأتي الكلام في هذا في «الروم» إن شاء الله. وقد أتينا 
عليها في كتاب «التذكرة» والحمد لله. 
وألفاظ الآية تقتضي أن الأخذ إنما كان من بني آدمء وليس لآدم في الآية ذكر بحسب 
اللفظ. ووجه النظم على هذا: وإذ أخذ ريك من ظهور بني آدم ذريتهم . وإئما لم يذكر 
ظهر آدم لأن المعلوم أنهم كلهم بَنُوه وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظهره. فاستغن عن 


ايف 


الخامسة ‏ قوله تعاليل: # من ن ظلمُورِهرٌ * بدل أشتمال من قوله # من 


ذكره لقوله: 9# من بو ادم . # ذَرِيَكهُم* قرأ الكوفيون وابن كثير بالتوحيد وفتح التاءء 
وهي تقع للواحد والجمع؛ قال الله تعالئ: «عَبْ ل ون أأطك وريه مب 4 [آل عمران: 
8*] فهذا للواحد؛ لأنه إنما سأل هبة ولد فَبشّر بيحيئ. وأ جمع القراء على الترحيد في 
قوله: 9 ون دريام [مريم : : 08] ولا شيء أكثر من ذريّة آدم. وقال: # وحكنًا حكن ديد يأ 
بَعْدهم # فهذا للجمع. وقرأ الباقون ادرَيَاتِهِمْ) بالجمع» لأن الذرية لما كانت تقع للواحد 
أت بلفظ لا يقع للواحد فجمع لتخلص الكلمة إلى معناها المقصود إليه لا يُشركها فيه 
شيء وهو الجمع؛ لأن ظهور بني آدم استخرج منها ذريات كثيرة متناسبةء أعقاب بعد 
أعقاب» لا يعلم عددهم إلا الله؛ فجمع لهذا المعن. 


السادسة ‏ قوله تعالئ: #تكق4 تقدّم القول فيها في «البقرة؛ عند قوله: #ا تك من 
كسب سيدكة4 [البقرة: ]4١‏ مستوفى فتأمله هناك . أن يَفُوُوأ4 «أو يقولوا» قرأ أبو عمرو 
بالياء فيهما. ردهما على لفظ العَيْبة المتكرر قبلهء وهو قوله: #من ني آدَمْ عن طُهُورِهُم 
0 وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىْ ألنيهم» وقوله : ل قَالُوا بل أيضاً لفظ غيبة . وكذا # وَحَكُنًا دري 
عدص » ل وَلْعَلهُم4 فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيية . وقرأ الباقون بالتاء فيهما» 
روه على لقظ الخطان المتقتم في كوه © ألسسَثُ بيك كال أل 4 ويكون 'سَهْدناه من قوله 
الملائكة. لما قالوا «بَلئ» قالت الملائكة : 8 سَهِدْئا أنت تَقُولُوا 4 أو تَقُونُوا أي لثلا 
تقولوا: وقيل: معنئ ذلك أنهم لما قالوا بلئء فأقروا له بالربوبية» قال الله تعالي للملائكة 
أشهدوا قالوا شهدنا بإقراركم لثلا تقولوا أو تقولوا. وهذا قول مجاهد والضحاك 
والسٌّدّي. وقال آبن , عباس ) وأبي بن كعب : قوله «شَهِدْنَاة هو و من قول: بنى ي آدم . والمعن: 
شهدنا أنك ريّنا وَإِلْهُنَاء وقال ابن عباس: أشهد بعضهم على بعض؛ فالمعنئ على هذا 
قالوا بلئ شهد بعضنا على بعض؛ فإذا كان ذلك من قول الملائكة فيوقف على «بلئ» ولا 
يحسن الوقف عليه إذا كان من قول بني آدم؛ لأن «أن» متعلقة يما قبل بلئ» من قوله: 

< رَامْبفه ع شيم لئلا يقولوا : وقد روئ مجاهد عن ابن عمرو ”' أن النبي يي قال: 
[؟1*14] «أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم كما يؤخذ بالمشط من الرأس 
| فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى قالت الملاتكة شهدنا أن تقولوا». أي شهدنا عليكم 
بالإقرار بالوُبوبية لكلا تقولوا. فهذا يدلّ على التاء. قال مَكَيّ : وهو الاختيار لصحة معنا 


[1] هو الحديث المتقدم؛ والصواب أنه موقوف. 


00 وقع في الأصل «عمر؛ والتصويب من الطبري 16758 


خف 


ولأن الجماعة عليه. وقد قيل: إن قوله 'شَهِدَنَاه من قول الله تعالى والملائكة.. والمعن: 
فشهدنا على إقراركم؛ قاله أبو مالك» وروي عن السَدّي أيضاً. # وَحَكُنا ريه م 


بعد 4 أي أقتدنا بهم . . # أَفبَدْكُنَا مَامَعَلَ الْمَطِلُونَ :4 بمعنى: لست تفعل هذا. ولا 
عذر للمقلّد في التوحيد. 


قوله تعالئ : ل وَآتَلُ عله تبأ ءاكبسَهُ اياكح مِنْهابِصَهُ لطن فَكَانَ 
من الْمَاويت 0 


ذكر أهل الكتاب قصة عرفوها في التوارة. وأختّلف في 3 تعيين الذي أوتي الآيات. 
فقال ابن مسعود وابن عباس: هو يَلْعَامُ بن باغُوراءء ويقال ناعم» من بني إسرائيل في 
زمن موسيل عليه السلام” '©. وكان بحيث إذا نظر رأئْ العرش . وهو المعني بقوله: # وَأَثْلّ 
لهم تا ارم َاتَمْتَهُ َايَئِنَا # ولم يقل آية» وكان في مجلسه اثنتا عشرة ألف محبرة 
للمتعلمين الذين يكتبون عنه. ثم صار بحيث أنه كان أوّل من صف كتاباً في أن 
«ليس للعالم صانع؟. قال مالك بن دينار: بُعث بلعام بن باأعوراء إلى مَلِك مَدْين ليذعوه 
إلى الإيمان؛ فأعطاه وأقطعه فأتبع دينه وترك دين موسئل؛ ففيه نزلت هذه الآيات. روئ 
المُْتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان بلعام قد أوتئن التّبوة!2» وكان مجاب الدعوة» فلما 
أقبل موسئ في بني إسرائيل يريد قتال الجبّارين» سأل الجبارون بلعام بن باعوراء أن يدعو 
على موسئن فقام ليدعُْوَ فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه. فقيل له في ذلك؛ فقال: لا 
أقدر على أكثر مما تسمعون؛ وأندلع لسانه على صدره. فقال: قد ذهبت مني الآن الدنيا 
بالأخرةء فلم يبق إلا المكر والخديعة والحيلة» وسأمكر لكمء فإني أرى أن تُخرجوا 

فتياتكم فإن الله يبغض الزن» فإن وقعوا فيه هلكوا؛ ففعلوا فوقع بنو إسرائيل في 
0 فأرسل الله عليهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفآء وقد ذكر هذا الخبر بكماله 
التّعلبِي وغيره. ورُوي27 أن بلعام بن باعوراء دعا ألا يدخل موسئ مدينة الجبارين» 
فاستّجيب له وبقي في التّيه. فقال موسئ: يا رب بأي ذنب بقيئا في النّيه. فقال: بدعاء 
بلعام . قال: فكما سمعت دعاءه عليٌ فاسمع دعائي عليه. فدعا موسئ ل أن ينزع الله عنه 
الاسم الأعظم ؛ فسلخه الله ما كان عليهء وقال أبو حامد في آخر كتاب منهاج العارفين 


)00 هذه الأخبار متلقاة عن أهل الكتاب يستأنس ببعضها وبعضها مردود منكرء مثل كونه نبياً فإن ما 
فعله ينافي العصمة» والأنبياء معصومون» وسيأتي كلام الماوردي وأنه نفئ أن يكون نبياً سيذكره 


كن 


له: وسمعت بعض العارفين يقول إن بعض الأنبياء سأل الله تعالئ عن أمر بلعام وطرده 
بعد تلك الآيات والكرامات؛ فقال الله تعاليئ: لم يشكرني يوماً من الأيام على ما أعطيته؛ 
ولو شكرني على ذلك مَرَة لما سلبته. وقال عكرمة: كان بلعام نبي وأوتي كتاباً. وقال 
مجاهد: إله أوتي النينة؟ . فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه. قال 
الماورديّ: وهذا غير صحيح؛ لأن الله تعالئ لا يصطفي لنبوته إلا من علم أنه لا يخرج 
عن طاعته إلى معصيته. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم: نزلت في 
أميّة بن ني الصّلت التََيِيَه وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولاً في ذلك 
الوقتء وتمنئ أن يكون هو ذلك الرسول» فلما أرسل الله محمداً عل حسله وكفر بيه. 
وهو الذي قال فيه رسول الله كل: 


[15"] «آمن شغره وَكفْر قلبه». وقال سعيد بن المُسَيّب”2: نزلت في أبي عامر بن 
صَيفي» وكان يلبس المسوح في الجاهلية؛ فكفر بالنبي كه . وذلك أنه دخل على 
النبى يك المدينة فقال: يا محمدء ما هذا الذي جئت به؟ قال: «جكتٌ بالحنيفيّة دين 
إبراهيم». قال: فإني عليها. فقال النبي : الست عليها لأنك أدخلت فيها ما ليس 
منها». فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً. فقال النبيّ يكهِ: «نعم أمات 
الله الكاذب منا كذلك» وإنما قال هذا يُعَرَض برسول الله وَل حيث خرج من مكة. فخرج 
أبو عامر إلى الشام ومَّرَ إلى قَيِصر وكتب إلى المنافقين: أستعدُوا فإني آتيكم من عند 
قَيِصر بجند لُخْرج محمداً من المدينة؛ فمات بالشام وحيداً. وفيه نزل: #وَإِرَصَادًا لْمنْ 
حارمبه الله وَرَسْولة م ين 41 [التوية. 07 وسيأتي في براءة. وقال ابن عباس في رواية: 
نزلت في رجل كان له ثلاث ل وكانت له امرأة يقال لها «البَسّوس» 
فكان له منها ولد؛ فقالت: لى منها دعوة واحدة. فقال: لك واحدة» فما تأمرين؟ 
قالت: أدع الله أن يجعلني 2 ل فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها 
رغبت عنه؛ قدعا الله عليها أن يجعلها كلبة نباحة. فذهب فيها دعوتان؛ فجاء بنوها 
وقالوا: لا صبر لنا عن هذاء وقد صارت أمنا كلبة يعيّرنا الناس بهاء فأدع الله أن يردها 
كما كانت؛ فدعا فعادت إلى ما كانت» وذهبت الدعوات فيها. والقول الأوّل أشهر وعليه 


[5141] ضعيف. ذكره العجلوني في الكشف )١5(‏ فقال: رواه أبو بكر بن الأنباري في المصاحف وإسناده ضعيف 
كما قال المناوي» وانظر الضعيفة 7555. 


2261 هذاهرسل. ويأتي في سورة التوبةآية .)1١8(‏ 


لكا 


الأكثر. قال عبادة بن الصامت: نزلت في قريش» آتاهم الله آياته التي أنزلها الله تعال على 
محمد وَل فأنسلخوا منها ولم يقبلوها. قال أبن عباس: كان بلعام من مدينة الجبارين. 
وقيل: كان من اليمن. «كَشَكَمَ مِنْهَا» أي من معرفة الله تعالئ» أي نزع منه العلم 
الذي كان يعلمه. وفى الحديث عن النبئ له : 

]5١44[‏ «العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك 
حجة الله تعالل على أبن آدم؟. فهذا مثل علم بَلعَامِ وأشباهه» نعوذ بالله منه؛ ونسأله 
التوفيق والممات على التحقيق.. والانسلاخ: الخروج؛ يقال: أنسخلت الحية من جلدها 
أي خرجت منه. وقيل: هذا من المقلوب» أي انسلخت الآيات منه. اسه 
ليطن #4 أي لحق به؛ يقال: أتبعت القوم أي لحقتهم. وقيل: نزلت في اليهود 
والنصارئ» أنتظروا خروج محمد يَكةِ فكفروا به. 

نوك تعالئ : ل ونه ند إل أي وا مَك ككل 

2 م ري عراس اه 2 ع شرعسم 52 م2 ساس + مع مه رو 
لحكل إن تخيل عَكهِيلصَت أ َويكَة بهت ذل كَ مَكَلُ الْمَوْم ألْتيت وأ اين 
تأفشس اقدص كلو يتقكوة ©) سة كلا القن ايت كديأ باينا ولشيع ها 
يئر 40 . 

قوله تعالى : 98 وَل شِئّْمَا أَعَمَئهُ # يريد بلعام. أي لو شئنا لأمتناه قبل أن يعصى 
فرفعناه إلى الجنة. ‏ يبا أي بالعمل بها. « وَلَِكْتَُه لد إل الْأَرّضِ» أي ركن إليها؛ 
عن أبن جبير والسدي. مجاهد: سكن إليها؛ أي سكن إلى لذاتها. وأصل الإخلاد 


لمن الديار غشيتها بِالعَرْقفّد كَالوّحي© في حجر المسيل 
يعني المقيم؛ فكأن المعنى لزم لذّات الأرض فعبر عنها بالأرضء لأن متاع الدنيا 


على وه الأارة : وأتبع هونة أي ما زينٌ له ! لشيطان. وقيل: كان هواه مع الكفار. 

وقيل : أتبع رضأ زوجته)» وكانت رغيت فى أموال حتى حملته على الدعاء على موسئا . 

1 ضعيف. أخرجه الخطيب 45/4" وابن الجوزي في الواهيات 88 من حديث جابر» وأعله ابن 
الجوزي بيحيئ بن يمان» قال أحمد: ليس بحجةء وقال أبو داود: يخطىء في الأحاديث» ويقلبها 
وكرره ابن الجوزي 84 من حديث أنس» وقال: فيه أبو الصلت» وهو كذاب بإجماعهم. 


)00 الوحي هنا: الكتاب. 
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« مْتَهُمُ كمَيَلٍ ألحكلب» ابتداء وخبر. 8 إن كَحْيِل عَليّهِ يَلْصَتُُ شرط وجوابه. وهو 
في موضع الحال» أي فمثله كمثل الكلب لاهثاً. والمعنيل: أنه على شيء واحد لا يَرْعَرِي 
عن المعصية؛ كمثل الكلب الذي هذه حالته فالمعنيئ: أنه لاهث على كل حال» طردته أو 
لم تطرده. قال أبن جُرَئْج: الكلب منقطع الفؤاد» لا فؤاد له» إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يلهث؛ كذلك الذي يترك الهدئ لا فواد لهء وإنما فؤاده منقطع. قال القتيبي: كل 
شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطشء إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال 
الراحة وحال المرض وحال الصحة وحال الري وحال العطش . فضربه الله مثلاً لمن كذب 
بآياته فقال: إن وعظته صل وإن تركته ضل؛ فهو كالكلب إن تركته لهث وإن طردته لث؛ 
كقوله تعاليل: #وَإن تَدَعْوَهُمَ إِلَ افد لا يم عو سواه لني أعوشوهم أم أَمسْر 
صتيِتُورت 409 [الأعراف: .]١9:“‏ قال الجوهري: لهث الكلب 0 
(بالضم) إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش؛ وكذلك الرجل إذا أَعْيَّْ . وقوله: # إن 
كَحْيِل عَلَيّهِ يَلْهَتٌ) لأنك إذا حملت على الكلب نبح ووَّلَ هار ا تركته شد عليك 
ونبح؛ فيتعب نفسه مقبلاً عليك ومدبراً عنك فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من 
إخراج اللسان. قال الترمذي الحكيم «في نوادر الأصول»: إنما شبهه بالكلب من بين 
السباع لأن الكلب ميت الفؤاد» وإنما لهاثه لموت فواده. وسائر السباع ليست كذلك 
فلذلك لا يلهثن. وإنما صار الكلب كذلك لأنه لما نزل آدم يَكِهِ إلى الأرض شمت به 
العدوء فذهب إلى السباع فأشلاهه”'' على آدمء فكان الكلب من أشدّهم طلباً. فتزل 
جبريل بالعصا التي صرفت إلى موسئ بمدَّئْن وجعلها آية له إلى فرعون وملئهء وجعل فيها 
سلطاناً عظيماً وكانت من آس الجنة؛ فأعطاها آدم يله يومئذ ليطرد بها السباع عن نفسه» 
وأمره فيما روي أن يدنو من الكلب ويضع يده على رأسهء فمن ذلك ألفه الكلب ومات 
الفؤاد منه لسلطان العصاء وألف به ويولده إلى يومنا هذاء لوضع يده على رأسه وصار 
حارساً من خرّاس ولده. وإذا أدب وعلم الاصطياد تأدب وقبل التعليم؛ وذلك قوله: 
« يهن يآ 1س أ 4 [المائدة: 0]. السَّدّي: كان بلعام بعد ذلك يلهث كما يلهث 
الكلب. وهذا المثل في قول كثير اس 0 


َيل لمكب َنب إ: تحمل عَكهِيلَهَتَ أو مهيل يلْهَت4 أي إن [تطرده]”" بدابتك أو 
برجلك يلهث أو تتركه يلهث. وكذلك من يقرأ الكتاب ولا يعمل بما فيه. وقال غيره: 
61 أشلاهم: أغراهم. والعدوهتاإبليس. 

)2 في الأصل «تحمل عليه» والمثبت عن الطبري ١541457‏ و4 185 . 


ذا 


هذا شر تمثيل؟ لأنه مثله في أنه قد غلب عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعاً بكلب لاهثٍ أبدأء حمل عليه أو لم يحمل عليه؛ فهو لا يملك لنفسه ترك اللهثان. 
وقيل: من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يَخْفه على جهة الابتداء بالجفاء» ثم تهدأ طائشته 
بنيل كل عوض خسيس. ضربه الله مثلاً للذي قَبِل الرّشوة في الدّين حتى انسلخ من آيات 
ربّه. فدلت الآية لمن تدبرها على ألآّ يغترٌ أحد بعمله ولا بعلمه؛ إذ لا يدري بما يختم 
له. ودلت على منع أخخد الرشوة لإبطال حَقّ أو تغييره. وقد مضئ بيانه في «المائدة». 
ودلّت أيضاً على منع التقليد لعالم إلا بحجة يبينها؛ لأن الله تعالئ أخبر أنه أعطئ هذا آياته 
فانسلخ منها فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره وألاً يقبل منه إلا بحجة. 
سباي ممعم م دوه لاع مولع سس عر ١‏ مامه 
قوله تعالى: ا ذَلِكَ مَثَلُ الْمَوْمِ لذت كديا باينا فَأَقَصْصٍ الْقصص لعَلْهُمْ 
زا ل ط سك يكل و14 قال كس ف 
جميع الكقار. وقوله: سآ مثا قوم يقال: ساء الشيغ قبح )2 فهو لازم» وساء يسوعء 
مساءةء فهو متعَدٌ؛ أي قبح مَتَلّهم. وتقديره: ساء مَثَلا مَتَلُ القوم؛ فحذف المضافء 
ونصب «مثلاً» على التمييز. قال الأخفش: فججهل المثل القوم مجازاً. والقوم مرفوع 
بالابتداء أو على إضمار مبتدأ. التقدير: ساء المثل مثلاً هو مثل القوم. وقدّره أبو عليّ: 
ساء مثادٌ مئلٌ القوم. وقرأ عاصم الجَحْدرِيٌ والأعمش «ساء مثل القوم؛ رفع مثلاً بساء. 
امه | اهو دود مامه 2 عطس عع > عقر م عمو ويد 

قوله تعالى : « مَن يبد لَه َهْوَالْمْمَيَرى وَمَن يُضْلِلُ فَوْليِكَ هم يروت 42 . 

تقدّم معناه في غير موضع. وهذه الآية ترد على القدرية كما سبق» وترد على من 
قال إن الله تعالى هدى جميع المكلفين ولا يجوز أن يِضِلٌ أحداً. 

قوله تعال : 38 وَلْيَ وَرَأَناً سوك حكيرا قر أبن وألاضن 7 وب تي ال 

قوله دعالى ٠‏ 7 ولقد درانا يجهنم ححكييرا ورن رحن و فين عم ب الا يفمهون ها وهم 


00 2 لك عه لس العم 


5-4 28 0 2 7-1 1 2 0-1 اخ * مي 
ين لا مون يبا وَطجَ 051 لا يعون يها وليك ملأتن بل هْ أَصَل وليك هم التؤثوت 47 


3 


6 


أخبر تعالى أنه خلق للنار أهلاً بعدلهء ثم وصفهم فقال: ْم لوب لَايْتَمُونَ يبا 
أي بمنزلة من لا يفقه؛ لأنهم لا ينتفعون بهاء ولا يعقلون ثوابآً ولا يخافون عقاباً. 
و عن لا يبهرُونَ يبنا الهدى. :زو مأ دان لَايسمَمُونَ يبا 4 المواعظ. وليس الغرض نفي 
الإدراكات عن حواسهم جملة كما بيناه في «البقرة». لأ أوْلََكَ كَالأَشير بل هُمْ أصَلَّ 4 لأنهم 
لا يهتدون إلى ثواب» فهم كالأنعام؛ أي همتهم الأكل والشرب» وهم أضل لأن الأتعام 
تُبصر منافعها ومضارها وَتَتْبَعَ مالكهاء وهم بخلاف ذلك. وقال عطاء: الأنعام تعرف الله 
والكافر لا يعرفه. وقيل: الأنعام مطيعة لله تعالى» والكافر غير مطيع. #أوْليِكَ هُمْ 
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040 


عفنو 5* أي تركوا التدبر وأعرضوا عن الجنة والنار. 


قوله تعالى : وي الأتهاة لتق نادغوه يبا وكثوا الزن يلْحدُوت ذه أَنطيوٌ سَيُجَرَونَ 
يل 7 


يمو :7ه 
قوله تعالى: 0 : َه الأسماة 1 لي هوه با 4 فيه ست مسائل : 


م 


الأولى - قوله تعالى : لوَيبَهِ الماك التي فَدَعُوه يا أمر بإخلاص العبادة لله 
ومجانبة المشركين والملجدين. قال مقاتل”'' وغيره من المفسرين : نزلت الآية في رجل من 
المسلمين»؛ كان يقول في صلاته: يا رحمن يا رحيم. فقال رجل من مشركي مكة: أليس 
يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ريَاً واحدأء فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ فأنزل الله 
سبحانه وتعالى #وَيَو الأنهاة لشي تادغوة ينك . 


الثانية ‏ جاء في كتاب الترمذِيّ وسئن ابن ماجه وغيرهما حديث عن أبي هريرة عن 


النبي كَل نص فيه: أن لله تسعة وتسعين بن اسما!7؛ في أحدهما ما ليس في الآخر. وقد 
بينا ذلك في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) . قال ابن عطية - وذكر حديث 


الترمذي - وذلك الحديث ليس بالمتواترء وإن كان قد قال فيه أبو عيسى: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث صَفْوَان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث. وإنما 
المتواتر منه قوله مَل : 


[145*] (إن لله تسعة وتسعين أسماً ماثة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة». 
ومعنى (أحصاها» عدّها وحفظها. وقيل غير هذا مما بيناه في كتابنا. وذكرنا هناك تصحيح 
حديث الترمذيّء وذكرنا من الأسماء ما اجتمع عليه وما اخثلف فيه مما وقفنا عليه في 
كتب أثمتنا ما يِف على مائتي اسم. وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب اثنين وثلاثين 
فصلا فيما يتعلق بأحكامهاء فمن أراده وقف عليه هناك وفي غيره من الكتب الموضوعة 


فى هذا الباب. والله الموفق للصواب» لا رب سواه. 


الثالثة - واختلف العلماء من هذا الباب في الاسم والمسمى» وقد ذكرنا ما للعلماء 
من ذلك في (الكتاب الأسنى). قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع الاسم على 


[91545] متفق عليهء وقد مضئ في المقدمة. 


. لايصحء ومقاتل يروي المنكرات‎  0)١( 
يعني أن الترمذي رواه بإسنادين في أحدهما سرد الأسماء دون الآخر» وتقدم في مقدمة الكتاب.‎ 2261 
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المسمى ووقوعه على التسمية. فقوله: #وَينَهِ4 وقع على المسمى» وقوله: «الانة» 
وهو جمع أسم واقع على التسميات. يدل على صحة ما قلناه قوله: 8 فأدغوة يبا #. 
-والهاء في قوله: 9# فأدعوة # تعود على المسمى سبحانه وتعالى؛ فهو المدعرّ. والهاء في 
قوله «بهًا» تعود على الأسماءء وهي التسميات التي يدعى بها لا بغيرها. هذا الذي يقتضيه 

1 ١لى‏ خمسة أسماء أنا محمد وأحمد» الحديت. وقد تقدّم في «البقرة» شيء 
من هذا. والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى» أو صفة له تتعلق به 1 
غير التسمية. قال ابن العربيّ عند كلامه على قوله تعالى 8 ونه الْأسهآك لَلْسَيٌ» : فيه : 
أقوال. قال بعض علمائنا: في ذلك دليل على أن الاسم المسمى؛ لأنه لو كان غيره 
لوجب أن تكون الأسماء لغير الله تعالى. الثانى ‏ قال آخرون: المراد به التسميات؛ لأنه 
سبحانه واحد والأسماء جمع . 

قلت ذكر أبن عطية في تفسيره أن الأسماء في الآية بمعنى التسميات إجماعاً من 
المتأؤلين لا يجوز غيره. وقال القاضي أبوبكر في كتاب ”“التمهيد: تأويل قول النبي 46ه: 
«اللَّه تسعة وتسعون أسماً من أحصاها دخل الجنة»'" أي أن له تسعة وتسعين تسمية بل 
خلاف» وهي عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شتى» منها ما يستحقه لنفسه ومنها 
ما يستحقه لصفة تتعلق به وأسماؤه العائدة إلى نفسه هي هوء وما تعلق بصفة له فهي 
أسماء له. ومنها صفات لذاته. ومنها صفات أفعال. وهذا هو تأويل قوله تعالى: ٠:‏ #وَلله 


الرابعة - سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماع والقلوب؛ فإنها 
تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. والحسنى مصدر وصف به. ويجوز أن 


يقدّر «الْحُسْتَى» فُعْلَىء مونث الأحسن؛ كالكبرى تأنيث الأكبرء والجمع الكبر والحسّن. 


171 صحيح. أخرجه البخاري 0775 و4845 ومسلم 5705 والترمذي 5784٠‏ وابن حبان 3817 
وأحمد 84 من حديث جبير بن مطعم» وتمامه «وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا 
الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمهء وأنا العاقب الذي ليس بعده نبيّ» وكرره الإمام مسلم 5908 
من حديث أبي موسئ. 


(1) كذافي الأصولء ولعل الصواب «الأمد الأقصئ» راجع أحكام القرآن ؟//81. 
)6 تقدم قبل حديث واحد. 
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وعلى الأول أفرد كما أفرد وصف ما لا يعقل؛ كما قال تعالى: « مََارِب خرن 49 [طه: 
لكك مايال أو معَمٌ4 تسبا: 86٠١‏ 


الخامسة - قوله تعالى: # فأدغوة يا 4 أي أطلبوا منه بأسمائه؛ فيطلب بكل أسم ما 
يليق به تقول: يا رحيم ارحني» يا حكيم أحكم لي يا رازق أرزقني» يا هادي أهدني» 
يا فتاح أفتح لي: ايا توّاب تب عليّ؛ هكذا. فإن دعوت بأسم عام قلت: يا مالك 
أرحمني» يا عزيز أحكم ليء يا لطيف آرزقني. وإن دعوت بالأعمّ الأعظم فقلت: يا 
الله ؛ فهو متضمن لكل أسم. ولا تقول: يا رزاق أهدني؛ إلا أن تريد يا رزاق أرزقني 
الخير. قال ابن العربيّ: وهكذاء رتب دعاءك تكن من المخلصين. وقد تقدّم في «البقرة» 
شرائط الدعاء» وفي هذه السورة أيضاً. والحمد لله. 


السادسة ‏ أدخل القاضي أبو بكر بن العربيّ عدّة من الأسماء فى أسمائة سبحائف 
مثل متم نوره؛ وخير الوارثين» وخير الماكرين» ورابع ثلاثة» وسادس خمسة» والطيّب» 
والمعلّم ؛ وأمثال ذلك. قال ابن الحصار: واقتدى في ذلك بابن بَرَجَان”'22 إذ ذكر في 
الأسماء «النظيف» وغير ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنة. 


قلت: أمَا ما ذكر من قوله «مما لم يرد في كتاب ولا سنة» فقد جاء في صحيح 
مسلم «الطيب96؟. وخرج الترمذِيّ «النظيف». وخرج عن ابن عباس أن النبيّ يل كان 
يقول فى دعائه: 


1 1”] رب أَعِنِ ولا تعن علي وأنصرني ولا تنصر علي وأمكر لي ولا تمكر 
علىّ؛ الحديث. وقال فيه: حديث حسن صحيح. فعلى هذا جائز أن يقال: يا خخير 
الماكرين امكر لي ولا تمكر عليّ. والله أعلم. وقد ذكرنا «الطيب» والنظيف» في كتاينا 
71] صحيح. أخرجه أبو داود 15٠١‏ والترمذي "00١‏ وابن ماجه 987٠‏ والنسائي في اليوم والليلة 

/ا وأحمد #/ ٠١‏ وصححه ابن حبان 4١5؟‏ والحاكم 214/١‏ ووافقه الذهبي كلهم من حديث 
ابن عباس» وله تتمة وقال الترمذي: حسن صحيح» ووافقه النووي في الأذكار ٠١7‏ وهو 
صحيح . وانظر صحيح أبي داود/1781. 


2.00 هو عبد السلام بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمي الإشبيلي المفسرء توفي سنة 087 . 

هق يشير المصنف لما أخرجه مسلم ٠١١5‏ من حديث أبي هريرة (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. ..». 
وحديث (إن الله نظيف يحب النظافة. .»© أخرجه الترمذي 77494 وابن حبان في المجروحين 
0١‏ وابن الجوزي في الواهيات ١١/7‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وضمّفوه لتفرد 
خالد بن إلياس به. 


كا 


وغيره مما جاء ذكره في الأخبار» وعن السلف الأخيار» وما يجوز أن يسمى به ويدعى» 
وما يجوز أن يسمى به ولا يدعى» وما لا يجوز أن يسمى به ولا يدعى. حسب ما ذكره 
الشيخ أبو الحسن الأشعريٌ. وهناك يتبين لك ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : # وروأ أن ملْحِدُورت ف أسْملِيو” سَمْجَرُونَ ما كوأ يَعْمَلُونَ 40 فيه 
مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: # يُنْحِدُوت * الإلحاد: الميل وترك القصد؛ يقال: ألحد 
الرجل في الدين. وألحد إذا مال. ومنه اللحد في القبر؛ لأنه في ناحيته. وقرىء 
«يَلْحَدُونَ» لغتان والإلحاد يكون بثلاثة أوجه: أحدها بالتغيير فيها كما فعله المشركون» 
وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسمّوا بها أوثانهم؛ فاشتقوا اللأتَ من اللهء والعزى 
من العزيزء ومَنَاةَ من المنان قاله ابن عباس وقتادة. الثاني - بالزيادة فيها. الثالث - 
بالتقصان منها؛ كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير 
أسمائه» ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله؛ إلى غير ذلك مما لا يليق به. قال ابن 
العربيّ: «قَحَدَارٍ منهاء ولا يدعونَ أحدكم إلا بما في كتاب الله والكتب الخمسة؛ وهي 
البخارِيٌ ومسلم والترمذِيٌ وأبو داود والنسائي . فهذه الكتب التي يدور الإسلام عليهاء 
وقد دخل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف» ودَرُوا ما سواهاء ولا يقولَنَ 


أحدكم أختار دعاء كذا وكذا! 3 فإن الله قد أختار له وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله يك . . 


الثانية ‏ معنى الزيادة فى الأسماء التشبيه» والنقصان التعطيل. فإن المشبهة وصفوه 
يما لم يأذن فيه» والمعطلة سلبوه ما أتصف بهء ولذلك قال أهل الحق: إن ديننا طريق 


بين طريقين» لا بتشبيه ولا بتعطيل. وسئل الشيخ أبو الحسن البِوشّنْحِيَ عن التوحيد 
فقال: إثبات ذات غير مشبّهة بالذوات» ولا معطلة من الصفات. وقد قيل في قوله تعالى: 


ودبوا ادن يدوت 4 معناه اتركوهم ولا تحاججوهم ولا تعرضوا لهم. فالآية على هذا 
منسوعة بالقتال؛ قاله ابن زيد. وقيل: معناه الوعيد؛ كقوله تعالى: ## ذَرَفِ وَمَنْ حَلقَتُ 


هم م سرس هوه 


وَحِبدًا © # [المدثر: ]١‏ وقوله: # ذَرَهمُ ب يَأَحكَلُوا ود معو 4 1 [الحجر: ”7]. وهو 
الظاهر من الآية؛ لقوله تعالى: ## سَيِجَرْوْقمَا كنوأ يعمَلُونَ 8 


رمه 2 2 


قوله تعالى: وَمِسَنَ حلفناً مد يَبدُونَ بَلْحَقٌ ويف 
في الخبر أن النبي كله قال : 


فق وفي هذا رد لما شاع علئ الألسنة من أدعية وأذكار تخالف السنة. 


184 


[144] «هم هذه الأمة». وروي أنه قال: 

]"١44[‏ «هذه لكم وقد أعطى الله قوم موسى مثلها». وقرأ هذه الآية وقال: 

3 (إِنّ من أمتي قوماً على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم؛. فدلّت الآية 
على أن الله عز وجل لا يُخْلِي الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعُو إلى الحق. 

5 قوله تعالى: ل وَالَينَ كَدَوَأ اما سَسَسْتَدْوجُهُ ين حي لا وجو مون 40 . 


أخبر تعالى عمن كذّب بآياته أنه سيستدرجهم. قال ابن عباس: هم أهل مكة. 
والاستدراج هو الأخذ بالتدريجء منزلة بعد منزلة. والدّرج: لف الشيء؛ يقال: أدرجته 
ودرّجته. ومنه أدرج الميت في أكفانه. وقيل: هو من الدّرجة؛ فالاستدراج أن يُحَطْ درجة 
بعد درجة إلى المقصود. قال الضحاك: كلما جدّدوا لنا معصية جذدنا لهم نعمة. وقيل 
لذي النون: ما أقصى ما يخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات؛ لذلك قال سبحانه: 
سَسَتَدَوجهُموَن حَيتُلَايملُوتَ 40 نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر؛ وأنشدوا: 

أحسنت ظنّك بالأيام إذ حَسُتْ ولم تَحَففَ سوء ما يأتي به القَدَرٌ 


وسالمَثْكٌ الأيالي فاغترزت بها وعند صَفْوِ الليالي يحدثٌ الكَدَد 

8 سأ عع يه سرء اس ينس 

قوله تعالى: 3# وَأْمَلٍ لَهُم لت كيرى مَتِينٌ 410 . 

7 لك برع ع ع 57 

قوله تعالى: © وَأَمْل لهم * أي أطيل لهم المدة وأمهلهم وأَؤْخّر عقوبتهم. يت 
52 8 ع فهر انسل ع 5 

كيوِى4 أي مكري. < مَتِينُ 9© أي شديد قويّ. وأصله من المتن» وهو اللحم الغليظ 
الذي عن جانب الصلب. قيل: نزلت في المستهزئين من قريش» قتلهم الله في ليلة واحدة 
بعد أن أمهلهم مدّة. نظيره #عَيّح دا َحْوَا يمآ وو لمَذكهم بِمتد * [الأتعام: 44]. وقد 


01 لس سكو 8 5 2 9 2 7 : 
قوله تعالى : فا يكوأ يصَاحيوم ينيك هلا ين 49 . 


قوله تعالى: « أولَمُ يُكتكنوا 4 أي قيما جاءهم به محمد وَل والوقف على 
يي رُواة حسن. ثم قال: «إ ما يصّاحيم مّن حِنَةِ4 رد لقولهم: « كايا الى حُرْدَعَككِهِ 


1" ضعيف. أخرجه الطبري ١0474‏ عن ابن جريج وهذا معضل» ومع إعضاله فيه بحجاج بن أرطاة 
واىء 

31" ضعيف. أخرجه الطبري ١941/1١‏ بسنده عن قتادة بلاغاً. 

[1"] مرسل. أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 777/7 عن الربيع بن أنس مرسلاء وقد صح 
هذا الحديث يغير هذا السياق ٠‏ وليس فيه ذكر الآية . 


>34 


ألدَّخر ِكَل لَمجَحُون 405 [الحجر: 5]. وقيل: 
[161*] نزلت بسبب أن رسول اله يكل قام ليلة على الضّفًا يدعو قريشآء فخذا 
فخذاً؛ فيقول: يا بني فلان». يحذرهم بأس الله وعقابه. فقال قائلهم: إن صاحبهم هذا 
لمجنون» بات يصوّت حتى الصباح . 
ري ع 001 5107 000 
0 تعالى: 9[ وديروأ أفي مَلَكْوْتٍ السّموَاتِ وَالْارضٍ وَمَاحَلقَ اهن شو وأنْعموج أن 


2 ماه لي مع شاع ره 06 


قل اقرب أجلهم قبا أَيحَدِيثْ بعدم و يوون 609 


د 


ل 20 51 ع 

قوله تعالى : 3 ولد يروف مَلَكوْتٍ السّموات والَْرِضٍ 4 فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ‏ أَولَمْ ينظرُواً ‏ عجب من إعراضهم عن النظر في آياته؛ 
ليعرفوا كمال قدرته» حسب ما بيناه في سورة «البقرة». والملكوت من أينية المبالغة» 
ومعناه الملك العظيم. وقد تقدّم. 


الثانية ‏ استدل بهذه الآية وما كان مثلها من قوله تعالى: # قل أُنظرُوأ مَادَا في 
لسوت والارْض» وقوله تعالى : 8 أَفَدَ ينظروأ إل السَمَك فوَفَهِمَ كيف بَتيْنَهَا» [ق: ]١‏ 
وقوله : #أَفلا ينظرون ِلَ لايل حَيْتٌ خُلفَتٌ )4 [الغاشية: 17] الآية. وقوله: # وف 
أشي فلا يُعِرُونَ () # [الذاريات: 59١‏ من قال بوجوب النظر في آياته والاعتبار 
بمخلوقاته. قالوا: وقد ذم الله تعالى من لم ينظرء وسلبهم الانتفاع بحواسهم فقال: مخ 
ُلُوبُ لَايقْتَهُونَ يها الآية. 
وقد اختلف العلماء في أوّل الواجبات» هل هو النظر والاستدلال» أو الإيمان الذي 
هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صحته المعرفة. فذهب القاضي 
وغيره إلى أن أوّل الواجبات النظر والاستدلال؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ضرورة» 
وإنما يعلم بالنظر والاستدلال بالأدلة التي نصبها لمعرفته. وإلى هذا ذهب البخارِيٌ رحمة 
الله حيث بوب في كتابه (باب العلم قبل قبل القول والعمل لقول الله عز وجل : # وَأعلرْ أنه 
ِلَهَإِلّا أََّه4) [محمد: 14]. قال القاضي: من لم يكن عالماً بالله فهو جاهل» والجاهل 
به كافر. قال ابن رشد في مقدماته: وليس هذا بالبتن؟ لأن الإيمان يصح باليقين الذي قد 
يحصل لمن هداه الله بالتقليد» وبأوّل وهلة من الأعبار بما أرضد الله إلى الاعتيار به في 


كيذ 


غير ما آية. قال: وقد استدل الباحيّ على من قال إن النظر والاستدلال أوّل الواجبات 


0*1 ضعيفء أخرجه الطبري 1١0414‏ بسنده عن قتادة قال: ذكر لنا. .» فالخبر واه لجهالة المخبر. 


الى 


بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة والمقلّد مؤمنين. قال: فلو كان ما 
ذهبوا إليه صحيحاً لما صح أن يسمى مؤمناً إلا من عنده علم بالنظر والاستدلال. قال: 
وأيضاً فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لجاز للكفار إذا غلب عليهم 
المسلمون أن يقولوا لهم: لا يحل لكم قتلنا؛ لأن من ديتكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد 
النظر والاستدلال فأخرونا حتى ننظر ونستدل. قال: وهذا يؤدّي إلى تركهم على كفرهم؛ 
وألا يقتلوا حتى ينظروا ويستديلوا. 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب» قال رسول الله يِه : 

[167 «أمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلَه إل الله ويؤمنوا بي وبما جئت به 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». وترجم ابن 
المنذر في كتاب الأشراف (ذكر صفة كمال الإيمان) أجمع كل من يحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إِلَه إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء وأن 
كل ما جاء به محمد حقء وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ‏ وهو بالغ صحيح 
العقل ‏ أنه مسلم. وإن رجع بعد ذلك وأظهر الكفر كان مرتداً يجب عليه ما يجب على 
المرتدٌ. وقال أبو حفص الزنجانيّ وكان شيخنا القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد 
السّمنانيَ يقول: أوَّل الواجبات الإيمان بالله وبرسوله وبجميع ما جاء بهء ثم النظر 
والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى؛ فيتقدم وجوب الإيمان بالله تعالى عنده على 
المعرفة بالله. قال: وهذا أقرب إلى الصواب وأرفق بالخلق؛ لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة 
المعرفة والنظر والاستدلال. فلو قلنا: إن أوّل الواجبات المعرفة بالله لأدى إلى تكفير 
الجم الغفير والعدد الكثيرء وألا يدخل الجنة إلا آحاد الناس» وذلك بعيد؛ لأن 
الرسول يككِةٍ قطع بأن أكثر أهل الجنة أُمَتهء وأن أُمم الأنبياء كلهم صف واحد وأمته ثمانون 
صفا. وهذا بيّن لا إشكال فيه. والحمد لله. 

الثالثة - ذهب بعض المتأخرين والمتقدّمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله 
تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر؛ فيلزم على 
هذا تكفير أكثر المسلمين» وأوّل من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه. وقد أورد على 
بعضهم هذا فقال: لا تشنّع عليّ بكثرة أهل النار. أو كما قال 

قلت: وهذا القول لا يصدر إلا من جاهل بكتاب الله وسنة نبيه؛ لأنه ضيق رحمة 


الل اضة متفق عليه وتقدم مراراً. 
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الله الواسعة على شرؤمة يسيرة من المتكلمين» واقتحموا في تكفير عامّة المسلمين. أين 
هذا من قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه ليبول» وأنتهره أصحاب النبي وَكة: 

[16"] اللهم أرحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً. فقال النبي يَلهِ: «لقد 
حجرت واسعاً». خْوّجه البخاريّ والترمذيّ وغيرهما من الأئمة. أترى هذا الأعرابن عرف 
الله بالدليل والبرهان والحجة والبيان؟ وأن رحمته وسعت كل شيء» وكم من مثله محكوم 
له بالإيمان. بل اكتفى يَكِةِ من كثير ممن أسلم بالنطق بالشهادتين» وحتى إنه اكتفى 
بالإشارة فى ذلك . ألا تراه لما قال للسوداء: 

[164*] «أين الله)؟ قالت: فى السماء. قال: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله. 
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». ولم يكن هناك نظر ولا استدلال» بل حكم بإيمانهم من أوّل 
وهلةء وإن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة. والله أعلم . 

الرابعة - ولا يكون النظر أيضاً والاعتبار فى الوجوه اللحسان من المُرد والتّسوان. 
قال أبو الفرج الجوزي: قال أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبريّ: بلغني عن هذه الطائفة 
التي تسمع السماع أنها تضيف إليه النظر إلى وجه الأمرد» وربما زينته بالحلى والمصبغات 
من الثياب» وتزعم أنها تقصد به الازدياد في الإيمان بالنظر والاعتبار والاستدلال بالصنعة 
على الصانع. وهذه النهاية في متابعة الهوى ومخادعة العقل ومخالفة العلم. قال أبو 
الفرج: وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: لم يحل الله النظر إلا علئْ صورةٍ لا ميل للنفس 
إليهاء ولا حظ للهوى فيها؛ بل عبرة لا يمازجها شهوة» ولا يقارنها لذّة. ولذلك ما بعث 
الله سبحانه أمرأة بالرسالة» ولا جعلها قاضياً ولا إماماً ولا مؤذناً؛ ذلك لأنها محا 

85 00 - و_ ع و 0_١‏ ل 60 ل 
شهوة وفتنة. فمن قال: أنا أجد من الصور المستحسنة عبرا كذبناه. وكل من ميّز نفسه 
بطبيعة تخرجه عن طباعنا كذبناه» وإنما هذه خُدّع الشيطان للمدّعين. وقال بعض 
الحكماء : كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير؛ » ولذلك قال تعالى: ## لَمَدَ 
حَلَقَنَا الْجنسنَ ف لحن قوير (2* [التين: 4] وقال: « ون أشي يمون 4:7 [الذاريات : 
١‏ وقد بينا وجه التمثيل في أوّل «الأنعام» . فعلى العاقل أن ينظر إلى نفسه ويتفكر فى 
خلقه من حين كونه ماء دافقاً إلى كونه خخلقاً بس وتَأء يُعان بالأغذية وَيْرَبّى بالرّفق» ويُحفظ 
بالآين حتي يكتسب القُّوَى ويبلغ الأشدّ. وإذا هو قد قال: أناء وأناء ونسى حين أتى عليه 
[17707 صحيح. أخرجه البخاري 70٠١‏ وأحمد 7187/15 وأبو داود ”8٠‏ والترمذي ١517‏ والنسائي ١5/7”‏ 

وابن حبان 44177 من حديث أبي هريرة. 

[15] صحيحء أخرجه مسلم 079 » وتقدم . 


>2333 


جين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؛ وسيعود مقبوراً؛ فياويحه إن كان محسوراً. قال الله 


تعالى : 4 وقد عفنا لضن ين سلةَمِّن ين 9 نه مه في وا ر تكن -! 
قوله -« تعشورك 49 [المؤمنون : ؟15-1] فينظر أنه عبد مربوب مكلف» ا 
إن قصرء مرتجياً بالثواب إن أَثتمّرء فيقيل على عبادة مولاه فإنه وإن كان لا يراه يراه 
ولا يخشى الناس والله أحق أن يخشاف رلا يتكبر على أحد من عباه الله؛ فإنه مؤلف 
من أقذارء مشحون من أوضار'"'»؛ صائر إلى جنة إن أطاع أو إلى نار. وقال ابن 
العربيَ: وكان شيوخنا يستحبون أن ينظر المرء في الأبيات الحكمية التي جمعت هذه 
الأوصاف العلمية: 
كيف يَرْهُو من رجيغكه 
فهو ته ولي سه وأغخل وو ورضيكئسه 
وهو يدعو إلى الحتٌّ ”0 بصُغْر فيطيكه 


زفق أ رٌَ ١)‏ 8 جية 


يه 1000 


قوله تعالى : لأ وَمَاسَلَقَ لمن َو 4 معطوف على ما قبله؛ أي وفيما خلق الله من 
الأشياء. *# وَأَنّْ حم أن يون ار ا( 4 أي وفي آجالهم التي عسى أن تكون قد 
قربت؛ فهو في موضع خفض معطوف على ما قبله. وقال ابن عباس: أراد بأقتراب الأجل 
يوم بَذْر ويوم أحُد. ياي حَدِيت بِحَدَوٌ يمون 9 * أي بأيّ قرآن غير ما جاء به 
محمد وَيْةٌ يصدقون. وقيل: الهاء للأجل» على معنى بأيّ حديث بعد الأجل يؤمنون 
حين لا ينفع الإيمان؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف. 

قوله تعالى: # من يَصِلِلٍ أكَمُ كك مادق أوْويَدوْمفى في صخو 40 . 

ين أن إعراضهم لأن الله أضلّهم. وهذا رد على القدرية. و 
بالرفع على الاستئناف. وقرىء بالجزم حملا على موضع الفاء وما بعدها. # يعمهور 
أي يتحيّرون. وقيل: يتردّدون. وقد مضى في أَوّل «البقرة» مستوفى . 


- 101 ذه 


حر 0 
00 


م 0000 له 


0 بيد لض كس ل يطعن عِندَ َقِ لاحلا بوقبا إل 
قت في ليت 0 تأي لابن متك كلك فد عا ل تانعط لم 


- 


)20( الأوضار: الأوساخ . 
لقف الرجيع : العذرة والروث. 
إضف التخل المجتمع. ثم كنى به الخلاء. 


رقا 


0 2 ا 


قوله تعالى: # يَِحَلُويَكَ عن السَاعقَ أ أن سه 4 «أبان» سؤال عن الزمان؟ مثل متى. 
قال الراجز: 

أيان تقضي حاجتي أيانَ ‏ أما ترى لنجحجهاووَانَا 

وكانت اليهود تقول للنبئّ يلِ: إن كنت نبياً فأخيرنا عن الساعة متى تقوم. وروي 
أن المشركين قالوا ذلك لفرط الإنكار. و «مُرْسَاهًا؛ في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه» 
والمخبر «أيان». وهو ظرف مبني على الفتح؛ بني لأن فيه معنى الاستفهام. و امُرْسَاهَا) 

بضم الميم» من أرساها الله» أي أثبتهاء أي متى مُتْبتّهاء أي متى وقوعها. وبفتح الميم 
من رَسَثْْ أي ثبتت ووقفت؛ ومنه # وَمُدُورٍ بست # [سبأ: .]١‏ قال قتادة: أي 
ثابتات . قل إتَمَا لما عند مق ابتداء وتخبرء أي لم يبينها لأحد؛ حتى يكون العبد أبداً 
على حذر لالَاييَّا4 أي لا يظهرها. ظإِوقبَة 4 أي في وقتها ط إلَاهُو4. والتجلية: 
إظهار الشيء؛ يقال: جلا لي فلان الخبر إذا أظهره وأوضحه. ومعنى 9 فَقلَتَ في اموت 
وَالْاَيّضنّ # خفى علمها على أهل السموات والأرض. وكل ما خفي علمه فهو ثقيل على 
الفؤاد. وقيل : كبر مجيئها على أهل السموات والأرض؛ عن الحسن وغيره. أبن جريج 
والسدي: عظم وصفها على أهل السموات والأرض. وقال قتادة وغيره: المعنى لا تطيقها 
السموات والأرض لعظمها: لأن السماء تنشق والنجوم تتناثر والبحار تنضشب. وقيل: 
0 ثقلت المسألة عنها . < لعي إل بن 4 أي فجأة» مصدر في موضع الحال 
١‏ يسَعَوْئَكَ نّكَ حَذِةعَبرا4 أي عالم بها كثير السؤال عنها. قال ابن فارس: الحفِيَ العالم 
بالشيء. لسن المستقصي في السؤال. قال الأعشى: 

فإن تسألي عنّي فيا رب سائل حَفِيَ عن الأعشّى به حيثٌ أَطْعَدَا 

يقال: أحفى في المسألة وفي الطلب» فهو محفب وحني على التكثير» مثل مخصب 
وخصيب . قال محمد ين يزيد: المعنى يسألونك كأنك حفِي بالمسألة عنهاء أي ملمٌ. 
يذهب إلى أنه ليس في الكلام تقديم وتأخير. وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم 
والتأخير» ولعي يسألونك عنها كأنك حفي بهم أي حفي ببرهم وفرح بسؤالهم. وذلك 
لأنهم قالوا: قرابة فأسرٌ إلينا بوقت الساعة . لاقل إِتَمَا عِلْمهَا عند الله لكي أكْثْرَ 
4 سا تكريراً» ولكن أحد العلمين لوقوعها والآخر لكنهها. 

قوله تعالى: قل ل مك ِتَْى ماوكا ًا لاما صَأءُ أ دوك كنت ألم عيب 
كانْتَكَرث ين الْخَرِوَمَامَكَقَ مور إنْ أن إلا نير وبَشيرٌ يي قور يسود 489 

قوله تعالى: طقل ل أَمِْكَ لِتَفْيى تَفْعًا وَلَا صا أي لا أملك أن أجلب إلى نفسي 


174 


خيراً ولا أدفع عنها شرأء فكيف أملك عِلم الساعة. وقيل: لا أملك لنفسي الهدى 
والضلال. 8 إِلَّا مَاضَاءَ أل اذك في موضع نصب بالاستثناء . والمعنى: إلا ما شاء الله أن 
يملكني ويمكنني منه. وأنشد سيبويد"©: 
مهما شاء بالناس يفعل 

«ولز كنت ألم ميب لآسْتَكْرَتُ ين الْمَرِ 4 المعنى لو كنت أعلم ما يريد الله 
عز وجل مني من قبل أن يعرّفنِيه لفعلته. وقيل: لو كنت أعلم متى يكون لي النصر في 
الحرب لقاتلت فلم أغلب. وقال ابن عباس: لو كنت أعلم سنة الجدب لهيأت لها في 
زمن الخصب ما يكفيني. وقيل: المعنى لو كنت أعلم التجارة التي تنفق لاشتريتها وقت 
كسادها. وقيل: المعنى لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح؛ عن 
الحسن وابن جُريج. وقيل: : المعنى لو كنت أعلم الغيب لأَجَبِتُ عن كل ما أسألّ عنه. 
وكله مرادء والله أعلم. لوَمَا مسق السو إن أ أن إلا دين وكير فقوو مرو مون 4023 هذا استئناف 
كلام» أي ليس بي جنون؛ لأنهم نسبوه إلى الجنون. وقيل: هو متصلء والمعنى لو 


3 


علمتٌ الغيب لما مسّني سو ولحذرت» ودل على هذا قوله تعالى: # إن أنَأ إلا تيك 
5026 اذا 


00000 ره وس بح علا عم سارط 

قوله تعالى: 8 # هُوَ الى عا حَلفَكُ يَن َي وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنها َوَجَهَا لسك ليها 
مكنا تَصَتَّدِهَا حَمَآتَْ حَنْلَا حَفِيفًا نَمَيَتَ بو أت دعا هريما نالصي 
2 1 ا 00 


:امَك ءَاتَنِهمَا للحا علا أو ركام زيما يما ءَاتَلهُما معدل د أله عما لسر 45 


ل 


الأولمى - قوله تعالى: « ©#هُْرٌ الرّى حَلكَم من تَّقين وَبِحِدَةِ * قال جمهور 

007 0 

المفسرين: المراد بالنفس الواحدة آدم. وَجْعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا يعني حواء. بسكن 

4 ليأنس بها ويطمئن» وكان هذا كله في الجنة. ثم ابتدأ بحالة أأرى هي في الدنيا 

بعد هبوطهما فقال: ا هَلَمَ تَصََّدَهَاك كناية عن الوقاع . #حَمَلَتَ حَنَلَا حَفِيئًا4 كل ما 

كان في بطن أو على رأس شجرة فهو حَملٌ بالفتح. وإذا كان على ظهر أو على رأس فهو 

حمل بالكسر. وقد حكى يعقوب في حمل النخلة الكَسْر. وقال أبو سعيد السيرافيّ: يقال 

في حمل المرأة حمل وحمل يسية يشيه مرّة لاستبطانه بححَمل المرأق ومرّة لمُروزه وظهوره 

موك ىا عط 

بحمل الذَاية . والكمل أيضاً مصدر حمل عليه يحول حملا إذا صال. # همرت بك يعني 
)00( عجز بيت للأسود بن يعفر وصدره: ألاهل لهذا الدهر من متعلل. 
7 في بعض النسخ "مبينٌ» وعلى هذا تكون من سورة الشعراى آية: 118 . 


كا 


المنن؛ أي استمرت بذلك الحمل الخفيف. يقول: تقوم وتقعد وتَقَلبء ولا تكترث 
بحمله إلى أن ثقل»؛ عن الحسن ومجاهدٍ وغيرهما. وقيل: المعنى فاستمر بها الحمل» 
فهو من المقلوب؛ كما تقول: أدخلت القَلَنْسوة في رأسي . ؤقرأ عبد الله بن عمر «قَمَارَتْ 
به بألف والتخفيف؛ من مار يمور إذا ذهب وجاء وتصرّف. . وقرأ أبن عباس ويحيى بن 


يَعْمّر «فَمَرَتْ بها خفيفة من المِرَيّة» أي شكت فيما أصابها؛ هل هو حمل أو مرض» أو 
نحواذلك. 

ممأة الغانية - قوله تعالى: # فليا أَنَت * صارت ذات ثقل؛ كما تقول: أثمر النخل. 
وقيل* دخلت في الثقل؛ كما تقول: أصبح وأمسى . «< ب َه يثنا ار 
.دَعوَا» عائد على آدم وحوّاء. على هذا القول ما رُوي في قصص هذه الآية أن حواء لما 
حملت أوّل حمل لم تدر ما هو. وهذا يقري قراءة من قرأ «قَمََتْ بها بالتخفيف . 
فجزعت لذلك»؛ فوجد إبليس السبيل إليها . قال الكلبيَّ: إن إبليس أتى حرّاء في صورة 
رجل لما أثقلت في أَوَل ما حملت فقّال: ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري! قال: 
إني أخاف أن يكون بهيمة. فقالت ذلك لآدم عليه السلام. فلم يزالا في هَمَّ من ذلك. ثم 
عاد إليها فقال: هو من الله بمنزلقء فإن دعوث الله فولدت إنساناً أفتسمّينه بي؟ قالت نعم. 
قال: فإني أدعو اله. فأتاها وقد ولدت فقال: سمِّيه باسمي. فقالت: وما أسمكة, قال: 
الحارث - ولو سَ سَمَى لها نفسه لعرفته ‏ فسمته عبد الحارث. ونحو هذا مذكور”© 
ضعيف الحديث» في الترمذيّ وغيره. وفي الإسرائيليات كثير ليس لها ثبات؛ فلا عل 
عليها من له قَلْيٌّء فإن آدم وحرّاء عليهما السلام وإن غرّهما بالله العَرُور فلا يُلدغ المؤمن 
من حجر مرّتين» على أنه قد سُطّْر وكُتب . قال قال رسول الله يَك: 


[166] «خدعهما مرتين خدعهما في الجنة وخدعهما فى الأرض». وعٌضد هذا 


[115]_ضعيف جدلً» أخرجه الطبري 168477 عن عبد الرحمن بن زيد» وهذا معضل» ومع ذلك ابن زيد ضعيف . 


)22 يشير المصتف لما أخرجه الترمذي لالا١7‏ والحاكم ؟/ 400/040 من حديث سمرة مرفوعاً 
«كانت حواء لا يعيش لها ولدء فطاف بها إبليس» فقال: سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث» 
فعاش: وكات ذلك من وحي الشيطان». قال الترمذي: حسن غريب وروأه بعضهم فلم يرفعه أه 
وصححه الحاكمء وسكت الذهبي ! ! في حين رجع الذهبي في الميزان» فقال: صححه الحاكم» 
وهو حديث منكر اه وأسئده الطبري و#مه١‏ ولالاهه١‏ بأسائيد صحيحة عن قتادة من قوله 
و ”150 عن مجاهد من قوله» وهذا هو الصواب» والخبر من الإسرائيليات» لا يصح مرفوعاً 
اليتقء وانظر أبن كثير 780/5 -7817. 
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بقراءة اللي «أتشركون» بالتاء. ومعنى # صَلِكاكه يريد ولداً سوياً. كَلَمَآءَاتَنهُمَاصلِحًا 


0211 


وهى: - 

الثالثة - قال المفسرون: كان شرزكاً في التسمية والصفةء لا في العبادة والربوبية. 
وقال أهل المعاني: إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ريهما بتسميتهما ولدهما عبد الحارث» 
لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد فسمّياه به كما يسمّي الرجل نفسه عبد 
ضيفه على جهة الخضوع له لا على أن الضيف ريه ؛ كما قال حاتم: 

وإني لعبد الضّيف مادام ثاوياً وما فيَ إلآ تِيِكَ من شيمة العبدٍ 

وقال قوم: : إن هذا راجع إلى جنس الآدميين والتبيين عن حال المشركين من ذرّية 
آدم عليه السلام» وهو الذي يُعوّل عليه. فقوله: ل جْمَلَا لَمُ * يعني الذكر والأنثى 
الكافرين» ويُعنى به الجنسان. ودلّ على هذا « عق أله عَمَا 9 ون 49 ولم يقل 
يشركان. وهذا قولٌ حسنٌ. وقيل: المعنى ١و‏ الَّذِي لم من لْس وَاحَا من هيئة 
واحدة وشكل واحد «وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَاة أي من جنسها «قَلَمًا تَعَشَّامَا» يعني الجنسين . 


وعلى هذا القول لا يكون لآدم وحواء ذكر في الآية؛ فإذا آتأهما الولد صالحاً سليماً سوياً 


كما أراداه صرفاه عن الفطرة إلى الشرك» فهذا فعل المشركين. قال وله : 

["] (ما من مولود إلا يولد على الفطرة - في روأية علئ هذه الملة ‏ أبوآه 
يُهَيّدانِه ومُتَصّرانه ويُمَجّسانِه؛. قال عكرمة: لم يخص بها آدم» ولكن جعلها عامة لجميع 
الخلق بعد آدم. وقال الحسين بن الفضل: وهذا أعجب إلى أهل النظر؛ لما في القول 
الأول من المضاف من العظائم بنبيّ الله آدم. وقرأ أهل المديئة وعاصم 'شِرْكاً» على 
التوحيد. وأبو عمرو وسائر أهل الكوفة بالجمع » على مثل يُحَلدى جمع شريك. وأنكر 
الأخفش سعيد القراءة الأولى » وهي صحيحة على حذف المضاف» أي جعلا له ذا شرك ؟؛ 


ع م يمر 


مثل ا وَسسَل اميه [يوسف: ” : 147 قيرب جع المنئ إل أنهم جعلوا له شرك 


عن مالك قال: أوّل الحمل يُسْدٌ وسرورء وآخره مرض من الأمراض. وهذا الذي قاله 
مالك : «إنه مرض من الأمراض» يعطيه ظاهر قوله: # دَعَوا أله رَيّهَمَاكه وهذه الحالة مشاهدة 
في الْحُمّال» ولأجل عظم الأمر وشدّة الخطب. 


3[ متفق عليه وتقدم مراراً. 


انا 


جََلا َو شُرَكةٌ فيمآ ءَاتَنِهُمَاً» واختلف العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء» | 


١81‏ 1] جُعل موثّها شهادة» كما ورد في الحديث: 

وإذا ثبت هذا من ظاهر الآية فحال الحامل حال المريض في أفعاله. ولا حلاف بين 
علماء ٠‏ الأمصار أن فعل المريض فيما يَهّبٍ ويحابي في ثُلنّه. وقال أبو حنيفة 
والشافعيّ: إنما يكون ذلك في الحامل بحال الطَلْقيء قأما قبل ذلك فلا. واحتجوا بأن 
الحمل عادة والغالب فيه السلامة. قلنا: كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة» وقد يموت 
من لم يمرّض. 

الخامسة - قال مالك: إذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء 
في مالها إلا في الثلث. ومن طلّق زوجته وهي حامل طلاقاً بائناً فلما أتى عليها ستةٌ أشهر 
فأراد أرتجاعها لم يكن له ذلك؛ لأنها مريضة ونكاح المريضة لا يصح. 

السادسة ‏ قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول في الرجل يحضر القتال: إنه إذا زحف 
في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئاً إلا في الثلث» وإنه بمنزلة الحامل 
والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. ويلتحق بهذا المحبوس للقتل في قصاص. 
وخالف في هذا أبو حنيفة والشافعيَّ وغيرهما. قال ابن العربيّ: وإذا استوعيت النظر لم 
تَرْتّب في أن المحبوس على القتل أشدّ حالاً من المريض» وإنكار ذلك غفلة في النظر؛ 
فإن سبب الموت موجود عندهماء كما أن المرض سبب الموتء قال الله تعالى: 9 وَلََدَ 


ارك 3 2 سكير عرو م دع كرو ِ 0 
َكنم مون | موت من قبل أن تلقوه فَعَدَ رَأَيسَموه وأنتم 1 9 . وقال رَوَيشد الطائي : 


يا أيها الراكبٌ المُرْجي مَطِيْثَه ا بني أسَّدِ ما هذه الصّواتُ 
وقل لهم بادروا بالعُذر والتمسوا ١‏ قولاً يُمَرَتكم إِنّي أنا المَرثُ 
ومما يدل على هذا قوله تعالى : ( آنه كم ون أسمَل كم وإذ اعت 


الْدبْصر وَيَلحَتِ ا لفوت الْحَكَاجرٌ 4 [الأحزاب: .1٠١‏ فكيف يقول الشافعيّ وأبو حنيفة : 
الحال الشديدة إنما هي المبارزة؛ وقد أخبر الله عز وجل عن مقاومة العدو وتّداني 
الفريقين بهذه الحالة العظمى من بلوغ القلوب الحناجرء ومن سوء الظنون بالله» ومن 
زلزلة القلوب واضطرابها؛ هل هذه حالة ترى على المريض أم لا؟ هذا ما لا يشك فيه 
منصف.» وهذا لمن ثبت في اعتقاده» وجاهد في الله حق جهاده»؛ وشاهد الرسول وآياته؛ 
فكيف بنا؟ ْ ْ 
ماه اع صحيح. أخرجه مالك 5770/١‏ والشافعي ١594/١‏ وأبو داود 7١١١‏ والنسائي 0١/5‏ وأين ماجه 

1٠‏ وصححه أبن حبان #184 و90١7‏ والحاكم 701/١‏ كلهم من حديث جابر بن عتيك 
«الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله.. والمرأة تموت بجمع شهيد» اه أي تموت وفي بطنها 
ولد ولم يمسها رجل» وانظر شرح السنة 0/ 470 وللحديث شواهد كثيرة وهو صحيح . 
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السابعة ‏ وقد اختلف علماؤنا في راكب البحر وقت الهَوْل؛ هل حكمه حكم 
الصحيح أو الحامل. فقال أبن القاسم: حكمه حكم الصحيح. وقال ابن وهب وأشهب 
حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر. قال القاضي أبو محمد: وقولهما أقيس؟؛ لأنها 
حالة خوف على النفس كإثقال الحمل. قال ابن العربي: وآبن القاسم لم يركب البحر» 
ولا رأى دوداً على عود. ومن أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل معه وأن 
الأسباب ضعيفة لا تعلق لموقن بهاء ويتحقّق التوكل والتفويض فليركب البحر. 

قوله تعالى: < مركن مالا يلق ياو يلون () ولا يسَتَطيعُونَ دَهمَ رول أنَشَمُمْ 
يتصروت 40019 . 


لوجع هه 


قوله تعالى : ا أَيروْنَ مَا ا ْلُق سينا أي أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء. 
« مم عل 4 أي الأصنام مخلوقة. وقال: «يُخْلَقُونَ» بالواو والنون لأنهم أعتقدوا أن 
الأصنام تضر وتنفع » فأجريت مجرى الناس؛ كقوله: ف دَلك بحُن 479 [الأنبياء : 
«م]. وقوله: ليها التَملُ الوا سكن كه [التمل: 18]. « وَلامستَطيعُوتَ لم ضرا 
ل آذه 
ول" نفسهم ينصروت !11 016 أي إن الأصنامء لا تنصر ولا تنتصر 


قوله تعالى: #وَإِن تَدَعْوَهُمَ | ألدى ل يتبَغوة سوا مك أَدعوصوم آم أثْر 
صيتوررت 39 4 


عاوم 0 


قوله تعالى: #وَإن َدَعْوَهُمَ ِلَ ألذدَئ لا نر 4 قال الأحفش : أي وإن تدعو 
الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم . سوك 566 2 توم أَمْ أنَثْرَ صمِتُورت لك قال 


أحمد بن يحيى: لأنه رأس آية. يريد أنه قال: آم أنَثْرَ صَمِتًورت 49 ولم يقل أم 
صَمتم . . وصامتون وصَمَمٍ عند سيبويه واحد. وقيل: المراد من سبق في علم الله أنه لا 
يؤمن. وقرىء «لآ يد يبِعُوكمْ) «مشِدّداً ومخقّف» لغتان بمعئّى. وقال بعض أهل اللغة: 


«أَتْبَعَهُ)ا - مخشففاً - إذا مضى خلقه ولم يدركه. و «اْتَبَعَهُ) ‏ مشدّداً ‏ إذا مضى خلقه فأمركة. ‏ 


دأمثااسه شوق كلذ > 2 
كا 2 لع عه مر 58 > اوه 0 

أَكم إن ١‏ كنشر صَددِقينَ () أَلْهمَ أن ا 0 00 
5 5-0-0-5 00000 2 
مورت يها أم لمم َاداتُ مسمفوة يأ ل هوا 
000 7006 


لِك مَيّلّألْككبَوَمْوَيتَولٌ ألصَلحِينَ ( 0 


م5 7 1 3 
قوله تعالى: # إِنَ أَلَذِنَ د ا جم في عبادة 
الأصنام «تَدُعُونَ» تعبدون. وقيل: تدعونها آلهة أ من دون 


ا 
3 
3 
59 
بها 
حمر 


الأوثان عباداً لأنها مملوكة لله مسخّرة. الحسن: المعنى أن الأصنام مخلوقة أمثالكم. ولما 
اعتقد المشركون أن الأصنام تضر وتنفع أجراها مجرى الناس فقال: ( ادغو » ولم 
يقل ذأدعوهن . وقال: «عِبَادٌاء وقال: إن الْذِينَ» ولم يقل إِنَّ الي . ومعنى «فَأَدْعُوهُم) 
أي فاطلبوا منهم النفع والضر. # فَلْمَسَتَِيوا لكر إن كُدَثْرٌ صَدِقِينَ 49 أن عبادة 
الأصنام تنفع . وقال ابن عباس: معني فادعرهم فأعبدوهم . ثم وَبَحْهِم الله تعالى وسّفُه 
عقولهم فقال: 8 لهم َمل يََشُوَ عَآأَمَهْمَ أيَدٍ يد يَطِسُود يبا أذ له عي له 12-7 
لَهُمْ ءَاذَاتُ يسْمَعُونَ يأ * الآية. أي أنتم أفضل منهم فكيف تعبدونهم. والغرض بيان 
جهلهم؛ لأنّ المعبود يتصف بالجوارح. وقرأ سعيد بن جبير: «إن الذين تدعون من دون 
الله عباداً أمثالكم» بتخفيف «إن» وكسرها لالتقاء الساكنين» ونصب «عيّاداً» بالتنوين» 
«أمثالكم' بالنصب. والمعنى: ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم؛ أي هي حجارة 
وخشب؛ فأنتم تعبدون ما أنتم أشرف منه. قال النحاس: وهذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها 
من ثلاث جهات: أحدها - أنها مخالفة للسّواد. والثانية ‏ أن سيبويه يختار الرفع في خبر 
إن إذا كانت بمعنى ماء فيقول: إِنْ زيد منطلق؟؛ لأن عمل «ما» ضعيفء و إإِنْ4 بمعناها 
فهي أضعف منها. والثالثة ‏ إن الكسائيٌ زعم أن «إِنْ) لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى 
«ما». إلا أن يكون بعدها إيجاب؛ كما قال عز وجل: إن الْكفرون إلا فد 69 4 
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[الملك: ]٠١‏ #8 فَلْيَسَتَحِيَُأ لَكمٌ #الأصل أن تكون اللام مكسورة» فحذفت الكسرة 
لثقلها. ثم قيل: في الكلام حذف» المعنئ: فادعوهم إلى أن يتبعوكم فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين أنهم آلهة.. ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة مأمْ لَهُمْ أَيْدِ أَيْدٍ يبطشون هاب بضم الطاءء وهي لغة. 
واليد والرجل والأذن مؤنثات يُصَمَّوْنِ بالهاء ٠‏ وتزأد في اليد ياء في التصغير» وترد إلى أصلها 
فيقال: يُدَيَةَ بالتشديد لإجتماع الياءين. 


قوله تعالى: «قْلٍ أدعوأ شر 4 أي الأصنام. +9 كيذون » أنتم وهي . © قلا 
تطرون 9 > أي فلا تؤخرون. والأصل «كيدُوني» حذفت اه لأن الكسرة تدل عليها. 
وكذا هلد تُنْظِوُونِ». والكيد المكر. والكيد الحرب؛ يقال: غزا فلم يلق كيداً. 9# إذَّوَلعَيَ 
أهَد الى نَل الككب 4 أي الذي يتولّى نصري وحفظي اللُ. وولِيئٌ الشيء: الذي يحفظه 
ويمنع عنه الضرر. والكتاب: القرآن. ل وَهْوَ يتل ألمَِسِينَ 4 أي يحفظهم. و 
صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: 

[164*] سمعت رسول الله يَلِ جهاراً غير سر يقول: «ألا إِنَّ آل أبي ‏ يعني 


1" صحيح. أخرجه مسلم 6١؟‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء بهذا اللفظ . 


لو 


فلانا”؟ - ليسوا لي بأولياء إنما وَلِِي اللّهُ وصالح المؤمنين». وقال الأخفش: وقرىء «إنَّ 
' ولت اللّه الذي نزّل الكتاب» يعني جبريل. النحاس. هي قراءة عاصم البَسْدَرِيّ. والقراءة 
الأولى أبْيّن؛ لقوله: « وَمْوَبَيوَلَ ألصَِسِيَ 409 . 


قوله تعالى: ورين د دعو من دوزو لا ستطيعوت ضَرَصكْمْ ولآ الهم 


يصرُوت 9 وَِن تَدَعوَهم إِلَ الم لاه معو وترم ينظرُوق ! ليك وَهُمَ لا سرون 09 5 


رعق ص مور 


قوله تعالى : 9 وَأيرينَ تَدَعُونَ من دون نهو كرره ليبين أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر. 
« وَإِن تَدَعْوَهُمٌ إِلَ ادنك » شرطء والجواب #الا يْمَعُا 4. لا وَيَرَِهُم 4 مستأنف. 
ا يَظرُونَ ليك في موضع الحال. يعني الأصنام. ومعنيل النظر فتح العينين إلى المنظور 
إليه؛ أي وتراهم كالناظرين إليك. وخبر عنهم بالواو وهي جماد لا تبصر؛ لأن الخبر 
جرئ على فعل من يعقل. وقبل: كانت لهم أعين من جواهر مصنوعة فلذلك قال 
00 يطوق 4 . وقيل: المراد بذلك المشركون؛ أخبر عنهم بأنهم لا يبصرون حين 


قوله تعالى : « خل امنؤوا2 وض يالدْفِ وَأَعرضَ عن لهرت 409. 


الأولئ - هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات 
والمنهيات. فقوله: # خُذِ الْمَفْوَ دخل فيه صلة القاطعين» والعفو عن المذنبين» والرفق 
بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: وم بِلْْْفٍ © صل 
الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرامء وغَضَ الأبصارء والاستعداد لدار القرار. وفي 
قوله: « وَأَعْرض عَنِ لهات 59 4 الحَؤنٌ على التعلّق بالعلم» والإعراض عن أهل 
الظلمء والتنزه عن منازعة السفهاء. ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من الأخلاق 
الحميدة والأفعال الرشيدة. 

قلت: هذه الخصال تحتاج إلى بسطء وقد جمعها رسول الله يك لجابر بن سليم. 
قال جابر بن سليم أبو جُرَيّ : 

[16*] ركبت قعودي ثم أتيت إلى مكة فطلبت رسول الله يل فأنخت قعودي 


71م صحيح. أخرجه الطيالسي ١7١8‏ والبخاري في الأدب المفرد ١١87‏ وصححه ابن حبان 57١‏ من- 
200 قوله «يعني فلاناً؛ هي من بعض الرواة خشي أن يسميه؛ فيترتب عليه مفسدة وفتئة» قال عياض: 
المراد بذلك الحكم بن أبي العاص اه انظر مسلم بشرح النووي. 


للك 


بباب المسجدء فدلُوني على رسول الله يل فإذا هوجالس عليه بز من صوف فيه طرائق 
حُمر؛ فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام». فقلت: إِنَا معشر أهل 
البادية » قوم فينا الجفاء؛ فعلّمني كلمات ينفعني الله بها . قال: «آذن» ثلاثء فدنوت فقال: 
«أعد عليّ» فأعدت عليه فقال: «أتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئاً وأن تلقى أخخاك 
بوجه منبسط وأن تُفرغ من دلوك في إناء المستسقي وإن أمرؤ سبّك بما لا يعلم منك فلا 
تُسبّه بما تعلم فيه فإن الله جاعل لك أجراً وعيله وِزْراً ولا تسبّن شيئاً مما خولك الله 
تعالل». قال أبو جُرَيّ: فوالذي نفسي بيده» ما سَببت بعده شاة ولا بعيراً. أخرجه أبو بكر 
البزار في مسنده بمعناه. وروى أبو سعيد المَمَبّرِيَ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كل أنه 
قال: 


[170"] «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن 
الخلق». وقال ابن الزبير: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وروى البخاري من 
حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير في قوله: ا خْذ ووأ دز * 
قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وروى سفيان بن عُيَيِنة عن الشعبيّ أنه 
قال: 


11" إن جبريل نزل على النبئ كَل فقال له النبئ ككِ: «ما هذا يا جبريل»؟ 
فقال: «لا أدري حتى أسأل العالم» في رواية «لا أدري حتى أسأل ربي» فذهب فمكث 
ساعة ثم رجع فقال: (إن الله تعالئ يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل 


م٠١‏ قطلعك 4‏ كنطمه عف الشعاء خقال * 
: : الشعراء فقال: 


مكارم الأخلاق في ثلاثةٍ | من كَمُلَتْ فيه فذلك القَكَى 

- حديث سليم بن جابر الهجيمي. ورجاله رجال الصحيحين سوى. قرة بن موسئ وهو ثقة وتابعه غير 
واحد عند ابن حبان 577 وأحمد 54/5 وأبي داود 4084 . وانظر صحيح أبي داود 7547. 

[10"] أخرجه أبو يعلئ 506٠‏ والبزار 191/9 والحاكم 174/١‏ من حديث عبد الله بن سعيد المقبري عن 
أبيه عن أبي هريرة مرفوعاء وصححه الحاكم. وتعقبه الذهبي» فأعله بالمقبري وأنه واوء وكذا 
ضعفه الهيثمي في المجمع 7١/4‏ وأخرجه البزار 151/4 من وجه آخر عن أبي هريرة به. ولذا 
احسته انظر. جمع الجوامع 175 , 

31" مرسل. أخرجه الطبري ١0508‏ عن سفيان بن عييئة عن رجل مرسلا وكرره ١0059‏ عن سفيان 
عن أميّ بن ربيعة مرسلاًٌ» وذكره السيوطي في الدر 780/7 فقال: . 
أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الشعبي مرسلاً وابن مردويه عن جابر مرفوعاً أه والمرفوع 
ضعيف الإستاد. 


إعطاكء من تحرمه ووّصلُ من" تَقْطْمُّه والعفْسرٌ عَمَنٍ أعتدّى 

وقال جعفر الصادق: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس في القرآن 
آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقال يكللة: 

[7] (يعنت لأتمّم مكارم الأخلاق». وقال الشاعر: 

كل الأمور تزول عنك وتنقضي- إلآ النناء فإنه لك باقسي 

ولو أنني غُيِّرثْ كل فضيلة ما أخترت غير مكارم الأخلاق 

وقال سهل بن عبد الله: كلم الله موسئ بطور سَيْئاء. قيل له: بأيّ شيء أوصاك؟ 
قال: بتسعة أشياء: الخشية في السر والعلانية» وكلمة الحق في الرضا والغضبء» والقصد 
في الفقر والغِتّئ» وأمرني أن أصل من قطعني» وأعطي من حرمني» وأعفو عمن ظلمني» 
وأن يكون نطقي ذكراء وصَمتِي فكرأء ونظري عبرة. 

قلت: وقد روي عن نبينا محمد طللِِ أنه قال: 

55"] ١لأمرني‏ ربي بتسع الإخلاص في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب 
والقصد في الغنئ والفقر وأن أعمُو عمن ظلمني وأصل من قطعني وأعطي من حرمني وأن 
يكون نطقي ذكراً وصمتي فكراً ونظري عبرة». وقيل: المراد بقوله: «خُلٍ الْعَقُوَه أي 
الزكاة؛ لأنها يسير من كثير. وفيه بعدٌ؛ لأنه من عفا إذا درس . وقد يقال: خذ العفو من 
أي لا تنقص عليه وسامحه. وسبب النزول يردّه» والله أعلم. فإنه لما أمره بمحاجة 


ءُُ 


المشركين دله على مكارم الأخلاق» فإنها سبب جر المشركين إلى الإيمان. أي أقبل من 
الناس ما عفا لك مر من أخلاقهم وتيسر؛ تقول: أخذت حتقي عَفُواً صَفُوآَه أي سهاد. 


الثانية ‏ قوله تعال: ا وأ أ ِالْمرَنٍ * أي بالمعروف. وقرأ عيسئ بن عمر «الْعَدُف» 
بضمتين؛ مثل الحُلَّم؛ وهما لغتان. والعُرف والمَعْدُوف والعَارِئّة: كل خصلة حسنة 
ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس. 

قال الشاعر: 

من يفعل الخير لا يَعْدَم جُوازِيه ‏ لا يذهب العَرْف بين الله والناس 

وقال عطاء: 2 عَرض عن يزيت 4 يعنى بلا إله إلا الله . 


[1*] حسن. أخرجه أحمد بلااين من حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في المجمع :١88/8‏ رجا 
رجال الصحيح ء وله شواهد أخرئ» لذا صححه الألباني في الصحيحة (40). 

الإنحاضرة ضعيف جداً» ذكره الذهبي ذ في «الميزان» 7/ 00٠‏ في ترجمة محمد بن زكريا الغلابي» وهو ضعيف» وقد 
رواهعن ابن عائشة عن أبيه وهذا معضل كما قال الذهبي ‏ 


0 


الثالثة - قوله تعالئ: ا وَأَعْرضٌ عَنِ للتهلت 4:5 أي إذا أقمت عليهم الحجة 
وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك فاعرض عنهم؛ صيانة له عليهم ورفعاً لقدره عن 
مجاوبتهم. وهذا وإن كان خطاباً لنبيه عليه السلام فهو تأديب لجميع خلقه. وقال ابن زيد 
وعطاء: هي منسوخة بآية السيف. وقال مجاهد وقتادة: هي مُخكمة؛ وهو الصحيح لما 
رواه البخاري عن عبد الله بن عباس قال: قدم عَيَئئة بن حصن بن حذيفة بن بَدْر فنزل على 
ابن أخيه الحرٌ بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين دنهم عْمَّرُهِ وكان القراء 
أصحاب مجالس عمر ومشاورته. كهولاً كانوا أو شيّاناً. فقال عيينة عيَيئة لابن أيه : يا بن 
أخيء هل لك وجه عند هذا الأميرء فتستأذن لى عليه. قال: سأستأذن لك عليه؛ فأستأذن 
لعْييِئة. فلما دخل قال: يا بن الخطابء والله ما تعطينا الجَزْلء ولا تحكم بيننا بالعدل! 
قال: : فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الخرٌ: يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه 
عليه السلام # خْذ الْمَقّو ْوأ يرف وَأَعْر ص عن فتهايرت 9 وإن هذا من الجاهلين. 
فوالله ما جاوزها عمد حين تلاها عليه وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل . 


قلت: فاستعمال عمر رضي الله عنه لهذه الآية واستدلال الحر بها يدل على أنها 
مُسْكمة لا منسوخة. وكذلك استعملها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ 
على ما يأتي بيانه. وإذا كان الجَمَّاء على السلطان تعمٌّداً واستخفاقاً بحقه فله تعزيره. وإذا 


كان غير ذلك فالإعراض والضفح والعفو؛ كما فعل الخليفة العدل. 
وَإنَايكَتنَك بع ل رول ار ج م2 يد م 2 اس 
قوله تعالئ # وَإِمَادٍ عَنَلَكَ ون لبط تَرْعْ فاستعد يالل إن سَيِيعٌ لبط :41 . 
فيه مسألتان: 
الأولئ - لما نزل قوله تعالى: 8 ممْلٍالْمَقْوَك قال عليه السلام: 


01200011000 


[155"] «كيف يا رب والغضب»؟ فنزلت: 2 وَِمّا يرَعَنْلَك #. ونزغ الشيطان: 
وساوسه. وفيه لغتان: نزغ ونغزء يقال: إياك والتُرَاغْ والتُفَاه وهم المُوَرّشُون0". 
الزجاج : دنا كة تكون» ومن الشيطان أدْ: وَسْوّسّة. قال سعيد بن المسيب: 

التَرْخْ ى حر نىئ ٍ 
شهدت عثماد ولي وكا بهم من الشيطان فا أب واحد متهما لصاحبه شيئا ىم 


لم يَبْرحا حتى استغفر كل واحدذ منهما لصاحيه. ومعني لايَدرْعئْلَك 4: يصيبتّك ويعرض 
لك عند الغضب وسوسةٌ بما لا يحل. ## فَأَنّ سَعَهِذْ شه أي أطلب النجاة من ذلك بالله. 


1 ضعيف جداًء أخرجه الطبري ١5054‏ عن ابن وهب عن ابن زيد» وهذا ضعيف لكونه مرسلا » وابن زيد 
ضعيف فهاتان علتان. 


20261 التوريش: التحريش. 


فأمر تعالئ أن يدفع الوسوسة بالالتجاء إليه والاستعاذة به؛ ولله المثل الأعلئ. فلا يستعاذ 
من الكلاب إلآ بربٌ الكلاب. وقد حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع 
بالشيطان إذا سوّل لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن 
عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول» أرأيت لو مررت بغنم فتبحك كلبها ومنع من العبور 
ما تصنع؟ قال: أكابده وأردّه جهدي. قال: هذا يطول عليك» ولكن استغث بصاحب 
عر لظ هر 2 

الثانية - الَغرٌ وَالتَرّْعْ والهّمْز والوَسُْوسّة سواء؛ قال الله تعال: # وقل دب أعودٌ بلك 


اس 2 
000 001101011 28 


هِنْ مَمَرْتِ الشَيطِينٍ 4159 [المؤمنون: 497] وقال: «اين سر الْوْسَوَاسس شكس )4 
[الناس: 4] وأصل النزغ الفساد؛ يقال: نَرعْ بيننا؛ أي أفسد. ومنه قوله: #اتَوَعٌ الشنْيِطَانُ 
ني وَبَيْنَ إِخوَّتِي4 [يوسف: 1٠٠١‏ أي أفسد. وقيل: التزغ الإغواء والإغراء؛ والمغنى 
متقارب . 

قلت: ونظير هذه الآية ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله 856: 

[156”*] «يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا وكذا حتى يقول له من نلق 
ربك فإذا بلغ فليستعذ بالله ولْينْتَِ. وفيه عن عبد الله قال: 

53" شل النبيّ يك عن الوسوسة قال: «تلك مَحْضٌ الإيمان». وفي حديث أبي 

هريرة: «ذلك صَرِيح الإيمان»0) والصريح الخالص. وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح 
أن تكون الوسوسة نفسها هي الإيمان» لأن الإيمان اليقين» وإنما الإشارة إلى ما وجدوه 
من الخوف من الله تعالول أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم. فكأئه قال جَرّعْكم من هذا 

هو محض الإيمان وخالصه؛ لصحة إيمانكم» وعلمكم بفسادها. فسمّى الوسوسة إيماناً 
لما كان دفعها والوعراض عنها والردٌ لها وعدم قبولها والجزعٌ منها صادراً عن الإيمان. 
وأما أمره بالاستعاذة فلكون تلك الوساوس من آثار الشيطان. وأما الأمر بالانتهاء فحن 
الركون إليها والالتفات نحوها. فمن كان صحيح الإيمان واستعمل ما أمره به ربه ونبيه 
ونفعه وانتفع به. وأما من خالجته الشبهة وَغَلَّب عليه الجس ولم يقدر على الانفكاك عنها 
فلا يذ من مشافهته بالدليل العقليَ؛ كما قال كَل للذي خالطته شبهةٌ الإبل الجؤب حين 
قال النبئ للق 
111 صحيح. أخرجه البخاري 7775 ومسلم 174 ج4١7‏ من حديث أبي هريرة. 
171"] صحيح. أخرجه مسلم 71 من حديث ابن مسعود. 


دق هذا اللفظ عند مسلم ١75‏ من حديث أبي هريرة. 


م 


07/1 طلا عَدْوَى». فقال'' أعرابي: فما بال الإبل تكون في الرّمل كأنها الظباء 
فإذا دخل فيها البعير الأجرب أجربها؟ فقال ييِ: «فمن أعدى الأوّل» فآستأصل الشبهة من 
أوقاتهم بتلك الألقيات. والوساوسٌ: الثُوَهَات؛ٍ فنفرت عنها قلوبهم وعظم عليهم وقوعها 
عندهم فجاؤوا ‏ كما في الصحيح - فقالوا: 

[18*] يا رسول الله. إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدّنا أن يتكلم به. قال: «أو 
قد وجدتموه)؟ قالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإيمان» رَغْماً للشيطان حسب ما نطق به 
القرآن في قوله: 8 إنَّبَادى لبس َكَعَم شلطدن» [الحجر: 47]. فالخواطر التي ليست 

بمستقرّة ولا أجتلبتها الشبهةٌ فهي التي تُدفَع بالإعراض عنها؛ وعلى مثلها يطلق أسم 
الوسوسة . والله أعلم. وقد مضئئ فى آخر «البقرة ) هذا المعن» والحمد لله 

قوله تعالئ : © رك أل أَتََّوا دا مَتَمُمَ تيت من لشّيْطنٍ يَدَحكروأ دا هم 

0 ءا دوم ملح . ماس 4ه ودع 
مُبَصِرُوٌ ل وإحوائهم يَمَدَوجُمْ في أل ثم لا يِفْصِرُودَ 469 . 
فيه مسألتان: 


الأولئ: قوله تعالئ: 8 إِكَ ألَدِيِ أَتَّقَوَأ© يريد الشرك والمعاصي. «إِذَا مََهُمْ 
طَيْقتٌ مِنّ الشَّيْطَانِ4 هذه قراءة أهل البصرة وأهل مكة وقراءة أهل المدينة وأهل الكوفة 
«طَائِففٌ» . وروي عن سعيد بن جبير «طْيَففٌ» بتشديد ألياء. قال النحاس: كلام العرب في 
مثل هذ هذا «طَيْففٌ» بالتخفيف؛ ؛ على أنه مصدر من طاف يَطيف . قال الكسائيّ : هو مخفف 
من «( مأ »٠‏ مثل ميت ومَيِتٌ. قال النحاس: ومعن «طئيف» في اللغة ما يتخيلٌ في القلب 
و يْرَىُ في النوم ؛ وكذا معنئ طائف. وقال أبو حاتم: سألت الأضْمّعيَ عن طَيِف؛ فقال: 
ليس في المصادر فيعل. قال النحاس: ليس هو بمصدرء ولكن يكون بمعن طائف. 
والمعن: إن الذين أتقوا المعاصي إذا لحقهم شيء تفكروا في قدرة الله عز وجل وفي 
إنعامه عليهم فتركوا المعصية؛ وقيل: الطَّئففٌ والطائِفُ معنيان مختلفان. فالأول ‏ التخيّل. 
والثاني - الشيطان نفسه. فالأول مصدر طاف الخيال يَطوف طيّفاً؛ ولم يقولوا من هذا 


0 
دست 


[913] صحيح. أخرجه البخاري 51/17 و ء١لالاه‏ و 5/الالا ومسلم ١17؟‏ وأحمد 7779/5 وأبن حيان 
7 من حديث أبي هريرة. 
[ هذا لفظ مسلم 177 من حديث أبي هريرة وتقدم. 


لق وقع في الأصل «وقال» والتصويب من كتب الحديث. . 


8 


طائف في اسم الفاعل. قال السهيلي: لأنه تكَيّْل لا حقيقة له. فأما قوله: تدع َب 
يت ين يي 4 [القلم: ‏ 5 فلا يقال فيه : طيفتٌ؛ لأنه اسم ف فاعل حقيقة» ويقال: 

تدع هذا ذا ولكن من لطَيّف مِوَزتي إذا ذهب العشّساء 

مجاهد: الطَيف الغضب. ويسميئل الجنون والغضب والوسوسة طيْفاً؛ لأنه لَمَهّ من 
الشيطان تُسّبَهِ بلَمَةا') الخيال. «ِدا هم رون 2 #5 أي منتهون. وقيل: فإذا هم على 
بصيرة . وقراً سعيد بن جبير: ١تَذَّكَدُواة‏ بتشديد الذال. ولا وجه له في العربية؛ ذكره 
النحاس. 

الثانية - قال عصام بن المُضْطَلِق: دخلت المدينة فرأيت الحسن بن عليّ عليهما 
السلام؛ فأعجبني سَمْتُه وحُسن رُوائه؛ فأثار مني الحسد ما يُجنّْه صدري لأبيه من البُعْض ؛ 
فقلت: أنت ابن أبي طالب! قال نعم. فبالغت قي شتمه وشتم أبيه؛ فنظرة إليّ نظرة 
عاطفب رؤوف» ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم « حذ 
المتر ود 5 2 020 

َأث يالف وَأعْضَ عن الهليت 405 فقرأ إلى قوله: مأوَإِدًا هُم مُبْصِرُوقَ 4 ثم 
7 لي: خض عليك» أستغفر الله لي ولك» إنك لو استعنتنا أعنّاك» ولو 0 
أرفدناك» ولو استرشدتنا 2 . فتوسم فيّ الندم على ما فرط منَّى فقال: 3 لا تر 
َيِه ايوم يَف لد هْرٌ أَنِحَمْ الجميدت 49 [يوسف: :4 أمن أهل الشام 
أنت؟ قلت نعم. فقال: 
شندئةٌ أَغرمُها من اخ © 
0 أعرفها من نزم 

حَيّاك الله وبيّاك؛ وعافاك, وآداك””؛ انبسط إلينا في حوائجك وما يعرض لك» 
تجدنا عند أفضل ظنك» إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الأرض بما رَحُبَت 
ووددت أنها ساخت بي»؛ ثم تسَلَّلْتُ منه لِواذا”*©» وما على وجه الأرض أحتٌ إليّ منه 


هه 


حس روح سو بوم م 2 2 م لير 5 
قوله تعالئ: ل وَلِحوانهُمْ يَمَدُومُم في أل ثدّ لا يِتهِرُونَ 0 * قيل: 
وإخوان الشياطين وهم الفجّار من ضَّلال الإنس تمذّهم الشياطين في الغيّ. وقيل للفجار 


2024601 اللَّمّة: الخطرة بالقلب. 

زفق الشنشنة: العادة والطبيعة. وأخزم: اسم رجل. 
[في4 ياك : بوأك منرلاً. وآداك: قواك وأعانك. 
20 اللّواذ: الاستتار. 


إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الآية ذكر الشيطان. هذا أحسن ما 
قيل فيه؛ وهو قول قتادة والحسن والضحاك. ومعنى «لآ يُفْصِرُونَ؛ أي لا يتوبون ولا 
يرجعون. وقال الزجاج: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنئ: والذين تدعون من دونه لا 
يستطيعون لكم نصراً ولا أنقسهم ينصرون» وإخوانهم يمذونهم في الغيّ؛ لأنّ الكفار 
إخوان الشياطين. ومعنا الآية: إن المؤمن إذا مسه طَيْف من الشيطان ت: تنبّه عن قُوْب؛ فأما 
المشركون فيمدهم الشيطان. و «لاَ يُقْصِرُونَ؛ قيل: يرجع إلى الكفار على القولين جميعاً. 
وقيل: يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة: المعنئ ثم لا يُقصرون عنهم ولا 
يرحمونهم. والإقصار: الانتهاء عن الشيءء أي لا تقصر الشياطين في مدّهم الكفار 
بالغيّ. وقوله: ف لي # يجوز أن يكون متصلاً بقوله: ايَمُدُونَهُمْ ويجوز أن يكون 
متصلاً بالإخوان. والغيّ: الجهل. وقرأ نافع ١يِمِدُونَهُمْ)‏ بضم الياء وكسر الميم. والباقون 
بفتح الياء وضم الميم. وهما لغتان مَدَ وأْمَدَ. ومَدَ أكثرء بغير الألف؛ قاله مكيّ. 
النحاس: وجماعة من أهل العربية ينكرون قراءة أهل المدينة؛ منهم أبو حاتم وأبو عبيد» 
قال أبو حاتم: لا أعرف لها وجهاًء إلا أن يكون المعنئ يزيدونهم في الغيّ. وحكى 
جماعة من أهل الل مه ابو عد أن يقال إن كأ يهشي يش مد بإ ره يشيره ل 
أَمَدَه نحو طيُمْدِدْكُمْ رَبَكُم بِكَمْسَةٍ الَف مِنّ الْمَلائِكَةٍ مُسَوّمِين14آل عمران: 116]. 
ورحكي عن محمد بن لزيد أذ احتج لقراءة أهل المدينة قال: يقال مددت له في كذا أي 
زينته له واستدعيته أن يفعله. وأمددته في كذا أي أعنته برأي أو غير ذلك. قال مكيّ: 
والاختيار امح لأنه يقال: مددت في الشرء وأمددت في الخير؛ قأل الله تعالول> 
«وَيَدفني م ننه يَعْمَهُونَ (41 [البقرة: 18]. فهذا يدل على قوة الفتح في هذا الحرف؛ 
لأنه في الشرء والغيّ هو الشرء ولأن الجماعة عليه. وقرأ عاصم الجَحْدَرِيّ ١يُمَادُونَهُمْ‏ في 
الغيّ) . وقرأ عيسيا بن عمر (يِتْصٌرُونَ) بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف. والباقون 
«يقْصِرُونَ» بضدّه. وهما لغتان. قال امرؤ القيس: 


سَمَا لَكَ شَوْق بعد ما كان أقْصَرًا 


ع 


قوله تعالن : 8# وَإِذَا ل 
هَنَدَابضَإرٌ من نَيَحكم وَهُدَى وَوَحَةٌ رو مود 4 
304 020 
قوله تعالئ: ل وَإدَا ل تَأَتهم يكيو أي تقرؤها عليهم. «فَالوَالوْكا لَعِيَبِتَهاً4 لول 
بمعنئ هّلا. ولا يليها على هذا المعنئ إلا الفعل ظاهرا أ مضعرا: وقد تقدّم القول فيها 
في «البقرة» مستوفى. ومعنى (أَجْبَبَيْتَهَا) اختلقتها من نفسك. فأعلمهم أن الآيات من قبل 


الا 


الله عز وجل» وأنه لا يقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه. يقال: اب جتنت الكلا 
وأختلقته؛ وأخترعته إذا جئت به من عند نفسك 0 ومن 
لس سدع 


بورق 
عند الله لا من عند نفسي. ««هنذًا بصَإِرُ من رَيَحكُم4 يعني القر جمع جمع بصيرة» هى 
الدلالة والعبرة. أي هذا الذي دللتكم به ا أن لهاع جل وا يَصَايْرُ أي يُستبضَّر 
بها. وقال الزجاج: ١يَضَائٍ‏ يذ أي طرق . والبصائر طَدْقُ الدّين. قال الجُحْفِى : 
راحوا بصائرهم على أكتفافهم 2 وبّصيرتِي يَْدُوا بها عَيِدٌ وأي 
#وَهُدّى4 رشد بيان. # وَرَحَرَة4 أي ونعمة. 


تصشوا د 4 


قوله تعالول: #وَإِدا فرك الْقَ ل تأَسْمَمِعُوأ سمِعوأ مواد صر مون 9 
فيه مسألتان: 
200 0 


الآولئ - قوله تعالى: #وَإدَافْر وك الْفرءَان َأَسْتَمع وام ونشأ قبل: إن هذا نزل 
في الصلاةء زُوي عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر والزُّهْرِيَ وعبيد”©» بن عمير وعطاء بن 
أبي رَباح وسعيد بن المسيّب. قال سعيد: «كان المشركون يأتون رسول الله كلِةِ إذا صَلَا ؛ 
فيقول بعضهم لبعض بمكة: 8 لا شََمَعُوا خَدَا لان وَالْمَوَا فيه [فصلت: 05]. فأنزل الله 
جل وعز جواباً لهم لوَإِدَا رك الْشمَانُ يعوا لموأنصِيواأ4. وقيل: إنها نزلت في 
الخطبة؛ قاله سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم والقاسم بن 
مُخَيْمَرة ومسلم بن يِسَار وشّهْر بن حَوْشَبَ وعبد الله بن المبارك. وهذا ضعيف؛ لأن 
القرآن فيها قليل» والإنصات يجب في جميعها؛ قاله ابن العربين. النقاش: والآية مكية 
ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. وذكر الطبريّ عن سعيد بن جبير أيضاً أن هذا في 
الإنصات يوم الأضحَئ ويوم الفطر ويوم الجمعة» وفيما يَجهِر به الإمام فهو عام. وهو 
الصحيح لأنه يجمع جميع ما أوجبته هذه الاية وغيرها من السَّنّة في الإنصات. قال 
النقاش: ألجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. 
النحاس: وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء؛ . إلا أن يدل دلي على اختصاص شيء. 
وقال الزجاج: يجوز أن يكون «تَأسْتَمِعُوا لَه رَأَنْصِيُواه أعملرا بما فيه ولا تجاوزوه. 
والإنصات السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة. أَنْصَتُ يُنصت إنصاتاً؛ وَنصت أيضا؛ 
قال الشاعر: 

قال الإمامٌ عليكم أمْرَّ ستدكم فلم تُخالف وأنصتنا كما قالا 

ويُقال: أنصتوه وأنصتوا له: قال الشاعر: 


2241 وقع في الأصل «وعبيد الله» والتصويب من الطبرى 19895 
قع في . ب من الطبري 


7 


إذا قالث ححذام فأئصتوها ‏ فإِنّالقولٌ ما قالت خذام 
وقال بعضهم في قوله «قَاسْتَمعُوا له وَأَنْصِبُوا : كان هذا لرسول الله كَلةِ خاصاً لِيَعيّه 
عنه أصحابه . . 


قلت: هذا فيه بعدٌ» والصحيح القول بالعموم؛ لقرله: للك تُرْكمُونَ 6 * 
والتخصيص يحتاج إلى دليل. وقال عبد الجبار بن أحمد في فوائد القرآن له: إن 
المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغب تَعَنَتَاً وعناداً؛ على ما حكاه الله عنهم: 8 وَيَالَ 
نذالا سم يوالهأ لكك تفوت 41 . فأمر الله المسلمين حالة أداء 
الرَخي أن يكونوا على خلاف هذه الحالة وأن يستمعواء ومدح الجن على ذلك فقال: 
وَإِدْ صَرَفَا إيّكَ تَقَرا يَنَ لْحنَ يَسيّمعُوت الْضْرءَانَ #4 [الأحقاف: 74] الآية. وقال محمد بن 
كعب القُرَظَ”2: كان رسول الله كَل إذا قرأ في الصّلاة أجابه مَن وراءه؛ إذا قال: بسم الله 
التحئن الرّحيم» قالوا مثل قوله» حتى يقضيّ فاتحة الكتاب والسُّورة. فليث بذلك ما شاء 
الله أن يلبث؛ فتزل: وَإدًا مروت لقث فاسَصئوا آم وَأصِنوا هلك كود 0 * 
فأئضَّعُوا. وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة 
رسول الله يكلِ. وقال قتادة في هذه الآية: كان الرجل يأتي وهم في الصّلاة فيسألهم كم 
صليتم» كم بي ؟ فأنزل الله تعالن : لوَإًِا مرك الْصدَانُ فََسْتَمِعوا م وَأنصِتُوا4. وعن 
مجاهد أيضاً: كانوا يتكلمون في الصّلاة بحاجتهم؛ فنزل قوله تعالئ: ماعل 
. وقد مضى في الفاتحة الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. ويأتي في 
«الجمعة) حكم الخطبة» إن شاء الله تعالى. 


5 0 35-07 ااا 000 ممص ماود 
قوله تعاليل : ا وَأذْكر وَيَلَكَ في تَفيسلك ضرعا وخيفَة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنّ القول اعدو 


0 


لعي سد عدبي مره ا عد تير | سد مير 
َألآصَالٍ وَلَا تكن ين لكات 407 . 
00 000 م مل يي .0 مع ود يسع ده 
قوله تعال: *« وأذكر ريلك في نَفْسِلك تَصَرَّعَا وَخِيفَة © نظيره 9# أدعوأ رد م 
يَحُمْيَةَ ‏ [الأعراف: 05] وقد تقدّم. قال أبو جعفر النحاس: ولم يختلف في معنى 
لوََذْكُرْ رَبَكَ فى تَفْسِكَ؟ أنه في الدعاء. 
قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه يعني بالذكر القراءة في الصّلاة. وقيل: المعنى 
اقرأ القرآن بتأمّل وتدثر. «تَضَوُعاًة مصدرء وقد يكون في موضع الحال. «وَحيفَةة معطوف 


عليه. وجمع خيفة خوّف؛ لأنه بمعنى الف؛ ذكره النحاس. وأصل خيفة خؤقّة» قلبت 


200 هذا مرسل. انظر الدر المنثور "/ 786. 


للك 


الواو ياء لانكسار ما قبلها . خاف الرجل يخاف خوفاً وخيفة ومخافة. فهو خائف» وقوم 
خرف على الأصل؛ وشيف على اللفظ. وحكى الغراء أنه يُقال أيضأ في جمع غيفة 
أي دون الرقع في القول . أي أسمع نفسك؛ كما قال: 0 1 426 
[الإسراء: ]١١١‏ أي بين الجهر والمخافتة. ودلٌ هذا على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع ؛ 
على ما تقدم في غير موضع. ا بِالْمْدُوٍ وَالْآصَالِ4 قال قتادة وابن زيد: الآصال العَشئّات. 
والغدوٌ جمع دُوة. وقرأ أبو مِجْلر ١بالعُدوَ‏ والإيصال» وهو مصدر أصلناء أي دخلنا في 
العشي . والآصال جمع أَصّل؛ مثل طُنْب وأطْتاب؛ فهو جمع الجمع , والواحد أصيل؛ 
جُمِع على أَصّل ؛ ؛ عن الزجاج. الأخفش : : الآصال جمع أَصِيل؛ مثل يمين وأَئِمّان. الفراء: 
صل جمع أصيل» وقد يكون أضًا لى واحداء كما قال الشاعر: 
* ولا بأحسن منها إِذْ دَنَا الأَصْلُّ * 

الجوهريّ: الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب» وجمعه أُصْل وآصال وأصائل؛ 
كأنه جمع أصيلة ؛ قال الشاعر: 

لعمري لأنت البِئِتُ أكرمٌ أهلّه وأقعد في أفيائه بالأصائل 

دسج أيضاً على أُضْلان ؛ مثل بَعير وبُعْران؛ ثم صغروا الجمع فقالوا أصَيْلةن ثم 
أبدلوا من النون : لآم نقالوا أصَيْلال؛ ؟ ومنه قول النابغة: 

وقفث فيها أصَيْاوَلاً أسائلها عَيَتْ جواباً وما بالمّبُع من أحدٍ 

وحكى اللّحْيانِيَ : لقيته أصَيْلدلا. < وَلَامكْن ين لعفل :5:5 أي عن , الذكر. 

ل تعالى: طإلا للم د ريلك ل منتزرة عن ياك تنيز :1 
سود تّ 4 

0 

_الأولئ - قوله تعال : © إن ألِينَ عِندَ رَْلسَت 4 يعني الملائكة بإجماع . وقال ## عِنْدٌ 
يك4 ولله تعالئ بكل مكان لأنهم قريبون من رحمته؛ وكل قريب من رحمة الله عز وجل 
عن الزجاج. وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ في إلا حكم الله. ٠‏ وقيل: 
لأنهم رُسّْل الله؟ كما يقال : عند الخليفة ة جيش كثير . وقيل: : هذا على جهة الت لتشريف لهم 
وأنهم بالمكان المكرم ؛ فهو عبارة عن قربهم في الكرامة لا في المسافة. سبحو وسيحوه 
أي ويعظمونه وينزهونه عن كل سوء. #وَلَوٌ يَنَجْدُوت © 2ج * قيل: يصلون. و دقيل: 
يَذِلْونَء خلاف أهل المعاصي. 


فهو عنده؟ 


دلي 


الثانية ‏ والجمهرر من العلماء في أن هذا موضعٌ سجود للقارىء. وقد أختلفوا في 
عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة. أوّلها خاتمة الأعراف. وآخرها خاتمة 
العَلّق. وهو قول أبن حبيب وأبن وهب - في رواية ‏ وإسحاق. ومن العلماء من زاد 
سجدة الحجر قوله تعالى: # وَكُن ين ألسََجِدِينَ 42 [الحجر: 48] على ما يأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. وقيل: أربع عشرة؛ قاله ابن وهب في 
الرواية الأخرى عنه. فأسقط ثانية الحج. وهو قول أصحاب الرأي» والصحيح سقوطها؛ 
لآن الحديث لم يصح بثبوتها. ورواه ابن ماجه وأبو داود في سنئهما عن عبد الله بن مُنين 
من بني عبد كُلال عن عمرو بن العاص: 

[5] أن رسول الله يَكِةِ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن؛ منها ثلاث في 
المفصّلء وفي الحج سجدتان. وعبد الله بن مُنين لا يحتج به؛ قاله أبو محمد عبد الحق. 
وذكر أبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال قلت: 


[100"] يا رسول الله أفي سورة الحج سجدتان؟. قال: «نعم ومن لم يسجدهما 
فلا يقرأهما». في إسناده عبد الله بن لَهِيعة» وهو ضعيف جداً. وأثبتهما الشافعي وأسقط 
سجدة ص. وقيل: إحدى عشرة سجدة» وأسقط اخرة الحج وثلاث المفصل. وهو 
مشهور مذهب مالك. وروي عن ابن عياس وابن عمر وغيرهما. وفي سئن أبن ماجه عن 
أبي الدرداء قال: 


[179"] أخرجه أبو داود ١10١‏ وابن ماجه ٠١69‏ والحاكم ١‏ والدارقطني 408/١‏ من 
حديث عمروبن العاص. قال الحاكم: احتج الشيخان بأكثر رواته وليس في سجود القرآن أتم 
منه. وتعقبه الزيلعي؛ فقال فى نصب الراية :١18/7‏ ابن مُنين فيه جهالة» وقال عبد الحق: لا 
يحتج بهء ووافقه ابن القطان. . 

وقال ابن حجر فى التلخيص 7/7: حسنه المنذري والنووي» وضعفه عبد الحق وابن القطان» 
وابن منين مجهول: ثم ذكره الحافظ في التقريب» فقال: وثقه يعقوب بن سفيان» وللحديث 
شواهد تقويه منها الاتى. 
أخرجه أبر داود 407 


1 
١ 


والترمذي 69/8 والحاكم 71١/١‏ والدارقطني 4/١‏ وأحمد 
6 من حديث عقبة بن عامرء ومداره على ابن لهيعة قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي؛ 
وقال ابن حجر في الدراية :7١١ /١‏ فيهابن لهيعة يعني ضعيف - ورواه أبو داود في مراسيله عن 
خالد بن معدان مرسلاًء وقال: أبو داود: قد أسند هذا الحديث ولا يصح اه فالحديث واه بهذا 
التمام أما صدره فله شواهد منها المتقدم؛ ومنها ماهو موقوفء انظر المستدرك 571/١‏ 
وارة,. 


دلقن 


7" ] سجدت مع النبيّ يَقِِ إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيع 
الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحجح سجدة والفرقان وسليمان سورة 
النمل والسجدة وص وسجدة الحواميم. وقيل: عشرء وأسقط آخرة الحج وص وثلاث 
المفصل؛ ذكر عن ابن عباس. وقيل: إنها أربع»ء سجدة الم تنزيل وحم تنزيل والنجم 
والعلق. وسبب الخلاف اتحتلاف النقل في الأحاديث والعمل» واختلافهم في الأمر 
المجرّد بالسجود في القرآن» هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة؟ 

الثالثة - واختلفوا في وجوب سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعيٌّ: ليس بواجب. 
وقال أبو حنيفة: هو واجب. وتعلّق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب» وبقوله عليه 
السلام: 

[؟/11م] «إذا قرأ أبن آدم سجدة فسجد اغتزل الشيطان يبكي يقول يا فيلك وفي 
رواية أبي كريب «يا ويلي»» وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس - لعنه الله -: 

«أمر'"؟ ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار؟. 
أخرجه مسلم. ولأن النبي يَلةِ كان يحافظ عليه. وعوّل علماؤنا على حديث عمر الثابت - 
رجه البخاري - أنه قرأ آية سجدة على المنبر فتزل فسجد وسجد الناس معهء ثم قرأها 
في الجمعة الأخرى فتهياً الناس للسجودء فقال: «أيها الناس على رِسْلكم! إن الله لم 
يكتبها علينا إل أن نشاء»”؟2. وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأتصار 
والمهاجرين. فلم ينكر عليه أحد فثبت الإجماع به في ذلك. وأما قوله: «أمِر ابن آدم 
بالسجود» فإخبار عن السجود الواجب. ومواظبة النبئ يَكِيةِ تدل على الاستحباب! والله 
أعلم. . 

الرابعة ‏ ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة 
حَدَثْ وتّجس ونيةٍ واستقبال قبلة ووقت. إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد 
على غير طهارة. وذكره ابن المنذر عن الشعبي. وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى 
تحريم ورفع يدين عنذه وتكبير وتسليم؟ اختلفوا في ذلك؛ فذهب الشافعيّ وأحمد 


ابن ماجه ٠١65‏ من حديث أبي الدرداء وقال البوصيري ي: في إستاده عثمان بن 


[117]. صحيح. أخرجه مسلم 8١‏ وأحمد 447/5 وابن ماجه 1١57‏ وابن خزيمة 544 وأبن حبان 71/04 
من حديث أبي هريرة . 


2261 هذاتمام الحديث المتقدم. 
202 أخرجه البخاري ل/الا١٠‏ . 


م 


وإسحاق إلى أنه يكبر ويرفع للتكبير لها. وقد روى في الأثر عن ابن عمر. 

[7"] أن النبي يك كان إذا سجد كبّرء وكذلك إذا رفع كبّرء ومشهور مذهب مالك أنه 
يكبر لها في الخفض والرفع في الصلاة. وأختلف عنه في الكبير لها في غير الصلاة؛ وبالتكبير 
لذلك قال عامّة الفقهاءء ولا سلام لها عند الجمهور. وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى 
أنه يسلم منها. وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أوّْلها للإحرام. وعلى قول من لا يسلم 
يكون للسجود فحسب. والأوّل أولئ» لقوله عليه السلام: 

امقتفية «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وهذه عبادة لها 
تكبير» فكان لها تحليل كصلاة الجنازة بل أولى» لأنها فعل وصلاة الجنازة قول. وهذا 
اختيار ابن العربيّ . 

الخامسة ‏ وأما وقته فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاة لسبب. 
وهو قول الشافعيّ وجماعة. وقيل: ما لم يُسْفِر الصبحء أو ما لم تصفرٌ الشمس بعد 
العصر . وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد 
بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبئنا. وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب 
قراءة السجدة من السجود المرتّب عليها لعموم النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. 
وأختلافهم في المعنى الذي لأجله تُّهِي عن الصلاة في هذين الوقتين» والله أعلم . 

السادسة ‏ فإذا سجد يقول في سجوده: 


م 


["] اللْهُمّ أحطط عني بها وِزْرأء واكتب لي بها أمجراء واجعلها لي عندك 
ذخراً. رواه ابن عباس عن النبيّ يَلةِ؛ ذكره ابن ماجه. 


كي زسودم 


السابعة ‏ فإن قرأها في صلاة» فإن كان في نافلة سنجد إن كان منفرداً أو فى جماعة 
وأمن التخليط فيها . وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جرازه. وقيل: لا 
يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النْهِيُ عنه فيهاء سواء كانت صلاة سر أو 
جهرء جماعة أو فرادى. وهو معلل بكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة. وقيل: معلّل 
بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى ولا الجماعة 
التي يأمن فيها التخليط. 

الثامنة - روى البخاريّ عن أبي رافع قال: صلّيت مع أبي هريرة العَتّمةء فقرأ «إذًا 


[77107] أخرجهداود ١517‏ والبيهقي 776/7 بإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري . 
المفدضرة أخرجه أبوذاود 7١‏ وغيره» وقدتقدم . 
[31775] أخرجهابن ماجه ٠١037"‏ من حديث ابن عباس بإسناد حسن رجاله ثقات كلهم . 


15 


السَّمَاءُ الْشَقَّتْه فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم كله فلا 
أزال أسجد فيها حتئز ألقاه'2. انفرد بإخراجه. وفيه: «وقيل لعمران بن حُصين: الرجل 
يسمع السجدة ولم يجلس لها؟ قال: أرأيت لو قعد لها! كأنه لا يوجبه عليه. وقال 
سَلْمانَ: ما لهذا غدونا. وقال عثمان: إنما السجدة على من أستمعها. وقال الرُّهري: لا 
يسجد إلا أن يكون طاهراء فإذا سجدت وأنت في حَضّر فاستقبل القبلة» فإن كنت راكباً 
لا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب لا يسجد لسجود القاص»” والله أعلم. 


61 صحيح. أخرجه البخاري ٠١1/8‏ عن أبي هريرة به . 
زفق هو من يسرد القصص يعظ بها الناس. 


لفن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأنفال 


مدنية بدرّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس : هي مدنية إلا 
سبع آيات» من قوله تعالن : 9 وَإِدَْيَفُكْ بك أَلَِّينَ كمرُوأ4 [الأنفال: ]5٠‏ إلى آخر السبع آيات . 


22-4 مج 7 


قوله_تعالى: « موك عن الأَفَالِ قل الاتَال يِه وَالَسُول فَاتَقوا الله ولسوأ دَاتَ 
نيكم وأيليغوأ َه وَوَسُوة إن كسم مُرْمِنينَ 4 . 
الأولى - روى عُبادة بن الصَامت قال: 


[175*] خرج رسول الله يكل إلى بَدر قَلَقوا العدرّ؛ فلما هزمهم الله أتبعتهم طائفة 
من المسلمين يقتلونهمء وأحدقت طائفة برسول الله يك واستولت طائفة على العسكر 
والنهب؛ فلما تفى الله العدوّ ورجع الذين طلبوهم قالوا: لنا التفل» نحن الذين طلينا 
العدوٌّ وبنًا نفاهم الله وهزمهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله يَِِ: ما أنتم أحقّ به مناء 
بل هو لناء نحن أحدقنا برسول الله يي لئلا ينال العدوّ منه غرة. وقال الذين استولوا على 
العسكر والتهب: ما أنتم بأحق مناء هو لناء نحن حَوَيِنَاه واستؤلينا عليه؛ فأنزل ا 
وجل : « مسوك عن الَْتعَالِ فل دنال يه ولول فَاتَوا أله ءات ينيص وأَطيموأ 
لَه وَوَسُول إن قُسّ مُؤِْينَ (4. فقسمه رسول الله يله عن قُواقيٍ بينهم. قال أبو عمر: 
قال أهل العلم بلسان, العرب : استَلوَوًا أطافوا وأحاطوا؛؟ يقال: الموت مشتلو على لج 
وقوله: افقسمه عن فُواق4 يعني عن سرعة. قالوا: والقُوَاق ما بين حَليتي الناقة. 
انتظره قُواقَ ناقة أي هذا المقدار. ويقولونها بالضمٍ والفتح : قُواق وقواق. وكانَ هذا 


ا أ > دع سوم 2 8 


قبل أن ينزل: و عَلمُوا أَتَمامْنِمَتُم يّن شي فَأَنَّ يِه نمسم * [الأنفال: 41] الآية. وكأ 


[13] أخرجه الحاكم 7004/8531/5 والطبري 1055191903735 والواحدي 47١‏ من حصديث 
عيادة بن الصامت. وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبى. وللحديث شواهد بنحوه. 
انظر الدر المتغور 7913/9 597 


لحف 


المعنى عند العلماء: أي إلى الله وإلى الرسول الحكم فيها والعملٌ بها بما يقرّب من الله 
تعالى. وذكر محمد بن إسحاق قال: حدّثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحاينا 
عن سليمان بن موسى الأَشدّق عن مكحول عن أبى أمامة البافلئٌ قال2: سألت عبادة بن 
الصّامت عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدرٍ نزلت حين اختلفنا فى التّفْل» وساءت 
فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول» فقسمه رسول الله يل عن يواء. 
يقول: على السّوّاء. فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البَيّن. وروي في 
الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص قال: 

[177"] أغتنم أصحاب رسول الله يَلِدِ غنيمة عظيمة» فإذا فيها سيف». فأخذتة 
فأتيت به النبي كله فقلت: لقني هذا السيفء فأنا من قد علمتَ حاله. قال: «ردّه من 
حيث أخذته» فانطلقت حتى أردت أن ألقيّه في القَبض 20 لامتني نفسي فرجعت إليه 
فقلت: أعطنيه. قال: فشدّ لي صوته «ردّه من حيث أخخذته» فأنطلقت حتى أردت أن ألقيّه 

في القّبض لامتني نتسي فرجعت إليه فقلت: أعطنيه» قال: فشدٌ لي صوته (ردّه من حيث 

أخيذته» فأنزل الله # مَسَلُوتكَ عن لاد قَالّ4. لفظ مسلم. والروايات كثيرة» وفيما ذكرناه 
كفاية» والله الموفق للهداية. 

الثانية ‏ الأتفال واحدها تَقَل بتحريك الفاء؛ قال0©: 


إذْ تفرى ربا خيويٌ تقل وبإذن لله ري والمَجَلٌ 

أي خير غنيمة. والتّثل: اليمين؛ ومنه الحديث «فتبرئكم يهود بِتَفْل خمسين 
منهج) 9 , والتفل الانتفاء؛ ومنه الحديث «فأنتفل من ولدهاة . والتّقل: نبت معروف. 
والتّفْل: الزيادة على الواجب» وهو التطوع. وولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة على الولد. 
والغنيمة نافلة؛ لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرّماً على غيرها. قال كله: 


1171 صحيح. أخرجه مسلم 1748 ح 74 وأحمد 1١8١/١‏ وسعيد بن منصور 7184 والواحدي 418 من 


نف هو الحديث المتقدم وهذا اللفظ عند الطبري 16551 . 


زفق هو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم . 
زفق قائله لبيد. 


2 هوعند البخاري 25845 وتقدم . 
(5) 2 هومنكلام اين عمرء ذكرهابن الجوزي في غريب الحديث /١‏ 419 وأبن الأثير في النهاية 8/ 1٠١‏ 


فنا 


3" اتُضّلت على الأنبياء بست - وفيها ‏ وأُجِلَّت لِي الغنائم». والأتفال: 
الغنائم أنفسها. قال عنترة: 

إِنَا إذا أحمر الوّى تُروي القنا 2 وتَحفَ عند مقاسمالأنفال 

الثالثة ‏ وأختلف العلماء فى محل الأنفال على أربعة أقوال: الأول محلها فيما شذ 
عن الكافرين إلى المسلمين أو أخذ بغير حرب. الثاني محلها الخمس. الثالث ‏ خمس 
الخمس . الرابع - رأس الغنيمة؛ حسب ما يراه الإمام. ومذهب مالك رحمه الله أن الأتفال 
مواهب الإمام من الخمسء على ما يرى من الاجتهادء وليس في الأربعة الأخماس نفل» 
وإنما لم ير النفل من رأس الغتيمة لأن أهلها معيّنون وهم المُوجفون”')؛ والخمس مردود 
قسمه إلى أجتهاد الإمام. وأهله غير معيّنين. قال كَقِه: 

1+ ] «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم». فلم يمكن 
بعد هذا أن يكون النفل من حق أحدء وإنما يكون من حق رسول الله يْةِ وهو الخمس. 
هذا هو المعروف من مذهبه وقد روي عنه أن ذلك من خمس الخمس. وهو قول ابن 
المسيّب والشافعيّ وأبي حنيفة. وسبب الخلاف حديثٌ ابن عمر» رواه مالك قال: 

[1*] بعث رسول الله و سَريَة قبل تَجْد فَخنِموا إبلاً كثيرة» وكانت سُهُمانهم 
أنْن عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً؛ ونُقّلوا بعيراً بعيراً. هكذا رواه مالك على الشك في 
رواية يحيى عنهء وتابعه على ذلك جماعة رواةٍ الموطأ إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن 
مالك عن نافع عن أبن عمرء فقال فيه”": فكانت سُهْمانهم أثني عشر بعيرأء وثُقلوا بعيراً 
بعيراً. ولم يشّك. وذكر الوليد بن مسلم والحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن 
نافع عن أبن عمر قال: بعثنا رسول الله يَِْهِ في جيش قبل نجد - في رواية الوليد: أربعة 
آلاف - وأنبعثت سرية من الجيش - في رواية الوليد: فكنت ممن خرج فيها ‏ فكان سهمان 


3" متفق عليه وتقدم. 

[014] ذكره السيوطي في الدر المنثور 185/8 فقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن جبير بن مطعم مرفوعاً 
اهف ولم أقف على إسناده» وتفرد ابن أبي حاتم به دليل على وهنه . 

[1]7180 صحيح. أخرجه البخاري 208 ومسلم ١1/54‏ وأحمد ؟/ ٠١‏ وأبو داود ١/44‏ واين حبان 48757 
من حديث أبن عمر. ْ 


00( الإيجاف: سرعة الخيل. 
0( هذه الرواية لأبي داود 719/841 


لضن 


الجيش آثنى عشر بعيراء اثني عشر بعيراً؛ ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً؛ فكان سهمانهم 
ثلاثة عشر بعيرا”؛ ذكره أبو داود. فآحتج بهذا من يقول إن التّفل إنما يكون من جملة 
الخمس. وبيانه أن هذه السرية لو نرّلت على أن أهلها كانوا عشرةً مثلاً أصابوا في غنيمتهم 
مائة وخمسين: أخرج منها خمسها ثلاثين وصار لهم مائة وعشرون» قُسّمت على عشرة 
وجب لكل واحد آثنا عشر بعيراً» اثنا عشر بعيرأء ثم أعطى القوم من الخمس بعيراً بعيراً؛ 
لأن خمس الثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة. فإذا. عرفت ما للعشرة عرفت ما للمائة 
والألف وأزيد. واحتج من قال: إن ذلك كان من خمس الخمس بأن قال: جائز أن يكون 
هناك ثياب تباع ومتاع غير الإبل» فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير من تلك 
العْؤوض. ومما يعضد هذا ما روى مسلم في بعض طرق هذا الحديث: قأصبنا إبلاً 
وغنماً؛ الحديث. وذكر محمد بن إسحاق”؟ في هذا الحديث أن الأمير نقّلهم قبل القسمء 
وهذا يوجب أن يكون النفل من رأس الغنيمة» وهو خلاف قول مالك. وقول من روى 
خلافه أولى لأنهم حمّاظ ؛ قاله أبو عمر رحمه الله. وقال مكحول والأوزاعيّ: لا يتقّل 
بأكثر من الثلث؛ وهو قول الجمهور من العلماء. قال الأوزاعيّ: فإن زادهم قَلْيف لهم 
ويجعل ذلك من الخمس . وقال الشافعيّ : ليس في التَّقّل حدّ لا يتجاوزه الإمام . 

الرابعة - ودلٌ حديث ابن عمر على ما ذكره الوليد والحكم عن شعيب عن نافع أن 
السرية إذا خرجت من العسكر فعَيِمت أن العسكر شركاؤهم. وهذه مسألة وحُكم لم يذكره 
في الحديث غير شعيب عن نافع» ولم يختلف العلماء فيه والحمد لله. 

الخامسة ‏ واختلف العلماء في الإمام يقول قبل القتال: من هدم كذا من المحِضن فله 
كذاء ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومن جاء ب رأسٍ فله كذاء ومن جاء بأسير فله 
كذا؛ يُضَرّيهم. فرُوي عن مالك أنه كرهه. وقال: هو قتال على الدنيا. وكان لا يجيزه. 
قال التَوْرِيّ : ذلك جائز ولا بأس به. 

قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال 

3 «من قتل قتيلاً فله كذا ومن أسر أسيراً فله كذا». الحديث بطوله. وفي 


73 صحيح. أخرجه أبو داود لالالا؟ و7778 و 714 والحاكم 751/7 والبيهقي 791١/7‏ والواحدي 
6 من حديث ابن عباس» وصححه الحاكم» ووافقه الذمبي» والطريق الناني عند أبي داود على 
شرط مسلم . وهو في صحيح أبي داود /71 و/ا/771 . 

)١(‏ أخرجهأيو داود١4/!؟‏ بإسنادحسن. 

)26 حديث اين إسحاق عند أبي داود 71/57 وإسئاده حدس 


حكن 


رواية عكرمة عنه عن النبئ يل : «من فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذا». 
فتسارع الشّبان وثبت الشيوخ مع الرايات؛ فلما فُتح لهم جاء الشبان يطلبون ما جُعل لهم 
فقال لهم الأشياخ : لا تذهبون به دونتاء فقد كنا رِدْءاً لكم؛ فأنزل الله تعالى: 8 وَأَصَلِحُوا 
دَاتٌ دحك 4 ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال 
لجرير بن عبد الله البَجَلي لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشأم: هل لك أن تأتي الكوفة 
ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وسَبِي؟ . وقال بهذا جماعة فقهاء الشأم : الأوزاعي 
ومكحول وابن حَيوَة وغيرهم. ورأوا الخمس من جملة الغنيمة» والنفل بعد الخمس ثم 
الغنيمة بين أهل العسكر؛ وبه قال إسحاق وأحمد وأبو عبيد. قال أبو عبيد: والناس اليوم 
على أن لا نفل من جهة الغنيمة حتى تخمس. وقال مالك: لا يجوز أن يقول الإمام 
لسَرِيّة؛ ما أخذتم فلكم ثلته. قال سحْنُون: يريد ابتداء. فإن نزل”"2 مضىء ولهم أنصباؤهم 
في الباقي. وقال سحنون: إذا قال الإمام لسَرِيّة ما أخذتم فلا خمس عليكم فيه؛ فهذا لا 
يجوزء فإن نزل7' رددتهء لأن هذا حكم شاد لا يجوز ولا يمضي. 


السادسة ‏ واستحب مالك رحمه الله ألا ينقّل الإمام إلا ما يظهر كالعمامة والفرس 
والسيف. ومنع بعض العلماء أن ينفل الإمام ذهباً أو فضة أو لوَلواً ونحوه. وقال بعضهم: 
النفل جائز من كل شيء. وهو الصحيح لقول عمر ومقتضى الآيق» والله أعلم . 

موده مور ره ٍِ 

السابعة ‏ قوله تعالينل: # فَأَتَُوا أله وَأَصْلِحُوأ دَاتَ يِنْيحكُمْ # أمر بالتقوئ 
والإصلاحء أي كونوا مجتمعين على أمر الله في الدعاء: اللَّهُمّ أصلح ذات البَيْنَء أي 
الحال التي يقع بها الاجتماع. فدل هذا على التصريح بأنه شجَر بينهم اختلاف. أو مالت 
التفوس إلى التشاح؛ كما هو منصوص في الجديث. وتقدّم معنئ التقوئء» أي أتقوا الله 
في أقوالكمء وأفعالكمء وأصلحوا ذات بينكم. « وأيليشوأ أله ورشواك. 4 في الغنائم 

شُُ 0 اس ادقع 01 

ونحوها. إن كُسْم مُؤْمِينَ (#16 أي إن سبيل المؤمن أن يمتثل ما ذكرنا. وقيل: (إنْ» 


معد" «إذ4. 


8 دس مع 20-7 مهو ل سم عق وو سام 
قوله تعاليل: 8 إَِّما الْمؤْمم مك الب اذك لوت ممم ود ليت عل ا ل 
سوم ا ا جام مك 7 
زادتهم إِيمانآ ع 2 لدت يقيمور ب أصَلة ايفو ويك 
و فته اح ع سك يصاع ممع د 


عع وح ع ب مي وه 2 أ 
هم الْمَؤْمونَ حقا لهم درجت يجت عِنْد رَيْهم ومعْضِرة وَرِرْفَ كريم 20 4 


)2 لعل مراده«فإن وقعة وقدوقع في بعض النسخ "ترك بدل «نزل؟ . 


ايض 


قوله تعالئ: ل إِتَمَاالد وُمثورس لين ذا كر أله ولت لومي وَإِدَ مت علي ايلم 
ذَادمهم إِيسَانَاوَعلَ رَيَهِدْ يوون :0 


فيه ثلاث مسائل: 


الأولى - قال العلماء: هذه الآية تحريض على إلزام طاعة الرسول كيه فيما أمر به 
من قسمة تلك الغنيمة. والوجل: الخوف. وفي مستقبله أربع لغات: وجل يؤجل ويَاجّل 
ويَئْجَل ويئجل. حكاه سيبويه. والمصدر وَحِل وجلا وموْجلاً؛ بالفتح. وهذا مَوْجِله 
(بالكسر) للموضع والاسم. فمن قال: ياججل في المستقبل جعل الواو ألفاً لفتحة ما 
قبلها. ولغة القرآن الواو ‏ قَالْواْلَا جل # [الحجر: «5]. ومن قال: «يبجل» يكسر الياء 
فهي على لغة بني أسدء فإنهم يقولون: أنا إيجل ء ونحن نيجل » وأنت تيجل ؛ كلها 
بالكسر. ومن قال: «يَيِجل) بنأه على هذه اللغة» ولكنه فتح الياء كما فتحوها في يعلم» 
ولم تكسر الياء في يعلم لاستثقالهم الكسر على الياء. وكسرت في «ييجل» لتقوئ إحدئ 
الياءين بالأخرئ . والأمر منه «إِيِجَلٌ» صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وتقول: إنّي منه 
لأَؤجَل. ولا يقال في المؤنث: وَجلاء: ولكن وَجِلة. وروى سفيان عن السدّي في قوله 

وس ماس يي 

جل وعز: ا الَّدِيَ إِذا كر أله وََِتْ ويح قال: إذا أراد أن يظلم مظلمة قيل له أنق 
الله كف ووّجل قلبه. 


الثانية - وصف الله تعالئ المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجّل عند ذكره. وذلك 


ا ا 
لقدز إيمان نهم ومراعاتهم لربهمء وكأنهم بين يديه. ونظير هذه الآية « ومشْر المخيدين 9 
ا يموع دم ؤق م لظ 

27 2 قله 0 # [السس ا 4م را وسم ع كس ل لش كعم 4 0 


لله وجلمت قلوبهم © [الحج: 55 - 058. وقال: 2 ونطمين فلوبهم يددر الله © 
57 : 78]. فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب. والوجّل: الفزع من عذاب 

فلا تناقض. وقد جمع الله بين المعنيين في قوله: ل و ل ين 
عَكَانَ لَقَصَّعدٌ نه حِلودُ التَ يتؤت حَمم ثم ين لوده وَلُوبُهُمْ إك وك مد » 4 

[الزمر: 217 أي تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله. فهذه حالة 
العارفين. بالله: الخائفين من سطوته وعقويته؛ لا كما يفعله جهال العوامٌ والمبتدعة 
الطَّمَام”'؟ من الرّعيق والرّئير ومن التُهاق الذي يشبه تُهاق الحمير. فيقال لمن تعاطين ذلك 
وزعم أن ذلك وَجْدٌ وخشوع: لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في 
المعرفة بالله. والخوف منهء والتعظيم لجلاله؛ ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ 


)2000 الطغام : أراذل الناس وأوغادهم . 


فض 


الفهم عن الله والبكاء خحوفاً من الله. ولذلك وصف ف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره 
ِل ! ِلَ ايسول رك أَحِمتَهُم قيض صر الدّمع مِما عقوأ 


وتلاوة كتابه فقال: *3 #9 وَإِذًا سمِعوأ مآ أ 
من ألْحقٌ يوون وبآ 2-0-0500 مَمَ ألتَهِدِينَ 409 [المائدة: *8]. فهذا وصف حالهم 

وحكاية مقالهم. ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم؛ . فمن كان 
مُسْئَنَاً فليسينَّء ومن تعاطئ أحوال المجانين والجُنُونَ فهو من أخسّهم حالاً؛ والجنون 
فنون. روى مسلم عن أنس بن مالك أن الناس سألوا النبئ يَلِهِ حتى أَحْفَوْه في المسألة» 
فخرج ذات يوم فصعد المِثْبّرَ فقال: 

13+ اسَلُونِي لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا». فلما 
سمع ذلك القومٌ أرَهُوا'( ورهبوا أن يكون بين يَدَيْ أمرٍ قد حضر. قال أنس: فجعلت 
ألتفت يميناً وشمالاً فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث. وروى 
الترمذي وصححه عن العزباض بن ساريّة قال: 

[*18"*] وعظنا رسول الله وَل موعظة بليغة ذرفت منها العيون» وَوجلت منها 
القلوب. الحديث. ولم يقل : رَعَفْنا ولا رَقَصْنا ولا رَقَنَا("© ولا قُمنا. 

الثالثة - قوله تعاليل: « وَإِذَا يت لم َل َامحُمْ يمان أي تصديقاً. فإن إيمان 
هذه الساعة زيادةٌ على إيمان أمس؛ فمن صدّق ثانياً وثالثاً فهو زيادة تصديق بالنسبة إلى ما 
تقدّم. وقيل: هو زيادة أتشراح الصدر بكثرة الآيات والأدلة؛ وقد مضيئ هذا المعنئ في 
«آل عمران». 9 وَعَلٌ رَيَهَدٌ يَكَوَكلُوةَ © تفلم معنن التوكل في «آل عمران» أيضاً. 


غ ليت بيت يقيمُوت كن وَصِمّا دهم يْفِفُون 4 تقدّم في أوّل سورة «البقرة». 
2 ولِكَ هم اممو حم 4 | ي الذي أستوئ في الإيمان ظاهرهم وباطتهم . ودلٌ هذا على 
أن لكل حق حقيقة؛ وقد قال عليه السلام لحار ' 


[144*] «إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك»؟ الحديث. وسأل رجل الحسن 


71م صحيح. أخرجه البخاري 5194 ومسلم 84 وأحمد / 177 وابن حبان ٠١5‏ من حديث أنس 
مطولاً. 
[1718 حديث حسن وتقدم . 


كا 


[10144] ضعيف. أخرجه الطبرانى في الكبير 777 من حديث الحارث بن مالك الأنصاري» أ 


3 


مق أرمّ الرجل: إذا سكت. 
م رَفْنَّ: رقص. 


يفون 


فقال: يا أبا سعيد؛ أمؤمن أنت؟ فقال له: الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألنى عن الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن. وإن كنت 
ع2 5 20000 في ع اس كسس مهو ار ماس ير 
تسألني عن قول الله تبارك وتعالئ : ا إِتَّمَا الْمُؤُمبو» ال دا ذكر لَه ولت قلوييُج * 
- كك عر مور وع موي ل إلى لع 0ه 8 1 
- إلى قوله - #8 أَوَلَيِكَ هم الْمَؤْميُونَ حَنًا * فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. وقال أبو بكر 
الواسطيّ: من قال أنا مؤمن بالله حقاً؛ قيل له: الحقيقة تشير إلى إشراف وأطلاع 
وإحاطة؛ فمن فقده بطل دعواه فيها. يريد بذلك ما قاله أهل السنة: إن المؤمن الحقيقي 
من كان محكوماً له بالجنة» فمن لم يعلم ذلك من سرّ حكمته تعالئ فدعواه بأنه مؤمن 
قوله تعالئ : « كمآلَخْوبَكَ ويك بيك الي مكرتا ومنيد لكرهودة )4 


قوله تعالئ: 8 كُمَآ لْخْرَجَكَ دَيْكَ م يَيِكٌ بألْحيّ 4 قال الزجاج: الكاف في موضع 
نصب؛؟ أي الأنفال ثابتة لك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. أي مثل إخراجك ربك 
من بيتك بالحق. والمعنيئ: امض لأمرك في الغناتم ونَقّل من شئت وإن كرهوا؛ لأن بعض 
الصحابة قال لرسول الله يق حين جعل لكل من أتئ بأسير شيئاً قال: يبقل أكثر الناس 
بغير شيء. فموضع الكاف في «كما» تَضْبٌ كما ذكرنا. وقاله الفرّاء أيضاً. قال أبو عبيدة: 
هو قَسَمِء أي والذي أخرجك؛ فالكاف بمعن الواو» وما بمعنئ الذي. وقال سعيد بن 
مَسْعَدة: المعنئ أولئك هم المؤمنون حقاً كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. قال: وقال 
بعض العلماء «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم». وقال 
عكرمة: المعنيئ أطيعوا الله ورسوله كما أخرجك. وقيل: ١كَمَا‏ أَخْرَجَكَ؛ متعلّق بقوله 
«لَهُمْ دَرَجَاتٌ» المعنل: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أي هذا الوعد 
للمؤمنين حق في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الواجب له؛ فأنجزك وعدك 
وأظفرك بعدوّك وأؤفئ لك؛ لأنه قال عرز وجل: # َإِديحِدَكُمُ أله سَدَى الطِمَيينِ تنا 
45 فكما أنجز هذا الوعد في الدنيا كذا يُنُجزكم ما وعدكم به في الآخرة. وهذا قول 
حسن ذكره النحاس واختاره. وقيل: الكاف في «كما» كاف التشبيهء ومخرجه على سبيل 
المجازاة؛ كقول القائل لعبده: كما وجهتك إلى أعدائي فأستضعفوك وسألت مَدَدأ 
- 0 في المجمع 07/١‏ بابن لهيعة وأن فيه من يحتاج إلى الكشف عنه. قال: وأخرجه البزار من حديث 

أنس » وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به اه وقال العراقي في الإحياء 4/ ١؟7:‏ كلا الإستادين 

ضعيفين» ونقل الحافظ في الإصابة 584/1١‏ عن البيهقي قوله: هذا حديث منكر. قال اين حجر: 


إسئاده ضعيف جداً. 


ارنانا 


فأمددتك وقويتك وأزحت علتك» فخذهم الآن فعاقبهم بكذا. وكما كسوتك وأجريت 
عليك الرزق فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنت إليك فأشكرني عليه. فقال: كما أخرجك 
ربك من بيتك بالحق وعَشَّاكم التُعاس أَمَئَةَ منه - يعني به إياه ومن معه ‏ وأنزل من السماء 
ماء ليطهركم بهء وأنزل عليكم من السماء ملائكة مُرْدِفين؛ فاضربوا فوق الأعناق وأضربوا 
منهم كل بنان. كأنه يقول: قد أزحت عِلَلَكمء وأمددتكم بالملائكة فاضربوا منهم هذه 
المواضع» وهو الْمَقْكَل؛ لتبلغوا مراد الله في إحقاق الحق وإبطال الباطل. والله أعلم. 
« وَإَِعرِمِمَامَنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُودٌ 400 أي لكارهون ترك مكة وترك أموالهم وديارهم. 
قوله تعالئ: لايجدِنُوئكَ فى الْحَيّ بََدَمَا بَيَنَ كما مُسَافونَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ 
قوله تعاليل : لا دلوك ف ألْحَيبَحْدَمَا بيك مجادلتهم : قولهم لما ندبهم إلى العير 
وفات العير وأمرهم بالقتال ولم يكن معهم كبير أَمْبّة شقّ ذلك عليهم وقالوا: لو أخبرتنا 
بالقتال لأخذنا العدّة. ومعنيل «في الْحَنا أي في القتال. ١يَعْدَ‏ مَا تَبَيّنَ؛ لهم أنك لا تأمر 
بشيء إلا بإذن الله. وقيل: بعد ما تبيّن لهم أن الله وعدهم إما الظّمَّر بالعير أو بأهل مكةء 
وإذ فات العير فلا بدَ من أهل مكة والظَّثّر بهم. فمعنئ الكلام الإنكارٌ لمجادلتهم. « كتَمَا 


ا م 1 ال 30 8 مهس سرع عم سر يل + اماه 5 
ممَاقُونَ إِلَ الْمْوَتِ » كراهة للقاء للقوم . وَهُم ينظروة () 4 أي يعلمون أن ذلك واقع 


يه ع ص ع 


بهم؟ قال الله تعالئ: # يوم ينظر الْمرْء مَاقدَمْت يداه # [النبأ: ]4١‏ أي يعلم . 
راح م موورسم ‏ معسعمية ووس 1 سد 00 
قوله تعالين: # وَإِدْ يَعِدَحُهُ أنَّهُ إعدى الطَايِفَئين أنها لحم وتودوت أن غَيْر ذَّاتِ 


2 خُْ 7 هه ِ م 5 20012 
التو كو كوت لك وَمْرِيد آنه نحن ألْحقَّ بكِِميو. ويقَطمَ دار لكين 00 لين اق 


1 ع حر سر اله 
وببطل البنطل ولو كره المجرموت اي 
يا سد صصح مم 


قوله تعالئ : لا وَإدْيَهدَكُعُ أله إسَدَى الطََمَِينِ تا لَكُم 4 «إخدئ» في موضع نصب 


م 00 5 8 يه عسل 35 
مفعول ثان. «أَنَهَا لَكم) في موضع نصب أيضاً بدلاً من «إحدئ». «# وتودوت*# أي 


0 4 مل سهد 0 000 عل 8 3 
تحبون. # أن غَيْرَ دَاتِ أَلشَّوَِكةَ تَكُونٌ لَك © قال أبو عبيدة: أي غير ذات الحدّ. 
والشوكة: السلاح. والشوئك: النبت الذي له حَدّ. ومنه رجل شائك السلاحء أي حديد 


السلاح. ثم يقلب فيقال: شاكى السلاح. أي تودون أن تظفروا بالطائفة التي ليس معها 
ان . ١‏ 2 مم > خاي مسي سم اع 
سلاح ولا فيها حرب؛ عن الزجاج. #وَمُرِيدُ أَلَهُ أن بحن ألْحَق يَكِميِو. © أي أن يظهر 
الإسلام. والحَقٌ حَيٌّ أبدء ولكن إظهاره تحقيق له من حيث إنه إذا لم يظهر أشبه الباطل. 
«بِكَلِمَاتِهِ» أي بوعده؛ فإنه وعد نبيّه ذلك في سورة «الدّخان» فقال: أ يَومَ تَبَِشُ البْطمَة 


فض 


لكر إن ا سْتَقعوق 40 [الدخان: 15] أي من أبي جهل وأصحابه. وقال: © لَِظهرْمُ عَلّ 
ألرينِ كز »# [السويبة: "؟ والفمح : . وقيل: ابِكَلِمَاتِه) أي بأمره؛ إياكم أن 
تجاهدوهم. #وَيقْطمَ دار الكفرِين (0* أي يستأصلهم بالهلاك. ل لق أن 4 أي 
يظهر دين الإسلام ويعرّه. 1 صلل 4 أي الكفر. وإبطاله إعدامه؛ كما أن إحقاق 
الحق إظهاره « يلعل كيال هذاه راص 4 [الأنبياء: 11 # وَلْوٌ كَرهَ 
لْمُجَرمُوت (0) 

قوله تعالئ: 9 إِذْ شَسْمَد بيو رَبك تبان حم عم أن مدخ بالف من الْمَلَيِكَد 
وفيت ل وَمَاجعَلهُ لامر وَلِعَطْمَين بد ب و و لتر[ ا 
عَرِيزٌ حَكيةٌ 407 

ال 


قوله تعالئ: 8 إِذْ تَسِتَعِيِسُونَ رَيَكم * الاستغاثة: طلب الَّوْث والتّصر. غوّث الرجل 
قال: واغوثاه. والاسم العّوث والعُوّاث والعّوّاث. واستغاثني فلان فأغثته؛ والاسم 
الغياث؛ عن الجوهري. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 

1" لما كان يوم بدر نظر رسول الله يَكهِ إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 
ثلاثمائة ئة وسبعة عشر رجلاً؛ فاستقبل نبي الله يكل القبلة» ثم مذ يديه» فجعل يهتف بربه: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني. اللهم أثتني ما وعدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض». فما زال يهتف بربه مادّاً يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه 
عن متكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه, ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي 
الله» كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالق: 9 إِذْ قَمْيَِيِسُونَ 
3 ريك فَاسْسَبَابَ لحك أَنْ مُمِدُكمْ بالْقٍ يِنّ الْملتيِكة م وفيت 4 فأمدّه الله بالملائكة. 
وذكر الحديث. مأمُرْدَفِينَ# بفتح الدال قراءة نافع. والباقون بالكسر اسم فاعلء أي 
متتابعين» تأتي فرقة بعد فرقة» وذلك أهْيب في العيون. و «مُرْدَفينَ» بفتح الدال على ما 
لم يسم فاعله؛ لأن الناس الذين قاتلوا يوم بدر أردفوا بألف من الملاتكةء أي أنزلوا إليهم 
لمعونتهم على الكفار. فمردّفين بفتح الدال نعت لألف. وقيل: هو حال من الضمير 
المنصوب في المُمِذكُم) . أي ممذكم في حال إردافكم يبألف من الملاتئكة؛ وهذا مذهب 
مجاهد. وحكى أبو عبيدة أن رَدِفني وأردفني واحد. وأنكر أبو عبيدة أن يكون أردف 


بمعنل روف؛ قال لقول الله عز وجل: ‏ تَتّعها أَلبَادِمةٌ 49 [التازعات: 67 ولم يقل 


المافرةا صحيح . أخرجه مسلم "117/51 وتقدم . 


بسن 


المُردِفَةُ. قال النحاس ومَكّيَ وغيرهما: وقراءة كسر الدال أؤلئ؛ لأن أهل التأويل على 
هذه القراءة يفسرون. أي أردف بعضهم بعضاًء ولأن فيها معن الفتح على ما حكى أبو 
عبيدة» ولأن عليه أكثر القراء. قال سيبويه: وقرأ بعضهم «مُرَدَفين) يفتح الراء وشدٌ 
الدال. وبعضهم ١مُرِدفِينَ)‏ بكسر الراء. وبعضهم (مُرْدْفِينَ) بضم الراء. والدال مكسورة 
مشدّدة في القراءات الثلاث. فالقراءة الأول تقديرها عند سيبويه مرتدفين» ثم أدغم التاء 
في الدال» وألقئ حركتها على الراء لتلا يلتفي ساكنان. والثانية كسرت فيها الراء لالتقاء 
الساكنين. وضمت الراء في الثالثة إتباعاً لضمة الميم؛ كما تقول: رد ورّدٌ ورِدّ يا هذا. 
وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدريّ: «بآلف» جمع ألف؛ مثل فلس وأفلس. وعنهما 
أيضاً «بألف». وقد مضئ في «آل عمران» ذكر نزول الملائكة وسيماهم وقتالهم. وتقدّم 
فيها القول في معن قوله: وَمَاجعَه مداه لامر 4 [آل عمران: 5.. والمراد الإمداد. 
ويجوز أن يكون الإرداف. وَمَاألكَسَبْ إلا منَ عند أللّه» نبه على أن النصر من عنده جل 
وعز لا من الملائكة» أي لولا نصره لما انتفع بكثرة العدد بالملائكة. والنصر من عند الله 
يكون بالسيف ويكون بالحجة. 

قوله تعاليل: إِْييِيَكم اماس عمد عِنْهُ وَل لكك من ليما ماه يْهَرَمم بو 
وَوُذْهِبَ عَدَو رج ليطن مه عوتب الأقدام 45 

قوله تعالى: لإ يُقْشِيكُمْ التّّاس174) مفعولان. وهي قراءة أهل المدينة»ء وهي 
حسنة لأضافة الفعل إلى الله عز 9 لتقدم ذكره في قوله : وما ألمب إلَّامِنْ عند الله 
ولأن بعده 9و يرل عَليكُه) فأضاف الفعل , إلى الله عرز وجل. فكذلك الإغشاء يضاف إلى 
الله عز وجل ليتشاكل لكلاو 0 ابن كثير وأبو عمرو يَعْشَاكُمْ التُعماس خ) بإضافة الفمل 
إلى النعاس. دليله أَمنَدَ نَعَاسَا يعْكّى # آل عمران: 4] في قراءة من قرأ بالياء أو 
بالتاء؛ فأضاف الفعل إلى النعاس أو إلى الأمئة ٠‏ والأمنة هي النعاس؟؛ فأخير أن النعاس 
هو الذي يغشى ١‏ لقوم . . وقرأ الباقون ليُمَشيكم) بذ بفتح الغين وشد الشين. «النعاس» بالنصب 
على معن قراءة نافع » لغتان بمعنئ غَشَئْ وأَغْشَىْ ؛ قال الله تعالئ : : «كفْمَيتهُم» [سن: 
4]. وقال: 8 مَعَمَّدهًا مَا َتََّى 9 # [النجم: 04]. وقال: ( آنا بيت يرهز 4 
[يونس: 679. قال مكيّ: والاخيتار ضم الياء والتشديد ونصب النعاس؛ لأن بعده «أَمَيَدٌ 
ِنْهُ والهاء في «منه) للهء فهو الذي يغشيهم النعاس» ولأن ا عليه. وقيل: أمنة من 


2 8 3 
العدو. و 8 أَمَمَةٌّ)ك مفعول من أجله أو مصدرء يقال: أمن أَمَنَةَ وأمئًا وأمَانا؛ كلها سواء. 


222 هي قراءة نافع . 


مين 


والنعاس حالة الآمن الذي لا يخاف. وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من 
غدها؛ فكان النوم عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهمّء ولكن الله ربط جأشهم. 
وعن عليّ رضي الله عنه قال: 

[145"] ما كان فينا فارس يوم بدر غير المِقْدَادَ على فرس أبْلَنَّهِ ولقد رأيتنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله يل تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح؛ ذكره البيهقي” . 
المارودي”'2: وفي أمتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما أن قرّاهم 
بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني أن أُمّتَهُم بزوال الرعب من قلوبهم؛ كما يقال: 
الأمن مُنِيم» والخوف مُسْهِر. وقيل: غشاهم في حال التقاء الصفين. وقد مضئ مثل هذا 
في يوم أُحُد في «آل عمران». 

قوله تعاليل : ل ويل يكم من لم1 مله يطْهَرَكُم يو وَيذْحِبَ عد ربو آلشّيطن 
يريط عَلَ فُُوبِصكُم وَبيتَ به لام (/4 ظاهر القرآن يدل على أن النعاس كان قبل 
المطر. وقال ابن أبي تجيح: كان المطر قبل النعاس. وحكئ الزجاج: أن الكفار يوم بدر 
سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فتزلوا عليه» وبقي المؤمنون لا ماء لهم فوجست”" نفوسهم 
وعطشوا وأجنبوا وصلّوا كذلك؛ فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم: نزعم أنا 
أولياء الله وفينا رسوله وحالنا هذه والمشركون على الماء. فأنزل الله المطر ليلة بدر 
السابعة عشرة من رمضان حتى سالت الأودية؛ فشربوا وتطهروا وسقوا الظّهْر9" وتليّدت 
السبخة”*' التي كانت بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال. 
وقد قيل: إن هذه الأحوال كانت قبل وصولهم إلى بَدْر؛ٍ وهو أَصَمٌَّء وهو الذي ذكره ابن 
إسحاق في سيرته وغيره. وهذا اختصار0©: قال أبن عباس: لما أخبر رسول الله كلِِ بأبي 
سفيان أنه مقبل من الشأم ندب المسلمين إليهم وقال: «هذه عير قريش فيها الأموال 
فأخرجوا إليهم لعل الله أن يُتمُلكموها» قال: فانبعث معه من خفت؛ وثقل قوم وكرهوا 


[187] أخخرجه البيهقي في الدلائل ”44/7 من حديث عليء ورجاله رجال البخاري ومسلم سوئ حارثة بن 
مضدّب» وقد ذكر الحافظ فى التقريب أنه ثقة. 


ما يذكر المصنف مثل هذا على حذف «قال؟. 
20260 الإبل التي حمل عليها ويُركب. 

2.2 أرض ذات ملح وثْر. 

)0( انظر سيرة ابن هشام ؟/ ١8٠‏ غزوة بدر الكبرى. 


فقضن 


الخروجء وأسرع رسول الله يك لا يَْوِي على من تعذّرء ولا ينتظر من غاب ظهرهء: فسار 
في ثلثمائة وثلاثة عشر من أصحابه من مهاجريّ وأتصاريٌ. وفي البخاريّ عن البراء بن 
عازب قال: 


[/ا14م] كان المهاجرون يوم يدر نب نيفاً وثمانين» وكان الأتصار تن نيفاً وأربعين 
ومائتين. وخرج أيضاً عنه قال: كنا نتحدّث أن أصحاب محمد كله كانوا ثلثمائة وبضعة 
عشرء على عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء وما جاوز معه إلا مؤمن. 
وذكر البيهقِيَ عن أبي أيوب الأنصاري قال: 


[184"] فخرجنا ‏ يعني إلى بدر ‏ فلما سرنا يوماً أو يومين أمرنا رسول الله كَل أن 
نتعاد» ففعلنا فإذا نحن ثلشمائة وثلاثة عشر رجلٌء فأخبرنا النبن يك بعدّتناء فسدّ بذلك 
وحيد الله وقال: "عِدَة أصحاب طالوت». قال أبن إسحاق27: وقد ظن الئاس بأجمعهم 
أن رسول الله له لا يَلْقَى حَرْباً فلم يكثر أستعدادهم . وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز 
يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أموال الناس» حتى أصاب خبراً 
من بعض الركبان أن محمداً رسول الله كَئِ قد أستنفر لكم الناس؛ فحذر عند ذلك 
واستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغِفاريّ وبعثه إلى مكةء وأمره أن يأتِي قريشاً يستنفرهم إلى 
أموالهم ويخبرهم أن محمداً يَكئهِ قد عرض لها في أصحابه؛ ففعل ضَيْضَم. فخرج أهل 
مكة في ألف رجل أو نجو ذلك. وخرج النبي كه في أصحابهء وأتاه الخبر عن قريش 
بخروجهم ليمنعوا عيرهم؛؟ فاستشار النبي يَلْهُ الناس» فقام أبو بكر فقال فأحسن» وقام 
عمر فقال فأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله» أمض لما 
فنحن معكء واللَّه لا تقول كما قالت بنو إسرائيل مدهب أت وَرَيُلك فَمنَيكة إِناههنا 
قَعدُورت 49 [المائدة: 4؟]ولكن أذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما”" مقاتلون» والذي 
بعثك بالحق لو سرت إلى برك الغماد ‏ يعني مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه؛ فسر 
بذلك رسول الله يي ودعا له بخير. ثم قال: «أشيروا علي أيها الناس» يريد الأنصار. 


[/5141] أخرجه البخاري 79594 عن البراء. 
[4"] أخرجه الييهقي في الدلائل "/ لاا من حديث أبي أيوب؛ وفيه أبن لهيعة غير قوي» لكن يعتضد 
بالموقوف المتقدم عن البراء. 


ع 1 
آ. !4 أوسم 
لما أمرك الله 


)00( هذا الخبر بطوله ذكره ابن هشام في السيرة منجماً في 7 مها 1494 7١4-197‏ وبحضه 
في الصحيح . وانظر دلائل التبوة "/ 5 ه” والطبري 161/75 , 
فق وقع في الأصل «معكم» والتصويب عن السيرة النبوية . 


برضن 


وذلك أنهم عدد الناس» وكانوا حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسولء» إنا برآء من ؤمامك 
حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممناء نمنعك مما نمنع منه أنفسنا 
وأبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله له يتخوف ألا تكون الأنصار ترى أن عليها نصرته إلا 
بالمدينة» وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدوٌ بغير بلادهم. فلما قال ذلك رسول 
الله كَل كلمه سعد بن معاذ ‏ وقيل سعد بن عبادة» ويمكن أنهما تكلما جميعاً فى ذلك 
اليوم - فقال: يا رسول اللهء كأنك تريدنا معشر الأنصار؟ فقال رسول الله يكِ: «أجل» 
فقال: إنا قد آمنا بك وآتبعناك» فأمض لما أمرك الله؛ فوالذي بعثئك بالحق لو استعرضت 
بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فقال رسول الله يَكِهِ: «امضوا على بركة الله فكأني 
أنظر إلى مصارع القوم». فمضى رسول الله وَلهُ وسبق قريشاً إلى ماء بدر. ومنع قريشاً من 
السبق إليه مطر عظيم أنزله الله عليهم» ولم يصب منه المسلمين إلا ما شدّ لهم دَمْس 
الوادي وأعانهم على المسير. والدّهس: الرمل اللين الذي تسوخ فيه الأرجل. فنزل 
رسول الله كَلِةِ على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة» فأشار عليه الحُبّاب بن المنذر بن 
عمرو بن الجموح بغير ذلك وقال له: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله 
فليس لنا أن نتقدّمه أو نتأخر عنة» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال عليه السلام : 
«بل هو الرأي والحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله إن هذا ليس لك بمنزل» فانهض 
بنا إلى أدنى ماء من القوم فننزله ونعور”"' ما وراءه من القّلبء ثم نبني عليه حوضاً فنملاء 
فنشرب ولا يشربون. فاستحسن رسول الله و ذلك من رأيه» وفعله. ثم التقوا فنصر الله 
نبيه والمسلمين» فقتل من المشركين سبعين وأسر منهم سبعين » وانتقم منهم للمؤمنين » 
وشفى الله صدر رسوله عليه السلام وصدور أصحابه من غيظهم. وفي ذلك يقول حسان: 
عرفت ديار زيلب بالكثيب كخطٌ الوحي في الورّق القشيب”) 
تداولهاالرياح وكلٌ ون من الوشمي منهير سَكُوب90 
فأمسى رُبْعها خلقاً وأمصسات'0 يبايا بعد ساكتها الحييي8) 
فدع عنك التذكر كل يوم | ورد حرارة الصدر الكتيب 
وز بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبارٍ الكذوب 
بما صنع الإلّه غداة بدرٍ ‏ لنا في المشركين من النصيب 
20 عور عين الماء: سدها ودفتها. 


زفق الوحي: الكتابة. القشيب: الجديد. 


فرق الجون: السحاب. الوسميّ: مطر الربيع . 
0( اليباب: الخراب. 


احضن 


غداة كأن جمعهم جرائ بدت أركانه جنُْعحَ الغروب 
فلاقياهمٌُ منّا بجمع|_ كأسد الغاب مردانٍ وشيب 
أمام محميد قد وارَّرُوه على الأعداء في لفح الحروب 
بأيديهم صوارم مرهفات 2 وكلّ مجرب نحاظي الكُمُوب”) 
بنو الأوس الغطارِفٌ وازرئها ‏ بنو النجار في الدّين الصليب7© 
ففادزنا أبا جهل صريعا وعتبةٌ قد تركنا بالجثوب0© 
وشيبةً قد تركنا فى رجال ذوي نسب إذا نسبوا حسيسب 
يناديهم رسول الله لمسا قذفناهم كَباكِبَ في القليب 
ألم تجدوا كلاميَ كان حقا وأمرٌ الله يأخذ بالقلوب 
فما نطقواء ولو نطقوا لقالوا ‏ أصبتٌ وكنت ذا رأي مصيب 
وهنا ثلاث مسائل: 


الأولى: قال مالك 2: بلغني أن جبريل عليه السلام قال للنبيّ يَلِ: «كيف أهل بدر 
1 فيكم»؟ قال: «خيارنا» فقال: «إنهم كذلك فينا». فدل هذا على أن شرف المخلوقات ليس 
بالذوات» وإنما هو بالأفعال. فللملاتكة أفعالها الشريفة من المواظبة على التسبيح الدائم. 
ولنا أفعالنا بالإخلاص بالطاعة. وتتفاضل الطاعات بتفضيل الشرع لهاء وأفضلها الجهادء 
وأفضل الجهاد يوم بدر؛ لأن بناء الإسلام كان عليه. 
الثانية: ودل خروج النبيّ يكِةِ ليلقى العير على جواز النفير للغنيمة لأنها كسب 
حلال. وهو يرد ما كره مالك من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتال على الدنياء وما جاء أن من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة» يراد به إذا كان 
قصده وحده وليس للدين فيه حظ. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: 
["]] قالوا للنبي كَلْةُ حين فرغ من بدر: عليك بالعيرء ليس دونها شيء. فتاداه 


[1849"] أخرجه الترمذي 7١8٠‏ من حديث أبن عباس وقال: حسن صحيح اه وفيه سماك بن حرب وإن 
كان من رجال مسلمء لكن ضعفه شعبة والثرري وغيرهما وخصوصاً في روايته عن عكرمة» وهذا- 


دك الخاظي: الكثير اللحم. الضخم العظيم. 


إفق الغطارف: الشريف السّخى. الصليب هنأ: الشديد المتين. 
4 الجبوب: وجه الأرض. 
4 أخرجه البخاري 79497 و 1497 من حديث رفاعة بن رافع لكن عجزه «قال جبريل: وكذلك من 


شهد بدراً من الملائكة؛ . 


لق 


العباس وهر في الأشرى : لا يصلح هذا. فقال له النبئ يلّْ: «ولم»؟ قال: لآن الله وعدك 
إحدى الطائفتين» وقد أعطاك الله ما وعدك. فقال النبي كقِة: «صدقت». وعلم ذلك 
العباس بحديث أصحاب النبي يل وبما كان من شأن بَدْرء فسمع ذلك في أثناء الحديث. 

الثالثة: روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله يك ترك قتلى بدر ثلاثء ثم قام 
عليهم فناداهم فقال: 

[140] «يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة 
أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً». فسمع عمر قول 
النبي كَلدِ فقال: يا رسول الله» كيف يسمعون» وأنى يجيبون وقد جَيَقُوا؟ قال: «والذي 
نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». ثم أمر بهم 
فسّحبوا فألقوا في القليب. قليب بدر. «جيفوا» بفتح الجيم والياء» ومعناه أنتنوا فصاروا 
جيفا. وقول عمر: «يسمعون» استبعاد على ما جرت به حكم العادة. فأجابه النبي َل 
بأنهم يسمعون كسمع الأحياء. وفي هذا ما يدل على أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء 
صرف. وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدّل حال 
وانتقال من دار إلى دار. قال رسول الله يله : 

[151"] (إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» 
الحديث . أخرجه الصحيح . 

قوله تعالى ٠:‏ «وَيْييتَ به الأقدام | ل 4 الضمير في «يه) عائد على الماء الذي شد 
دهس الوادي» كما تقدّم. وقيل: هو عائد على ريط القلوب؛ فيكون تثبيت الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب. 


قوله تعالى: # إذ يو رَيْكَ إِلَ ل املح مهكد أن مَعَكم ييا 
4 21 6 114ذ- ره و 1-0 
رت كئرا لضت 1 تاق ا 1و0 


- منهاء انظر الميزان 7/ 777 فالحديث فيه ضعف ‏ 

151601 هوعند مسلم 7814 وغيره وتقدم . 

[3*] صحيح. أخرجه البخاري 1178 و1714 ومسلم 587١‏ وأبو دادو 7121 والنسائي 917/4 وأمد 
"77/8 وابن حبان١7١7‏ من حديث أنس» وفي الباب من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق 737/07 
وصححه ابن حبان *7117. ١‏ 


لسن 


به الأقدام ذلك الوقت. وقيل: العامل «ليربط» أي وليربط إذ يوحي. وقد يكون التقدير: 
اذكر إِدْيْ َي إل المتيكة أن مَعَكُم4 في موضع نصبء والمعنى: بأني مكو كٍ 
بالنصر والمعونة. «معكم» بفتح العين ظرفء ومن أسكنها فهي عنده حرف. #مَبَيُْوا 
ليت امثأً4 أي بشروهم بالنصر أو القتال معهم أو الحضور معهم من غير قتال؛ فكان 
المَلك يسير أمام الصف في صورة الرجل ويقول: سيروا فإن الله ناصركم. و 
المسلمون أنه منهم؛ وقد تقدّم في «آل عمران» أن الملائكة قاتلت ذلك اليوم. 2 
يرون رؤوساً تندر عن الأعناق من غير ضارب يرونه. وسمع بعضهم قائلاً يسمع قوله ولا 
يرى شخصه”'': أقديم حيزوم”". وقيل: كان هذا التثبيت ذكرٌ رسول الله كل للمؤمنين 
نزول الملائكة مدداً. 

0 تعالى: «سَألتى في موب ألِيت قَهَرُواْ ريسب * تقدم في «آل عمران» 

. فَآضْرِؤوا هَوَقَ الْأَعَمَاقَ * هذا أمر للملاتكة. وقيل: للمؤمنين؛ أي أضربوا 
الأعناق: و «فوق) زائدة؛ قاله الأخحفش والضحاك وعطية. وقد روى المسعوديّ قال قال 
رسول الله وَكة: 

[1*] «إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله وإنما بعشت بضرب الرّقاب وشدّ 
الوثاق». وقال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأن «فوق» تفيد معنى فلا يجوز زيادتهاء ولكن 
المعنى أنهم أبيح لهم ضرب الوجوه وما قرب منها. وقال ابن عباس: كل هام وجُمْجمة. 
وقيل: أي ما فوق الأعناق»: وهو الرؤوس؛ قاله عكرمة. والضرب على الرأس أبلغ ؛ لأن 
أدنى شيء يؤثر في الدماغ. وقد مضى شيء من هذا المعنى في «النساء؛ وأن «فوق» ليست 
بزائدة: عند قوله: # هَوَقٌ أَتَتََيْنِ» [النساء: .]1١‏ © وَأَصرِيوا نهم حكُلّ بان | 409 قال 
الزجاج: واحد البنان بنانة» وهي هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء. والبنان مشتق من 
قولهم أَبّنَ الرجل بالمكان إذا أقام به. فالبنان يُعتمل به ما يكون للإقامة والحياة. وقيل: 
المراد بالبنان هنا أطراف الأصابع من اليدين والرّجلين. وهو عبارة عن الثبات في الحرب 
وموضع الضرب؛ فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتالة بخلاف سائر الأعضاء . 


١1‏ أخرجه ابن أبي شيبة لا 41/87 عن المسعودي بهء وهذا معضل» وأخرجه الطبري 71748 عن الحسن 
مرسلا . فلعله يتأيد يه . 


دق حيزوم: اسم فرس من نخيل الملائكة . 
زفق تقدم في سورة آل عمران في ذكر يوم بدرء وانظردلائل البيهقي 01/7 والبداية والنهاية 7/ 781. 


نفرضن 


وكان قَتَى الهَئِجاء يحمي ذمّارها ‏ ويضرب عند الكَرْبٍ كل بَنانٍ 

ومما جاء أن البنان الأصابع قول عنترة أيضاً: 

وأنّ الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنائّها بِالهِنْدُوَائِي 

وهو كثير في أشعار العرب. البنان: الأصابع. قال ابن فارس: البنان الأصابع» 
ويقال: الأطراف. وذكر بعضهم أنها سميت بنانا لأن بها صلاح الأحوال التي بها يستقرٌ 
الإنسان ويِيِنَ”'2. وقال الضحاك: البنان كل مفصل. 

قوله تعالى : « ولك بِأَنَّهُمْ سوأ الله وَرَسُولةٌ ومن مكَإققٍ لَه وَوَسُوامٌ كارك ١‏ 
سَدِيدُ الها 3) دَلِحكُمْ فَدُوفه وأ إِلْككفِسِوَعَدَابٌ الا 409 . 

قوله تعالى: 8 دَلِكَ يِأَنَهُمْ سَآوا لله 4 «ذلك» في موضع رفع على الابتداءء 
والتقدير: ذلك الأمرء أو الأمر ذلك. «شَاقُوا اللّمم كِ أوليا”. والشقاق: أن يصير كل 
واحد في شق. وقد تقدم . هِ لحك هَدُوفوه وأركت فرِسِيَ عَدَابٌَ أَلنَّارٍ 4 قال 
الزجاج: «ذلكم» رفع بإضمار الأمر أو القصةء أي الأمر ذلك فذوقوه. ويجوز أن يكون 
في موضع نصب ب «ذُوقُواه؛ كقولك: زيداً فاضربه. ومعنى الكلام التوبيخ للكافرين. 
«وأنٌ» في موضع رفع عطف على ذلكم. قال الفرّاء: ويجوز أن يكون في موضع نصب 
بمعنى وبأن للكافرين. قال: ويجوز أن يضمر واعلموا أن. الزجاج: لو جاز إضمار 
واعلموا لجاز زيد منطلق وعمراً جالسأء بل كان يجوز فى الابتداء زيداً منطلقاً؛ لأن 
المخبر معلمء وهذا لا يقوله أحد من النحويين. 1 


قوله تعالى : 2 ليها لين اموأ يدا لشم ال يب كفَروأ يَحْنَا وك ولخ الكبر وخ 
ومن لهم ييف مره إلا ميكرّنا إل أ مكَيرا إل َو كد مجه بتكب قرب أ 
مله من وى ليو 4 


الأولى: قوله تعالى: 8 يحُمًا 4 الزحف الدنرّ قليلاً قليلاً. وأصله الاندفاع على 
الألية؛ ثم سُميَ كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفاً. والتزاحف: التداني والتقارب؛ 
يقال: زحف إلى العدوٌ زحفاً. وأزدحف القوم» أي مشى بعضهم بإلى بعض . ومنه زحاف 
الشعرء وهو أن يسقط بين الحرفين حرف فَيزْححف أحدهما إلى الآخر. يقول: إذا تدانيتم 


وتعاينتم فلا تَفِرّوا عنهم ولا تعطوهم أدباركم. حرّم الله ذلك على المؤمنين حين فرض 


2000 بِنّ بالمكان: أقام. 


عليهم الجهاد وقتال الكفار. قال ابن عطية: والأدبار جمع دُبّر. والعبارة بالدبر في هذه 
الآية متمكنة الفصاحة؛ لأنها بشعة على الفارٌ» ذامّة له. 

الثانية: أمر الله عز وجل في هذه الآية ألا يولي المؤمنون أمام الكفار. وهذا الأمر 
مقيّد بالشريطة المنصوصة في مِكْلَى المؤمنين؛ فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف 
المؤمنين من المشركين فالفرض ألا يِفِرّوا أمامهم. فمن فرّ من أثنين فهو فارٌ من الزحف. 
ومن فرّ من ثلاثة فليس بفارٌ من الرحف» ولا يتوجّه عليه الوعيد. والفرار كبيرة مُويقة 
بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة. وقالت فرقة منهم ابن الماجشون في الواضحة: 
إنه يراعى الضعف والقوّة والعدّة؛ فيجوز على قولهم أن يفِرٌ مائة فارس من مائة فارس إذا 
علموا أن ما عند المشركين من النجدة والبسالة ضعفٌ ما عندهم. وأما على قول الجمهور 
فلا يحل فرار مائة إلا مما زاد على المائتين؛ فمهما كأن في مقابلة مسلم أكثر من آثنين 
فيجوز الانهزام» والصبر أحسن. وقد وقف جيش مُؤْنَة وهم ثلاثة آلاف في مقابلة مائتى 
ألف» منهم مائة ألف من الروم» وماثة ألف من المستعربة من لَحُم وجُدَام. 

قلت: ووقع في تاريخ فتح الأندلس» أن طارقاً مولى موسى بن نصير سار في ألف 
وسبعمائة رجل إلى الأندلس» وذلك فى رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة ؛ فالتقى 
وَمَلِكَ الأندلس لذريق وكان في سبعين ألف عنان؛ فزحف إليه طارق وصبر له فهزم الله 
الطاغية لذريق» وكان الفتح. قال ابن وهب: سمعت مالكاً يسأل عن القوم يلقون العدو 
أو يكونون في محرس يحرسون فيأتيهم العدوٌ وهم يسيرء أيقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون 
أصحابهم؟ قال: إن كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم» وإلا اتصرفوا إلى أصحابهم 

الثالثة: واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في 
الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فروي عن أبي سعيد الخدريّ أن ذلك مخصوص بيوم بدرء 
وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبى حبيب والضحاك» وبه قال أبو حنيفة. وأن 
ذلك خاص بأهل بدر فلم يكن لهم أن ينحازواء ولو أنحازوا لانحازوا للمشركين» ولم 
يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهمء ولا للمسلمين فئة إلا النبئ كَلكيْ؛ِ فأما بعد ذلك 
فإن بعضهم فئة لبعض. قال الكيا: وهذا فيه نظر؛ لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار ٠‏ 
لم يأمرهم النبي يلهِ بالخروج ولم يكونوا يرون أنه قتال» وإنما ظنوا أنها العير؛ فخرج 
رسول الله و فيمن خف معه. ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم 
القيامة. أحتج الأوؤلون بما ذكرناء وبقوله تعالى: 'يَوْمَْذْ؛ فقالوا: هو إشارة إلى يوم بدرء 
وأنه نسخ حكم الآية بآية الضعف. وبقي حكم الفرار من الزحف ليس بكبيرة. وقد فر 


كفنا 


الناس يوم أحد فعفا الله عنهمء وقال الله فيهم يوم حنين ف ثم ولت درت 4 
[التوبة: 5؟] ولم يقع على ذلك تعنيف. وقال الجمهور 20 العلا ء: إنما ذلك إشارة إلى 
يوم الزحف الذي يتضمنه قوله تعالى: 9 إِذا لَقمِشُمٌ)ك. وحكم الآية باقي إلى يوم القيامة 
بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في آية أخرى» وليس في الآية نسخ. والدليل عليه أن 
الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه. وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي وأكثر العلماء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كلهِ قال: 
[19] «اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وفيه - والتولي يوم الزحف» وهذا نص في 
المسألة. وأما يوم أحد فإنما فر الناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عنفوا. وأما يوم 
حنين فكذلك من فرّ إنما اتكشف عن الكثرة؛ على ما يأتي بيانه. 
الرابعة: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة من فر من الزحف» ولا يجوز لهم الفرار 
وإن فَرَ إمامهم؛ لقوله عز وجل: 3 ومن يُولْهمْ يومِلو دَجرَمه 4 الآية. قال: ويجوز الفرار 
من أكثر من ضعفهم» وهذا ما لم يبلغ عدد المسلمين أثني عشر ألفاً؛ فإن بلغ اثني عشر 
ألفاً لم يجل لهم الفرار وإن زاد عدد المشركين على الضعف؛ لقول رسول الله يلهِ: 
[154"] «ولن يغلب آثنا عشر ألفأ من قِلة؛ فإن أكثر أهل العلم خصّصوا هذا العدد 


بهذا الحديث من عموم الآ يه . 


قلت رواه أبو بشر وأبو سلمة العامليَء وهو الحكم بن عبد الله بن خُطاف وهو 
متروك. قالا: حذثنا الزهرِي 0-2 ن أنس بن مالك عن رسول الله كَل قال : 


د ع1 


3 ايا أكْتّم بن الجَون أغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك. 
يا أكثم بن الجون خير الرفقاء أربعة وخير الطلائع أربعون وخير السرايا أربعمائة وخير 
الجيوش أربعة آلاف ولن يؤتى آثنا عشر ألفاً من قلة؟. وروى عن مالك ما يدل على ذلك 
من مذهبه وهو قوله للعُمَرِيَ”'" العابد إِذْ سأله هل لك سعة في ترك مجاهدة من غيّر 
الأحكام وبذّلها؟ فقال: إن كان معك آثنا عشر ألفآ فلا سعة لك في ذلك. 

الخامسة: فإن فرٌ فليستغفر الله عز وجل. روى الترمذِيّ عن بلال بن يسار بن زيد 


. متفق عليه وتقدم‎ ]"١5[ 


1541" مضئ تخريجه. 
1" انظر ما قبله فالحديث واحد. 


220 هو عبد الله بن عمر بن عبد العزيز كان أزهد أهل زمانه توفي سنة 1814. 


افق 


قال: حدّثني أبي عن جدّي سمع النبي كَةِ يقول: 
[197"] «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه غفر الله له 
وإن كان قد فر من الزحف». قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


0 


السادسة: قوله تعالى: 8 إلا مَتََيْكا لََْالٍ أَوْ متَحَيْرًا إل فِقَةٍ» التحرف: الزوال 
عن جهة الاستواء. فالمتحرف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير منهزم؛ وكذلك 
المتحيز إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم فيرجع إلى القتال غير منهزم 
أيضاً. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله كه قال : 

[1919"] فحاص”"'' الناس حيصة» فكنت فيمن حاصء قال: فلما برزنا قلنا كيف 
نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. فقلنا: ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا 
يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يكوه فإن كانت لنا توبة 
أقمناء وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله كم قبل صلاة الفجرء فلما 
خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرّارون؛ فأقبل إلينا فقال: «لا بل أنتم العكارون» قال: 
فدئونا فقبلنا يده. فقال: «أنا فئة المسلمين». قال ثعلب: العكارون هم العطافون. وقال 
غيره: يقال للرجل الذي يولي عند الحرب ثم يكر راجعاً: عَكر وأعتكر. وروى جرير عن 
منصور عن إبراهيم قال: أنهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال: يا أمير 
المؤمنين» هلكت ! فررت من الزحف. فقال عمر: أنا فئتك. وقال محمد بن سيرين: 
لما قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إليّ لكنت له فئةء فأنا فئة كل 
مسلم. وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفرار كبيرة؛ لأن الفئة هنا المدينة والإمام وجماعة 
المسلمين حيث كانوا. وعلى القول الآخر يكون كبيرة؛ لأن الفئة هناك الجماعة من الناس 
الحاضرة للحرب. هذا على قول الجمهور أن الفرار من الزحف كبيرة. قالوا: وإنما كان 
ذلك القول من النبيّ لِهِ وعمر على جهة الحيطة على المؤمنين» إذ كانوا في ذلك الزمان 

يثبتون لأضعافهم مراراً. والله أعلم . ٠‏ وف قوله #والتولي يوم الزحفاة ما يكفي . 


السابعة: قوله تعالئ: هقد سه يعَصَب مرح مرج أله 4 أي أستحق الغضب. وأصل 


1 *"] مفضئى تخريجه. 


[17511 أخرجه أبودأود 7347 من حديث أبن عمر» وفيه يزيد بن أبي زيأد» وهو ضعيف» وتقدم تخريجه. 


دق حاص: أي جال يريد الفرار. 
زفق تقدم برقم 71919 


ران 


سق 


ااباء» رجع. وقد تقدم. « ومأونة جهن 4 أي مقامه. وهذا لا يدل على الخلود؛ كما 
تقدّم في غير موضع. وقد قال كَلِ: 

[194؟] «من قال أستخفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم غفر له وإن كان قد فر 
من الزحف). 

قوله تعالين : و تلك الك قاد ردنيك انس رتك ارا 
َب الفؤييرت ينة نه بلآه حسئاً إرك لَه سَهِيعٌ َلك © كلك وَأك لله مهن كيد 


ل تعالي : فلم تَفتَلوهم لكرج أنه لكر * أي يوم بدر. روي أن أصحاب 
رسول الله يله لما صدروا عن بدر ذكر كل واحد منهم ما فعل: قتلت كذاء فعلت كذاء 
فجاء من ذلك تفاخر ونحو ذلك. فنزلت الآية إعلاماً بأن الله تعالن هو المميت والمقدّر 
لجميع الأشياء؛ وأن العبد إنما يشارك بتكسبه وقصده. وهذه الآية ع 0 
أفعال العباد خلق لهم. فقيل: المعنئ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بسوقهم إل 
أمكنكم منهم. وقيل: ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم بهم. 9# وَمَا َم ا 
يميت 4 مثلهء #ولككرج أله رئ4 . واختلف العلماء في هذا الرمي على أربعة 1 


الأوّل: أن( هذا الرمي إنما كان في حَضب رسول الله وَكهِ يوم حنين؛ رواه ابن وهب 
عن مالك قال مالك: ولم يبق في ذلك اليوم أحد إلا وقد أصابه ذلك. وكذلك روى عنه 
ابن القاسم أيضاً. 


الثاني: أن هذا كان يوم أحد حين رمئ أبي بن خلف بالحربة في عنقه؛ فَكَوَ أبن 
منهزماً. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو بصق علي لقتلني. 
أليس قد قال: بل أنا أقتله. وكان قد أوعد أبئْ رسول الله كه بالقتل بمكة؛ فقال له رسول 
الله يكِ: «بل أنا أقتلك» فمات عدو الله من ضربة رسول الله يَثِْةِ فى مرجعه إلى مكةء 
بموضع يقال له «سَرف»0". قال موسئ بن عقبة عن ابن شهاب: ١‏ 

[0149] لما كان يوم أُحُد أقبل أبَنَ مقنعاً في الحديد على فرسه يقول: لا نجوثُ 


51941 انظر الحديث95؟5. 
1" أخرجه الحاكم 7/ 71/777 والواحدي 40/١‏ عن سعيد بن المسيب عن أبيه 


زفق في الأصل (إن2 . 
2260 موضع قريب من التنعيم من أعمال مكة. 


يفف 


إن نجا محمد؛ فحمل على رسول الله يَكِيدّ يريد قتله. قال موسئ بن عقبة قال: سعيد بن 
المسيب: فأعترض له رجال من المؤمنين» فأمرهم رسول الله يل فْخَلُوًا طريقه؛ فاستقبله 
مصعب بن عمير يقي رسول الله يَك؛ فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله وك تَْقُوة 
أبَىَ بن خلف من قُرجة بين سابغة البيّضة والذرع؛ فطعنه بحربته فوقع أَبِي عن فرسهء ولم 
يخرج من طعنته دم. قال سعيد: فكسر ضلعاً من أضلاعه؛ فقال: ففي ذلك نزل ظوَمَا 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَكْتَ وَلَكنَ الله ر مَئْ# وهذا ضعيف؛ لأن الآية نزلت عقيب بدر. 

الثالث: أن المراد السّهم الذي رميئ به رسول الله يي في حصن خَيْبر» فسار”"2 في 
الهواء حتى أصاب أبن أبي الحُقَيقَ وهو على فراشه”. وهذا أيضاً فاسد وَحبِيَرُ وفتها 
أبعد من أَحُد بكثير. والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحَقّيق غير هذا. 

الرابع : أنها كانت يوم بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصح؛ لآن السورة بدرية» 
وذلك أن جبريل عليه السلام قال للنبي ك1©: «خذ قبضة من التراب» فأخذ قبضة من 
التراب فرمئ بها وجوههم فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه 
تراب من تلك القبضة؛ وقاله ابن عباسء وسيأتي. قال ثعلب: المعنئ «وَمَا رَمِئِتَ» الفزع 
والرعب في قلويهم (إِذْ رَمَيْتَ) بالحصباء فانهزموا «وَلِكنٌّ اللَّدَ رَمل» أي أعانك وأظفرك . 
والعرب تقول: رمى الله لك» أي أعانك وأظفرك وصنع لك. حكيل هذا أبو عبيدة في 


كتاب المجاز. وقال محمد بن يزيد: وما رميت بقو وتك إذ رميت» ولكنك بقوة ألله رميت . 


0 5 300000 3 
0 َيل الْمؤمنيك نه نه بَلآه حسككًا © البلاء ها هنا النعمة. واللام تتعلق بمحذوف؛ أي 
وليبلي المؤمنين فعل ذلك. لِدَيكُم وَأَنّ آلنَّدَ مُوَ و هن كَيْدَ الْكَفِرِينَ» قراءة أهل 
الحرمين وأبي عمرو. وقراءة أهل الكوفة «موهينٌ كَيْدَ الكافرين4© وفي التشديد معنئ 
3 وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» لكن قال الواحدي وكذا السيوطي في الأسباب: إن 
المشهور كون الآية نزلت في رميه يوم بدر بالقبضة من الحصباء. 


دك يعني السهم . 

م2 هذا الأثر غير صحيح. أخرجه الواحدي 417 عن عبد الرحمن بن ججبير» وهذا مرسل» والصواب 
أن ذلك يوم بدر. 

زف انظر سيرة ابن هشام ١44/7‏ والواحدي في أسبايه “59 والطبري ١15841 154875 1١0483786‏ 
والدر المنثور 17/7 فقد ذكروا روايات متعددة في شأن تلك القبضة ولم أرلفظ المصنف وقد أنكره القرطبي 
كماترئ. 

(2)4 وقع في كافة النسخ «موهنْ كيد الكافرين» والتصويب عن القراءات للأصبهاني ص 77١‏ و«الكشاف؛ 7١1/7‏ 


و«تفسير البغوي؟ 7/ .7٠١‏ 


رف 


المبالغة. وروي عن الحسن"' «مُومِنُ كَيْدٍ الكَافِرِينَ» بالإضافة والتخفيف. والمعني: 
أن الله عز وجل يلقي في قلوبهم الرعب حتى يتشتتوا ويتفرق جمعهم فيضعفوا. والكيد: 
المكر. وقد تقدّم . 

قوله تعالئ: « إن مَنْتَفدِسّا َقَذ ةكم النستمٌ ون نبوا مه زا # وَإن 
تومأ مولن أن مق حك وَفَكْم عَيِكَا ولو كلت كج النؤيي 42 . 

فوله تعالى: « إن ستَفسُا مَقَد كم سمح 4 شرطً وجزابه. وفيه ثلالة 
أقوال: يكون خطاباً للكفار؛ لأنهم استفتحوا فقالوا: النّهُمَ أقطعْتا للرّحم وأظلَّمُنا لصاحبه 
فأنصره عليه . قاله الحسن ومجاهد وغيرهما. . وكان هذا القول منهم وقت خروجهم لنُصرة 
العير. وقيل: قاله أبو جهل وقت القتال. وقال التضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أثتنا بعذاب أليم. وهو ممن قتل ببدر. 
والاستفتاح : طلب النصر؛ أي قد جاء كم الفتح ولكنه كان للمسلمين عليكم. أي فقد 
جاءكم ما بان به الأمرء وأنكشف لكم الحق. ## وَإن تَنْتَيُا» أي عن الكفر 98 فهو سي 
نَم 4. #وإن تَعُومُوأ» أي إلى هذا القول وقتال محمد. 4١‏ إلى : نصر المؤمنين. 

« وَل عق 2ك وقثخ» أي عسن جماعتكم 9 شَيْكا4. « وَلَوْ كدت أي في العدد. 

الثاني : يكون خطاباً للمؤمنين؛ أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. وإن «تَنْتَهُوا) 

أي عن مثل ما فعلتموه من أخخل الغناكم والأسرئ قبل الإذن؛ (فَهُوَ حَِيدِ 3 لكم. «وَإنْ 
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6 أي إلى مثل ذلك نعد إلى توبيخكم. كما قال م كنب من أله سَبَقَّ #* [الأنفال: 
5 الآية 

والقول الثالث: أن يكون # إن تَسَتَفْيْحُوا فَقَدَ ج] ْم الصتم 4 خطاباً للمؤمنين؛ 
وما بعده للكفار. أي وإن تعودوأ إلى القتال نعد إلى مثل وقعة بدر. القشيري : والصحيح 
أنه خطاب للكفار؟ فإنهم لما قروا إلى نصرة العير تعلّقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم 
أنصر أهدى الطائفتين ٠‏ وأفضل الدّينين. المهدويّ: وروي أن المشركين خرجوأ معهم 
بأستار الكعبة يستفتتحون بهاء أي يستنصرون. 


0 


قلت: ولا تعارض لاحتمال أن يكونوا فعلوا الحالتين. #ولة أ 
بكسر الألف على الاستئناف» وبفتحها عطف على قوله: «وَأَنَّ اللّهُ مُوحِنُ كَيْدِ الْكَافْرِينَ؛ 


أو على قوله: «أنّي مَعكن. والمعنئ : ولأن الله ؟ والتقدير لكثرتها وأن ألله . أي من كان 
الله في نصره لم تغلبه فئة وإن كثرت. 
2020 وهي قراءة حفص . 


أغرسن 


قوله تعاليئ : ايكيا اي َآمَْوأ أيليموأ اله وَرَسُوامٌ ولا يولَوَا عَنْهُ وَأسْرٌ 

قوله تعالئ: < ييا ال َامَئْوَا أَطيعوأ أله وَرَسُواُمُ # الخطاب للمؤمنين 
المصدقين . أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم . جدّد الله عليهم الأمر بطاعة الله 
والرسول» ونهاهم عن التولّي عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقة: الخطاب بهذه الآية 
إنما هو للمنافقين. والمعنيل: يا أيها الذين آمنوا بألستتهم فقط. قال ابن عطية: وهذا وإن 
كان محتملاً على بعد فهو ضعيف جداً؛ لأن الله تعالى وصف من خاطب في هذه الاية 
بالإيمان. والإيمان التصديق» والمنافقون لا يتصفون من التصديق بشيء. وأبعد من هذا 
من قال: إن الخطاب لبني إسرائيل. فإنه أجنبيّ من الآية. 

قوله تعال: # ولا تَولََأْعَنّةُ» التولي الإعراض» وقال «عنه" ولم يقل 1 لأن 
طاعة الرسول طاعته؛ وهو كقوله تعالي: وفوسوك لحن أن يَرَصُوة 4 [التوبة: 
# وَأسّر شَسْمَعُونَ )4 ابتداء وخبر في موضع الحال. والمعنئ: وأنتم تسمعون مأ 3 
عليكم من الحجج والبراهين في القرآن. 

قوله تعالئ: « ولا توا 6 لست قَالوأ يع وَهُمّ لا سْمَعُونَ :> #إنَّ سَرَّ 
0 درت 1 08 
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قوله تعالئ: ولا فونأ ليت الوأ سس معنا © أي كاليهود أو المنافقين أو 

المشركين . 0 «وقم لا يسَمَْونَ 7 أي لا يتدبّرون ما سمعواء ولا 

يفكرون فيه؛ فهم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن الحق. نهئ المؤمنين أن يكونوا 

مثلهم . فدلت الآية على أن قول المؤمن: سمعت وأطعت» لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر 

ذلك عليه بامتثال فعله. فإذا قصر في الأوامر فلم يأتهاء وأعتمد النواهي فاقتحمها فآيَ 

سمع عنده وأي طاعة ! وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي يظهر الإيمان» ويسر 
2 


الكفرٍ وذلك هو المراد بقوله: وتلا كنا الا 
السمعون |( 49 . يعني بذلك المنافقين» أو اليهود أو المشركين» على ما تقدم. ثم 


تعالئ أن الكفار شد ما دب على الأرض . وفي البخاري عن ابن عياس 22 
دوت عِندَ أله ألصم لم2 31 ّرح لا يحقلون 0 4 قال :ا هم تقر من بني عيلك الدار 


والأصل أشن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال . وكذآ خير؛ الأصل أخير . 
قوله تعالى: 0 وَلَوَ عَلِم 3 في ًا 5 وََ سه يذ و 


مُعْرضُور رت 405. 
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قوله تعالن: 9 وَلَوعِلِمَ دفي حيرا لََمَمَهُم 4 قيل: الحجج والبراهين؛ إسماع 
تَنَُم . ولكن سبق علمه بشقاوتهم 17 تسد َو 4 أي لو أتهمهم لما أمنوا بعد علد 
الأزلي بكفرهم . وقيل المعنى لأسمعهم كلام الموتئ الذين طلبوا إحياءهم؛ لأنهم طلبوا 
إحياء قُصَيّ بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوة محمد كلِ. الزجاج: لأسمعهم جواب كل ما 


مسر وي اه 


سألوا عنه. # وَلَوَ أَسَمَعَهم لتَولوأوَهُم مُعْرضُورت 48 إذ سبق في علمه أنهم لا م 
قوله تعالن: 8 يَتأَيبًا لين ميو أسَتجيموأ لَه ولِلدسُول دا دَحَاُم لِمَا يكم 


وَأَعَلَم وا ارك أله يوأ بسحت الْمَرء وقَلبوء وَأَتَ كه خترورت 7 03 4 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولئ : قوله تعالين : 2 يَتأمها ألَدينَ امَثوأ سيوأ رأ يل وسو هذا الخطاب 


للمؤمنين المصدّقين بلا خلاف. والاستجابة: الإجابة : ر«ويك » أصله يحييكم» 
حذفت الضمة من الياء لثقلها. ولا يجوز الإدغام. قال أبو عبيدة: معن «اسْتَجِيبُوا» 
أجيبوا؛ ولكن غوف الكلام أن يتعدّئ استجاب بلام» ويتعدئ أجاب دون لام. قال الله 
تعاليز : ## يْفَوْميَآ مثآ لْصِبُوأ دا أله © [الأحقاف: .]١‏ وقد يتعدّئ استجاب بغير لام؛ 
والشاهد له قول الشاع90©: 

وداع دعا يا مَنْ يُجيب إلى النّدىْ ‏ فلم يستجبه عند ذاك مُجيبُ 

تقول: أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر الإجابة. والاسم الجابة؛ بمنزلة الطاقة 
والطاعة. تقول: أساء سَمْعاً فأساء جابة. هكذا يتكلم بهذا الحرف. . والمجاوية 
والتجاوب: التحاور. وتقول: : إنه لسن الجيبة (بالكسر) أي الجواب . لايم » 
إلى» أي إلى ما يحييكم» أي يُحبي دينكم ويعلمكم. وقيل: أي إلى ما يحبي به قلوبكم 
فتوحٌدوهء وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت الكفر والجهل. وقال مجاهد والجمهور: 
المعنل استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهى؛ ففيه الحياة الأبدية» والنعمة 
السرمدية» وقيل: المراد بقوله «لِما يحبيكم» الجهاد؛ فإنه سبب الحياة في الظاهرء لأن 
العدوّ إذا لم يُغز غَرَاءِ وفي غزوه الموت» والموت في الجهاد الحياةٌ الأبدية؛ قال الله عز 

سك 21 ل يوه مره 

وجل: ظوَ عَنسَنَ أت مون سيبل لله أموكا بل أيه 4 1ل عمران: 61 والصحيح 
العموم كما قال الجمهور . 

الثانية: روئ البخاريّ عن أبي سعيد بن المُعَلّى قال: كنت أصلي في المسجد 


دق هو كعب بن سعد الغنوي يرثي أناه. 


ددا 


_فدعاني رسول الله يله فلم أجبى ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلَّي . فقال: 


لكيه "ألم يقل الله عز وجل لأأْسْتَحِيبُوا لَلَِّ وَلِلوَشُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لما 
ُخيكم»' وذكر الحديث. وقد تقدّم في الفاتحة. وقال الشافعيَّ رحمه الله: هذا دليل 
على أن الفعل الفرضَ أو القول الفرضَ إذا أتئ به في الصلاة لا تبطل» لأمر رسول الله وَل 
بالإجابة وإن كان في الصلاة . 

قلت: وفيه حجة لقول الأوزاعي: لو أن رجلا يصلي فأبصر غلاماً يريد أن يسقط 
في بئر فصاح به وانصرف إليه وانتهره لم يكن بذلك بأس. والله أعلم. 

الثالغة: قوله تعالين : «#وَأَعَلَمُوًا رك أله مول ل بت الْمَرْء وَقلْوء © قيل : إنه يقتضي 
النص منه على خلقه تعالى الكفر والإيمان فيحول بين المرء الكافر وبين الإيمان الذي 
أمره بهء فلا يكتسبه إذا لم يُقدره عليه بل أقدره على ضده وهو الكفر. وهكذا المؤمن 
يحول بينه وبين الكفر. قَبانَ بهذا النص أنه تعالئ خالق لجميع اكتساب العباد خيرها 
وشرها. وهذا معنئ قوله عليه السلام: 

8511| لل ومُقَلٌب القلوب». وكان فعل الله تعالئ ذلك عدلاً فيمن أضله 
وخذله؛ إذ لم يمنعهم حقاً وجب عليه فتزول صفة العدل» وإنما منعهم ما كان له أن 
يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم. قال السّدّي: يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن 
يؤمن إلا بإذنه» ولا يكفر أيضاً إلا بإذنه؛ أي بمشيئته. والقلب موضع الفكر. وقد تقدّم 
في «البقرة» بيانه. وهو بيد الله؛ مت شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفة كيلا يعقل. 
أي بادروا إلى الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل. وقال مجاهد: المعن يحوأ 

بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع. وفي التنزيل: إِذَّفِ دَيِكَ َإكَرَئ لمن كن أ 

َلك 4 [قّ: 0”] أي عقل. وقيل: يحول بينه وبينه بالموت» فلا يمكنه أستدراك ما فات. 
وقيل: خاف المسلمون يوم يدر كثرة العدرٌ فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه بأن 
يبدلهم بعد الخوف أُمْناً» ويبدّل عدوّهم من الأمن خوفاً. وقيل: المعنئ يقلّب الأمور من 
حال إلى حال؛ وهذا جامع» واختيار الطبري أن يكون ذلك إخباراً من الله عز وجل بأنه 
أملك لقلوب العباد منهمء وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء؛ حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا 
بمشيئة الله عز وجل . 8 ليه كُسَروت 49 عطف. قال الفرّاء: ولو استأنئفت 
فكسرت؛ «وأنه؛ كان صواياً. ْ 


ع جم 
9 


31 صحيح . أخرجه البخاري/4541 وتقدم . 
[501*] وهوعند البخاري 941لا وتقدم تخريجه . 


انا 


0 000 ري مك س لماصوه سس كا لهم مويه > 
قوله تعالئ : #وَأَتَّقُوأ ننه لا ضيب لين طَلهوأ مدخ حَآصَةَ وَأعْلموا رك لله 
كَيِيد لناب 47 


الأول : قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يُقَرّوا المنكر بين أظهرهم فيعمهم 
العذاب. وكذلك تأوّل فيها الزبير بن العوّام فإنه قال يوم الجمل» وكان سنة ست 
وثلاثين: ما علمت أنا أردنا بهذه ه الآية إلا اليوم» وما كنت أظنها إلا فيمن خوطب ذلك 
الوقت. وكذلك تأوّل الحسن البصري والسّدي وغيرهما. قال السّدي: نزلت الآية في 
أهل بدر خاصة: فأصابتهم الفتنة يوم الجمل فأقتتلوا. وقال أبن عباس رضي الله عنه: 
نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله يك وقال: أمر الله المؤمنين ألا يقَرّوا المنكر فيما 
بينهم فيعمهم الله بالعلاب . وعن خذيفة بن اليّمان قال قال رسول الله عي : 

ةا #يكون بين ناس من أصحابي فتنة يغفرها الله لهم بصحبتهم إياي يستنّ بهم 
فيها ناس بعدهم يدخلهم الله بها النار) . 

قلت: وهذه التأويلات هى التى تعضدها الأحاديث الصحيحة ؛ فى صحيح مسلم 
عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله يَلِِ فقالت له: 

[*0+*] يا رسول اللهء أنهلك وفينا الصالحون قال: «نعم إذا كثر الخبث». و 

1[ (إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب من عنذهة وقد تقدّمت هذه الأحاديث. وفى صحيح البخاريٌ والترمذي عن 
النعمان بن بشير عن النبي كَل قال: 

1 (مَمَ القائِم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اسِتَهّمُوا على سفينة 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين ف فى أسفلها إذا أسْتَقَا من الماء مروًا 
على مّن فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن بتركوهم وما 
] ضعيف. أخرجه أبن عدي في الكامل ١58/54‏ من حديث حذيفة» وأعله بابن لهيعة: وأخرجه 

الطبراني كما في المجمع 777/7 من طريق آخخرء وأعله الهيثمي فقال: فيه إبراهيم بن أبي 
الفياض. قال ابن يونس: يروي عن أشهب مناكير. قال الهيثمي : وهذا مما رواه عن أشهب اه. 
[50] مضئ برقم: 50514 
1" مضئ تخريجه. 
[6١؟"]‏ مضئى تخريجه . 


ارحضن 


أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نَجْوَا وَنَجُوا جميعاً». ففي هذا الحديث 
تعذيب العامة بذنوب الخاصة. وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. قال علماؤنا: فالفتنة إذا عُملت هلك الكل. وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار 
المنكر وعدم التغيير» وإذا لم تُغيّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم مجران تلك 
البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم؟ كما في قصة السَبْت 
حين هجروا العاصين وقالوا لا نساكتكم. وبهذا قال السلف رضي الله عنهم. روئ أبن 
وهب عن مالك أنه قال: تُهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً ولا يستقر فيها. 
واحتج بصنيع أبي الدّرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالرباء فأجاز بيع سقاية 
الذهب بأكثر من وزنها. خرّجه الصحيح. وروى البخاريّ عن أبن عمر قال قال 
رسول الله كله : 

73 إ(إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بُعثوا على 
أعمالهم». فهذا يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نقمة 
للفاسقين. وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: 
منامك لم تكن تفعله؟ فقال: «العجبُء إن ناساً من أمتي يَوْقُون هذا البيت برجل من 
قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم». فقلنا: يا رسول الله إن الطريق 
قد يجمع الناس. قال: «نعمء فيهم المستبصر”' والمجبور وأبن السبيل يهلكون مهلكا 
واحذاً ويصدرون مصادر شتَئْ يبعئهم الله تعالى على نياتهم». فإن قيل: فقد قال الله 
تعالى : # ولا ؤّرُ وَاذَِة ودْدَ لحري 4 [الأنعام: 174]. < كل تفن يما كنت رمة إن 4 
[المدثر : +"]. *# لَهَامَا كُسَبَت وَعَلََِامَا أَكْتَسَيَتٌ 4 [البقرة: 87؟]. وهذا يوجب ألا يؤخذ 
أحد بذنب أحدء وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب. فالجواب أن الناس إذا تظاهروا 
بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره؛ فإذا سكت:عليه فكلهم عاص. هذا بفعله 


7 عَيث”'' رسول الله يَكِدِ فى منامهء فقلت: يا رسول الله صنعت شيئاً فى 


1 صحيح. أخرجه البخاري 7١١8‏ ومسلم 74174 وأحمد 5٠/5‏ وابن حبان 7/715 من حديث ابن 


1+ صحيح. أخرجه مسلم 78484 من حديث عائشة و 7847 من حديث أم سلمة و 847؟ من حديث 


وهذا برضاه. وقد جعل الله في كمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم في العقوبة؛ 
قاله أبن العربيَ: وهو مضمون الأحاديث كما ذكرنا. ومقصود الآية: وأتقوا فتنة تتعدّئ 
الظالمء فتصيب الصالح والطالح. 

الثانية: واختلف النحاة في دخول النون في «لآ تُصِيبنَ». قال الفراء: هو بمنزلة 
قولك: أنزل عن الدابة لا تطرحتّك ؛ فهو جواب الأمر بلفظ النهي؛ أي إن تنزل عنها لا 
تطرحئك. ومثله قوله تعالئ : ا أدَخُنُوا سَسدِتِكُمْ لا متك 4 [المل: .]1١‏ أي إن 
تدخلوا لا يحطمتكم؛ فدخلت النون لما فيه من معنن السجزاء. وقيل: لأنه خرج مخرج 
القَسَّمء والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب القّسّم. وقال أبو العباس المَبدّد: 
إنه نهي بعد أمرء والمعنئ النْهْيُ للظالمين؟ أي لا تقرين الظلم. وحكى سيبويه: لا أريتك 
هاهنا؛ أ ي لا تكن ههنا؛ فإنه من كان هاهنا رأيته. وقال الجْرْجائّيَ: المعنئ أتقوا فتنة 
تصيب الذين ظلموا خاصة. فقوله « لام ص4 نهي في موضع وصف النكرة ؟ وتأويله 
الإخبار بإصابتها الذين ظلموا. وقرأ عليّ وزيد بن ثابت وأبَيَ وأبن مسعود «لتصيبن» بلا 
ألف. قال المهدّويّ: من قرأ التصيبن» جاز أن يكون مقصوراً من ١لا‏ تصيبن» حذفت الألف 
كما حذفت من «ما» وهي أخخحت «لا» في نحو أمَّ والله لأفعلنَ» وشبهه. ويجوز أن تكون 
مخالفة لقراءة الجماعة؛ فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصة. 

قوله تعالى: #وآ كردأ ليل فسععفة ف الا 2ك ل للدم 


0 نل عه 2 ون 1 4 


ألنّاس مَحَاوَتْكُمْ يدم ب بتصروء ورو3 كم ين الطيبَتِ لمَلصتع و لك ليه 


قوله تعالى: #وَآَدكُروا إذ أنثْر كيل 4 قال الكَلِي: نزلت في المهاجرين؛ يعني 
وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام. مُسَسَضْعَفُوْنَ 4 نعت . ف الْأرضٍ »* أي 
أرض مكة. © تَخَافوتَ 4 نعت. «أن يسَحَطَفَكُم4 في موضع نصب. والخطف: 5 
بسرعة. الاش رفع على القاعل. قنَادةَ وعكرمة: هم مشركو قريش. وهب بن منبّه: 
فارس والرّوم. « نونكم 4 قال ابن عباس: إلى الأنصار. السّدّي: إلى المدينة؛ 
والمعنى واحد. أوى إليه (بالمد): ضضم إليه. وأوى إليه (بالقصر): أُنضم إليه. 

<وَيَدمم» قراكم. طا بترو 4 أي بعونه. وقيل: بالأنصار. وقيل: بالملائكة يوم بدر. 
«وَرَدَفَكُم من لطبت 4 أي الغنائم . « لملحكم قفون + 5 0 قد تقدم معتاه. 

قود_تالى : «كأما ا موا لا ووأ لله انول وا أتكيكم وَلم 
تَعَلمُونَ 427 . 
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روي أنها نزلت في أبي ثبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بنى قُريظة بالذبح. قال 
بي أي : بده 


1 والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله؛ فنزلت هذه 
الآية. فلما نزلت شدّ نفسه إلى سارية من سواري المسجدء وقال: والله لا أذوق طعاماً 
ولا شراباً حتى أموت. أو يتوب الله عليّ. الخبر مشهور. وعن عكرمة قال: 

[1"70 لما كان شأن قريظة بعث النب يَلِهِ علياً رضي الله عنه فيمن كان عنده من 
الناس؛ فلما أنتهى إليهم ومَعُوا في رسول الله يك وجاء جبريل عليه السلام على فرس 
أبلق فقالت عائشة رضي الله عنها: فلكأئي أنظر إلى رسول الله ككْهِ يمسح الغبار عن وجه 
جبريل عليهما السلام؛؟ فقلت: هذا دحية يا رسول الله ؟ فقال: «هذا جبريل عليه السلام؟ . 
قال: «يا رسول الله ما يمنعك من بني قُريظة أن تأتيهم» ؟ فقال رسول الله 6 : (فكيف لي 
بحصنهم؛ ؟ فقال جبريل: «فإني أدخل فرسي هذا عليهم». فركب رسول الله ولو فرساً 
مُعْرَوْرَى؛ فلما رآه علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله لا عليك ألا تأتيهم؛ فإنهم 
يشتمونك. فقال: «كلا إنها ستكون تحية». فأتاهم النب يلِِ فقال: «يا إخوة القردة 
والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسمء ما كنت فحاشاً ! فقالوا: لا ننزل على حكم محمدء 
ولكنا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تقتل مقالتهم وتسْبَى 
ذراريهم. فقال رسول الله كَكِةِد «بذلك طرقني المَلَكَ سَحَراً؛ فتزل فيهم « يبا ألْزِينَ 
مألا حوب هالول وتو ميك وا أت لَمَون 4 . نزلت في ي أبي لبابة أشار 
إلى بني قُريظة حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاف لا تفعلوا فإنه الذبح» وأشار 
إلى حلقه. وقيل: نزلت الآية في أنهم كانوا يسمعون الشيء من ابي 2 ياوه إلى 
المشركين ويُفشونه. وقيل: المعنى بغلول الغنائم. ونسبتها إلى الله؛ لأنه هو الذي أمر 
بقسمتها. وإلى الرسول كَكَِه؛ لأنه المؤتي عن الله عز وجل والقيّم بها. والخيانة : الغدر 
وإخحفاء الشيء؟ ومنه : « يَعَا حَإَة لان اغافر: 4 وكان عليه السلام يقول: 

1[ «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بست 


[704] أخرجه الطبري 15977 عن الزهري مرسلاً. و1048 عن عبد الله بن قتادة فرسلاً» 
والواحدي 577 بدون عزو لأحدء وصدره ”أن بني قريظة سألوا أبا لبابة يوم قريظة ما هذا الأمر؟ 
فقال: الذبح وأشار إلى حلقه. . .» الأثر. 

3 ضعيف. ذكره السيوطي في الدر المتثور 77/7 عن عكرمة وعزاه لابن مردويه 1ه ولم أقف 
على إسنادهء وهو ضعيف لكونه مرسلا وقصة تحكيم سعد في الصحاح بغير هذا السياق . 

3" حسن. أخرجه أبو داود ١947‏ والنسائي ١/8‏ وابن حبان ٠١194‏ من حديث أبي هريرة - 
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لدان 


البطانة؟. خخرّجه النسائى عن أبى هريرة قال: كان رسول الله يل يقول... ؛ فذكره. 
ا ا 1 كر له 

وتخونوا أمْتليكم © في موضع جزم. نسقاً على الأوّل. وقد يكون على الجواب؛ كما 
يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. والأمانات: الأعمال التى أئتمن الله عليها العباد. 
وسميت أمانة لأنها يمن معها من منع الحق؛ مأخوذة من الأمن. وقد تقدّم في «النساء» 
القول في أداء الأمانات والودائع وغير ذلك. #وَأنتْم تََلَمُونَ #20 أي ما في الخيانة من 
القبح والعار. وقيل: تعلمون أنها أمانة. 

قوله تعالى: # وَاعَلْمَوَا أضَّمَ ولك ودح فِتَُ ولك أنه عندهه اجر 

عظيم 400 


عرق ع ص سه يمري 6 علد مع 4 


قوله تعالى: # وَأَعَلَمِوا َنَمآ أمَوَلْحكُم وَأُوْلَدُكُمْ فِثَنَهٌ 4 كان لأبي لبابة أموال 
وأولاد في بني قُريظة» وهو الذي حمله على ملاينتهم؛ فهذا إشارة إلى ذلك . 8 فِتََّةٌ4 
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أي أختبار؛ أمتحنهم بها. وت لَلَهَعِددَهه لْعَرعَظِيةٌ 442 فآثروا حقّه على حقكم. 

8 موقم مك عر سدق ١‏ سه 6 6 فير سني سد لسسطرة رح يل حل ل بوسر لاح عل 5 

قوله تعالى :. ا يَكأيها أي َامَنُوَأ إن تَنَعُوأ لَه جل لَْكُم وهنا وَيَكرْرٌ عَدصكُع 
سطكة مسحت ال سرح مرف يج م 20 2-5 
سَيكَاقك ويطفر لكم وَأَلَّهُ ذو لفل لظي 00 

قد تقدّم معنى «التقوى». وكان الله عالماً بأنهم يتقون أم لا يتقون. فذكر بلفظ 
الشرط؛ لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضاً. فإذا أتقى العبد ربّه ‏ وذلك باتباع 
أوامره واجتناب نواهيه - وتركٌ الشبهات مخافة الوقوع في المحرّمات» وشحن قلبه بالنية 
الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحةء وتحفّظ من شوائب الشرك الحْفَِ والظاهر 
بمراعاة غير الله في الأعمالء والركون إلى الدنيا بالعفة عن المال» جعل له بين الحق 
والباطل فرقاناً» ورزقه فيما يريد من الخير إمكاناً. قال ابن وهب: سألت مالكاً عن قوله 

يخ و مير سس سل سطع جر يل 7 2 6 ا 

سبحانه وتعالى : # إن تَتْعو أله يجعل لَّكُم هرانا قال: مخرجاء ثم قرأ ومن يَنَّقٍ الله 
يجْعل لَهُ ,حا (41 [الطلاق: 7]. وحكى ابن القاسم وأشهب عن مالك مثله سواءء وقاله 
مجاهد قيله. وقال الشاعر: 

مَالكَ من طول الأسَى قُرقان 2 بعد تَطيين رَحلوا وبَانُوا 

وقال آخر: 

وكيف أرَجَِي الخلد والموت طالبي وما لي من كأس المنية فرقان 
5 وإسناده حسن لأجل ابن عجلان» وتابعه ليث عند ابن ماجه 277054 وليث منعيف يصلح 

للاعتبارء وله شواهد ولذا صححه النووي في الأذكار 7١7١‏ . 


/غ. 


اين إسحاق: «فُدْقَانا» قَضْلاُ , بين الحق والباطل؛ وقاله ابن زيد._السديٌ: نجاة. 
الفرّاء: فتحا ونصراً. وقيل: في الآخرة» فيد خلكم الجنة ويدخل الكفار النار. 
وك تعالى: ١ع‏ وبل ألَِينَ كتروأ ليوك يتملك أوَمرجوك ريتكو وده 
أ ىس مد كر 200 
هذا إخبار بما اججسه عليه المشركون من المكر بالنبيّ يْهُ في دار النّدُوة؛ فأجتمع 
رأيهم على قتله 0 ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج؛ فأمر 
النبي كه علي بن أ بي طالب أن ينام على فراشه» ودعا الله عز وجل أن يُعمي عليهم أثرهء 
فطمس ألله على أبصارهم » فخرج وقد عَسِيَهم النوم» فوضع على رؤوسهم تراباً ونهض . 
فلما أصبحوا خرج عليهم علي فأخبرهم أن ليس في الدار أحدء فعلموا أن رسول الله يَكِن 
قد فات ونجا("2. الخبر مشهور في السيرة وغيرها. ومعنى (لِيُدْبُوكَ؛ ليحبسوك؛ يقال: 
أثبته إذا حبسته. وقال قتادة: (ليْْبِتُوكَ) وثّاقاً. وعنه أيضاً وعبدٍ الله بن كثير: ليسجنوك. 
وقال أبَان بن تَغْلِبِ وأبو حاتم: ليثخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال الشاعر: 

فقلثٌ ويحكما ما في صحيفتكم2 قالوا الخليفة أمسى مُثبتاً وجعا 

أو يَِمَلُوكَ َ وَ مجو 4 عطف . ويم و4 مستأنف . والمكر: التذبير في 
الأمر في خفية . «وأسَهُ حير لْمبحكرين ١‏ #5 أبتداء وخبر. والمكر من الله هو جزاؤهم 
بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون  ٍ‏ 


شرك 


قوله تعالى : «١.‏ مَِدَائَلَ متهم ايشا َا قَالُوا قد سَمِعَسًا لَوْ قَمَآءٌ لَقَلَنَا مِثْلَ هَددا ات 
هَدآ إلا تويز الَْوَلِينَ :42. 

نزلت في النُضر بن الحارث؛ كان خرج إلى الجيرة في التجارة فاشترى أحاديث 
كليل ودمنةء وكسرى وقيصر؛ فلما قصّ رسول الله يَلهِ أخبار من مضى قال النضر: لو 
شعت لقلت مثل هذا. وكان هذا وَقاحة وكذبا. وقيل: إنهم توهموا أنهم يأتون بمثله» كما 
توهّمت سحرة موسى» ثم راموا ذلك فعجزوا عنه وقالوا عِناداً: إن هذا إلا أساطير 
الأولين. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: 8 وَإِذَْ فَانُوأ أللّمْمَ إن كانت هنذا هْوَ أَلْكَنَّ من عند فَأْمَطِرٌ عَلقَنَا 


ره 


00 أنظر سيرة ابن هشام 379/7 7 في خبر هجرة رسول الله له إلى المدينة . 
والطبري 1591/4 و 15985 و 10947 و 10988 والدر المنثور 8/ 75-778 ذكروه عن جماعة 
من التابعين وعن ابن عباس» وهو خبر مشهور. 
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حبصارة من أ سما َأوَأمْيَنَا ِعَدَابٍ أليِر 4060. 


القراء على نصب «الحَقٌّ») على خبر «كان». ودخلت «هو» للفصل. ويجوز «هو 
الحق» بالرفع. لا مِنّ عِنْدِكَ © قال الزجاج: “ولا أعلم أحداً قرأ بهاء ولا اختلاف بين 
النحويين في إجازتهاء ولكن القراءة سنة» لا يقرأ فيها إلا بقراءة مرضية. واختلف فيمن 
قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جبير: قائل هذا هو النضر بن الحارث. أنس بن 
مالك: قائله أبو جهل©؛ رواه البخاريٌ ومسلم. ثم يجوز أن يقال: قالوه لشبهة كات 
في صدورهمء أو على وجه العناد والإبهام على الناس أنهم على بصيرة» ثم حل بهم يوم 
بدر ما سألوا. كي أن آبن عباس لقِيّه رجل من اليهود؛ فقال اليهوديّ: ممن أنت ؟ 
قال: من قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا: 8 اّمم إن كانت عدا هْوَألْسَنَّ ِنّ 
عِنْدِكٌ 4 الآية. فهلاً عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحقٌّ من عندك فاهدنا له ! إنّ 
هؤلاء قوم يجهلون. قال ابن عباس: وأنت يا إسرائيليَء من القوم الذين لم تَحِفٌ 
أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه» وأنجى موسى وقومه؛ حتى قالوا: 
« ابعل لَنَا لها كما َه #فقال لهم موس : #إِنَكْم قوم جهوت 415:7 [الأعراف: 1] 
فأطرق اليهودي مفحمآ. « تَأَمطِرْ #أمطر في العذاب. ومطر في الرحمة؛ عن أبي عبيدة. 


وقد تقدم. 
001 آ#ه و ل وَأننتَ ف 3 ويا سس مر برمة عيرس سيرم 
قوله تعالى: # وما حكات أ لبعذبهم وأنت فييم وما كان الله معذبهم وهم 
2 يَسْسَمْوود 4 . 


لما قال أبو جهل: ل للم إن كان مَدَاهْوَالْحَنَينَ نيك الآية نزلت ل وَمَا 
كات أله لِعَدِبهُم وت ذييم» كذا في صحيح مسلم. وقال ابن عباس: لم يعذب أمل 
قرية حتى يخرج النبيّ يك منها والمؤمنون؛ ويلحقوا بحيث أمروا. «وَمَا أن 
مَعَدْجَهُم وهم يسْتَغْْرُونَ 69 * ابن عباس: كانوا يقولون في الطواف: غفرانك. 
والاستغفار وإن وقع من الفجار يُدفع به ضرب مبن الشرور والإضرار. وقيل: إن 
الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم. أي وما كان الله معذبهم وفيهم من 
يستغفر من المسلمين؟ لحا خرجوا علبي ألله يوم بدر وغيره قاله الضحأك وغيره. وقيل: 
إن الاء ستغفار هنا يراد به ا الإسلام. أي © وما ا بت الله مُعدْبَهم وهم سْمَعْفرونَ لق أي 


زفق هذا هو الراجح لأنه في الصحاح انظر صحيح البخاري 53748 و4559 ومسلم 1197 روياه عن 
أنس - 
ص 


لحان 


يسلمون؛ قاله مجاهد وعكرمة. وقيل: 'وَهُمْ يَسْتَغْفِوُونَ؛ أي في أصلابهم مَنْ يستغفر الله. 
رُوي عن مجاهد أيضاً. وقيل: معنى «يسْتَغْفْرُونَ0 لو استغفروا. أي لو استغفروا لم 
يعذبوا. استدعاهم إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زيد. وقال المدائني عن بعض العلماء 
قال: كان رجل من العرب في زمن النبي مَل مُسْرفاً على نفسه» لم يكن يتحرج؛ فلما أن 
في النبي ييه لبس الصوف ورجع عما كان عليه» وأظهر الدّين والتسك. فقيل له: لو 
ته والنبي يلد حي لفرح بك . قال: كان لي أمانان» فمضى واحد وبقي الآخر؛ 
قال اللَّهُ تبارك وتعالى: # وَمَاصَكَاتَ أله د لسَذْبْهُ وَأت فيي 4 فهذا أمان. والثاني ## وما 
ارج أل لَه معد به 0 مد من 
بهم وهم يسَحَعْفرونَ 0 

قول تعالى : لاوما َو لديم َه َم يَصْدُو عن السَسيجد لكام وما 

رسره 313 0 كه ين له دو م مسر 
كانوا أولياء :| وليوك إلا امون و1 كن أَكرهُمَ لايَملَمُونَ 5 0 

قوله تعالى: #وما لور أل يعذّبهم أن ند المعنى : وما يمنئعهم من أن يعذّبوا. أي 
إنهم مستحقودت العذاب لما ا من القبائح والأسباب» ولكن لكل أجل كتاب؟ 
فعذيهم الله بالسيف بعد خروج النبي كك . ٠‏ وفي ذلك نزلت: سَألَ سيل يداب وَلقهر 20 
[المعارج: ]١‏ وقال الأخفش: إن أن زائدة. قال النحاس: لو كان كما قال لرفع 
ايعذبهم». . #ولكي حك ِ هُمَلَايعَ1 يَعَلَمُونَ 49 أي إن المتقين أولياؤه. 

قوله تعالى: نط عند ايت الاك ود سيد مدُوواالمَدَابَ 


52 6 رسع ا سر 


# 


كم مهم امم 
كُسْر تَكُفروتت 29 إِنَّ ألذيت كُمْروأ فقون أمولهَم 5-5 عن سَبِيلٍ أله 
00 ا سد عر رم م وم 517 سمه 5 0 


بوره متكت عط شرك لوس وي > كردأ ِل 0 
آي رَ أنه آل كَ من أل وَِصَلَ الْكِِيتَ 001 بعصم عل بش فد 2 ب 00 
جَهَمَ أزتهلك كلت كَ مم الكيثورت 86 

قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت غّراةء يصفقون ويصفرون؛ فكان ذلك 
عبادة في ظنهم. والمُكاء: الصّفير. والتصدية: التصفيق؛ قاله مجاهد والسدّيّ وابن عمر 
رضي الله عنهم . ومنه قول عنترة : 

وخَليلٍ غانيةٍ تركت مُجَدَلاً تمكو فريصتّه كشذق الأغله”2 


11 5 5 7 ا ا ا 6 2 11 ع قشم . اوعس 
ىق تصوت . ومنه مكت آست الذابه إذا نمحت بالريح. قال السّدى : المكاء 


الصفيرء على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له المكاء. قال الشاعر: 
200 الحليل: الزوج. ويروئ بالخاء. الأعلم: المشقوق الشفة العيا. 


0 


إذا غَرّد المُكّاء في غير رَؤوْضة فَوَيْلٌ لأهل الشَاءِ والشُمُرات 

قتادة: المُكاء ضرب بالأيدي. والقصدية صياح. وعلى التفسيرين ففيه رد على 
الجهال من الصوفية الذين يَرقُصون وَيُصَفُقون ويصعقون . وذلك كله متكر يتنه عن مثله 
العقلاءء ويتشيّه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. وروى ابن جُريج وابن 
أبي تجح عن مجاهد أنه قال: الحُكَاء إدخالهم أصابعهم ذ في أفواههم. والتصدية: 
الضَفِيرء يريدون أن يُشغلوا بذلك محمداً يك عن الصلاة. قال النحاس: المعروف فى 
اللغة ما رُوي عن ابن عمر. حكى أبو عبيد وغيره أنه يقال: مَكَا يَمْكُو مَكُواً ومكاء إذا 
صَفَر. وصَدّى يُصدّى تصدية إذا صفق؛ ومنه قول عمرو بن الإطنابة9©: 

وظلّوا جميعاً لهم ضجَةٌ مُكاء لدى البيت بالكآصدية 

أي بالتصفيق. سعيد بن جبير وابن زيد: معنى التصدية صذهم عن البيت؛ فالأصل 
على هذا تصددة» فأبدل من أحد الدالين ياء. ومعنى 3# لْيَجِيِرٌ أَللَهُ َه لحت من ألطيبٍ 4 أي 
المؤمن من الكافر. وقيل: هو عام في كل شيء. من الأعمال والنفقات وغير ذلك . 


سة ل مل ا 106 ي» سلداي سن سير 00 


قوله تعالى : « قل زَِرِيِنَ كَتَروأ إن ينهو يدر لَهُم ماهد كد سَلفٌ وَإن يعودوأ ققد 
مضت سنت الأوليت 49 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ‏ قل لَبَيِيِنَ كدروا 4 أمر النبيّ كه أن يقول للكفار هذا 
المعنى» وسواء قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية: ولو كان كما ذكر الكسائي أنه 
في صحف عبد الله بن مسعود ال لين كفروا إن تتهوا يذر لكم؛ لما تأت الرسالة إل 
بتلك الألفاظ بعينها؛ هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ . 

الثانية: قوله تعالى: «إن يَتَيُوا » يريد عن الكفر. قال ابن عطية: ولا بد 
والحامل على ذلك جواب الشرط ايُغْذَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ» ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا 
لِمُنتَهِ عن الكفر. ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري: 

يستوجبٌ العفو الفتى إذا اعترفف 2 ثم انتهسى عما أتاه واقْتَرفٌ 

لقوله سبحانه في المعترفٌ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 

روى مسلم عن أبي شّماسة المهري قال: حضرّنا عمرو بن العاص وهو في سياقةٍ 
الموت يبكي طويلا . الحديث. وفيه: فقال النبئ كله: 


)20 الإطنابة: امرأة من بني كتانة وعمرو ابنها شاعر مشهور. 


اهم 


73 «أما علمت أن الإسلام يَهِدِم ما كان قبله وأن الهجرة تَهدِمِ ما كان قبلها 
وأن الحج يهدم ما كان قبله؛ الحديث. قال ابن العربيَ: هذه لطيفة من الله سبحائه من بها 
على الخلق؛ وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم» ويرتكبون المعاصي والمائم؛ 
فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبداً توبة» ولا نالتهم مغفرة. فيسّر الله 
تعالى 0ك قبول التوبة عند الإنابة» وبذل المغفرة ة بالإسلام» وهدم جميع ما تقدم؟ 
ليكون ذلك أقربت لدخولهم في الدين» وأدعى إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو علموا 
أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. وفي صحيح مسلم: 

[17"] أن رجلا فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً ثم سأل هل له من توبة 
فجاء عابداً فسأله هل له من توبة فقال: لا توبة لك فقتله فكمل به مائة؛ الحديث. 
فآنظروا إلى قول العابد: لا توبة لك؛ فلما علم أنه قد أيئسه قتله: فِعْلَ الآيس من 
الرحمة. فالتنفير مفسدة للخليقة» والتيسير مصلحة لهم. وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأله: هل لقاتل من توبة ؟ فيقول: لا توبة؛ 
تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه مَن قتل فسأله: هل لقاتل من توبة ؟ قال له: لك توبة؛ تيسيراً 
وتأليفاً. وقد تقذم. 
طلاق له. وكذلك من حلف فأسلم قلا حدت عليه 0 
فذلك مغفور له. فأما من أفترى على مسلم ثم أسلم أو سرق ثم أسلم أقيم عليه الحد 
للفرية والسرقة. ولو زنى وأسلم» أو أغتصب مسلمة 3 ثم أسلم سقط عنه الحد. وروى 
أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام» من مال أو دم 
أو شيء. قال ابن العربي: وهذا هو الصواب» لما قدمناه من عموم قوله تعالى : © قل 
لِيَريِنَ حكعروأ إن يَنتَهُوا منَكرَ لهم كَاهَدٌ هذ ملق . وقوله: «الإسلام يهدم ما قبله»(2, 
وما بيناه من المعنى من التيسير وعدم التتفير. 

اا 


قلت: أما الكافر الحربيّ فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار 


3 صحيح. أخرجه مسلم 17١‏ من حديث عمرو بن العاص مطولاً وله قصة. 
73 صحيح. أخرجه البخاري +747 ومسلم 7775 وأحمد #/ 7١‏ وابن ماجه 7577 وأبن حبات 331 


و60١5‏ من حديث أبي سعيدء فى تمبر مطول» وهذا بعضه. 


لق هو بعض المتقدم . 


فنا 


الحرب. وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلماً فإنه يحدّء وإن سرق قطع. وكذلك الذَّميّ 
إذا قذف حذ ثمانين» وإذا سرق قطع» وإن قتل قتل. ولا يُسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه 
العهد حال كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره. قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني 
يزني ثم يسلمء وقد شهدت عليه بينة من المسلمين؛ فحكي عن الشافعي رضي الله عنه إذ 
هو بالعراق لا حدّ عليه ولا تغريب؛ لقول الله عز وجل: « قل لِلَيِيِنَ كَئْروا إن 
يَنتَهوا يِغْمَر نهم مَّاهَدٌ سَلَقَ 4 . قال ابن المنذر: وهذا موافق لما روي عن مالك . وقال 
أبو ثور: إذا أقرّ وهو مسلم أنه زنى وهو كافر أقيم عليه الحدّ. وحكى عن الكوفي أنه 
قال: لا يحدٌ. 

الرابعة: فأما المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات» وأصاب جنايات وأتلف أموالاً؛ 
فقيل: حكم حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في حال أرتداده. 
وقال الشافعيّ في أحد قوليه: يلزمه كل حق لله عز وجل وللادمي؛ بدليل أن حقو 
الآدميين تلزمه فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى. وقال أبو حنيفة : ما كان لله يسقطء و 
كان للادمي لا يسقط. قال ابن العربيَ: وهو قول علماتنا؛ لأن الله تعالى مستغنٍ عن 
حقه» والآدميّ مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوق اله عز وجل لا تجب على الصبي وتازيه 


سر م 200 


حقوق الآدميين. قالوا: وقوله تعالئ: # قل لَلَرِيِنَ مكدرو إن يَنَهُوا يدْكَرْ لهم مَا هد 
سَلَقَ 4 عام في الحقوق لله تعالى. 

اللخامسة : : قوله تعالى: # وإن يَعُوموا* يريد إلى القتال؛ لأن لفظة «عاد» إذا جاءت 
مطلقة فإنما تتضمر ن الرجوع إلى حالة كان الإنسا ان عليها ثم انتقل عنها. قال ابن عطية: 
ولسنا نجد في هله الآية لؤلاء الكفار حالة تشيه ما ذكرنا إلا الال ولا يجوز أن يتأوّل 
إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنهء وإنما قلنا ذلك في «عاد؛ إذا كانت مطلقة لأنها قد 
تجيء في كلام العرب داخلة في الابتداء والخبرء فيكون معناها معنى صار؛ كما تقول: 
عاد زيد ملكاً؛ يريد صار. ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 

تلك المكارمٌ لا قَعبِانِ من لبن شيبَا بماء فعادا يعدٌ أبوالاً 

وهذه لا تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان العائد عليها قبل. فهي مقيدة بخبرها لا 
يجوز الاقتصار دونها؛ فحكمها حكم صار. 

قوله تعالى: لاقَقَدَ مَصَتَ سُدّتُ الأولت 409 عبارة تجمع الوعيد والتهديد 
والتخيل بمن هلك من الأ في سالف الدحر بعاب ل 


هرح سي 7 95 


سه كه ل سل 0700 50-4" 
قوله تعالى: 3 وَقَائِلو هم حق لاد نت ونه وَيُحكُون لين كلم يه مإ 


ناكرا 


ع م 
0 < اس #الاسه 002 


ها كرك أَه يما يَسَمَلُوت يعسي :© وَإن نولو ليوا أن لله ملكي يعم ألْمَوْكَ وَيْعَمَ 
اخ 40 . 
مه سرد .+ بق ير + 1 5 4 055 
قوله تعالى: © وَقَلِلُومُمْ حَقٌّ لَا مكو فِتَّنَةٌ 4 أي كفر. إلى آخر الآية تقدّم 
معناها وتفسير ألفاظها في «البقرة» وغيرها والحمد لله. 


تم الجزء السابع من تفسير القرطبي 
يتلوه دع الله تعالى الجزء الثامن» وأوّله قوله تعالى: 
#واعلموا أنما غنمتم من شيء * 


نان 


فهرس الجزء السابيع 


الموضوع 
تفسير سورة الأتعام 
تفسير قوله تعالى: «#وعنده مفاتح الغيب.. .4 الآية. بحث في الكلام على «مفاتح 
الغيب»» والمراد منها. حكم من أخبر بما يكون في غدء والكهانة والعرافة» 
والمكاسب والمجتمع على تحريمها. الكلام على تفسير قوله «ويعلم ما في البر 


والبحر) ممم ممم ممم ممم مه م مه مه ممه ممه ممم هه مم مق ممه عط عه مه ام ع هم مم ممه عه م ا ا 
تفسير قوله تعالى : وهو الذي يتوفاكم بالليل. . .> الآية 00 
تفسير قوله تعالى: #إوهو القاهر فوق عباده. . .* الآية. المعنى المراد بالفوقية 

على الحفظة. المعنى المراد بالتوفي 0 
تفسير قوله تعالى: #قل هو القادر على أن يبعث. . .4 الآية. اختلاف العلماء ء في هذه 

الآيق هل هي عامة في المسلمين والكفار» أم هي خاصة بالكفار لمم عه مم مم م عع ل 


تفسير قوله تعالى: #وإذا رأيت الذين يخوضون في" آياتنا. . . © الآية. اختلاف العلماء فى 
هذا الخطاب» هل هو خاص بالنبي كلل. في الآية دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا 
تحل» ينها دذ على من زعم أن الأئمة لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصؤيرا آراعمم 
تقيّةٌ. . مذهب العلماء في جواز النسيان على رسول الله يَلِيْهِ وعدم جوازه .. 
تفسير قوله تعالى: #إوما على الذين يتقون. . .» الآية. الكلام في نسخ هذه الآية ............ 
تفسير قوله تعالى : «ودَرٍ الذين اتخذوا ديئهم لعبا ولَّهُواً. . . 4 الآية. المعنى المراد بالدّين 
هنا. الكلام على معنى الإبسال 20 
تفسير قوله تعالى: #قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا...* الآيات. قيل: إن الآية 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» كان يدعو أباء إلى الكفرء وأبواه يدعوانه 


إلى الإسلام. كلام العلماء عن النفخ في الصور 2000 
تفسير قوله تعالى: #وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر. . . »© الآية. اختلاف العلماء في أسم والد 
سيدنا إبراهيم عليه السلام 0 


تفسير قوله تعالى: #وكذلك ثُرِي إبراهيم. . .© الآية. أقوال العلماء في معنى رؤية سيدتنا 


إبراهيم ملكوت السموات؛ وكيف ولد ورَبيَ 0 
تفسير قوله تعالى: «فلما جَنْ عليه الليل. . .* الآية. المدة التي قضاها سيدنا إبراهيم في 
السرب وهؤ طفل؛ وبيان قوله «هذا ربي» ا ا 2010 
تفسير قوله تعالى : #فلما رأى: القمر بازغا. . . * الآيات ممعم م ههه 
تفسير قوله تعالى: #إني وجهت وجهي . . .4 الآية. بيان كلام النحاة على لفظ «أنا» وما 
فيه من لغات 2000 


تفسير قوله تعالى: #اووهبنا له إسحاق ويعقوب . . .» الآيات. الكلام على رجوع الضمير 
في قوله اومن ذريته». بحث فيمن وقف وقفا على ولده وولد ولده» هل يدخل فيه ولد 
ولده وولد بناته. بيان القراءات في قوله 'والْيَسَمَ) لم ا مه م ل 
تفسير قوله تعالى: #أولئك الذين هدى الله الآية. احتج بعض العلماء بهذه الآية على 
وجوب أتباع شرائع الأنبياء فيما عدم فيه النص. اختلاف القراء في قراءة (فْتَدِهُ) م 
تفسير قوله تعالى: #وما قَدَرُوا الله حق قذْره» الآية. بيان المعنى المراد من هذه الآبة 


تفسير قوله تعالى: #ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا» الآية . الكلام على من ينبأ 
وزعم أنه قد أوحي إليه. ارتداد عبد الله بن أبي سَرْح كاتب الوحي لرسول الله يَلِةٌ عن 
الإسلامء وأمْر الرسول بقتله» وفراره إلى عثمان رضي الله عنه؛ ثم إسلامه وتوليته مصر 
بعد ذلك في خلافة عثمان. بيان أن روح المؤمن تنشّط للخروج للقاء ربه» وروح 


. الكلام على معنى «قُرادى» وما فيها 


تفسير قوله تعالى: إإن الله فالق الحبٌ والتّوَى4 الآية. بيان المراد من قوله «فالق الحب» 
تفسير قوله تعالى: #إفالق الإصباح. . . 4 الآية. وما فيها من القراءات 212000000 
تفسير قوله تعالى: #وهو الذي أنشأكم من نفس واحذة* الآية. بيان أن المراد بالنفس آدم 
عليه السلام. معنى المستقّرٌ والمستوّع 2000 
تفسير قوله تعالى: #وهو الذي أنزل من السماء ما40 الآية. الكلام على ما في «قنو4 من 


اللغات. في الآية دليل على أن ينظار لد نسان فى المعغا خلوقات نظر اعتبار وتّدبّر بيان 


أسماء الشمر في أطواره. معنى «اليَشعة الذي يقف عليه جواز بيع الثمرة وبه يَطيب 
أكلهاء وفي أي وقت يكون. الكلام على بيع التمر قبل أن يبدو صلاحه أو إذا أصابته 


-جائحة 
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تفسير قوله تعالى: إوجعلوا لله شركاء الجن. . .4 الآية. الكلام على سبب نزول الآية .. 
تفسير قوله تعالى: #لا تدركه الأبصار. . .4 الآية. الكلام على معنى الإدراك. اختلا 


السلف في رؤية نبينا يك ربّه 


تفسير قوله تعالى: #وكذلك نصرّف الآيات. ...»4 الآية. بيان اختلاف القرّاء في قوله 


ا(دَرَسْت) 00 


تفسير قوله تعالى: #ولو شاء الله ما أشركوا» الآية. فى 


تفسير قوله تعالى: #ولا تَسْبُوا الذين يدعون من دون الله». الآية. بيان سبب نزول الآيق 
وأن حكمها باق في هذه الأمة. في الآية ضرب من الموادعة» وفيها دليل على أن 
الْمُحِق قد يكف عن حق له إذا أذَى إلى ضرر في الدين 0غ 
تفسير قوله تعالى: #وأقسموا بالله جَهْد أيمانهم» الآية. الكلام على سيب نزول الآية. 
معنى اجَهْد اليمين» وقول الرجل : الأيمان تلزمه إن كان كذا وكذا؛ واختلاف الفقهاء 
فيما يلزمه إن حنث فيها. بحث في «أنْ2 قد تأتي بمعنى «لعل» والشاهد عليها 0 
تفسير قوله تعالى : #وثُقلب أفتدتهم وأبصارهم» الآية. بيان معنى التقليب 000 
تفسير قوله تعالى: «إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. . . © الآية. معنى امُبُلاه 011010 
تفسير قوله تعالى: «إوكذلك جعلنا لكل نبي عدُوًا. . .© الآية. الكلام على أن لكل إنسان 


قرينا من الجن 311111111110110 
تفسير قوله تعالى: 9وَلِتَضْغى إليه أفئدة الذين. . . » الآية. 37 0000 


تفسير قوله تعالى: #أفغير الله 


أبتغي حَكماً. ..» الآية. اختلاف العلماء فيمن أوتى 


الكتاب؛ هل هم اليهود والتصارى؛ أم رؤساء أصحاب محمد عليه السلام 00 
تفسير قوله تعالى: #وتمّت كلمة ربك صدقاً. . . © الآية. في الآية دليل على وجوب اتباع 


دلالات القرآن 0 


تفسير قوله تعالى: #إفكلوا مما ذكر آسم الله عليه . . . * الآية. بيان سبب نزول هذه الآية» 


وأنها أمر بتسمية الله تعالى على 


على الشراب والذبح وكل مطعوم 


تفسير قوله تعالى: فأوما لكم ألا تأكلوا مما ذُكر آسم الله عليه. . . 4 الآية. بيان مشروعية 


الذبيح في محل ممخصوص .... 


تفسير قوله تعالى: لوذْرُوا ظاهر الإثم وباطنه. . .4 الآية. أقوال العلماء ء في ظاهر الإثم 


اله 
وباطئة ... 


تفسير قوله تعالى : #إولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه. . .4 الآية. مخاصمة المشركين 
للمؤمنين في أمر الذبح. اللفظ الوارد على سبب هل يُقصر عليه أم لا. كلام العلماء 


في تارك التسمية على الذبيحة 
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تفسير قوله تعالى: أوَ مَن كان مَيْتَاً فأحييناه. 
عبد المطلب وأبي جهل 
تفسير قوله تعالى : #وكذلك جعلنا في كل قرية. . . * الآية . بيان المراد بالأكابر ل 
تفسير قوله تعالى: #إوإذا جاءتهم آية قالوا. . . . * الآية. بيان امتناع المشركين من الإيمان 
حتى يوحى إليهم 2000 
تفسير قوله تعالى: #افمن يُرد الله أن يهديه. . .» الآيات . بيان المعاني اللغوية في هذه 
الآية. بيان سّنَة الله فيمن أراد هدايته ومن أراد إضلاله 


..* الآية. بيان أنها نزلت في حمزة ابن 


تفسير قوله تعالى: #ويوم يحشرهم جميعاً. . .4 الآية. بيان تقريع الضالين والمضلين 
وتوبيخهم في الآخرة. الكلام على الاستثناء في قوله «إلا ما شاء الله» مم 
تفسير قوله تعالى: «وكذلك تُولّي بعض الظالمين بعضاً. . .4 الآية. بيان أن الله إذا أراد 
بقوم شَوًا ولي أمَرهم شرارهم 
تفسير قوله تعالى: «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم # الآية . كلام العلماء في 
بعثة الرسل 0 
تفسير قوله تعالى : «ذلك أن لم يكن ربك مهْلِك القرى بظلم» الآية. بيان أن الله تعالى لا 
يعذب الأمم قبل إنذارهم 200 
تفسير قوله تعالى: #ولكل درجات مما عملوا. . .*. الآية ما يدل على أن المطيع من 


ده 3 2 


الجن في العجئة» والعاصي متهم في الثآن يت يت 000 
تفسير قوله تعالى: #وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث.. .4 الآية. بيان ما كان عليه 
المشركون من تخصص جزء من أموالهم لله وجزء للأصنام 00 
تفسير قوله تعالى: #وكذلك زرَيّن لكثير من المشركين. . .4 الآية. اختلاف النحاة في 
إعراب هذه الآية. بيان ما فعله المشركون من وأد البنات لا 
تفسير قوله تعالى: #وقالوا هذه أنعام وحَرْث حجر. . .4 الآية. بين الله تعالى نوعاً آخر 
من جهالة المشركين» وهو أنهم حَرّموا الأنعام والحرث وجعلوها لأصنامهم. بيان 
معتى الحكجر لْعَةَ ت....... يي 0ك 
تفسير قوله تعالى: #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام. . . 4 الآية. بيان ما ابتدعه المشركون 
من جعل ما في بطون الأنعام حلالاً للرجال وحراماً على الإناث. في الآية دليل على 
أنه يتبغي للعالم أن يتعلّم قول من خالفه ليعرف فساد قوله وير عليه لماه م 
تفسير قوله تعالى: #إقد خسر الذين قتلوا أولادهم سَمَّهاً. .. * الآية. بيان أنه كان من 
العرب من يقتل ولده خشية الفقرء ومنهم من يقتل بناته لأجل المعّرّة» ومنهم من 
يقول: الملائكة بنات الله 
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تفسير قوله تعالى: #وهو الذي أنشأ جنات مَعْرُوشات. . .* الآية. بيان أن الكفار لما 
افتروا على الله الكذب وأشركوا معه وحللوا وحرمرا دهم على وحدانيته بأنه خالق 
الأشياء: وجعل هذه الأشياء أرزاقاً لهم . . معنى قوله «وآنوا حقه يوم حصاده؛ واختلاف 
العلماء ء في تفسير هذا الحق مأ هو. . تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في إيجاب الزكاة في كل 
ما تنبت الأرض» طعاماً كان أو غيره. أقوال العلماء ء في زكاة الزروع والثمار. اختلافهم 
في وقت الوجوب» وخلافهم في القول بالخُؤص. . بيان صفة الخرص وما يكفي فيه 
ومتى يكون. حكم الثمرة إذا أصابتها جائحة بعد الخرص. بيان أنه لا زكاة في أقل من 
خمسة أَوْسّق. إجماع العلماء على أنه لا يضاف الثمر إلى البُرَ ولا الرَ إلى الزبيب» ولا 
الإبل إلى البقرء ولا البقر إلى الغنم في تكملة نصاب الزكاة. . واختلافهم في ضم البر 
إلى الشعير والسَّلتَ ا ام 00 
تفسير قوله تعالى: #إومن الأنعام حَمُولة وفرشا. . .4 الآية. بيان معنى الحمولة والفرش .. 
تفسير قوله تعالى: #ثمانية أزواج من الضأن اثنين. ..* الآيات ٠‏ بيان أن الآية نزلت في 
مالك بن عوف وأصحابهء وأنها احتجاج على المشركين في أ مر البجيرة وما ذكر معها. 
ودلّت على إثبات المناظرة ذ في العلم. وفيها إثبات القول بالنظر والقياس. ؤفيها دليل 
بأن القياس إذا ورد عليه التصّ يطل القول يه مس لمم 
تفسير قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلىّ محرماً. ٠‏ .» الآية. اختلف العلماء في 
حكم الآية وتأويلها على أقرال. . الاختلاف في لحوم السباع والحمر والبغال: النهي عن 
أكل كل ذي ناب من السباع. بيان ما يجوز أكله من الحيوان وما لا يجوز 000 
تفسير قوله تعالى: #إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. . .» الآية. بيان ما حرمه الله 
على اليهود. في الآية دليل على أن التحريم إنما يكون بذنب 200 
تفسير قوله تعالى: #سيقول الذين أشركوا. . . » الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: #قل هلم شهداءكم الذين يشهدون. .4 الآية. بحث في «هلم» وما 
فيها من لغات م0 
تفسير قوله تعالى: #قل تعالوا أتل ما حرم ريكم. 4.٠‏ الآيات. بحث في قوله #تعالواك؛ 
ااة لات لحان نيد عب اسلا أن دعر جيع الخلق إلى سخ تلا 
حرم الله. وكذلك يجب على العلماء أن ينوا للناس ما حرم عليهم مما حل. الأ 
بالإحسان إلى الوالدين. ال: نمي 2 عن قتلى الأو ولاد خشية الفقر. ! إلعا 


نتلاف العلماء في 

الغزل . النهي عن إتيان الفواحش . النهي عن قتل قعل النفس المحمة» مؤمنئة كانت أو 
معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. . النهي عن التمرض لمال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن بيان اختلاف العلماء ء في بلوغ اليتيم أَشدّه . الأمر بالاعتدال في الأأخل والعطاء 
عند البيع والشراء . . الكلام على تفسير قوله 'وأن هذا صراطي مستقيما» أقوال السلف 
في أهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ 


لمكن 


كم 
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تفسير قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماماً. . . © الآيات 2000 
تفسير قوله تعالى: #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. . .4 الآية. كلام العلماء فيما 
نسب إلى الله تعالى من الأفعال» كالمجيء والإنزال ونحوه. أقوالهم في الإيمان والتوية 
بعد طلوع الشمس من مغربها. معنى قوله: (أو يأتي بعض آيات ربك» 0 
تفسير قوله تعالى: «إن الذين فرقوا | دينهم وكانوا شِيّعاً. . . » الآية. اختلاف العلماء في 


الأئمة رضوان الله عليهم في الافتتاح في الصلاة .. 0 
تفسير قوله تعالى: اقل أغير الله أَبُغي ربًا. ...4 الآية. بيان سبب نزول الآية. استدل 
بعض العلماء بقوله تعالى «ولا تكسب كل نفس إلا عليها؛ على أن بيع الفضولي لا 
يصح. بيان المراد في هذه الآية هل هو في الدنيا أم في الآخرة 
تفسير قوله تعالى: اوهو الذي جعلكم خلائف الأرض. . .4 الآية 


سورة الأعراف 
تفسير قوله تعالى: #المص كتاب أنزل إليك. . .4 الآية 


تفسير قوله تعالى: #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم . . .4 الآية. دلالة الآية على ترك اتباع 
الآراء مع وجود النص 200 
تفسير قوله تعالى: «وكم من قرية أهلكناها . ٠.‏ الآيات 0 
تفسير قوله تعالى: #فلنسئلن الذين أرسل إليهم. . .> الآية. بيان أن الكفار يحاسبون وأن 
سؤالهم تقرير وتوبيخ وإفضاح» وسؤال الرسل سؤال استشهاد بهم وإفصاح لطم 
تفسير قوله تعالى: #والوزن يومئذ الحق. . .4 الآيات. الكلام على الميزان وكيف توزن 
أعمال العياد م همه ممه م م مه ص م عه مه ع ا اط هه ا ا 


تفسير قوله تعالى :: إولقد مكناكم في الأرض. . . # الآيات 0 
تفسير قوله تعالى: #قال ما منعك ألا تسجد. . .> الآيات. في الآية دليل على أن الأمر 
يقتضي الوجوب بمطلقه من غير قرينة. تعليل إبليس بأن عنصره أشرف من عنصر آدم 
عليه السلام. بيان أن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة الكلام على القياس وأنه 
أصل من أصول الدذّين 52331051610100 


تفسير قوله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم. . .4 الآيات مذهب أهل السنة أن الله 
أضل إبليس وخلق فيه الكفر ا ا 201111 
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تفسير قوله تعالى: #إويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. . .* الآيات. أمر آدم وزوجه 
بسكنى الجنة ووسوسة إبليس لهما. اختلاف العلماء في تفضيل الملائكة على جميع 
الخلق» وبّم مُضلوا. تغرير إبليس لآدم وحواء بيحلفه. أكلهما من الشجرة وظهور 
سوءاتهما. في الآية دليل على قبح كشف العورة 
تفسير قوله تعالى: ليا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً. . .4 الآية. لا خلاف بين العلماء 
في وجوب ستر العورة» واختلفوا في العورة ما هي . اختلافهم في المعنى المراد من 
قوله «ولباس التقوى») 00 
تفسير قوله تعالى: ايا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان . . . * الآية. اختلاف العلماء في رؤية 
الجن 2000 
تفسير قوله تعالى: #إوإذا فعلوا فاحشة. . .4 الآيات احتجاج المشركين بأن الله أمرهم 
بالفحشاء والردٌ عليهم 200 
تفسير قوله تعالى: «إيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. . .4 الآية. كان العرب في 
الجاهلية يطوفون بالبيت عراة. اختلاف العلماء في سترة العورة في الصلاة. هل هي 
فرض أم سنة. أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن زائداً على قدر الحاجة. الاختلاف 
في القدر الزائد هل هو حرام أم مكروه. بيان أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن 
يأكل في معي واحد. الاختلاف في الأمعاء هل هي حقيقة أم لا. شيء من آداب الأكل 


تفسير قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. . .4 الآية. بيان الزينة هنا . 
دلالة الآية على لباس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد. اختلاف 
العلماء في ترك الطيبات والإعراض عن اللّذات 


تفسير قوله تعالى: #قل إنما حرم ربي الفواحش. . . * الآية. بيان تحريم الفواحش والبغي 
تفسير قوله تعالى: #ولكل أمة أجل . . . * الآيات. بيان أن المقتول إنما يقتل بأجله لما 


تفسير قوله تعالى: #قال أدخلوا في أمم قد خلت. . . * الآيات . بيان أن الأمة التابعة تلعن 
المتبوعة 00 


تفسير قوله تعالى: #ونزعنا ما في صدورهم من غل. . .4 الآيات. بيان أن مما ينعم به 
أهل الجنة نزع الغل من صدورهم 0غ 


تفسير قوله تعالى: «وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. . .#4 الآيات. كلام العلماء في 
أصحاب الأعراف 
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تفسير قوله تعالى: #ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. . .4 الآيات. في الآية دليل 
على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. وفيها دليل على أن صاحب الحوض والقربة 
أحق بمائه) وأن له منعه ممن أراده 


تفسير قوله تعالى: #إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض. . .4 الآية. بيان معنى 
خلق السموات والأرض في ستة أيام وبيان الحكمة في هذا. معنى استواء الله على 
العرش»؛ وكلام العلماء فيه. ببحث في قوله «ألا له الخلق والأمر» 0 
تفسير قوله تعالى: #ادعوا ربكم تضرعاً وحفية. . . * الآية. بيان أن الدعاء حُفية أفضل من 
الجهر. الاختلاف في رفع اليدين في الدعاء. معنى الاعتداء في الدعاء 
تفسير قوله تعالى: #ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. . .4 الآية. بيان أن الله تعالى 
نهى عن الفساد وأمر بلزوم الشرائع بعد أن أصلحها ببعثة الرسل؛ كما أمر أن يكرن 
الإنسان في حالة تخوّف وتأميل لله عر وجل. الكلام على معنى «إن رحمة الله قريب» .. 


تفسير قوله تعالى: #وهو الذي يرسل الرياح بُشْراً» الآيات. كلام العلماء في قوله «بشراة 
وما فيه من القراءات اام 0غ 
تفسير قوله تعالى: #لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه...* الآيات. بيان أقاصيص الأمم وما 
فيها من التحذير. الكلام على إرسال سيدنا نوح؛ والاختلاف في سّنه 00 


تفسير قوله تعالى: #وإلى عاد أخاهم هُوداً. ...4 الآيات. الكلام على إرسال سيدنا 
هودء وذكر تسبه وفي أي مكان نزل قومه 200 


تفسير قوله تعالى: إوإلى ثمود أخاهم صالحاً. . . 4 الآيات. استدّل من أجاز جواز البناء 
الرفيع كالقصور ونحوها بقوله تعالى: #تتخذون من سهولها قصوراً». الكلام على 
عقر الناقة والاختلاف في العاقر لها 


تفسير قوله تعالى: «ولوطاً إذ قال لقومه...* الآيات. ذكر قصة قوم سيدنا لوط وما 
كانوا يفعلونه من إتيان الذكران. اختلاف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد 


إجماعهم على تحريمه. اختلافهم فيمن أتى بهيمة. ذكر هلاك قومه 0غ 
تفسير قوله تعالى: #وإلى مدين أخاهم شعيباً. . .4 الآيات. ذكر نسب سيدنا شعيب 
والاختلاف فيه. كلام العلماء في معنى قعود قوم سيدنا شعيب على الطرق 000 


تفسير قوله تعالى: #إوقال موسى يا فرعون إني رسول. . .* الآيات . بيان الاختلاف في 
عدد سحرة فرعون. موضع اجتماعهم. إيمان السحرة ومعاقبة فرعون لهم. الاختلاف 
فيما كان يعبده فرعون. . بيان ما كانت تتيمن به العرب وتتشاءم. الكلام على «مهما» 35 
تفسير قوله تعالى: ##فأرسلنا عليهم الطوفان. . . » الآيات. بيان ما أَخِذْ به فرعون وقومه 
من إرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع. اختلاف العلماء في قتل الجراد إذا حل 


نض 


, 


اليل 


1؟ 


اتا 


بأرض فأفسد. لم يختلف العلماء في أكله على الجملة. وإنما اختلفوا هل يحتاج إلى 


سبب يموت به إذا صيد أم لا. النهي عن قتل الصّرد والضفدع والنملة والهدهد ل 
تفسير قوله تعالى: #ولما وقع عليهم الرجز. . . .4 الآيات. بيان الانتقام من فرعون 
وقومه بإغراقهم في اليّم لم ع صو ع 
تفسير قوله تعالى: #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. ..» الآيات. طلب بنو إسرائيل من 
موسى عليه لسلام أن يجعل لهم إلها وردّه عليهم ا اا 2200 


تفسير قوله تعالى : #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة. ..4» الآبة. دلت الآية على أن ضرب 
الأجل للمواعدة سئّة قديمة. ودلّت أيضاً على أن التاريخ يكون بالليالي دون الأيام . 
استدلٌ الروافض وسائر فرق الشّيعة بهذه الآية على أن النبي عليه السلام استخلف عليّاً 
على جميع الأمة لم م م د ا ل ا ع عه عه ل و ع ع ع ل 

تفسير قوله تعالى: #ولما جاء موسى لميقاتنا. . . * الآية. تكليم لله تعالى لموسى عليه 


تفسير قوله تعالى: #وكتبنا له في الألواح من كل شيء4 الآية. اختلاف العلماء في عدد 


الألواح التي نزلت على سيدنا موسى وفي جوهرها وفيمن كتبها 0 
تفسير قوله تعالى: #سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. ..* الآيات. بيان 
صرف الكفار عن فهم آياته لتكبّرهم 0غ 


تفسير قوله تعالى: #وآتخذ قوم موسى من بعده...* الآية. الكلام على بني إسرائيل 
واتخاذهم العجل من حليهم بعد خروج سيدنا موسى إلى الطور لمناجاة ريّه . الكلام 
على نسب السامِرِيٌ ا 2000 
تفسير قوله تعالى: #اولما رجع موسى إلى قومه غضبان. . . #4 الآية. بيان رجوع موسى 
عليه السلام إلى قومه وغضبه عليهمء وأنه كان أعظم الناس غضبا. بيان ما يذهب 
الغضب. بيان المراد من إلقاء الألواح . استدلال بعض جهال الصوفية بهذه الآية على 
جواز رمي الثياب إذا اشتدٌ طربهم على المغني. بيان المراد من أخذ موسى برأس 
أخيه . كلام النحاة في لفظة «أبن أم) 


تفسير قوله تعالى: #إن الذين اتخذوا العجل. . . * الآيات 01100 
تفسير قوله تعالى: #واختار موسى قومه. . .© الآية. بيان الرجفة التي أخذت قوم موسى . 
تفسير قوله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. . .* الآية. الكلام على من كتب لهم 


فخرض 


1 


51 


5” 


18 


تفسير قوله تعالى: #الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ. . .4 الآية. بيان ما أنزله الله على 
موسى حينما اختار من قومه سبعين رجلا لميقات ربه» وعناد قومه. معنى الرسالة 
والنبوّة. معنى الأميّ. ما ورد من صفات نبيّنا يك في التوراة والإنجيل. الكلام على 
تحليل الطيبات وتحريم الخبائث» وما معناهما. ما وضع عن بني إسرائيل من الأعمال 


الثقيلة 
تفسير قوله تعالى: #إقل يأيها الناس إني رسول الله إليكم. . . » الآية. في الآية دليل على 


عموم بعثته وَكِلةٍ 00 


تفسير قوله تعالى: #ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. الآية. بيان أن من قوم 
موسى أمة تمسكت بشريعته ثم آمنت بمحمد صلوات الله عليه وهم في عُزلة عن 


تفسير قوله تعالى: #وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً. . .© الآيات. بيان ما أعطاه الله لبني 
إسرائيل من النعم. معنى السبط .. 
تفسير قوله تعالى: #وأسألهم عن القرية التي كانت. . .* الآيات. أمر و بسؤال اليهود 
عن أخبار أسلافهم وما مسخ الله منهم؛ تقريعاً لهم . اختلاف العلماء في تعيين القرية. 
معاقبة اليهود بالمسخ لاعتدائهم في يوم السبت وكيف كانوا يحتالون لصيد الحيتان ل 
تفسير قوله تعالى: #فلما نسوا ما ذُكُروا به. . .4 الآية. بيان أن في قوله «بعذاب بئيس» 
إحدى عشرة قراءة 20100 


تفسير قوله تعالى: #فلما عتوا عما نهوا عنه. . . * الآية. في الآية دليل على أن المعاصي 
سبب النقمة 


تفسير قوله تعالى: #فخلف من بعدهم خلف. . .4 الآية: بيان معنى الخلف والعرض. 
ذم الرشا والمكاسب الخبيثة 


تفسير قوله تعالى: «والذين يمسكون بالكتاب. ...4 الآية. مدح من تمسك بكتاب الله 
تفسير قوله تعالى: «وإذا أخذ ربك من بنى آدم. . .4 الآيات. اختلاف العلماء في تأويل 
الآية وأحكامها. بيان أن الله تعالى أخرب ج أتية آدم من ظهره وأخذ الميثاق عليهم. 
اختلاف العلماء فى في الموضع الذي أخِل فيه الميثاق. الاختلاف في هذه الآية هل هي 


خاصة أم عامة . استدل بها من قال: إن من مات صغيراً دخل المجنة لإقراره في الميثاق 
الأوّل» ومن بلغ التكليف لم يفنه الميثاق الأول 0 


تفسير قوله تعالى: #إوآتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. . . »© الآية. الاختلاف فى تعيين 
الذي أوتي الآيات. الكلام على قصة بلعام 


55 


55 


7 


انف 


افيف 


77 


و23 


تفسير قوله تعالى: #ولو شئنا لرفعناه بها. . .* الآية. بيان أن من أوتي القرآن ولم يعمل 
به مثله كمثل الكلب. الكلام على سبب لهاث الكلب. دلالة الآية على ألا يغتر أحد 
بعلمه ولا بعمله؛ وعلى منع أخذ الرشوة لإبطال حق أو تغييره» وعلى منع التقليد لعالم 
إلا بحجة يبينها ا ا ا 0 


تفسير قوله تعالى : #من يهد الله فهو المهتدي. . . * الآية. رد على من قال: إن الله تعالى 
هدى جميع المكلفين ولا يجوز أن يضل أحداً 0 
تفسير قوله تعالى: #إولقد ذرأنا لجهنم كثيراً. . .4» الآية. بيان أن الله تعالى خلق للنار أهلاً 
بعدله؟ لأنهم كالأنعام لا يعقلون ثواباً ولا يخافون عقاباً 


تفسير قوله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى. ..4 الآية. سبب نزول الآية. الكلام على 
حديث «أن لله تسعة وتسعين أسماً؛. اختلاف العلماء في الاسم والمسمى. إذا دعا 
الإنسان باسم من أسمائه تعالى فيطلب بكل اسم ما يليق به. بيان معنى الإلحاد في 
أسمائه تعالى 


تفسير قوله تعالى: #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق. ..4. الآية في دليل على أن الله 
تعالى لا يُخْلِيِ الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق 0 
تفسير قوله تعالى: #والذين كذبوا بآياتئا سنستدرجهم. . . * الآية. معنى استدراج 
المكذبين بآيات الله إلى الهلاك 


تفسير قوله تعالى: #وأملي لهم إن كيدي متين...4 الآية. بيان أن الآية نزلت في 
المستهزئين من قريش 0 
تفسير قوله تعالى: #أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جئة. ..4. الكلام على سبب نزول 
الآية له م ا ل عه ا ا ا ا اع عه ع ل 
تفسير قوله تعالى: أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض. . . * الآية. التعجب 
من إعراض المشركين عن النظر فى آيات الله. استدل بهذه الآية من قال بوجوب النظر 
في آياته والاعتبار بمخلوقاته. اختلف في أَزّل الواجبات؛ هل هو النظر والاستدلال» 
أو الإيمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب. بيان أن النظر والاعتبار لا يكون فى 
الوجوه الحسان من المرد والتسوان ........ ل 


تفسير قوله تعالى: ##يسكلونك عن الساعة . . . © ! 


تفسير قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعاً. . 
لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه الله عليه 


تفسير قوله تعالى: #هو الذي خلقكم من نفس واحدة. . .4 الآيات. بيان ما حصل من 
إبليس مع حواء حيئما أحست بالحمل. الاختلاف في تأويل الشرك المضاف إلى آدم 


معدم 


518 


58: 


>38: 


م 


اا 


>59 


585 


104 


وحواء. دلالة الآية على أن الحمل مرض من الأمراض . اختلف في راكب البحر وقت 
الهَوْلء هل حكمه حكم الصحيح أو الحامل 


تفسير قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله. . . * الآيات اط ل 


تفسير قوله تعالى: #خذ العفو وأمر بالعرف. ..* الآية. بيان أن هذه الآية مركبة من 
ثلاث كلمات» وقد تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات» وليس فى القرآن 
أية أجمع لمكارم الأخلاق منها 
تفسير قوله تعالى: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. . . # الآيات. بيان الأمر بالاستعاذة من 
وسوسة الشيطان. بيان أن المؤمن إذا مسه طيف من الشيطان تنبه عن قرب» وأما 
المشركون فيمذهم الشيطان 0 
تفسير قوله تعالى: #إوإذا قرىء القرآن فأستمعوا له. . .* الآية. الكلام على سبب نزول 
الآية 


تفسير قوله تعالى: #وأذكر ربك في نفسك . . . * بيان المعنى المراد بالذكر هنا ل ا 
تفسير قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون. . .* الآية. اختلاف العلماء فى 
عدد سجود القرآن» وبيان سبب الخلاف. اختلافهم في وجوب سجدة التلاوة. 
إجماعهم على أن هذا السجود يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة. الكلام على وقت 
السجودء وعلى آية سجدة تقرأ فى الصلاة 0 


سورة الأنفال 


تفسير قوله تعالى: #يسئلونك عن الأنفال...* الآية. بيان سبب نزول الآية. معنى 
النفل. آختلاف العلماء في محل الأنفال» وفي إغراء الإمام قبل القتال. الكلام على ما 


تفسير قوله تعالى: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. . .»© الآيات. وجوب طاعة الرسول 
صلوات الله عليه فيما أمر به من قسمة الغنيمة. بيان صفات المؤمنين ما ل 
تفسير قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. . .* الآيات. الكلام على غزوة 
بدر. بيان أن الطاعات تتفاضل بتفضيل الشرع لها. خروج النبي يله ليلقى الجير دليل 
على جواز النفير للغنيمة. الدليل على أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف»: 
وإنما هو أنقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته. تثبيت الملائكة للمؤمنين في القتال 


أعناة 


وضربهم أعناق الكافرين وأطرافهم 0 
تفسير قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا. . .4 الآيات. تحريم الفرار 
من الزحف يوم القتال. اختلاف العلماء هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أو 
عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة. وهل هو كبيرة أم لا لمعه ممع 


تددن 


1 
1 


0 


ل 


15م 


1 


1 


تفسير قوله تعالى: #فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. . .4 الآية رد على من يقول إن أفعال 


لعباد خَلْق لهم . اختلاف العلماء في الرمي 0 
تفسير قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. . .4 الآية. في هذا الخطاب ثلاثة 
أقوال 0 


تفسير قوله تعالى: ##ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا. . . * الآيات دلالة الآية على أن قول 
لمؤمن «سمعت وأطعت» لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله 
تفسير قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ..* الآية. بيان أن الفعل 
لفرض أو القول الفرض إذا أتى به في الصلاة لا تبطل 00 
تفسير قوله تعالى: #وآتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ..* الآبة. بيان 
سبب نزول الآية 


تفسير قوله تعالى: #واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. . .4 الآية. بيان وصف حال 
المهاجرين قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام ار هط ع ا ا ل 
تفسير قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. . . * الآية. الاختلاف فى 
سبب نزول هذه الآية 1 


تفسير قوله تعالى: #واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة . . . # الآيا ل ا ا 
تفسير قوله تعالى: #رإذ يمكر بك الذين كفروا. .. * الآية. بيان ما اجتمع عليه المشركون 
من المكر بالنبي 5ك 55 في ذار الندوة فعمة امم ممم ةم ممم مث مم ءءء مي ممت يم مم مي ةتيمم ةر نرف مر زمر و مام قرم 9 00000 


تفسير قوله تعالى: #وإذا تتلى عليهم آياتنا. . . * الآيات ا 
تفسير قوله تعالى: #وما كان صلاتهم عند البيت. . .4 الآيات. كان المشركون يطوفون 
عراة يصفقون ويصفرون ويظنون أن ذلك عبادة. معنى المكاء والتصدية لغة ل 
تفسير قوله تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا. . . # الآيات. بيان أن الإسلام يهدم ما 
كان قبله. الكلام على من طلق في الشرك ثم أسلمء وعلى من حلف أو افترى على 
مسلم أو زنى ثم أسلم. المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات م مو هه اط اط 
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